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  مقدمة
فرضــت الحــرب التــي نشَــبت بيــن حــزب اللــه وإســرائيل، فــي العــام 
2024، واقعًــا مختلفًــا بالنســبة إلــى الطائفــة الشــيعية. وكان لهــا بالــغ 
الأثــر فــي امتحــان الخطــاب الثــوري، وشــعار »وحــدة الســاحات«، لما 
يســمّى »محــور المقاومــة«، وتحديــدًا حــزب اللــه الــذي عمــل علــى 
ــة علــى مــدى نحــو أربعــة عقــود مــن الزمــن.  تكريــس هــذه الرؤي
ــا لمعرفــة  ــر هــذه الرؤيــة عمليًّ وبالتالــي كان مــن الطبيعــي أن تخُتبَ
مــدى صوابيتهــا، خصوصًــا أنهــا مسّــت بطائفــة بأكملهــا وبــكل 
طوائــف لبنــان، علــى حــدٍّ ســواء، والتــي تحمّلــت بطريقــة أو بأخــرى 

وِزر حــرب كانــت لا ترغــب فــي وقوعهــا.

ــرة،  ــر المباش ــا المباشــرة وغي ــرة ونتائجه ــات الحــرب الأخي إن تداعي
وضعــت الطائفــة الشــيعية فــي موقــف لا تحُســد عليــه، لكنهــا فــي 
ــي، داخــل الطائفــة  ــاب أمــام نقــاش فعل الوقــت نفســه، فتحَــت الب
وخارجهــا، حــول الأســباب التــي أدّت إلــى مــا جــرى، ثــم كان البحــث 
فــي النتائــج والآثــار علــى المدييَــن القريــب والبعيــد، وذلــك انطلاقـًـا 
ــه  ــق علي ــا يطُل ــل أو م ــة أم ــه وحرك ــزب الل ــيطرة ح ــع س ــن واق م
ــاش  ــز النق ــي تركّ ــة، وبالتال ــرار الطائف ــى ق ــيعي«، عل ــي الش »الثنائ
علــى ضــرورة إعــادة قــراءة تجربــة الطائفــة الشــيعية، والبحــث 
ــا،  ــوري وخياراته ــا الث ــة خطابه ــدى صوابي ــا، لإدراك م ــق فيه المعمّ
، مــا رآه البعــض، مــن حالــة الانكفــاء التــي تعيشــها  خصوصًــا فــي ظــلِّ
ــا  ــرضّ له ــي تع ــة، الت ــل القاتل ــم نقُ ــية، إذا ل ــات القاس ــل الضرَب بفع

ــه فــي حــرب 2024. حــزب الل

ــي  ــي وإعلامي ــن مثقف ــن م ــع بالكثيري ــتجد، دف ــع المس ــذا الواق ه
وأكاديميــي الطائفــة، إلــى البحــث فــي أوضاعهــا، انطلاقـًـا مــن 
هــذه  كانــت  وعليــه  بأبنائهــا.  ألمّــت  التــي  الطارئــة  الظــروف 
الحــوارات مــع نخُبــة مــن المثقفيــن والإعلامييــن والأكاديمييــن مــن 
دة؛  مختلـَـف مشــاربِ الطائفــة الذيــن عاشــوا معانــاة الحــروب المتعدِّ
مــن الحــرب الأهليــة، إلــى الحــروب الإســرائيلية المتكــرِّرة، أو علــى 
الأقــل الذيــن اطلّعــوا علــى تلــك المعانــاة مــن خــلال طبيعــة عملهــم، 
ومــدى تأثيــر تلــك الحــروب علــى المــكان والذكريــات المرتبطــة بــه، 
خصوصًــا أن الطائفــة الشــيعية تــكاد تكــون الوحيــدة فــي لبنــان التــي 
عانــت مــن ويــلات الحــروب علــى اختــلاف أنواعهــا، ودفعَــت الثمــن 
باهظًــا لأســباب عــدّة، أهمهــا واقعهــا الجغرافــي فــي جنــوب لبنــان، 
ــل  علــى الحــدود مــع فلســطين المحتلــة، الأمــر الــذي عرَّضهــا لتحمُّ

تبِعــات الاعتــداءات الإســرائيلية، كمــا كانــت خــزاّن المقاومــة لفتــرات 
كثيــرة، ولعبــت دورًا كبيــراً فــي مســاندة القضيــة الفلســطينية 

ودعمهــا منــذ بدئهــا.

ــخصيات  ــن الش ــدد م ــى ع ــه إل ــة التوجُُّ ــذه الدراس ــي ه ــا ف اخترن
ــن  ــيعية، الذي ــة الش ــاء الطائف ــة، أبن ــة والأكاديمي ــة والثقافي الإعلامي
ــمَّ  ــن ت ــغ عــدد الذي ــرة مــع الحــرب، وبل ــات كثي كان لبعضهــم ذكري
ــض عــدد منهــم المشــاركة،  التواصــل معهــم نحــو 100 شــخصية. رفَ
بلباقــة، بســبب الظــروف المرتبطــة بالحــرب والنــزوح، والبعــض الآخر 
ــوع  ــن الموض ث ع ــدُّ ــي التح ــة ف ــدم الرغب ــغال أو ع ــبب الانش بس
ــل  ــا قب ــن، م ــي الفترتي ــرتَ ف ــوارات ج ــا أن الح ــروح، خصوصً المط
انتهــاء الحــرب ووقــف إطــلاق النــار ومــا بعدهــا. أمــا البعــض الآخــر 
فرفــض، علمًــا أن هدفنــا لــم يكــن، كمــا ذكرت ســابقًا، ســوى اســتطلاع 
الآراء المتنوّعــة، حــول واقــع الطائفــة الشــيعية خــلال حــرب 2024 
وبعَدهــا، وأننــا لــم نكــن نرغــب بتوجيــه الإجابــات إلــى حيــث نريــد، 
ــل  بــل كنّــا ملتزميــن بنقــل وجُهــات النظــر كمــا هــي، مــن دون تدخُّ
ــا،  ــاروا التعــاون معن ــن اخت ــإن مَ ــي الآراء. لكــن بطبيعــة الحــال ف ف
ــا مــن حمَلــة الأفــكار التــي يعُتــدّ بهــا،  كانــوا 51 شــخصية، وكانــوا حقًّ
كمــا تميّــزوا بأنهــم يتحدّثــون مــن منطلــق وطنــي جامــع، فهُــم وإن 
انتمــوا إلــى الطائفــة الشــيعية، إلّا أنهــم أجابــوا انطلاقـًـا مــن انتمائهــم 
ــة  ــى التفرق ــد لا عل ــى التوحّ ــم عل ــع، القائ ــي الجام ــي اللبنان الوطن

ــز.  والتميُّ

ــك، كان الهــدف مــن هــذا الاســتفتاء، اســتطلاع آراء المشــاركين  لذل
ــدة فــي  فــي بعــض القضايــا، علــى شــكل أســئلة كانــت موحَّ
المضمــون، وإن اختلفــت فــي الشــكل فــي بعــض الأحيــان، مــع بعض 
ــئلة  ــزت الأس ــرة. وتركّ ــا مباش ــوار معه ــرى الح ــي ج ــخصيات الت الش
ــات  ــن ذكري ــه م ــا تحمل ــة وم ــي البداي ــخصية ف ــة الش ــول هوي ح
ــة  ــي عاشــتها الطائف ــة الت ــق بالمــكان خــلال الحــروب المختلف تتعلّ
ــا  ــيعي، وم ــع الش ــول الواق ــك ح ــا، وكذل ــت عليه ــيعية، أو فرُض الش
كســبت الطائفــة الشــيعية ومــا هــي خســائرها، انطلاقًــا مــن الحــرب 
ــي  ــت الداخل ــب البي ــادة ترتي ــول إع ــام 2024، وح ــي الع ــرة ف الأخي
للطائفــة الشــيعية، وعلاقاتهــا مــع الطوائــف الأخــرى داخــل الوطــن، 
ثــم الرؤيــة المســتقبلية للطائفــة، ومــا إذا كان هنــاك ضــرورة لإعــادة 

ــا. ــل أبنائه ــا، مــن قِب النظــر فــي بلوَرته

الفكريــة  المشــارب  باختــلاف  عــة  متنوِّ الإجابــات  جــاءت  لقــد 
النظــر  اختــلاف وجُهــات  أبــرزت  إذ  الدراســة،  فــي  للمشــاركين 
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ــدو  ــث لا تب ــيعية، بحي ــة الش ــل الطائف ع داخ ــوُّ ــر التن ــكلٍ أظه بش
ــد لمســنا هــذا  ــا، وق ــاول البعــض تصويره ــا يح ــة واحــدة، كم ككتل
ع لــدى المعارضيــن الشــيعة، وكذلــك لــدى التابعيــن والمواليــن  التنــوُّ
ــدًا بالنظــرة  ــم يكــن تصوُّرهــم موحَّ ــن ل ــي الشــيعي«، والذي لـ»الثنائ
إلــى الانخــراط فــي تلــك الحــرب، ولا حتــى لمســتقبل الطائفــة 
ع وليس  الشــيعية. وبالتالــي، كان مــن جملــة أهدافنــا إبــراز هذا التنــوُّ
ــدة. وعلــى هــذا الأســاس كان الاســتفتاء  الحصــول علــى نتيجــة موحَّ
عبــارة عــن أســئلة وأجوبــة، لــم نقُــم بالتدخــل فــي مضمونهــا، 
ــي  ــة الت ث بالطريق ــدَّ ــخصية تتح ــل الش ــرة أن نجع ــت الفك ــل كان ب
ــي  ــا لتبنّ ــات أو توجيهه ــة« الإجاب ــا »قوَلب ــم يكــن هدفن تناســبها، فل
ــة  ــريحة نخبوَي ــع ش ــا م ــا تعامَلن ــا أنن ــة، خصوصً ــر معيّن ــة نظ وجه
ــرار والناشــطين السياســيين  ــاع الق ــن وصنّ ــن والإعلاميي ــن المثقفي م
ــا  ــات، علمً ــي الإجاب ع ف ــوِّ ــى التن ــس غِن ــذا يعك ــن، وه والاجتماعيي
ــراً مــع المــزاج الشــعبي  أن آراء هــذه الشــخصيات قــد تتقاطــع كثي

ــيعية.  ــة الش ــل الطائف داخ

أجُريـَـت المقابــلات بطـُـرق مختلفــة، البعــض قابلناهــم شــخصيًّا، 
والبعــض الآخــر اختــار الإجابــة بصيغــة مكتوبــة، وآخــرون عِبــر 
ــل كتابــة النــصّ والإجابــات لا  رســائل صوتيــة، ومنهــم مَــن فضَّ
الالتــزام بصيغــة الســؤال والجــواب، فكانــت نصوصهــم مميّــزة، تطــرح 

ــف. ــكل مختل ــم بش ــات نظره وجُه

عــة، وإن كانــت  اســتنادًا إلــى مــا ســبَق، فقــد جــاءت الإجابــات متنوِّ
ــيعية  ــة الش ــه الطائف ــت إلي ــا آل ــؤولية م ــت مس ــا حمّل ــي غالبيته ف
لقيــادة حــزب اللــه، إلّا أنهــا رفضــت أن تختــزل الطائفــة بحــزب واحد 
أو بحزبيْــن، خصوصًــا أنهــا تعُتبــر بالنســبة إلــى العديــد مــن أبنائهــا 
المثقفيــن مصــدَر غنًــى مــن النواحــي الوطنيــة والعلميــة والثقافيــة. 

ــي  ــش تجربت ــه، أعي ــوار أجرَيت ــلال كل ح ــت خ ــي كن ــي أنن ولا أخُف
الشــخصية، وعلــى وجــه التحديــد فــي الجوانــب المتعلِّقــة بذكريــات 
الحــرب، وتأثيرهــا علــى أماكــن الســكن. فحالتــي كجنوبــيّ مــن قريــة 
ــاء الطائفــة  ــة، لا تختلــف عــن الكثيريــن مــن أبن محيبيــب الحدودي
ــا.  ــكالها وأنواعه ــف أش ــتقرار بمختل ــدم الاس ــة ع ــوا حال ــن عاش الذي
فمحيبيــب هــي أول قريــة نسَــفها الجيــش الإســرائيلي خــلال حــرب 
2024 وأبادهــا عــن بكــرةَ أبيهــا، حتــى المدافــن فيهــا لــم تســلمَ مــن 
ــم  ــراب، بينه ــدون تحــت الت ــا أهــل يرقُ ــيَ فيه ــار، ول الخــراب والدم
والــدي وعمــي إبراهيــم جابــر شــهيد الحزب الشــيوعي اللبنانــي الأول 
فــي معاركــه ضــد إســرائيل. ومــع هــذا الخــراب، نسَــفت إســرائيل، 
كل ذكرياتــي فــي مرحلــة الطفولــة، إذ كنــت قــد أمضيــت فــي قريتي 
ســنوات قليلــة، قبــل أن ننــزح عنهــا مُجبَريــن مــن قِبــل عمــلاء الجيش 
الإســرائيلي، فكانــت رحلتــي مــع النــزوح والانتقــال مــن مــكان إلــى 
ــدات قضــاء  ينا فــي إحــدى بل ــى أن اســتقرَّ ــرة، إل ــة ومري آخــر طويل
النبطيــة فــي ديــر الزهرانــي ســنة 1986، وفــي تلــك البلــدة عشــت 
وَيــلات حربَــي 1993 و1996، لكــن فــي حــرب الـــ2006، كنــت فــي 
قطــر، وبالتالــي كان تأثيرهــا الجسَــدي علــيّ خفيفًــا، وإن كان التأثيــر 
ــا فيمــا تعيــش  النفســي أصعــب وأمــرّ، فعندمــا يكــون المــرء مُغتربً
عائلتــه تحــت وطــأة المــوت فــي وطنــه، يشــعر بمــرارة لا توُصــف. 
ــرت  ــرب وخبِ ــن قُ ــتها ع ــد عِش ــرة 2024، فق ــرب الأخي ــي الح ــا ف أم
وَيلاتهــا، كنــت أراقــب مــن شُــرفة منزلــي فــي منطقــة غاليــري 

ســمعان، الصواريــخ التــي تنســف العمــارات والمنــازل فــي ضاحيــة 
بيــروت الجنوبيــة، وأســمع أصــوات القذائــف تمــرّ مــن فــوق منزلــي، 
ــون  ــى منطقــة تضــمّ نحــو ملي ــلا رحمــة عل ــرة وب ــال بكث وهــي تنه

و100 ألــف إنســان، كلهّــم تحوّلــوا إلــى نازحيــن بطرُفــة عَيــن.

ــي رأســي  ــردّد ف ــئلة تت ــت الأس ــم كان ــع الألي ــي خضــمِّ هــذا الواق ف
ــئلة  ــت الأس ــا، تراكم ــة عليه ــك أجوب ــن أمل ــم أك ــرق، ل ــرعة البَ بس
وكانــت تبــدأ جميعهــا بـ»لمــاذا؟«. كان الأصعــب هــو فــي مــا يمكــن 
، وهمــا يســتمعان إلــى أصــوات القذائــف مــن  أن أجيــب بــه ولَــديَّ
ــم  ــي ول ــى تقوَيت ــلا عل ــلان عمِ ــة. طف ــعرني بالصدم ــوف أش دون خ
يعيشــا حربًــا مــن قبَــل. لكــن بقيــتُ حائــراً ولا أجــد أجوبــة شــافية، 
فمَــن ذا الــذي كتَــب علــى الطائفــة الشــيعية أن تتأبـَـط البندقيــة مــا 
دامــت...؟ ومــن الــذي سيســخر منهــا إن هــي جنّبــت نفســها وأبناءها 
ويــلات الحــروب؟ ولمــاذا الشــعور بالتقصيــر إن هــي امتنعــت عــن 
مســاندة القضيــة الفلســطينية فــي حيــن أن هنالــك ملاييــن العــرب 
ــى كل  ــة عل ــى أجوب ــم أحصــل عل ــن؟ ل ــوا متفرِّجي والمســلمين وقف
ــس  ــه، ألب ــزب الل ــأن ح ــة ب ــى قناع ــت عل ــي كن ــئلة، لكنن ــك الأس تل
ــن لمشــروع  ــى رهائ ــا إل ــوّل أبناءه ــا، وح ــة ليســت له ــة عِمّ الطائف
إيرانــي بــلا مقابــل، ســوى الدمــار والمــوت، أراد لهــا أن تعيــش 
الحــرب دائمًــا وأبــدًا وأن تخســر خيــرة أبنائهــا، أراد للطائفــة أن تبقــى 
ــادِرًا  ــيطِراً ومص ــا ومس ــى مهيمِنً ــاء ليبق ــور الدم ــي بح ــة ف منغمس
ــن وشــعراء  ــت مفكّري ــي أنجب ــولّادة والت ــة ال ــا، هــذه الطائف لقراره
وعلمــاء، مــن بينهــم أهــمّ المفكريــن، كحســين مــروة ومهــدي 
عامــل، وأهــمّ عالمَيــن عرفهمــا لبنــان، حســن كامــل الصبــاح ورمــال 
رمــال، وغيرهــم الكثيــر مــن دكاتــرة وأطبــاء ورجــال قانــون وأســاتذة 
ــا  ــي« رغمً ــة »الثنائ ــش خِدع ــا أن تعي ــد له ــفة؛ أرُي ــات وفلاس جامع
عنهــا. ربمــا كان الحــزب صادقـًـا مــع نفســه، واختــار توجُهاتــه الدينيــة 
ــا، لكــن مــا لــم يكــن مقبــولًا هــو  والعقائديــة، ذلــك حــقٌّ لــه نظريًّ
أن يفــرض خياراتــه علــى بقيــة أبنــاء الطائفــة، بــل وأبنــاء الطوائــف 

ــد المحكــوم بالعيــش المشــترك.  الأخــرى، فــي هــذا البل

تحــت وطــأة هــذه المشــاعر أجَريــتُ الحــوارات، ورافقنــي فــي هــذه 
الرحلــة المتواضعــة الزميــل الــذي أشــكره علــى سِــعة صــدره ورحابته 
وجهــده الكبيــر، نجيــب العطــار، الــذي كان معــي فــي كل الحــوارات 
مــن خلــف الكواليــس، وكان خيــر مســاعد. كمــا أتوجّــه بالشــكر إلــى 
»أمــم للتوثيــق والأبحــاث«، التــي أخــذت علــى عاتقهــا رفــع مِشــعل 
ــذي تعيشــه الطائفــة الشــيعية،  ــور فــي هــذا الظــلام الدامــس ال الن
مــن خــلال إصرارهــا علــى تســليط الضــوء علــى القضايــا التــي تشــغَل 
ــم، الأســتاذ محمــود  ــة، وأخــصُّ بالشــكر منه ــك الطائف ــاء تل ــال أبن ب
ــوا  ــن أعط ــدلا، الذي ــاس ه ــور وعب ــي منص ــتاذين عل ــادي والأس حم
ــام.  ــى الأم ــة إل ــذه الدراس ــع ه ــاهموا بدفْ ــر، وس ــم الكثي ــن وقته م
ــن أو  ــى كل المشــاركين، مــن زمــلاء إعلاميي ــه بالشــكر إل ــا أتوجَّ كم
ــة وامتنــان  مثقفيــن أو أكاديمييــن والذيــن تعاونــوا معــي بــكل محبّ

وشــاركوا فــي الاســتفتاء*.

أدهم جابر

مقابلات وتأملات في زمن الحرب
ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

)*( تم ترتيب المقابلات وفقًا للتسلسل الأبجدي.
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مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

الطائفة باقية بقُدراتها ولا يستطيع أحد »أن يقهرها«

صحفــي لبنانــي وُلــد، أواخــرَ الخمســينات، فــي إحــدى قــرى صور 

ونشــأ فيهــا، ثــم انتقــل إلــى بيــروت لمتابعــة دراســته الجامعيــة 

واســتقرَّ فــي الضاحيــة. نشــأ في جــوّ اليســار اللبناني، وشــارك في 

الحــرب الأهليــة مــع تحالــف الحركة الوطنيــة اللبنانيــة والمقاومة 

الفلســطينية، وعايــش الحــروب المتتاليــة فــي لبنان. وعلــى الرغم 

ــل  مــن ارتبــاط بيــروت بالحــرب فــي ذاكرتــه، فإنــه لا يــزال يفضِّ

الإقامــة فيهــا مــن دون أن يفقــد انتمــاءه الجنوبــي.

ــة  ــة والدراس ــولادة والطفول ــن ال ــرم؟ بي ــم بي ــو إبراهي ــن ه مَ

والارتبــاط بالمــكان؛ كيــف تســتذكِر تلــك المرحلــة؟

ــر  ــي أواخـــ ــدت ف وُلـــــ

ــاء  ــي قض ــينيات ف الخمس

نشــأة  نشــأت  صــور. 

أبنــاء  كمعظــم  يســارية 

جيلــي الــذي تأثــر بشــكل 

الـــ1967  بهزيمــة  كبيــر 

ومناخاتهـــــــــا، وبالعمــل 

الفلســطيني  الفدائــــــي 

لبنــان  إلــى  جــاء  الــذي 

وســكَن بيننــا وأســكننا فــي 

هــمّ القضيــة الفلســطينية. درســت دراســة متعثِّــرة فــي المــدارس 

الرســمية وتنقّلــت بيــن مــدارس حناويــه وصــور وعيتيــت، إلى أن 

حصلــت علــى الشــهادة الثانويــة عــام 1976. دخلــت فــي العــام 

1978 إلــى كليــة الإعــلام والتوثيــق فــي الجامعــة اللبنانيــة، بعــد 

أن نجحــت فــي امتحــان الدخــول إلــى الكليــة. بعدهــا اســتقرَّيت 

فــي بيــروت، لكنــي كنــت أزور الجنــوب بيــن الفَينــة والأخــرى، 

ــام 1982، إذ  ــي الع ــت ف ــاك. تخرَّج ــكنون هن ــوا يس ــي كان فأهل

كانــت الفتــرة الدراســية حينهــا أربــع ســنوات. أذكــر يومهــا أنــه 

ــر  كان المفتــرض أن نتخــرَّج فــي شــهر حزيــران، لكــن التخــرُّج تأخَّ

ــاح  ــى شــهر تشــرين الأول مــن العــام نفســه، بســبب الاجتي حت

ــكالها  ــة بأش ــم الصحاف ــت عال ــي، دخل ــد تخرُّج ــرائيلي. بع الإس

عــة، وكالات أنبــاء محليــة ودوليــة، صحــف يوميــة، إذاعات،  المتنوِّ

ــروت. ــي بي ــب ف ــا مكات ــة كان له ــة وعربي ــف أجنبي صح

ــة  ــة اللبناني ــي للصحاف ــد الذهب ــر العه ــت كان يعُتب ــك الوق ذل

والعربيــة بشــكل عــام؛ كان فــي بيــروت عشــرات المكاتــب 

ــام  ــلام« ع ــة للإع ــة الوطني ــى »الوكال ــت إل ــم انتقل ــة. ث الصحافي

1985 ومنهــا إلــى جريــدة »النهــار« عــام 1990 بتزكيــة مــن رفيــق 

ــار«  ــم أزلَ محــرِّراً فــي »النه ــة. ل ــراً للوكال ــذي كان مدي شــلالا ال

لغايــة اليــوم. عملــت أيضًــا فــي الكويــت لمــدة ســنة فــي عــدّة 

صحــف كويتيــة. كان عصــراً ذهبيًّــا حقيقــة وكنــت مســروراً فــي 

قــت ذاتــي وكل  تلــك المرحلــة؛ كنــت أعُطــي ويبــرز اســمي وحقَّ

مــا أريــد. لقــد عايشــت فتــرة النمــو أو الطفــرة الصحافيــة، وأنــا 

شــاهد اليــوم علــى مــوت الصحافــة اللبنانيــة حقيقــة. يؤســفني 

ــمت  أننــي عشــت المرحلتيــن. فالصحافــة اللبنانيــة الآن قسُِّ

ــق للأســف. ــة بالمُطل ــة حزبي وصــارت صحاف

ــي  ــد، لكنن ــي المولِ ــي جنوب ــم أن ــكان، فبرغ ــي بالم ــا ارتباط أم

ــة  ــة الدائم ــى الإقام ــا عل ــاء فيه ــل البق ــروت وأفضِّ ــط ببي مرتب

فــي الجنــوب رغــم أننــي أملــك بيتًــا وخلافــه، لكننــي أقــول إنــي 

بيروتــي. أنــا مع العاصمــة الجميلــة ذات الطابع الخــاص والمميَّز. 

بيــروت فــي ذاكرتــي هــي مقاهــي الرصيــف وفيــروز والنشــاطات 

الثقافيــة والعمــل الحزبــي رغــم إنِّــي لــم أعُــد منتســبًا لأي حــزب، 

منــذ زمــن طويــل، لكنــي لــم أزل فــي الخــطّ المؤيِّــد للمقاومــة 

حتــى الآن. طبعًــا نحــن كنــا علــى هامــش العاصمــة، لــم نســكُن 

فــي قلــب بيــروت وإنمــا علــى أطرافهــا، فــي الضاحيــة. العاصمــة 

ــم  ــكن الدائ ــن الس ــم، لك ــع والحُل ــا المنتج ــبة لن ــت بالنس كان

ــن  ــف، م ــي كان للري ر الانتمائ ــث التحــدُّ ــة حي ــي الضاحي كان ف

الجنــوب حتــى البقــاع وغيرهمــا مــن المناطــق. المــكان بالنســبة 

ــر لكــن الثابــت هــو العاصمــة وضواحيهــا. إلــيَّ متغيِّ

ــرت الحــروب  ــف أثَّ ــرة بســهولة؛ كي ــادر الذاك ــور لا تغُ ــة أم ثمّ

علــى لبنــان، بــدءًا بالحــرب الأهليــة حتــى حــرب العــام 2024، 

عليــك وعلــى مــكان ســكنك؟

ــا  ــت متماهيً ــا وكن ــكل تفاصيله ــة ب ــا عايشــت الحــرب الأهلي أن

معهــا وشــاركت فــي معــارك بيــروت والجبــل كغيــري مــن أبنــاء 

ميــن علــى إلحــاق الهزيمــة باليميــن اللبنانــي  جيلــي وكنــا مصمِّ

ودعــم المقاومــة الفلســطينية والقضيــة الفلســطينية. وعايشــت 

الاجتياحــات الإســرائيلية الأربعــة، بمــا فيهــا الاجتيــاح الكبيــر عــام 

1982 وقصــف الضاحيــة في عهــد الرئيس أمين الجميل. عشــناها 

تمامًــا، وبالتالــي كانــت ذاكرتنــا مقرونــة بالحــرب دائمًــا. المــكان 

الطائفة الشيعية كان لها مشروعها السياسي
المتماهي مع المشروع الإيراني

وقد خاضت »مغامرتها« كغيرها من الطوائف

إبراهيم بيرم
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عنــدي هــو جــزء مــن الحــرب ونتائجهــا، بخاصــة أنــي الضاحيــة 

ــا  ــة ومنه ــا الخفيف ــة، منه ــة تدميري ــى 16 هجم ــت لحوال تعرَّض

العنيفــة، وقــد كانــت أعنفهــا فــي العــام 1983 حيــن قصــف أمين 

الجميــل الضاحيــة. فالحــرب ومــكان ســكني مرتبطَــان ببعضهمــا 

دائمًــا. الضاحيــة تحديــدًا كانــت ســاحة حــرب مســتمرة، وفتــرات 

ــت الحــرب هــي  ــة، فكان ــت قليل ــا كان الســكون والاســتقرار فيه

ــاس  ــا الن ــري ودائمً ــا؛ ســكنت فــي الشــياح والغبي ــة دائمً الطاغي

ــاح  ــي حــرب الـــ75 والاجتي ــاس ف ــاك تســتذكر خطــوط التم هن

اســرائيلي عــام 1982 وحــرب العــام 2006. بالتالــي الحــرب هــي 

جــزءٌ مــن حياتنــا وذاكرتنــا ومــن عاداتنــا وتقاليدنــا.

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي حــرب 

العــام 2024؟ وإذا كان ثمّــة مكاســب، فمــا هــي؟

لا يمكنــك أن تســأل هــذا الســؤال للطائفة الشــيعية، فهــي طائفة 

غريبــة عجيبــة حقيقــةً. مقولتها الشــهيرة هــي »كل يوم عاشــوراء 

ــة  ــورة وانتفاض ــاك ث ــا هن ــه دائمً ــي أن ــلاء«، وتعن كل أرض كرب

ومواجهــة. لقــد كوَّنــت هــذه الطائفة مشــروعها السياســي، بغضّ 

النظــر عمــا إذا كان صحيحًــا أو خاطئـًـا؛ كوّنتــه بدعــم مــن الثــورة 

الإيرانيــة، وقــد ارتبــط فــي قســم كبيــر منــه بالمشــروع الإيرانــي. 

الشــيعة ظنّــوا أنهــم يســتطيعون تحقيــق مشــروعهم فاندمجــوا 

فــي المشــروع الإيرانــي وتماهــوا معــه بشــكل غريــب جــدًا. وقــد 

ــن الطائفــة  ــة بي ــة تكاملي ــق حال نجــح هــذا المشــروع فــي خل

ــى  ــة عل ــاة الطائف ــي حي ــد دخــل ف ــه، لأن الحــزب ق وحــزب الل

ــة  ــن الطائف ــل بي ــب أن تفص ــن الصع ــار م ــتويات فص كل المس

والمشــروع السياســي الــذي يقــوده حــزب اللــه وإيــران.

طبعًــا ليــس هنــاك مكاســب، وإنمــا هنــاك خســائر. لكن بالنســبة 

ــا  ــول له ــتطيع أن تق ــا. لا تس ــدت ذاته ــد وَج ــا ق ــة فإنه للطائف

ــنة،  خســرتِ أو ربحــتِ، هــي قامــت بمغامرتهــا، كالموارنــة والسُّ

وككل الباقيــن، لكــن عُذرهــا كان دائمًــا أنهــا تحمــل رايــة القضيــة 

الفلســطينية التــي لا يســتطيع أحــد أن ينكــر أنهــا قضية إنســانية.

ــف ســيرتِّب الشــيعة  ــة الشــيعية وكي ــا هــو مســتقبل الطائف م

ــي؟ ــم الداخل بيته

الطائفــة ســتبقى بقُدراتهــا الماليــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة 

شــيئاً كبيــراً فــي البلــد، ولا يمكــن لأحــد أن يقهرهــا لأنهــا بنَــت 

نفســها ورسّــختها؛ هــذا فضــلًا عــن امتدادهــا الجغرافــي الواســع 

علــى الحــدود مــع ســوريا وإســرائيل.

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

هــذا الســؤال لســت أنــا مــن يجُيــب عليه. لكــن الطائفة الشــيعية 

حيــن يكــون لديهــا مشــروعها فإنها تســير فيــه ولا تســمع لأحد.

المســألة تحتــاج إلــى وقــت طويــل وإلــى الكثيــر مــن التجــارب 

والتمحيــص لكــي نقــول إن الطائفــة قــد اســتقرتّ لأن البلــد فــي 

حــدِّ ذاتــه يعُانــي مــن مشــكلة كبيــرة. ليــس هنــاك بلــد، وإنمــا 

هنــاك طوائــف يســمح لهــا البلــد بتركيــب مشــروعها الطائفــي. 

الطائفــة الشــيعية وَجــدت نفســها الآن، ومســتقبلها يحتــاج إلــى 

ــة المســتقبلية للوطــن ككل  ــن الرؤي ــه جــزء م ــر لأن ــاش كبي نق

ومــاذا ســيُعطي هــذه الطائفــة. الشــيعة إلــى اليــوم غيــر موجودة 

فــي القــرار الوطنــي، فــإذا نظرنــا إلــى اتفــاق الطائــف وتركيبتــه 

وتوزيــع المراكــز فــي الدولــة نعلــم أن الطائفــة الشــيعية تشــعر 

ــة الحــال، هــذه الحــرب  شــة رغــم كل شــيء. بطبيع ــا مهمَّ بأنه

حملــت وســتحمل تغييــرات وإعــادة نظــر لكــن لا نســتطيع إلــى 

ــن الاتجــاه الــذي ســتذهب فيــه. الآن تكهُّ

آثار الغارات على بلدة حناويه، موقع رام الله ميكس
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هــو ابــن بلــدة النبــي رشــادة، الــذي وُلــد فــي بــرج البراجنــة 

فتــرة  فــي  لبنــان  رافقــت  التــي  الأحــداث  علــى  وشــهدَ 

ــى كل  ــاهدًا عل ــا كان ش ــرب، كم ــبقت الح ــي س ــاره الت ازده

الحــروب التــي وقعــت علــى طــول الجغرافيــا اللبنانيــة. اختــار 

المشــاركة فــي الحــرب الأهليــة مــن موقعِــه كصحافــي وكاتــب 

وناشــط ثقافــي وكمســؤول ثقافــي وإعلامــي عــن منطقــة 

ــم  ــاد الشــباب الديمقراطــي«. يهت ــي »اتح ــي ف ــن الجنوب المت

بالدراســات الأنثروبولوجيــة وصــدَر لــه أربعــة كتــبٍ فــي هــذا 

الصــدد.

والطفولــة  الــولادة  بيــن  الديــن؟  زيــن  أحمــد  هــو  مــن 

والدراســة والارتبــاط بالمــكان؛ كيــف تســتذكِر تلــك المرحلــة؟

الشــخص  تعريــف  لعــل 

مفارقــةً  يحمــل  بنفســه 

تقــوم علــى أن النظــرة إلى 

الــذات لا تنبثــق فجــأة من 

ــل هــي  أعمــاق النفــس، ب

تكتمل مــع الزمــن والخِبرة 

بالآخريــن،  والاحتــكاك 

وتتكــوَّن ملامحهــا بمقــدار 

ــع  ــا المجتم ــم له ــا يرس م

وأعــراف  حــدود  مــن 

ــوذة،  ــة أو المنب ــر الســلوكية المقبول مســموح بهــا ومــن المعايي

ــا. ومــن  ــاس معهــا ســلبًا أو إيجابً ــك مــن خــلال تعاطــي الن وذل

خــلال تحفيزهــا علــى فعــلٍ مــا أو ردعِهــا عنــه. كمــا تلعــب البيئة 

الســكانية والمكانيــة دورهــا فــي بلــورة مــزاج الأفــراد وقناعاتهــم 

وأفكارهــم ونزعاتهــم الطبيعيــة والشــاذة. وعليــهٍ فإنــي لا أزعــم 

أن علاقــة المــرء بالبيئــة علاقــة عضويــة أو حتميــة لكنهــا مؤثِّــرة 

هــات الأساســية فــي طفولتــه ونشــأته. وفاعلــة فــي تكويــن التوجُّ

أبصــرتُ النــور فــي بلــدة بــرج البراجنــة مــن أبويــن نزحَــا مــن 

ــرين،  ــرن العش ــن الق ــات م ــات والأربعين ــن الثلاثين ــاع بي البق

ــا  ــا أحداثً ــر صفوَه ــم يعكِّ ــة. ل ــوان دافئ ــي بأل ــت حيات ن وتلوَّ

مأســاوية أو خطيــرة. ولــم يكــن لبنــان فــي الخمســينات، زمــن 

ولادتــي يعانــي مــن أزمــات سياســية أو عســكرية عســيرة 

كمــا هــي الحــال اليــوم، فالبلــد كان مســتقرًّا سياســيًّا بحــدود 

ــل الــدول الكبــرى  معينــة دون أن يخلــو الأمــر مــن تدخُّ

والإقليميــة فــي انتخــاب هنــا وموقــفٍ خارجــي هنــاك. ومــن 

الأحــداث البــارزة أن انتخــاب اللــواء فــؤاد شــهاب رئيسًــا 

للجمهوريــة اللبنانيــة جــاء فــي أعقــاب اتفــاق الأميركييــن 

ــي  ــذي كان ف ــر ال ــد الناص ــال عب ــري جم ــس المص ــع الرئي م

عــزّ تألُّقــه السياســي وتمتُّعــه بشــعبية جماهيريــة عربيــة 

ــكل  ــو بش ــت تنم ــة فكان ــد الاقتصادي ــة البل ــا حال ــاحقة. أم س

ــوال  ل الأح ــدُّ ــم تب ل رغ ــدَّ ــم يتب ــار ل ــلال خي ــن خ ــارع م متس

السياســية والاجتماعيــة، وهــو خيــار الســوق الحــرة والأبــواب 

ــاح الشــرق والغــرب. كان ثمــة  ــى ري المفتوحــة المشــرَّعة عل

ومناطــق  وعوائــل  وطبقــات  فئــات  بيــن  ملحــوظ  تبايـُـن 

الوطــن؛ وكنــت أدُرك فــي أول نشــأتي أن أصولــي الريفيــة 

ــا أتجنّــب البــوح أو المجاهــرة بهــا وأحــاول أن  جعلتنــي أحيانً

أجُــاري أترابــي بلهجــة تخُفــي عنهــم هويتّــي القرويــة، حيــث 

كان يطُلـَـق علــى أبنــاء قــرى البقــاع تســمية »الهنــود الحمــر«. 

ــة  ــداراة ناجمــة عــن تحاشــي النظــرة الفوقي ولعــل هــذه المُ

ــور  ــة الميس ــن المدين ــن اب ــد ذاك بي ــائدة عه ــت س ــي كان الت

خيــل  والدَّ المتواضــع  القريــة  ابــن  إزاء  والمالــك  والأصيــل 

ــن  ــعة بي ــة شاس ــوارق المادي ــت الف ــتأجِر. وكان ــد المس والواف

ــل  ــي معام ــون ف ــوا يعمل ــن كان ــن والمســتأجرين الذي المالكي

البراجنــة، أو فــي  بــرج  القريبــة مــن  النســيج والمغــازل، 

ــم  ــن أن معظ ــي حي ــدت؛ ف ــدة الح ــي بل ــي ف ــل الريج معام

أهــل البــرج كانــوا يملكــون أراضــي شاســعة مزروعــة بالخضــار 

ــة  ــر الحكومي ــي أســلاك الدوائ ــوا ف ــة، وأبناؤهــم دخل والفاكه

ــب  ــي والطبي ــم المحام ــة وكان منه ــف الرفيع ــدوا الوظائ وتقلّ

ــي  ــة ه ــمية الابتدائي ــل الرس ــة الرم ــت مدرس ــط. وكان والضاب

ــى  ــي عل ــدرة أهل ــدم ق ــم لع ــي العل ــدة لتلقّ ــي الوحي وجهت

ــل الأقســاط التــي تتقاضاهــا المــدارس الخاصــة المُســمّاة  تحمُّ

ــل  ــة الرم ــعت مدرس ــد توسّ ــة. وق ــدارس الأهلي ــذاك بالم حين

مــع الوقــت لتضــمّ صفــوف المتوســط أو التكميلــي كمــا كان 

متعارفـًـا عليــه. ومــا لــم نكــن نـُـدرك أهميتــه فــي ذاك الحيــن، 

علــى الصعيــد الوطنــي، أن الهيئــة التعليميــة كانــت تضــمُّ 

معلميــن لبنانييــن مــن شــتى المناطــق والأديــان والمذاهــب؛ 

»حين يتوقف دولاب حزب الله عن الدوران
سنتبيّن كشيعة أننا كنا أسرى أوهامنا«

»الهيئة السياسية التي ستضع الأمور في نصِابها 
رة حتى الآن«

ّ
غير متواف

أحمد زين الدين
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ــن  ــرور الزم ــع م ــاه م ــا افتقدن ــا وطبيعيًّ ــر كان مألوفً وهــو أم

الأجنبيــة  الإرســاليات  لصالــح  الوطنــي  الشــعور  وتراجَــع 

علــى  والشــيعية  الإســلامية  الدينيــة  المــدارس  ومنافســة 

وجــه الخصــوص، بدعــم إيرانــي. وهــذا الحضــور التربــوي 

لمســتهُ  اللبنانــي  المجتمــع  لأطيــاف  ــد  الموحِّ والتعليمــي 

ــتينات.  ــر الس ــي أواخ ــمية ف ــة الرس ــرج البراجن ــة ب ــي ثانوي ف

كذلــك الأمــر فــي الجامعــة اللبنانيــة فــي كليــة الآداب، حيــث 

كانــت الســنة الأولــى المُســمّاة الثقافــة العامــة هــي المختبــر 

ــي  ــي، الدين ــع اللبنان ــراف المجتم ــع أط ــذي جمَ ــوي ال الترب

د بمناطقــه ومســتوياته وقدُراتــه وتياراتــه  والتعليمــي المتعــدِّ

ــذاك  ــي اختصاصــي حين ــت ف ــد راعي ــية. لق ــة والسياس الثقافي

ــد  حاجــات ســوق العمــل فاســتبدلت اختصــاص الفلســفة بع

ــح  ــي تتُي ــة الت ــة العربي ــن دراســتها باختصــاص اللغ ــن م عامي

لــي تعليــم عــدد كبيــر مــن الصفــوف فــي مختلــف المراحــل 

التعليميــة. فــي حيــن أن مــادة الفلســفة مقتصــرة علــى صــفٍّ 

واحــد.

ــرت الحــرب  ــادر الذاكــرة بســهولة؛ كيــف أثّ ثمــة أمــور لا تغُ

ــى  ــكَ وعل ــروب، علي ــن ح ــا م ــا تلاه ــان وم ــي لبن ــة ف الأهلي

ــكان ســكنك؟ م

بعــد تخرُّجــي عــام 1974 بــدأت الاحتــكاكات العســكرية 

ــش  ــل الفلســطينية والجي ــن الفصائ ــا بي ته ــم حدَّ تشــتدُّ وتتفاق

لــت إلــى صــراع بيــن الفلســطينيين وحــزب  اللبنانــي، ثــم تحوَّ

ــا مكشــوفاً بعــد أن ســاندت  الكتائــب، واتخــذت طابعًــا طائفيًّ

ــح”  ــة “فت ــة حرك ــة الوطني ــزاب الحرك ــلامية وأح ــوى الإس الق

ــام 1975  ــرب الع ــي ح ــارك ف ــم أش ــل. ل ــن الفصائ ــا م وغيره

الطويلــة؛ مــع أن حمــل الســلاح كان يغُرينــي بحكــم العــدوى 

شــم فــي  ــوا يرفعــون المتاريــس والدِّ ــن، كان مــن رفــاق حزبيي

ــيّ  ــال مــن ح ــى غــدا الانتق ــاء المتقابلــة. حت شــوارع الأحي

ــارة  ــن ق ــالٌ م ــه انتق ــارع كأن ــى ش ــارع إل ــن ش ــيّ وم ــى ح إل

ــى  ــى المــوت أو مــن المــوت إل ــاة إل ــى أخــرى؛ ومــن الحي إل

ــام متاريــس  ــون أم ــدون يتمترس ــون والمؤيِّ ــاة. المحازب الحي

الرمــل والعوائــق الحديــد والحجــارة المصفوفــة، ويعُــدون 

ــا أساســيًّا للــذوْد عــن القضيــة الفلســطينية  عملهــم هــذا واجبً

كقضيــة قوميــة لا تنفصــل عــن القضيــة الوطنيــة. كان العمــى 

ــي  ــع السياس ــة الواق ــن رؤي ــا ع ــب أبصارن ــي يحج الإيديولوج

اللاعبيــن  لصالــح  تحرِّكــه  التــي  الأصابــع  وعــن  ــد  المعقَّ

ــة فــي  ــدًا عــن المتاريــس المنصوب الدولييــن. ولمــا كنــت بعي

وجــوه بعضنــا البعــض، آثــرت أن أســاهم بنصيبــي فــي الحــرب 

الأهليــة التــي كانــت تطحننــا وتطحــن بلدنــا ومســتقبلنا، مــن 

خــلال الكتابــة لا مــن خــلال المدفــع. وكانــت الكلمــة مربــط 

خيلــي الــذي أجــول بــه فــي ميــدان تقــدَح فيــه العقــول 

والأفــكار. انتســبت الــى »اتحــاد الشــباب الديموقراطــي« 

ــرع أو القطــاع الشــبابي فــي الحــزب الشــيوعي  ــذي هــو ف ال

ــاء  ــي أثن ــه ف ــعت مروَحــة المنتســبين إلي ــذي اتسّ ــي ال اللبنان

الحــرب، وبــات الانتســاب إليــه هيِّنًــا ليِّنًــا بعــد دعــوة الحــزب 

دة كان يعُمــل بهــا فــي  للدخــول إليــه دون شــروط متشــدِّ

ــا عــن  فتــرة مــا قبــل العــام 1975. ولمــا كنــت مســؤولًا حزبيًّ

ــي فقــد نظَّمــت  ــن الجنوب الثقافــة والإعــلام فــي منطقــة المت

العديــد مــن النــدوات الثقافيــة والشــعرية والفنيــة. وكان 

ممــن اســتضفتهم فــي مقــر الاتحــاد فــي بئــر العبــد المفكــر 

ــيل  ــان مارس ــه والفن ــن العبدالل ــاعر حس ــروة والش ــين م حس

الصالــح  صبحــي  الشــيخ  الدكتــور  مــع  واتفقــت  خليفــة 

والمطــران غريغــوار حــداد علــى عقــد لقــاء فكــري يجمعهمــا 

مــع قطــاع الشــباب. ولكــن نشــوب جولــة عُنــف مــن الجــولات 

المتكــرِّرة آنــذاك حــال دون إتمــام هــذا اللقــاء. وكنت أحســب 

ــي  ــة الت ان الفــن والشــعر والأدب تصــب فــي مصلحــة القضي

ندافــع عنهــا. كنــت أســيرَ بيئتــي ومــا يــدور فيهــا مــن شــجون 

ــلات  ــن تفاعُ ــا م ــري فيه ــا يج ــل م ــاول أن أنق ــؤون وأح وش

ــي  ــورة ف ــة أو منش ــة أو مطبوع ــرات مكتوب ــى نش ــة إل فكريّ

متــون الصحــف اللبنانيــة التــي بــدأتُ العمــل فيهــا يحدونــي 

ــا فــي عالــم الكتابــة الأدبيــة. عشــتُ  الأمــل أن أبلــغ شــأوًا مهمًّ

ــب  ــت حــروب الزواري ــة، كان ــة البيني ــة الحــروب المحلي دوّام

والمافيــات تغُذّيهــا الفصائــل الفلســطينية وقــوات الجيــش 

الأســدي وأحــزاب إيــران، بــدأت بيــن حركــة أمــل وحــزب اللــه، 

ثــم بيــن حركــة أمــل والمخيّمــات الفلســطينية، كمــا انتقلــت 

النبي رشادة
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ــة.  ــروت الغربي ــاء بي ــي أحي ــوارع ف ــل الش ــى داخ ــرارتها إل ش

دة وولاءات  ــدِّ ــة متع ــروب ذات أقنع ــن لح ــا منذوري ــا كن كأنن

ــوُّلات  ــات التح ــش آلام مخاض ــا تعي ــت مجتمعاتن ــة. كان هجين

الدوليــة والإقليميــة. وباســم فلســطين كان يرتكــب سُــفاح 

ــارم.  المح

ــى  ــتعلت عل ــرب اش ــان وِزر ح ــل لبن ــرب 2006 تحمَّ ــي ح ف

ــا ســوى أن  ــا وأســباب قيامه ــم نعــرف مبرّراته ــرَّة، ول ــن غ حي

ــه إلــى صــدر إســرائيل كعــدو دائــم  كل البنــادق يجــب أن توجَّ

يتربَّــص بنــا الدوائــر. وكنــا، ولا نــزال، لا نعــرف مَن يشُــعل فتيل 

ــة مــن جــولات  ــا. ومــع كل جول ــن يطفــئ جذوَته الحــرب ومَ

الحــروب تضيــق بنــا الأرض فنفــرُّ مــن لهيبهــا واضطرامهــا إلــى 

المناطــق اللبنانيــة الآمنــة التــي تجاوِرنــا. وهــي غالبًــا مــا 

تكــون مناطــق غيــر شــيعية كنّــا نجُافيهــا ونكــنّ لهــا الضغينــة 

ــا  ــي الســابق منفتحــة عليه ــت ف ــي كان ــا الت ــد؛ مناطقن والحَق

ــة  ــرات التجاري ــا الخب ــادل معه ــب تتب ــا القري ــى محيطه وعل

والعلميــة والثقافيــة، غــدَت مــع الأيــام مســتودع بــارود ظهــرتَ 

ــرة فــي حــرب المســاندة عــام 2024. ــه المدمِّ مفاعيل

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي 

حــرب العــام 2024؟ وإذا كان ثمّــة مــن مكاســب، فمــا هــي؟

لقــد طحنــت هــذه الحــرب المبانــي، وحطمّــت إســرائيل 

ــت  س ــا توجَّ ــر وكل م ــت البش ــجر وقتل ــت الش ور وأحرق ــدُّ ال

منــه، واقفًــا كان أو طائــرًا أو متخفّيًــا تحــت ســابع أرض. وكان 

ــا لتصفيتنــا وســلخنا  بً العــدو الإســرائيلي قــد أعــدَّ عدتــه متأهِّ

وبعثرتنــا مُســتندًا الــى أحــدث التقنيــات التــي اخترعهــا 

العقــل البشــري فــي القــرن الواحــد والعشــرين وعلــى رأســها 

ــة  ــة الدامي ــت المحصّل ــرف إن كان ــي. لا نع ــذكاء الاصطناع ال

التــي نجَمــت عــن حــرب المســاندة المزعومــة لحركــة حمــاس 

ــام  ــل الأي ــي قاب ــتكبَح ف ــه س ــزب الل ــل ح ــن قِب ــزة م ــي غ ف

شــهوة القتــل عنــد الإســرائيليين التــي قامــر فيهــا حــزب 

ــة الشــيعية. كان  ــاء البيئ ــن، لا ســيما أبن ــاء اللبنانيي ــه بدم الل

مشــهد أبنــاء القــرى الجنوبيــة الشــيعية والضاحيــة الجنوبيــة 

فــي بيــروت وأبنــاء بعلبــك وقرُاهــا وهــم ينزحــون بعشــرات 

ــي  ــا ف ــدوا بوصلته ــي فقَ ــعة الت ــه الواس ــى أرض الل الآلاف إل

ــهدًا  ــم. كان مش ــا عليه ــت جهّاته ــج، وضاق ــاس الهائ ــر الن بح

ــي  ــى ف ــل، حت ــلًا مــن قب ــه مثي ــم أشــهد ل ــا ل ســوداويًّا مؤلمً

عــزّ النــزوح المتبــادَل الــذي عرفتــه الحــروب المتناســلة 

علــى أرضنــا. ولــم أكُــن اســتثناءً مــا دمــت وُلــدت فــي كنَــف 

ــت  ــرّ تح ــر والمخض ــا النّضِ ــآكل وجهه ــل أن يت ــة قب الضاحي

ــا  ــفُّ أرضه ــذي يل ــد ال ــل الأســمنت والحدي ــمُ كت ــأة تراك وط

وأطرافهــا التــي تمتــدُّ إلــى كل جهــة ومــكان. اضطـُـررت طبعًــا 

ــه  ــد أن وجَّ ــرًا بع ــي، صاغ ــكني، الليلك ــكان س ــادر م لأن أغ

أفيخــاي أدرعــي، كعادتــه، باســم الجيــش الإســرائيلي، إنــذارًا 

ــذار  ــذا الإن ــد ه ــات بع ــا، وب ــل قصفه ــة قب ــلاء المنطق بإخ

ــدًا منطقتــي ومناطــق أخــرى،  ــا متوعّ ر يوميًّ الــذي كان يتكــرَّ

ــا  ــي تمزِّقه ــي الت ــي الليال ــيطاني ف ــه الش ــي بوجه ــراءى ل يت

ــت أنتظــر  ــرة، وكن ــة المدمِّ ــة الحارق ــل الخارق أصــوات القناب

ا فــي لبنــان ينُــذر الإســرائيليين بالمثــل  أن يظهــر لــه نــدًّ

ــه  ــل الحــرب بأن ــد الإســرائيليين قب مــا دام الحــزب كان يتوعَّ

ــن. ــم الصــاعَ صاعي ســيردّ له

ســيرتِّب  كيــف  الشــيعية؟  الطائفــة  مســتقبل  عــن  مــاذا 

ــم  ــن علاقته ــاذا ع ــد؟ وم ــن جدي ــي م ــم الداخل الشــيعة بيته

الأخــرى؟ بالطوائــف 

ــى حصــدُ  ــة، والجَن ــت النتيجــة مأســاوية والمغامــرة مخيِّب كان

ريــح. الاســتمرار فيهــا يفُاقــم مــن اليــأس والمــرارة؛ والتوقُّــف 

النــاس  بــأرواح  مَــن غامــروا وقامــروا  يســتدعي محاســبة 

ــة  ــى هيئ ــة إل ــا بحاج ــي نصابه ــور ف ــع الأم ــم، ووض وأملاكه

ــي  ــكيلها ف ــتبعد تش ــى الآن، وأس ــرة حت ــر متواف ــية غي سياس

القريــب العاجــل. بيْــد أنــه، فــي كل الأحــوال، لا بــد أن يحيــن 

الوقــت الــذي تؤتــي فيــه ثمارهــا، أقلـّـه فــي وقــت الانتخابــات 

كمــا  المقبلــة.  الدســتورية  الاســتحقاقات  مواعيــد  فــي  أو 

ينُتظــر مــن النُّخــب الشــيعية المعارضــة صياغــة خطــاب 

وطنــي يقطــع الســبيل علــى اســتمرار منــح حــزب اللــه »كارت 

بلانــش«  الــذي اســتحوذ عليــه منــذ أعــوام مديــدة وجــرَّ 

ــة.  ــا الكارثي ــن تبِعاته ــوم وم ــي الي ــي نعُان ــلات الت ــا الوي علين

وحيــن يتوقــف دولاب الحــزب عــن الــدوَران ســنتبيّن، كطائفــة 

ــا. ــا أســرى أوهامن ــا كن ــيعية أنن ش
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يعــودُ فــي جــذوره إلــى قريــة حــاروف الجنوبيَّــة ويؤُكِّــدُ علــى 

ــروت.  ــد بي ــه مــن موالي ــى الرغــم مــن أن ــوب عل ــه للجن انتمائ

صحافــيٌّ واكـَـبَ الحــربَ الأهليَّــةَ اللُّبنانيَّــةَ والحــروبَ الإســرائيليَّةَ 

ــربِّ أســرةٍ.  ــه ك ــن موقع ــي وم ــه المهن ــن موقعِ ــان م ــى لبُن عل

ــيعيَّةِ يدعــو إلــى التَّفــاؤلِ  يصُــرُّ علــى أنَّ مُســتقبلَ الطَّائفــةِ الشِّ

ــراً. وإن كان واقعهــا الحالــي مري

ــتْ  ــتقبلهِا، قام ــةِ ومُس ــرةِ الطَّائف ــى ذاك ــا عل ــار عملهِ ــي إط ف

ــاش  ــد عيَّ ــي أحم حاف ــةِ الصَّ ــاث« بمُقابل ــق والأبح ــم للتَّوثي »أم

ــوار: ــذا الحِ ــه ه وكان مع

ــة  راس ــة والدِّ ــولادة والطُّفول ــنَ ال ــاش؟ بي ــد عيَّ ــو أحم ــن ه مَ

ــام؟ ــكَ الأيَّ ــن تل ــرة م اك ــي الذَّ ــاذا ف ــأة؛ م ــن النَّش وأماك

 75 العُمــرِ  مــنَ  لــي 

 24 فــي  وُلــدتُ  ســنة؛ 

شــباط 1949 فــي عيــن 

المريســة، حيــثُ أســكنُ 

حاليًــا. وبرغــمَ أنَّ نفوســي 

ــن  ــي م ــروت لكنن ــي بي ف

الجنــوب؛ أبــي، وهــو مــن 

أيضًــا،  بيــروت  مواليــد 

حــاروف،  قريــة  مــن 

ــي  وأمِّ النّبطيــة،  قضــاء 

ــي.  ــة الزهّران ــة  لمنطق ــدا التابع ــي شــرقي صي ــول ف ــن بنعف م

ــكنوه  ــذي س ــكان ال ــن الم ــات م ــى تعويض ــوا عل ــي حصل أهل

ــا  ــود. مــن هُن ــرج حمُّ ــا فــي منطقــة ب ــدء وأشــادوا بيتً فــي الب

ــود  ــرج حمُّ ــي ب ــة وف ــن المريس ــي عي ــي ف ــاتٍ ل ــلُ ذكري أحم

ــةِ،  لــتُ فــي دراســتي بيــن المــدارسِ الرَّســميَّة والخاصَّ أيضًــا. تنقَّ

ــة  ــة اللبناني ــي الجامع ــة ف ــة التربي ــى كليَّ ــتُ إل ــى أن دخل إل

ــتُ  ــم؛ علَّم ــة التَّعلي ــي مهن ــتُ ف ــكَ عمل ــلَ ذل ــامَ 1974. قب الع

ــتُ  ــا مارس ــكَ أيضً ــلَ ذل ــنة 1973. وقب ــى س ــة حتَّ ــي النبطي ف

عــددًا مــن المِهــن، فبَيــنَ تحصيلــي لشــهادةِ السّــرتفيكا وحتّــى 

وصولــي إلــى صــفِّ الفلســفة عملــتُ مــع والــدي فــي ملحمتــه 

فــي الأشــرفيَّة. أخــذتُ إجــازةً فــي اللُّغــةِ العربيَّــة وآدابِهــا 

حافــةِ، ثُــمَّ تدرَّجــت  ــة التَّربيــة، ونلِــت إجــازةً فــي الصَّ مــن كليَّ

ــتُ فــي عــددٍ مــن المؤسســات  ــثُ عمل ــةَ حي فــي هــذه المهن

ــار  ــة أخب ــة« و»وكال ــاء الصحافيَّ ــة الأنب ــا: »وكال ــة، منه الإعلاميَّ

ــاس بــدر الديــن الــذي  لبُنــان« التــي كان يملكُهــا الصحافــي عبَّ

ــا. وعملــت فــي  ــدر فــي ليبي اختطِــف مــعَ الإمــام موســى الصَّ

ــي،  ــيوعي اللبنان ــزب الشُّ ــدة الح ــا، جري ــداء« أيضً ــدةِ »النِّ جري

حيــثُ مكثــتُ أعوامًــا قليلــةً ثــم غادرتهــا، وأنــا لــم ألتــزم حِزبيًّــا. 

ــتُ  ــمَّ أمضي ــي« ث ــاح العرب ــدة »الكف ــي جري ــتغلتُ ف ــمَّ اش ث

الفتــرة بيــنَ أواخــر الـــ1983 وحتَّــى الـــ2020 تقريباً فــي جريدة 

»النَّهــار«، لكــن علــى فتــرات متقطِّعــة. رحلــة طويلــة لــي 

المقــالات والمقابــلات. أثمــرتْ آلاف 

ــى  ــكَ وعل ــرتْ علي ــفَ أثَّ ــة؟ وكي ــتَ الحــربَ الأهليَّ ــف واكب كي

ــكانِ ســكنكَ؟ م

ــرة الـــ1975  ــي فت ــة. ف ــب للحــرب الأهليَّ ــق عــن كث ــا مُراف أن

ــة  ــي صحيف ــت ف ــة؛ عمل حاف ــك الصَّ ــي فل ــي أدور ف ــتُ ف كن

ــى  ــاء فــي شــباطَ الـــ1975. وعل ــداء« وعــدة وكالات الأنب »النِّ

انــة وكيــف  هــذا، واكبــت بدايــة الحــربُ الأهليــة مــن عيــن الرُّمَّ

ــروا  ــي تهجَّ ــر؛ أهل ــنَ التَّهجي ــلًا م ــتُ عُمــراً طوي تطــوَّرت. قضي

ــود وانقطعــتُ أنــا عــن المســكن العائلــي،  مــن بــرج حمُّ

ــة. مســكني الزَّوجــي الأوَّل فــي  ينْا فــي بيــروت الغربيَّ واســتقرَّ

العــام 1976 كان فــي منطقــة مــار إليــاس. ثـُـمَّ حيــنَ توقَّفــتْ 

الحــرب بعــدَ أوَّل مرحلــةٍ منهــا نتيجــةَ اتِّفــاق الريــاض ودخــول 

ــا  ــرائيلي انتقلن ــاح الإس ــدَ الاجتي ــة، وبع ــرَّدع العربيَّ ــوَّات ال ق

احيــة الجنوبيَّــة، إلــى منطقــة الصفيــر تحديــدًا.  إلــى الضَّ

ســكنَّا بالقُــربِ مــن مســكن أهــل زوجتــي. وبعــد أشــهر قليلــة 

ــس  ــد الرَّئي ــي عه ــرب ف ــدء الح ــعَ ب ــة م احي ــن الضَّ ــا م رن هُجِّ

احيــة، فغادرنــا  الضَّ الجيــشُ  الجميِّــل حيــنَ قصــف  أميــن 

وســكنَّا فــي بيــوتٍ مفروشــة ضمــن بيــروت الغربيَّــة. ثـُـمَّ عُدنــا 

ــثُ  ــى حي ــا إل ــا منه ــا وانتقلن ــة، وعدن احي ــى الضَّ ــكَ إل بعــدَ ذل

أســكنُ هُنــا فــي عيــن المريســة منــذُ ربــع قــرنٍ تقريبًــا، وهــو 

ــدايَ  ــى ول ــثُ تلقَّ ــة، حي ــة الأميركيَّ ــن الجامع ــبٌ م ــكانٌ قري م

ــت  تعليمَهمــا، وقريــبٌ أيضًــا مــن جامعــة الـــLIU حيــثُ تلقَّ

ــا. ــي تعليمَه ابنت

على »الشيعة« وضع أقدامهم على الأرض
بدلًا من الارتباط بالفضاء الخارجي

»نعيش نكبة بنكَهة لبنانية...
وما يجري الآن هو تحوُّلات طبيعية«

أحمد عياش
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ــف عشــتها؟  ــان: كي ــى لبن ــاذا عــن الحــروب الإســرائيلية عل وم

ــى أماكــن ســكنِكَ؟ ــكَ وعل ــرتْ علي ــفَ أثَّ وكي

عــة. فــي حــرب العــام 1978 كنــتُ لم  نحــنُ عايشــنا حقبــاتٍ متنوِّ

أكــن قــد تزوّجــت بعــد؛ فــي اجتيــاح إســرائيل العــام 1982 كنــتُ 

ــتُ  ــد غطَّي ــا وق ــتُ صحافيً ــي 1993 كن ــرة. ف ــديَّ أسُ ــا ول جً متزوِّ

هــذه الحــرب، كمــا غطَّيــتُ أيضًــا »عناقيــدَ الغضب« ســنة 1996، 

وكنــتُ جُــزءًا مــن الإعــلام المواكــب لحــربِ العــام 2006، وحــرب 

العــام 2024 أيضًــا. عشــتُ هــذه الحــروب مــن موقعيــن؛ موقــع 

ــدان،  ــديَّ ول ــرة، كان ل ــديَّ أسُ ــا ول ــي مُواطنً ــع كون ــي وموق مهن

وننتمــي إلــى المــكان. عــام 1982 كنــتُ وأسُــرتي فــي مــار الياس، 

ــرةَ الحصــار  ــد عِشــنا فت ــب ســلام. وق ــس صائ ــزل الرئي ــربَ من قُ

الإســرائيلي لبيــروت والقصــفَ الــذي كان يســقطُ فــوق رؤوســنا 

مــن كُلِّ الأنحــاء. أحــدُ الصّواريــخِ ســقطَ قريبًــا مــن منزلنــا في مار 

إليــاس لكــن مــن حُســن الحــظ أنَّــه كان بلا حشــوة. كانــت تجربةً 

خــانُ المــكان، وبقينــا  ــاروخ وغطَّــى الدُّ مُخيفــةً حيــنَ ســقطَ الصَّ

أحيــاء. وشــاهدنا، طبعًــا، كيــفَ دخــل الجيــشُ الإســرائيليُّ علــى 

مــرأىً مِنَّــا! وهُنــا أودُّ أنْ أنُــوِّه علــى حادثــةٍ كنــتُ شــاهدًا عليهــا: 

فــي منطقــة حــي اللِّجــى التــي كانــت قريبــةً مــن مــكان ســكني، 

ــيعةِ يســكنون فيهــا، شــاهدتُ بعينَــيََّّ كيــفَ  وكان أهلنُــا مــنَ الشِّ

ــنَ دخــلَ الإســرائيليُّونَ وصــاروا  ــى الشــوارع حي ــاسُ إل خــرجَ النَّ

اخــل إلــى المنطقــة  زَّ علــى  الجيــش الإســرائيلي الدَّ ينثــرونَ الأرُّ

ــع  ــي الموق ــتُ ف ــا كن ــدًا. أن ــهد أب ــذا المش ــى ه ــا. لا أنس غازيً

الآخــر؛ مــن موقعــي اليســاري كنــتُ مــع المقاومــة الفلســطينيَّة 

ــى  ياســة وحتَّ ــي الإعــلام والسِّ ــة ف ــع المقاوم ــدي تجــارب م وعن

بــتُ علــى الســلاح وكان مركــزي  فــي الممارســة، حارسًــا ليليًّــا. تدرَّ

فــي طريــق الجديــدة فــي ذلــكَ الوقــت. وبحُكــم مهنتــي، قابلــتُ 

ياســر عرفــات فــي العــام 2003 فــي ليبيــا وأجريــتُ معــه مقابلــةً 

صحافيــة لجريــدة »النَّهــار«؛ هــو تذكَّرنَــي لأنَّــه كان يعرفنُــي مــن 

ــبب نحــنُ انتماءاتنُــا غيــرُ الانتمــاءات الأخرى؛  بيــروت. ولهــذا السَّ

أعنــي حركــةَ أمــل وحــزب اللــه. نحــنُ منــذُ ذلــكَ الوقــت خــارج 

إطــار مــا نشــأ بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي؛ أنــا شــخصيًّا لا علاقــة 

ــا  ــة كليًّ ــاءات مُختلف ــه إذِ الانتم ــل ولا بحــزب الل ــة أم ــي بحرك ل

والمســافاتُ الواســعةُ لــم تــزل قائمــةً إلــى اليــوم.

ــام  ــرب الع ــان، ح ــى لبُن ــرة عل ــرب الأخي ــق بالح ــا يتعلَّ ــي م ف

ــكَ؟ ــى بيت ــرتْ عل ــل أثَّ ــرب؟ وه ــتَ الح ــفَ أمضي 2024: كي

ــكَّان عيــن المريســة فــي  ــن سُ ــتُ مِ ــا كن ــنْ حُســنِ الأقــدارِ أن مِ

ــزوحُ نفسَــه  هــذه الحــرب، فلــم أتأثَّــر بهــا بمِقــدار مــا فــرضَ النُّ

ــن  ــن الذي ــلأ بالنَّازحي ــذي امت ــش ال ــذا الكورني ــا. ه ــى واقعِن عل

عًــا. أنــا  أقامــوا ليــلًا ونهــاراً علــى شــاطئ البحــر. كانَ مشــهدًا مروِّ

كتبــتُ بعــضَ الخواطــرِ والكتابــاتِ مــن وحــي هــذا المشــهد. لــم 

ــم  ــاسِ، وهُ ــن النَّ ــل م ــددَ الهائ ــي، هــذا الع ــةَ حيات ــلْ، طيل أتخيَّ

ر  احيــة أو الجنــوب أو غيرهِمــا، ســيهُجَّ أهلنُــا وأصدقاؤنــا مــن الضَّ

ــا  ــرب كان انطلاقً ــذه الح ــري به ــدُ أنَّ تأثُّ ــة. أعتق ــذه الطَّريق به

ــروت؛  ــا: بي ــي حياتنِ ــى كُلِّ مناح ــات عل ــجِ والانعكاس ــن النَّتائ م

ــلُ  ــيَّارات، هــذا العــددُ الهائ ــتْ لمــرآبٍ للسَّ ــةُ التــي تحوَّل المدين

ــكَّان الــذي مــلأ الشــوارع والأحيــاء دُفعــةً واحــدةً حيــثُ  مــن السُّ

يموغرافيــا.  لــم يســبقْ لنــا أن عِشْــنا فــي هــذا التَّكويــن وهــذه الدِّ

لكنِّــي، صِدقـًـا، شــعرتُ بنــوعٍ مــن الإلفــةِ تجمعنــي بهــولاء النَّاس. 

ــلًا،  ــا، مث ــا. أن ــع بعضن ــعِ م ــى التَّجمُّ ــدرُ عل ــن نق ــم نك ــنُ ل نح

لفتــراتٍ طويلــةٍ لــم يعُــدْ لــديَّ قــدرةٌ علــى العيــش فــي الجنــوب 

حيــثُ كنــتُ أتــردَّدُ دائمًــا، وزوجتــي مــن بنــت جبيــل. اكتشــفنا 

فجــأةً أنَّنــا لســنا علــى انســجام مــع هــذه البيئــة التــي لبســت 

ــا  ــةَ حياتنِ ــا طيل ــم نعرفهْ ــا ل ــارسُ طقوسً ــدأتْ تمُ ــادور« وب »الشَّ

فــي بيئتنــا التــي نشــأنا وترعرعنــا فــي كنَفهــا. نحــنُ ننتمــي إلــى 

ــعر  ــوبِ الشِّ ــم جن ــى عالَ ــي إل ــنُ ننتم ــفٍ؛ نح ــرَ مُختل ــرٍ آخ فك

ــخصيَّة،  ــة والشَّ ــات العامَّ ــط والحريَّ ــم المُختلَِ والموســيقى والعالَ

هــذه هــي ذكرياتنُــا. لكــنَّ الجنــوب أصبــحَ مكانًــا مُختلفًــا بعــد 

ى  ــارُ الإيرانــيُّ الــذي يسُــمَّ هيمنــة هــذا الواقــع الــذي يمُثِّلُــه التَّيَّ

حــزب اللــه. حتَّــى حركــة أمــل ليســتْ علــى مســتوى مــن الرُّقــيِّ 

ــا  ــا دائمً ــالٍ ســبقت. أن ــدّة وأجي ــي مناســباتٍ ع ــه ف ــذي نعرفُ ال

ــام سِــتنا وجِدنــا والآبــاء،  ــات القديمــة، أيَّ أردِّدُ: »يــا مَحــلا العقليَّ

ــا  ــي وصلن ــة الت ــرَّواق«. هــذه المرحل ــي مُنتهــى ال ــوا ف لقــد كان

إليهــا مُخيفــةٌ؛ أعنــي مرحلــة الأثريــاء الجُــدد أو حديثــي النِّعمــة. 

لقــد شــهدنا صعــودَ هــذه المرحلــة، والآنَ نشــهدُ هبوطهَــا؛ نحــنُ 

كُنَّــا شــهودًا علــى هــذه الظَّاهــرة، وتحديــدًا منــذ العــام 2000 إلى 

اليــوم. علــى الأقــل، هــذه المرحلــةُ تمضــي قدُُمًــا نحــو نهايتهــا؛ 

نوُاكبهُــا دونَ أن نطُلــقَ الأحــكامَ، لكــنَّ الأمــور ذاهبــةٌ فــي اتِّجــاه 

طــيِّ صفحــةٍ مــن هــذا التَّاريــخِ الــذي لــن يتكــرَّرَ. هــذا العالــمُ 

ــرتْ وهــذا  ــمَ كثيــرةٍ تغيَّ لــن يكــون كمــا كان. شــهدنا علــى عوالِ

العالــمُ ســيتغيَّرُ أمامَنــا.

ــاذا  ــيعيَّةُ؟ وم ــةُ الشِّ ــرت الطَّائف ــاذا خس ــرك: م ــة نظ ــن وجه مِ

اخليِّــة وعلاقتِهــا  ربحــت؟ مــاذا عــن مُســتقبلهِا وبيتِهــا الدَّ

بالطَّوائــف الأخــرى؟ وأيُّ طريــقٍ هــي طريــقُ خلاصِهــا؟

ــةَ  ــونَ الطَّائف ــن تك ــيعيَّةُ ل ــةُ الشِّ ــا، الطَّائف ــادي، عمومً ــي اعتق ف



11

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

التــي نعرفهُــا حاليًّــا. هــذه الهيمنــةُ المُرتبطــةُ بســوريا )أيــام حكم 

الأســد( وإيــران، والتــي رافقَتنــا لعقــودٍ وفرضــتْ مشــيئتهَا علــى 

ــةً،  ــن تعــود. هــي تذهــبُ حقيق ــتْ ول ، ذهب ــيعيِّ ــن الشِّ التَّكوي

ــا  ــيأخذُ وقتً ــتوياتِ س ــى كُلِّ المس ــا عل ــا وهبوطهَ ــنَّ تأثيرهَ لك

سنشــهدُ فيــه الكثيــر الكثيــر. 

ميــن فــي المرحلــة  هُنــاكَ تحــوُّلاتٌ عنــدَ الذيــن كانــوا مــن المتنعِّ

ــوري. لقــد  مــوا بالنُّفــوذ الإيرانــي والسُّ التــي انقرضــتْ؛ الذيــن تنعَّ

ــار  ــام بش ــقوط نظ ــل س ــتْ بفع ــوريا خرج ــران. وس ــتْ إي خرج

 ، ــرٍ خارجــيٍّ ــا بتأثي ــيعيَّة السياســيَّة كانَ قائمً ــنُ الشِّ الأســد. تكوي

وهــذا الخــارجُ الــذي أتــى بهــا يخُرجُهــا مــن عالمِنــا. مــاذا ســيحلُّ 

ــةِ  ــي نهاي ــيعيَّةُ ف ــةُ الشِّ ــراغ، والطَّائف ــرهَُ الف ــةُ تك ــه؟ الطَّبيع محلَّ

المطــافِ هــي كســائر المكوِّنــات فــي لبنــان. نحــنُ جميعًــا نشُــبِه 

ــرَّت  ــا البعــض. التَّجــاربُ م ــبه بعضه ــات تشُ ــا؛ كلُّ المكوِّن بعضَن

ــع  ــنَّة وم ــع السُّ ــة وم ــع الموارن ــذا حصــل م ــع؛ هك ــى الجمي عل

روزِ أيضًــا، ومــع الفئــات الأخــرى. ما يجــري الآن هي تحــوُّلاتٌ  الــدُّ

ــدراتٍ  ــونَ ق ــكانٍ، يملك ــي م ــيعةَ ف ــدُ أنَّ الش ــا أعتق ــةٌ. أن طبيعيَّ

علــى الخــروج، وهــذا ســينطلقُ مــن واقــعِ أن يضعــوا أقدامَهــم 

علــى الأرض بــدلًا مــن الارتبــاطِ بالفضــاء الخارجــيِّ الــذي أدَّى إلى 

المصائــب الكبــرى التــي حلـّـتْ بِنا. أعتقــدُ أنَّ فتــرةً طويلةً ســتمرُّ 

ــيعيَّة«، على  ى بـ»النَّكبة الشِّ وأعتقــدُ أيضًــا أنَّ هــذه الفترة ستسُــمَّ

غِــرارِ النَّكبــةِ الفلســطينيَّةِ لكــن بنكهــةٍ لبُنانيَّــة. 

ــاة،  ــا إرادةُ الحي . إنَّه ــيٌّ ــرٌ طبيع ــةِ أم ــذه النَّكب ــن ه ــروجُ م الخ

ــيعةُ  والنَّــاسُ ترُيــدَ الأرضَ وترُيــدُ أن تعيــشَ عليهــا، كغيرهــم. الشِّ

ــن  ــدأ مَ ــى مب ــرَ أحــدًا، عل ــكانٌ، ولا يمُكــن لأحــدٍ أن يعُيِّ ــم م له

ــى أيِّ أســاس؟  ــا بحجــر. ولكــن عل ــةٍ فليَْرجُمِه ــلا خطيئ منكــم ب

فــي هــذه الأيَّــام تحديــدًا، بقايــا هــذه المرحلــةِ هــم أيتــام؛ أيتــامُ 

هــذه المرحلــة. نســمعُ صوتهَــم مُرتفعًــا كأميــن عــام حــزب اللــه 

ــوات  ــذه الأص ــنَّ ه ــزب، لك ــوَّاب الح ــم، ون ــم قاس ــد نعي الجدي

باتَــت مــن الماضــي فــي نهايــةِ المطــاف. أشُــبِّهُ الأمــرَ بشــخصٍ 

لَ فــي حقبــةٍ ســابقةٍ وقــد نســيَ أن يغُلقَــه،  يملــكُ راديــو مُشــغَّ

ــابقة. فــي نهايــةِ  فلــم يــزل يحكــي كمــا لــو أنَّــه فــي المرحلــة السَّ

المطــاف ســيأتي مَــن يغُلقُــه.

ــحَ  ــيُلبِّي مصال ــن س ــرِّر. مَ ــي تقُ ــي الت ــى الأرض ه ــعُ عل الوقائ

هــاب إلــى إطــلاق  النَّــاس هــو مــن ســيصلُ إلــى الواجهــة، دونَ الذَّ

الأحــكام حــول هــذه التَّيــارات. كمــا يقــولُ داروِن: البقــاءُ للأصلح. 

ــيعيَّة هــو الأصلــحُ لغيرهِــا مــن الطَّوائــف.  والأصلــحُ للطَّائفــةِ الشِّ

وأعتقــدُ أنَّنــا تخطَّيْنــا مفهــوم الطَّوائــف، نحــنُ مواطنــون. وبقــدرِ 

ــا ثقــةٌ بالنَّفــسِ فــي أنَّنــا مواطنيــن ولســنا أبنــاءَ  مــا تنمــو عندَن

طائفــةٍ ســتنفتحُ أمامنــا آفــاقٌ أوســعُ بكثيــرٍ مــن التَّقوقـُـعِ ضمــنَ 

ــر  ــا الكثي ــم. لدين ــى العالَ ــحْ عل ــي، فلنْنفَتِ ــة. فــي رأي ــرٍ طائفيَّ أطُ

ــدتْ وســتولدَُ وســوف  ــالٌ وُل ــاكَ أجي ــابَّةِ. هُن ــاءاتِ الشَّ مــن الكف

ــتُ  ــل رأي ــر الطَّوي ــذا العُم ــي ه ــا ف ــم. أن ــوننَا بإمكانيَّاتهِ يدُهِش

الكثيــرَ ولــم أزلَ أشــاهدُ الكثيــر مــن الكفــاءات والمواهــب 

ــدرات.  والقُ

ديــق العزيــز  ــةٍ للقمــان ســليم؛ الصَّ أريــدُ ان أختــمَ بتوجيــه تحيَّ

الــذي أعرفـُـه عــن كثبَ. لدينا شــيءٌ مشــتركٌ؛ هــذا العقــلُ الهادئُ 

الــذي ينطــوي علــى أفــكارٍ كُنَّــا نســمعُها حيــن نســهرُ ونتســامر، 

وهــي أفــكارٌ تضُيــفُ علــى عالمِنــا شــيئاً جديــدًا. لقُمــان، رحمَــه 

اللــه، كان يمُثِّــلُ هــذه النَّوعيــة مــن النَّــاس. ربَّمــا شــاءتِ الأقــدارُ 

ــة المُفرطِــة التــي تدفــعُ اليــومَ  ــةَ هــذه الظَّلاميَّ أن يذهــبَ ضحيَّ

ثمــنَ ظلاميَّتِهــا. شــاءتْ الأقــدارُ أن يرحــلَ هــو ونبقى نحــنُ، لكنَّنا 

ــام. مِــن حُســن الأقــدار أنَّنــا عِشــنا فتــرةً  ســنرحلُ يومًــا مــن الأيَّ

مــنَ الزَّمــن مُشــتركةً معــه، فتحيَّاتــي لروحِــه. وأعتقــدُ أنَّنــا فــي 

مــكانٍ، نواصــلُ المســارَ الــذي كان عليــه لقُمــان ســليم.

النزوح على الكورنيش البحري في عين المريسة، أ.ف.ب
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مــن هــو أحمــد مــروة مــا 

بيــن الــولادة والطفولــة 

والارتبــاط  والدراســة 

بالمــكان؟

ــي، يبحــث  مشــاغب لبنان

بســيطة  إجابــات  عــن 

ــي  ــكل أساس ــور بش تتمح

حــول الهويــة وتداعياتهــا، 

الجماعــات  مــن  يخــاف 

»مــن  كونــه  اللبنانيــة، 

مــش  بأحلامهــم  القانــون حقيقيــة  دولــة  ياللــي  الفراطــة 

ــر«. بالتحضُّ للادِّعــاء  شــعارات 

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــروب 

1993 و1996 والـــ2006 واليــوم في 2024؟

أول مــا يتبــادر إلــى ذهنــي مــن قواســم مشــتركة بيــن هــذه 

ــس  ــل، لأن لي ــى عَج ــلأ عل ــي تمُ ــنطة الت ــي الش ــروب ه الح

هنــاك وقــت، وكميــة الفــرص التــي أتُيحــت لنــا للتعــرف علــى 

ــام الســلم.  ــا فــي أي ــت علين أجــزاء خُفيَ

ــى  ــر يبق م العم ــدُّ ــع تق ــى م ــذي وحت ــر وال ــزء الآخ ــا الج أم

ــات لازم  ــوت وذكري ــا تم ــاس بده ــي ن ــه ف ــه؟ لي ــق، »لي مراف

ــى  ــو بيبق ــاس؟ وش ــن الن ــم م ــا الأرض أه ــل حقًّ ــى، وه تنمح

ــا  ــا مُتن ــخ إنن ــيكتب التاري ــل س ــوت، ه ــا نم ــة لم ــن الكرام م

ــة  ــس طبيعي ــة ب ــن وقح ــة ويمك ــن مُحق ــئلة يمك ــرارًا؟ أس أح

ــة«.  ــر حقيقي وكتي

مــا هــي التحديــات المتعلّقــة بالوجــود المكانــي خــلال 

الحــروب؟

ــر،  ــة التهجي ــد لحظ ــرض نفســها عن ــي تف ــات الت ــر التحدي أكب

والعجــز،  الضعــف  هــو  ـا،  مادّيًـّ المقتدريــن  لغيــر  خاصــة 

ــا  ــون لدين ــد لا يك ــر ق ــة التهجي ــي لحظ ــي ف ــود المكان فالوج

تــرفَ الاختيــار فيــه، وعلينــا أن نرضــى بالمحيــط الجديــد 

ــة  ــت دوني ــازح، أكان ــاه الن ــه تج ــه ونظرت ــلوكياته وأطباع وس

وحاقــدة أم شــفَقة، هــذا الشــعور باللاأمــان هــو شــعور 

صعــب، يســكن وَعيَنــا ويحكُــم مواقفنــا فــي المســتقبل. 

فــي حــرب الـــ2024... مــن وِجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

التــي مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل هنــاك مكاســب؟

أكبــر مــا خســره الشــيعة هــو الثقــة الخارقــة بقدراتهــم وأنهــم 

علــى حــق، اكتشــفوا نظــرة الآخريــن إليهــم ليــس فــي لحظــة 

ــة هــم  ــوا أن الهشاش ــم، وعرف ــي لحظــة ضعفه ــل ف ــم ب ته قوَّ

ســبَبها. وعندمــا نتحــدث عــن الشــيعة لا نعنــي بالتحديــد 

ــة  ــد الطائف ــوّل نق ــة ككُل، تح ــل الطائف ــيعية، ب ــزاب الش الأح

بســلوك أحزابهــا، جــرأة لــم تكــن متوافــرة لــدى جميــع 

ــة.  ــات اللبناني المكوّن

مــن الخســائر التــي يشــعر بهــا جمهــور الحــزب، هــي خســارة 

ــه،  ــر بيئت ــب تعابي ــو، وبحس ــة وه ــلّ الثق ــد ومح الأب، القائ

ــن يتكــرَّر. اســتثناء ل

ــه، أنهــا عــادت  أهــم مــا يمكــن أن تكــون الطائفــة قــد ربحت

لتأخــذ حجمهــا الطبيعــي فــي الموزاييــك اللبنانــي، ولــم تعــد 

تتمتـّـع بامتيــازات لفــرض شــروطها علــى الآخريــن وهــذا 

ــي. ــب أساس مكسَ

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة أي كيــف ســيُرتِّب الشــيعة 

الداخلــي؟ بيتهــم 

ــم  ــة ل ــاريع الإقليمي ــة، فالمش ــر الطائف ــؤ بمصي ــب التنبّ يصع

ــاق  ــق الخن ــو تضيي ــا الواضــح فه ــا انتهــت، أم ــن بعــد أنه تعُل

علــى المــدِّ الإيرانــي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تحييــد الشــيعة، 

ــة،  ــة العراقي ــم مشــروع المرجعي ــا مــن خــلال إعــادة تعوي إم

ــر.  ــر فأكث ة مــع الإيرانــي أكث أو تعميــق الهــوَّ

تحتكــر  بقيــت  التــي  السياســية  فالوجــوه  داخليًّــا  أمــا 

تمثيــل الطائفــة، خاصــة وأن بعــض هــذه الشــخصيات ليــس 

براغماتــي، ســيكون هنــاك تحــدٍّ كبيــر بــأن تصــل الأمــور 

إلــى اشــتباك وتبايـُـن فــي المواقــف الشــيعية، هــذا مــع 

يــة  عــدم نضــج أي مبــادرة داخــل الطائفــة تحمــل مــن الجدِّ

ــي. ــا يكف م

إعادة النظر 
بالرؤية المستقبلية للطائفة الشيعية ضرورة

أحمد مروة
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الشــيعية  الطائفــة  لعلاقــة  المتوقَّعــة  الصــورة  هــي  مــا 

الوطــن؟ فــي  الأخــرى  بالطوائــف 

إن المرحلــة المقبلــة هــي مرحلــة مِفصليــة، مــن انتخــاب رئيس 

جمهوريــة وتشــكيل حكومــة وبيــان وزاري وقــرارات حكوميــة، 

ســتكون مســاحة الاشــتباك أوســع فــي هــذه المرحلــة، وهــو مــا 

ــي الطائفــة، فــي مــأزق  ــان الشــيعيّان، أي ممثل ســيضع المكوّن

قــد يدفعهــم إلــى ارتــكاب »7 أيــار« مــن جديــد، لأن المنطــق 

الوحيــد الــذي تعرفــه هاتــان الفئتــان هــو القــوة، ومــع غيــاب 

المشــروع الشــيعي البديــل ســنكون أمــام مــأزق حقيقــي فــي 

نــات اللبنانيــة الأخــرى. علاقــات الطائفــة بالمكوِّ

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

الحاجــة ملحّــة وضروريــة، وهــو علــى مــا يبــدو يحتــاج إلــى 

معجــزة فــي ظــلِّ التطــورات الحاليــة، فحقيقــة الأمــر أن 

الحزبيــن الأكثــر هيمَنــة علــى الطائفــة علــى وشــك الانهيــار، أو 

الانقســام وإعــادة التموضُــع، وفــي الحقيقــة، أن المشــروعَين 

ــال،  ــلطة الم ــن وس ي ــي بالدِّ ــاط حقيق ــا ارتب ــن، لهم المذكورَي

ــه  ــي في ــل حقيق م بدي ــدِّ ــتقبلي أن يقُ ــروع مس ــى أي مش فعل

ــال. ــن والم ي ــل والدِّ ــات الأم استهداف سيارة على على طريق الزراريةمواصف
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كاتــب وباحــث سياســي مــن بلــدة القصْــر فــي الهرمــل. وُلــد في 

ــم تــل الزعتــر. انتســب باكــراً إلــى  رأس الدكوانــة بمحيــط مخيّ

ــا  ــن المناصــب، أحده ــد م ــا العدي ــح«، وشــغِل فيه ــة »فت حرك

ــل  ــركَ العم ــة. ت ــة النبع ــي منطق ــكري ف ــل العس ــادة العم قي

ــاط  ــم والنش ــى التعلي ــاد إل ــرب وع ــة الح ــل نهاي ــكري قب العس

ــى  ــة والشــأن الشــيعي عل ــي عام ــي الشــأن اللبنان السياســي ف

وجــه الخصــوص.

مَــن هــو أحمــد مطــر؟ بيــن الــولادة والطفولــة والدراســة 

والارتبــاط بالمــكان؛ كيــف تســتذكر تلــك المرحلــة؟

أنــا مــن بلــدة القصْــر فــي 

وُلـِـدت  الهرمــل.  قضــاء 

الثانــي  كانــون   21 فــي 

رأس  منطقــة  فــي   1955

الدكوانــة، بمحــاذاة مخيّــم 

طفولتــي  الزعتــر.  تــل 

ــا فــي هــذه  ونشــأتي كانت

التــي  المحيطــة  البيئــة 

كانــت تضــمُّ لبنانييــن مــن 

الشــمال والبقــاع والجنوب 

ــع  ــي المصان ــل ف ــل العم ــن أج ــاك م ــى هن ــوا إل ــن انتقل الذي

المتركّــزة هنــاك بعــددٍ كبيــر، بالإضافــة إلــى فلســطينيين 

وســوريين. درســتُ فــي مدرســة خاصــة مجّانيــة، وأذكــر أنهــم 

كانــوا يجمعــون صفــوف الفرنســي مــع الإنجليــزي، أحيانـًـا 

ــي  ــة ف ــة الابتدائي ــت المرحل ــث. أنهي ــع الثال ــي م ــف الثان الص

ــت  ــة، فأنهي ــة التكميلي ــا المرحل ــة، أم ــوة الوطني ــة الأخ مدرس

الصــف الأول المتوســط منهــا فــي المدرســة الحديثــة عنــد 

ــر أن  ــمية. أذك ــة رس ــى مدرس ــت ال ــم انتقل ــم ث ــراف المخيّ أط

ــي  ــوا ف ــن كان ــطينيين، واللبنانيي ــوا فلس ــاتذتي كان ــم أس معظ

ــل  ــة العم ــيوعي، منظم ــزب الش ــي؛ الح ــار اللبنان ــزاب اليس أح

الشــيوعي، حــزب البعــث وغيرهــا مــن الأحــزاب والتنظيمــات، 

لكــن التأثيــر الأساســي كان للأســاتذة الفلســطينيين، وهــذا لعب 

دورًا أساســيًّا فــي خياراتــي السياســية لاحقًــا. 

عــام 1968 حصلــت معركــة الكرامــة فــي الأردن التــي خلقَــت 

بيــن،  تحــوُّلًا عاصفًــا وكنــت، أنــا ومجموعــة مــن أصدقائــي المقرَّ

ــة.  ــك المعرك ــر تل ــى إث ــح« عل ــة »فت ــى حرك ــبوا ال ــن انتس ممّ

خضَعنــا لتدريبــات عســكرية وجســدية وأخــرى علــى مســتوى 

ــد  ــي ق ــي السياس ــن الوع ــم يك ــا ل ــي. طبعً ــف السياس التثقي

ــا مــن التعاطــف  ــك العمــر، بــل كان نوعً نضَــج عنــدي فــي ذل

والتفاخــر فــي مــكان. تــمَّ اختيــاري عــام 1969 للمشــاركة 

ــر  ــي نه ــى ف ــن؛ الأول ــى مرحلتي ــت عل ــكرية تمّ ــي دورة عس ف

ــع  ــام 1970 وق ــي ســوريا. وع ــي طرطــوس ف ــة ف ــارد والثاني الب

الاختيــار علــيَّ أيضًــا للمشــاركة فــي دورة ذات طبيعــة خاصــة، 

ــى  ــى عل ــت أترقَّ ــق. وكن ــف دمش ــي ري ــا ف ــة حموري ــي قري ف

المســتوى التنظيمــي فــي حركــة »فتــح«. أول مشــاركة لــي فــي 

العمــل العســكري كانــت عــام 1971 فــي الصــدام الــذي وقــع 

مــع حــزب الكتائــب وكان صدامًــا عابــراً بشــكل أو بآخــر. عــام 

ــي  ــة ف ــطينيين الثلاث ــادة الفلس ــال الق ــر اغتي ــى إث 1973 وعل

ــتباك مســلَّح  ــوم(، حــدَث اش ــي الي ــارع كرام ــردان )ش ــارع ف ش

مــع الجيــش اللبنانــي، شــاركتُ فيــه مــن موقعــي فــي وحــدة 

ــح«. ــي »فت ــة ف المدفعي

عــام 1973 انتقلــت مــن رأس الدكوانــة إلــى بياقــوت فــي المتــن 

ــة  ــم ضبي ــن مخيَ ــة بي ــي التنظيمي ــت علاقت ــمالي، فأصبح الش

ومخيـَـم تــل الزعتــر، وعملنــا علــى تشــكيل حالــة تنظيميــة فــي 

تلــك المنطقــة، إذ كان هنــاك مســلمين فــي مناطــق بياقــوت، 

ــار، الروضــة  ــدة، الفن ــا، الرويســات الجدي ــوت، الزلق ــة بياق عقب

وحــارة الغوارنــة. طبعًــا كان لنــا، كحركــة »فتــح«، امتــداد حزبــي 

فــي الوســط المســيحي فــي كســروان والمتــن الشــمالي. 

توليّــت عــدة مناصــب فــي حركــة »فتــح«؛ فــي المرحلــة الأولــى 

ــن  ــم أمي ــر، ث ــل الزعت ــم ت ــي مخيّ ــة شــعبة ف ــت عضــو لجن كن

ســرّ شــعبة المتــن الســاحلي أو ســاحل المتــن، ثــم عضــو قيــادة 

منطقــة بيــروت الشــرقية، وشــغلت منصــب مســؤول الأرشــيف 

ــادة  ــو قي ــب عض ــت منص ــا توليّ ــات. وأيضً ــر عرف ــاص لياس الخ

لبنــان، عندمــا ارتكبنــا الخطيئــة المميتــة فــي الانتفاضــة علــى 

القيــادة الشــرعية فــي حركــة »فتــح« وتأســيس مــا عُــرف باســم 

ــلًا  ــتمر طوي ــم تس ــة ل ــذه الحال ــن ه ــة«. لك ــح« الانتفاض »فت

ــوار«  ــا »الدفرس ــدوع وكن ــزوج المخ ــا كال ــا كن ــفنا أنن إذ اكتش

الحرب الأخيرة أدّت إلى 
سقوط شعار »وحدة الساحات« 

العلاقة بين الشيعة والطوائف الأخرى »طبيعية 
وعادية« وثمّة فرق بين الطائفة وحزب الله

احًمد مطر
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ــد،  ــظ الأس ــه حاف ــى رأس ــوري، وعل ــام الس ــى النظ ــذي أعط ال

ــل فــي الشــأن الفلســطيني، وهــو مــا ســعى إليــه  مجــالًا للتدخُّ

ــا طويــلًا. بعــد المصالحــة مــع ياســر عرفــات فــي الجزائــر،  زمنً

ــي  ــمَّ الاحتفــاظ بمرتبت ــه ت ــر أن فــي العــام 1986 أو 1987، أذك

التنظيميــة، أي عضــو قيــادة لبنــان، لكــن أنــا لم أســتكمل العمل 

السياســي بســبب الظــروف الضاغطــة وعلــى وجــه الخصــوص 

مــن قبــل النظــام الســوري. فطلَّقَــت العمــل السياســي وعُــدت 

ــن 1984 و1989. ــن العامي ــم بي ــى التعلي إل

ــرب  ــرت الح ــف أثّ ــهولة: كي ــرة بس ــادر الذاك ــور لا تغُ ــة أم ثم

الأهليــة اللبنانيــة والحــروب الإســرائيلية المتعاقبــة عليــك 

ــكنك؟ ــكان س ــى م وعل

فــي 13 نيســان كنــتُ أســكن في الحــيّ المســيحي فــي بياقوت. 

ـب والحــذَر،  بالترقّـُ تعليمــات فــي حركــة »فتــح«  صــدرت 

فانتقلــت إلــى حــيّ العيــن وهــو حــيٌّ إســلامي ولـ»فتــح« تواجُد 

فيــه. خــلال الأســبوع الأول مــن الحــرب، كان هنــاك حــذَر علــى 

ــن  ــا بتأمي ــرب، قمُن ــي الح ــاركة ف ــن المش ــة م ــتوى الحرك مس

الحراســة ودوريــات الاســتطلاع وجمْــع المعلومــات. بعــد ذلــك 

دخلنــا الحــرب وكنــا حريصيــن علــى البقــاء فــي موقع لوجســتي 

وقــد أبلينــا بــلاءً حســنًا علــى مســتوى شــراء الذخائــر والتمويــن 

ــول 1975،  ــد فــي أيل ــك. أذكــر أن ابنــي نضــال وُل ــى ذل ومــا إل

ــم أرهَ إلّا فــي أيلــول 1976، إذ إنــي فــي تلــك الفتــرة  لكننــي ل

غــادرت بياقــوت إلــى تــل الزعتــر، ومــن ثــم إلــى النبعــة حيــث 

ــة  ــي النبع ــي ف ــكري والتنظيم ــل العس ــادة العم ــتلمت قي اس

ــد  ــا وق ــا بالانســحاب منه ــي آب 1976 وقمن ــى ســقوطها ف حت

ــا. بعــد رحلــة شــاقة وصعبــة انســحبنا مــن النبعــة  كنــت مصابً

وذهبــت إلــى المنطقــة الغربيــة. لــم أزلَ أذكــر حيــن وصلــت 

إلــى مقــرّ القيــادة المركزيــة لـ»فتــح« ســألني أبــو الوليــد، ســعد 

ــو  ــب أب ــد طل ــاب، وق ــي مص ــه أن ــي فأخبرت ــن حالت ــل، ع صاي

ــة  ــى مستشــفى الجامعــة الأميركي ــي إل ــه نقل ــار مــن مرافق عمَّ

فــي  التنظيميــة  علاقتــي  وأصبحــت  نقاهــة.  فتــرة  لقضــاء 

ــدّ  ــري الممت ــاع البح ــلمّت القط ــة، إذ تس ــروت الغربي ــار بي إط

مــن البربيــر وصــولًا إلــى أوتيــل الكارلتــون. وكنــت فــي هــذه 

ــت  ــم أكمل ــات، ث ــام، أي عرف ــد الع ــب القائ ــي مكت ــة ف المرحل

ــا فــي تلــك الفتــرة أيضًــا. دراســتي الجامعيــة فــي بلغاري

ــت  ــي كن ــة الت ــاك عــدد مــن الأمكن ــاء الحــرب كان هن ــي أثن ف

أعتبــر نفســي دخيــلًا عليهــا وأخــرى كنــت أشــعر فيهــا بالراحــة 

ــن  ــم أك ــة ل ــى النبع ــاب إل ــي الذه ــب من ــن طلُ ــان. حي والأم

بًــا فــي البدايــة لكننــي ذهبــت. كنــت أعــرف بعــض  مرحِّ

الأصدقــاء هنــاك، لكــن علــى مســتوى الوحــدة القياديــة فإنــي 

لــم أكــن أعــرف منهــا ســوى شــخص واحــد. فهــذه كانــت تجربة 

ــب  مــن حيــث نسْــج العلاقــات مــع الأشــخاص، وهــو مــا يتطلّ

ــم  ــى الرغ ــر. وعل ــف يفكّ ــة هــذا الشــخص وكي ــم عقلي أن تفه

ــا عــن النبعــة، إلّا أننــي اســتطعت نسْــج  مــن أنــي كنــت غريبً

علاقــات مــع غالبيــة مســؤولي التنظيمــات والأحــزاب، وكانــت 

علاقــة قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل، إلــى أن شــعرت حقيقــة 

بنــوع مــن الإلفــة فــي النبعــة. لكــن المــكان الوحيــد الــذي لا 

ــر إذ  ــل الزعت ــه، هــو ت ــه كلمــا مــرَرت ب ــن إلي أزال أشــعر بحني

ــت  ــع، كان ــها فــي الواق ــم نعِشْ ــي ل ــة الت ــة والمراهق إن الطفول

ــن  ــة، حي ــك المنطق ــي تل ــرَرت ف ــا م ــوم، وكلم ــى الي ــاك. إل هن

ــا إلــى بيــت مــري مثــلًا، يكــون تــل الزعتــر إلــى  أكــون متوجّهً

يمينــي، أشــعر بذلــك حنيــن. ثمــة صعوبــة فــي الانســلاخ عــن 

تــل الزعتــر فــي الذاكــرة، فمعالمــه الآن تغيّــرت كثيــراً. حاولــت 

مــرة أنــا وأحــد الأصدقــاء أن نتعــرَّف إلــى معالمــه فلــم أســتطع. 

تلــك التجربــة تحمــل الكثيــر مــن الذكريــات؛ منهــا مــا تلاشــى 

ومنهــا مــا لــم يــزل طيفُــه حاضــراً فــي الخيــال. 

منطقــة  فــي  إســرائيلي  اجتيــاح  1972 حصــل  العــام  فــي 

ــل  ــي ت ــت ف ــا كن ــا. حينه ــة وغيرهم ــبعا والهباري ــوب، ش العرق

ــخاص  ــا الأش ــراً. طبعً ــل كثي ــم يطُ ــه ل ــاح نفس ــر، والاجتي الزعت

ــروا بطبيعــة الحــال. فــي  المتواجديــن فــي أماكــن القصــف هُجِّ

م للإســرائيليين ومعهــم قوات ســعد  العــام 1978 كان هنــاك تقــدُّ

 . حــداد، يومهــا كنــت أســكن فــي منطقــة الصنايــع فــي حــيٍّ راقٍٍ

لكــن موجــة التهجيــر كانــت عاليــة، وكان هنــاك عمليــات كــرّ 

وفــرّ فــي الكثيــر مــن المواقــع، وقــد شــاركت فــي تحريــر بلــدة 

ــاء  ــان أثن ــي لبن ــن ف ــم أك ــام 1982 فل ــي الع ــا ف ــية. أم العيش

ــي  ــت ف ــم الوق ــت معظ ــدت، أمضي ــن عُ ــن حي ــاح، لك الاجتي

غارة طالت بلدة القصر
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ــة. فــي الواقــع  البقــاع، وشــاركت فــي بعــض الأنشــطة الإعلامي

أن اجتيــاح العــام 1982 تــركَ أثقــالًا علــى نمــط التفكيــر لدينــا، 

ــمَّ  ــه ت ــر أن ــة. أذك ــا الوردي ــار أحلامن إذ شــعرنا بالهزيمــة وبانهي

عقــد اجتمــاع فــي ســوريا علــى مســتوى الكــوادر وفــي حضــور 

ــت لهــم:  ــة وقل ــة المركزي أربعــة أو خمســة أعضــاء مــن اللجن

ــا علــى العــداء للامبرياليــة لنتفاجــأ  ــا تربيّن منــذ نعومــة أظافرن

بأننــا جراميــذ صغــار فــي خدمــة المشــروع الإمبريالــي. وأعلنّــا 

الانتفاضــة فــي 9 أيــار 1983 وهــي لــم تكُــن فــي الأســاس حركــة 

انشــقاق عــن »فتــح«، وإنمــا مــن أجــل الضغــط علــى اللجنــة 

المركزيــة لعقــد مؤتمــر عــام لتقييــم المرحلــة ومحاســبة 

ــؤولين.  المس

ــكني.  ــكان س ــى م ــرا عل ــم تؤثِّ ــن 1993 و1996 ل ــا العامي حرب

كذلــك حــرب العــام 2006 حيــث كنت أســكن في خلــدة وبقيت 

هنــاك، لكــن عائلتــي كانــت فــي البقــاع ثــم ذهبــت إلى ســوريا. 

كنــت مقتنعًــا منــذ الأســبوع الأول أنــه لا نيّــة إســرائيلية لاجتياح 

ــرّي للبنــان، وأن مــا يجــري هــو قــوة دفــع لحــزب اللــه وأنــه  بَ

ســيرتدّ إلــى الداخــل.  فــي الحــرب الأخيــرة عــام 2024 لــو عــاد 

الأمــر إلــيّ لمــا غــادرت منزلــي فــي خلــدة، لكــن ابنتــي التــي 

لــم تعِــشْ مــن قبــل طفــرة مــن طفــرات الحــرب، كانــت خائفــة 

ا، فاضطُــررت إلــى تــرك خلــدة وذهبنــا إلــى زقــاق البــلاط  جــدًّ

فــي البدايــة، ثــم إلــى بيــت مــري عنــد صديقنــا مالــك مــروة. 

وفــي أول يــوم لوقــف إطــلاق النــار عُــدت إلــى منزلــي الــذي 

لــم يتعــرض لأي ضــرر، وعلــى العمــوم كنــت قــد تركــت النوافــذ 

ــباً لأي  ــة تحسُّ مفتوحــة، واتخــذت بعــض الإجــراءات الاحتياطي

غــارات فــي المحيــط. بتقديــري أن كل الحــروب التــي حصلــت 

ســابقًا كانــت أشــبه بلعبــة بيــن حــزب اللــه وإســرائيل، بدليــل، 

مثــلًا، مــا جــرى علــى الحــدود منــذ ثــلاث أو أربــع ســنوات حين 

مــرَّر الإســرائيليون ســيارة فيهــا دمًــى، وقــام حــزب اللــه بإطــلاق 

النــار عليهــا مــن أجــل تنفيــذ وعــدِه بالــردّ.

مــن وِجهــة نظــرك؛ مــاذا خسِــرت الطائفــة الشــيعية فــي الحرب 

الأخيــرة؟ وإذا كان ثمّــة مكاســب فمــا هي؟

ــي  ــاق الإيران ــع الاتف ــذ توقي ــدًا من ــراً، تحدي ــت باك س ــا تحسَّ أن

الســعودي برعايــة صينيــة، أن تحــوُّلات فــي طريقهــا إلــى 

المنطقــة، واعتبــرت أن هــذه المرحلــة هــي مرحلــة أفــول 

يه الســنّي والشــيعي. لذلــك كنــت  الإســلام السياســي بشــقَّ

ــر ومــا  ــان الأقصــى« فــي 7 أكتوب ــة »طوف ــى عملي ــا عل متحفّظً

ــر  ــا الكثي ــل له ــن هلَّ ــي حي ــمّيت بحــرب الإســناد بعدهــا، ف سُ

ــان  ــة الكي ــي بطبيع ــة معرفت ــظ نتيج ــذا التحفُّ ــاس. ه ــن الن م

الصهيونــي المهجــوس بأمــن الحــدود. لــم أقتنــع أن الأمــر 

ــن  ــخ وكمي ــة ف ــه بمثاب ــا اعتبرت ــهولة، ولربم ــذه الس ــيمرُّ به س

إن  المحــور،  أطــراف  وباقــي  »حمــاس«  حركــة  لاســتدراج 

ــن  ــم تك ــرائيليين ل ــى الإس ــدد القتل ــى أن ع ــر. حت ــاز التعبي ج

ــرائيلية،  ــات الإس ــل الطواف ــم، ب ــن قتلته ــا م ــاس« وحده »حم

ــم.  ــى فيه ــدد القتل ــرائيليين، وزادت ع ــت إس ــي قصف ــي الت ه

ــدا أن تســتحوذ علــى  ــر البروباغن لكــن إســرائيل اســتطاعت عب

ــر  ــرف الآخ ــى الط ــاب عل ــا كان الخط ــي بينم ــف العالم التعاط

موغــلًا فــي الإطنــاب والأحــلام، وأن تحريــر فلســطين بــات أقرب 

مــن أي وقــت مضــى. الخطــاب نفسَــه الــذي كان ســائدًا قبــل 

الحــرب. وأولــى الخســائر التــي لحقــت بالوضــع العــام وبالوضــع 

الشــيعي خصوصًــا، كانــت ســقوط شــعار »وحــدة الســاحات«، 

ولربمــا مغامــرة محمــد الضيــف ويحيــى الســنوار كانــت تهــدف 

ــمَّ  ــا لــو ت ــة. وربم ــي هــذه المعرك ــط الآخريــن ف ــى توري إل

ــر لكــن يجــب  الأمــر عســكريًّا لكانــت ملامــح التوجّــه قــد تتغيّ

ــبوق وكأن  ــر المس ــر وغي ــي المباش ــور الأميرك ــى الحض ألا ننس

ــيناريو آخــر. ــة نحــو س ــت ذاهب ــدأ كان ــي المب ــور ف الأم

وهنــا لا بــدّ مــن التمييــز بيــن جمهــور الطائفــة الشــيعية وحزب 

اللــه. الخســائر التــي تكبّدتهــا النــاس كانــت كبيــرة جــدًا علــى 

مســتوى الأرواح، وأيضًــا على مســتوى الأرزاق والأمــلاك. ولا أرى 

قــت أي مكســب، ولكــن العكــس كان  أن هــذه الحــرب قــد حقَّ

ــه  ــا أن الحــرب تتجّ ــة المطــاف كان واضحً ــي نهاي ــا. فف صحيحً

لإنهــاء حالــة هيمنــة حــزب اللــه علــى البلــد.

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة الشــيعية؟ وكيف ســيُرتبّ الشــيعة 

بيتهــم الداخلــي بعــد الحرب؟

ــة،  ــات اللبناني ن ــن المكوِّ ــي م ــوُّن أساس ــيعية مك ــة الش الطائف

بغــضِّ النظــر عن وجــود أحــزاب ذات صبغــة مذهبيــة. وتاريخيًّا 

ــة  ــة الوطني ــة، والحرك ــة متفاعل ــت طائف ــة الشــيعية كان الطائف

كانــت تضــمّ فــي صفوفهــا عــددًا كبيــراً مــن الكــوادر الأساســية 

الذيــن كانــوا مــن الطائفة الشــيعية. فالمســألة ليســت مســتقبل 

الطائفــة، وإنمــا مــا هــو مصيــر القــوى المهيمنــة علــى الطائفــة 

ــا.  ــة وادّعــت تمثيله ــرة طويل ــذ فت والتــي خطفــت الطائفــة من

ــة، فهــم جــزء  ــات اللبناني ن وبمــا أن الشــيعة مكــوِّن مــن المكوِّ

مــن الحالــة السياســية اللبنانيــة، وأيضًــا لا بــدّ مــن الفصــل بيــن 
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الطائفــة كمكــوِّن اجتماعــي، وبيــن القــوى السياســية التــي 

تدّعــي تمثيلهــا وتصــادره.

ماذا عن علاقتها بالطوائف الأخرى؟

مجــدّدًا لا بــدّ مــن التمييــز بيــن حــزب اللــه والطائفــة الشــيعية. 

ــة  ــة طبيعي ــي علاق ــف ه ــن الطوائ ــا م ــة بغيره ــة الطائف علاق

ــرك  ــم تت ــا ل ــة عليه ــت مهيمن ــي كان ــوى الت ــن الق ــة، لك وعادي

مجــالًا للصُلــح. الطائفــة الشــيعية ليســت فــي حاجــة للتعريــف 

عــن نفســها، مــع التأكيــد طبعًــا علــى ضــرورة ارتفــاع الصــوت 

راتهــا  مــن داخلهــا فــي وجــه القــوى المهيمِنــة علــى مقدِّ

ــيخ  ــل الش ــا الراح ــن وصاي ــا م ــوت انطلاقً ــع الص ــا؛ رف ولبنانيّتِه

ــس  ــر أن الشــيعة لي ــذي اعتب ــن، ال محمــد مهــدي شــمس الدي

لديهــم مشــروع خــاص، ولا بــدّ أن يكونــوا متفاعليــن فــي إطــار 

المجتمــع اللبنانــي، والتأكيــد أيضًــا علــى مــا قاله الســيد موســى 

ــروف  ــه، ومع ــع أبنائ ــي لجمي ــن نهائ ــان وط ــأن لبن ــدر، ب الص

ــس الشــيعي  ــس المجل بشــكل واضــح أن الســيد الصــدر، مؤسِّ

ــة الشــيعية  ــا باســم الطائف ــلًا أو ناطقً ــر ممث ــى، كان يعُتب الأعل

ــذ العــام 2005  ــان. حتــى فــي المحطــات الرئيســية من فــي لبن

ــيعي  ــور الش ــث كان الحض ــي 14 آذار حي ــا ف ــوم، كم ــى الي إل

ــا بغــضِّ النظــر عــن مشــاركة القــوى السياســية المهيمِنــة.  لافتً

لذلــك ليــس هنــاك حاجــة للطائفــة أن تعُيــد تشــكيل علاقتهــا 

ــن  ــن مواطني ــة بي ــاطة هــي علاق ــة ببس ــر، لأن العلاق ــع الآخ م

ــن  ــتركة. نح ــاة مش ــوم ومعان ــح وهم ــم مصال ــن تجمعه لبنانيي

حاولنــا كثيــراً وقرأنــا باكــراً أنــه لا بــدّ مــن العمــل علــى تشــكيل 

صمّــام أمــان لأبنــاء الطائفــة الشــيعية انطلاقـًـا مــن تجربــة حزب 

اللــه، إذ كنّــا نــرى أن هــذه التجربــة ســتنعكس ســلباً علــى واقــع 

ــة ومصيرهــا. الطائف
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ــل  ــا قب ــة م ــد مرحل ــن موالي ــي م ــت إنن ــرًّا إن قلُ ــف س كش

ــخ والمــكان  ــة. التاري ــة بســنوات قليل ــة اللبناني الحــرب الأهلي

الدقيــق لميــلادي لا يغُيِّــران فــي الواقــع أننــي مــن مواليدهــا؛ 

فقــد نشــأت وشَــبِبت عــن الطـّـوق وبلغــت رشُــدي فــي خضــمّ 

هــذه الحــرب.

لبنــان  مــن  أعــرف  لــم 

الحقبــات  تلــك  طــوال 

مــن نشــأتي إلّا بعضــه. 

كانــت الأوضــاع السياســية 

أساســيًّا  ســببًا  والأمنيــة 

مناطــق  جهْلــي  فــي 

كاملــة مــن لبنــان. لكننــي 

ســائحًا  ولســت  لبنانــي 

أول  يعنــي  فيــه، وهــذا 

ــوم  ــي محك ــي أنن ــا يعن م

بــأن أكتشــف البلــد، ليــس جغرافيًّــا بطبيعــة الحــال، بــل 

ــه  ــس أهل ــه، وهواج ــات هوّيت ن ــف مكوِّ ــأن أكتش ــزمٌ ب ــا مُل أن

ن منهــا شــعبه »الواحــد« ومخاوفهــم  والجماعــات التــي يتكــوَّ

وطموحاتهــم. وآمالهــم 

ــوة  ــن القس ــت م ــه، وبلغَ ــذا كل ــن ه ــازلًا ع ــرب ع ــت الح كان

ــن  ــا م ــن نوعً ــن اللبنانيي ــوار بي ــوّل أي ح ا ح ــدًّ ــون ح والجن

الشــروط والشــروط المضــادة. وبلــغ بنــا الأمــر فــي تلــك 

الحــرب أن جنَحنــا إلــى الظــنِّ بــأن القــوى الخارجيــة قــد 

ــن  ــن م ــركائنا اللبنانيي ــى ش ــروطنا عل ــرض ش ــى ف ــا عل تعُينن

دون أن تفــرض، أي تلــك القــوى، شــروطها علينــا معًــا وجميعًــا 

ــي آن. ف

مــن نافِــل القــول إن هــذا كلــه كان جنونـًـا مُطبَقًــا، لكننــا 

اســتثمرنا جهودنــا وأعصابنــا فــي هــذا الجنــون. فــي المحصّلــة 

اكتشــفنا أننــا بلــد صغيــر، وأن ليــس ثمّــة طائفــة أو جماعــة أو 

قــوة سياســية أو عســكرية أو إثنيــة فــي هــذا البلــد الصغيــر، 

ــدّ  رهــا مــن خــارج ممت ــا أو تحدُّ ــك الحــق بادّعــاء انتمائه تمل

وكثيــف وكثيــر العــدد. لقــد اكتشــفنا بالــدم والجنــون، وربمــا 

ــد  ــي هــذا البل ــا ف ــا جميعً ــار المحــن إنن ــول باختب ــب الق وجَ

ــاء  ــا أبن ــا أصــلًا وفــي الأســاس بوصفن ــة وأن الخــارج يعُاملن قلّ

ــة. هــذه القلّ

ــي الحــرب  ــف، كان ف ــى توصي ــيَ عل ــف، بق ــد الطائ ــد بع البل

ــلم حكمــت الأمــور مــن دون بندقيــة،  ســائدًا، لكــن ظــلال السِّ

ــا  ــترك م ــه المش ــه وعيش ــان وعروبت ــة الكي ــا نهائي ــن أيضً لك

ــح  ــاب فت ــن ب ــرب إلّا م ــادات الح ــقاط اعتق ــي إس ــت ف نجح

المناطــق علــى بعضهــا البعــض. فــي البلــد اليــوم ثمّــة أطــراف 

ــد  ــي البل ــوار، وف ــات أي ح ــن لموجب ــض أن تذعَ ــوى ترف وق

اليــوم قــوى وأطــراف تريــد أن تفــرض شــروطها علــى الآخريــن، 

ــدَدٍ خارجــي: إيديولوجــي  ــى م ــا إل ــي مطلبه وهــي تســتند ف

ــكري. ــي وعس ــي وجغراف وطائف

وفــي البلــد اليــوم ثمّــة قــوى مــا زالــت ترفــض الخــروج مــن 

ــن دون وازعٍ  ــا م ــي مديحه ــن ف ــى وتمُع ــرب الأول ــك الح تل

ــي  ــوج ف ــات الول ــر أن أول مترتبّ ــع الأم ــر. واق ــان نظ أو إمع

ــم  ــا ه ــأن خصومن ــاد ب ــنُّ والاعتق ــي الظ ــة ه ــروب الأهلي الح

شــعب مــن الجواســيس. أســوق هــذا كلــه لأصِــل إلــى المرمــى 

الــذي يرمــي إليــه هــذا اللقــاء فــي الأصــل والأســاس أي 

»الحــرب عــام 2006 والحــرب 2024«.

ــه  ــه وجماعات ــد وأهل ــخ البل ــد تاري ــن موالي ــا م ــان هم الحرب

فــرد  أي  تاريــخ  مثــل  وحاضريهمــا  وتاريخيهمــا  الأهليــة. 

عجَنتــه الحــرب وجعلتــه مــن مواليدهمــا أو معاصِرهمــا. بهــذا 

المعنــى يمكــن القــول إن تحديــات أي حــرب، بالإضافــة إلــى 

م، هــي فــي أن يكــون المــكان خــارج التهديــد النــاري. مــا تقــدَّ

ــةً  ــه عملي ــزب الل ــام ح ــن ع ــال أمي ــة اغتي ــون عملي ــن تك ل

ــل  ــان، ب ــخ الشــيعة فــي لبن ــا فــي تاري ــا عرضَيًّ ــرةً أو حادثً عاب

هــي حــدث ســيُلقي بــأوزاره علــى الطائفــة الشــيعية لســنوات 

وربمــا لعقــود لاحقــة. هــذا حصــل فــي ســياق تتابـُـع الأحــداث 

التــي تراكمــت مــن 7 أوكتوبــر 2023، وأفضــت تأثيراتــه علــى 

ســياق شــيعي عــام. وهــو إن أصــاب رهــط الحــزب ومُشــايعيه، 

ته ســتطال جســمًا شــيعيًّا عريضًــا عقَــد الآمــال علــى  إلّا أن شــدَّ

الســيد نصراللــه بوصفــه رمــزاً للنصــر دائمًــا وأبــدًا.

وأيضًــا اســتهدفت إســرائيل خــلال عــام مــن »حــرب الإســناد« 

سياسة الأحلاف السياسية والاقتصادية 
والعسكرية لا تفُيد الطوائف...

ولا حل سوى بالعودة إلى اتفاق الطائف

»اغتيال نصرالله لن يكون حدثاً عابراً
والطائفة الشيعية فقدَت بمقتله فائض قوّتها«

أيمن جزّيني
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التــي دشّــنها حــزب اللــه دعمًــا لحليفتــه حركــة حمــاس وقطــاع 

ــن  ــادة الميدانيي ــن الق ــددًا م ــا، ع ــطينيين عمومً ــزة والفلس غ

البارزيــن فــي الحــزب، إلّا أن لاســتهداف الأميــن العــام للحــزب 

واغتيالــه، معــانٍ كثيــرةً ودلالات لا حصــر لهــا ولا عــدّ. فالســيدّ 

ــاة  ــى الحي ــت عل ــي طغَ ــوّة الشــيعية« الت ــزُ »الق ــه، رم نصرالل

ــن، هــو  ــن الأخيري ــي العقدَي ــان، خاصــةً ف ــي لبن ــية ف السياس

ــدّة  ــنوات ع ــكَّل لس ــذي ش ــيعي« ال ــوة الش ــض الق ــز »فائ رم

محــور كل حديــث فــي السياســة، فــي لبنــان وخارجــه. وهــو 

ــيعي  ــي والش ــل اللبنان ــن الداخ ــتمدّ م ــوة مُس ــض ق ــا فائ أيضً

ــدًا، بقــدَر مــا هــو مُســتمدّ مــن الخــارج الشــيعي أيضًــا  تحدي

والــذي يبــدأ مــن إيــران ولا ينتهــي فــي اليمــن.

وعليــه، يصيــر الســؤال المطــروح حاليًّــا هــو التالــي: هــل 

ــا  ــذا؟ وربم ــيعي« ه ــوة الش ــض الق ــرائيل »فائ ــتهدفت إس اس

"الشــيعية  بهــا  مُنيَــت  التــي  الخســائر  أبــرز  ذلــك  يعــدّ 

ــر  ــال نص ــكّ أن اغتي ــلا ش ــرب، ف ــذه الح ــلال ه ــية" خ السياس

اللــه حــدث ســتقف عنــده أجيــال كثيــرة، وســتكون لــه 

تداعيــات كثيــرة علــى المســتويات كلهــا؛ شــيعيًّا ولبنانيًّــا 

ــى  ــرة عل ــات كبي ــه تداعي ــتكون ل ــا س ــلاميًّا. كم ــا وإس وعربيًّ

مُجريــات الصــراع العربــي الإســرائيلي. فمــا بعــد نصراللــه 

ــه.  ــا قبل ــس كم لي

وهنــا لا بــد مــن القــول إن »الشــيعة« فقــدوا باغتيــال الســيد 

نصراللــه، فائــض قــوة معنــوي، قبــل أي شــيء آخــر، مــن 

ــه  الصعــب تعويضــه نظــراً إلــى امتــلاك أميــن عــام حــزب الل

ــا  ــيعية بكامله ــة الش ــت الطائف ــزةً طبع ــةً ومميّ ــا خاص كاريزم

بطابعهــا، ونظــراً إلــى اختــزال الرجــل فــي حياتــه ســيرة 

الطائفــة فــي شــخصه، حتــى ليتبــادر اســمه فــور ذكــر مُفــردة 

شــيعي فــي لبنــان حتــى اللحظــة، أي حتــى مــا بعــد اغتيالــه. 

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن الصعــب القــول إن اغتيالــه 

ــاب  ــكّ أص ــه دون ش ــن اغتيال ــيعية، لك ــة الش ــال للطائف اغتي

ــا  ــا بليغً ــا جرحً ــدثَ فيه ــل، وأح ــي مقت ــيعية ف ــة الش الطائف

تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الوقــت والمجهــود والدعــم لتتعافــى 

ــه. من

ــم 7  ــن هزائ ــدة م ــه واح ــيد نصرالل ــال الس ــإن اغتي ــك ف كذل

أوكتوبــر المتراكمــة مــن تاريخهــا حتــى اليــوم. وهــو بــلا 

ــن  ــن الأمي ــل م ــز جعَ ــرد بتميّ ــال لســياق انف ــى شــك اغتي أدن

ــا  ــت عنده ــة تقاطع ــخصية إقليمي ــزب ش ــابق للح ــام الس الع

سياســات المنطقــة وأهوالهــا الإســلامية والعربيــة حتــى تفــرَّد 

ــم بمختلــف السياســات ورســم  هــو وحزبــه بالســيطرة والتحكُّ

ــا  ــطّ فيه ــا الآن أن ُيخ ــاد ممكنً ــا ع ــرائيل م ــع إس ــادلات م مع

ــرة  ــة الكبي ــا ســبق الخســائر المادي ــى م أي خــط. ويضــاف إل

والدمــار الــذي حــلَّ بغالبيــة قــرى الجنــوب وبضاحيــة بيــروت 

الجنوبيــة، والتــي هــي فــي مــكان مــا، مناطــق يســكنها أبنــاء 

ــن  ــث ع ــإن الحدي ــك ف ــلِّ كل ذل ــي ظ ــيعية. وف ــة الش الطائف

ــح  ــرة يصُب ــة الشــيعية كنتيجــة للحــرب الأخي مكاســب للطائف

ــر. ــا مــن الادّعــاء ليــس أكث ضربً

ــكرية  ــية والعس ــلاف السياس ــا، إن الأح ــول هن ــل الق ــن نافِ م

وحتــى الاقتصاديــة، مقتلَــة لبنــان. هــي خلاصــة تلقائيــة لا بــدّ 

ــك  ــيعية وكذل ــة الش ــى الطائف ــون عل ــا القائم ــل إليه أن يتوصّ

ــوم. ــى الي ــذ اســتقلاله وحت ــان من ــخ لبن ــارئ لتاري أي ق

الطائفيــة  تركيبتــه  وطبيعــة  للبنــان،  الجغرافــي  الموقــع 

ــع،  ــل رفي ــى حب ــه الســير عل ــان علي ــة، يحتمّ ــة والثقافي والإثني

وأي اختــلال فــي أي خطــوة مــن خطواتــه يــؤدّي إلــى تفجيــره 

داخليًّــا. إذ يقــع لبنــان فــي نقطــة وســطى بيــن الشــرق 

والغــرب، وبيــن آســيا وأوروبــا وإفريقيــا، وبيــن العــرب وغيــر 

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــرقي للبح ــاحل الش ــى الس ــرب، عل الع

ــزاً بالــغ الأهميــة علــى خــط المواصــلات والتجــارة.  يحتــلّ حيّ

أيُّ مَيْــل منــه إلــى أيِّ جهــة مــن الجهــات ســابقة الذكــر، يخــلّ 

ــيّ  ــكاس جل ــه انع ــم في ــوازن القائ ــه. والت ــم في ــوازن القائ بالت

ومــرآة صادقــة لتموضعــه الجغرافــي والحضــاري والثقافــي.

إنْ مــالَ لبنــان نحــو الغــرب، اشــتدّ عليــه الشــرق. وإن انحــاز 

للشــرق قطَــع صِلاتــه بالغــرب، وهــي صِــلات وطيــدة وضاربــة 

فــي القِــدم عمرهــا مــن عمــر ركــوب الفينيقييــن، ســكّانه 

ــى، البحــر.  القدام

ــة  ــار صل ــا ص ــإذا م ــل ف ــة وصْ ــو صل ــا ه ــا وأيضً ــان أيضً لبن

ــا  ــان كم ــل دوره. فلبن ــه وتعطّ ــت أهمّيت ــى وانتف ــع، انته قط

قــال عنــه شــاعره الأكبــر ســعيد عقــل، هــو »بيــن اللــه والأرض 

ــان كلمــة. كلمــة تحمــل الإرث الحضــاري والثقافــي  كلام«. لبن

ــرب. الإنســان  ــن الشــرق والغ ــة بي ــة هــي لغ للبشــرية. وكلم

فيــه كلمــة، وأهميتــه كلمــة. ودوره كلمــة حــق وحضــارة فــي 

ــى، وكل  ــكلام انته ــع ال ــإذا انقط ــة. ف ــة والبربري ــه الهمجي وج

ــكلام.  ــاز قطــع لل ــز وانحي تحيّ

التقييــم يعنــي أنَّ مــا ســبق ليــس شــعراً، ولا تنظيــراً. مــا ســبق 

ــه  ــل علي ــر دلي ــنوات، وخي ــا آلاف الس ــة عمره ــة تجرب خلاص

مــا سأســوقه عــن تاريخــه المعاصــر، أي منــذ الاســتقلال عــام 

1943 وحتــى اليــوم.
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أول خضّــة فــي لبنــان، أو مشــروع حــرب أهليــة، كانــت عــام 

1958. حينهــا لــم ينضــمّ لبنــان إلــى حلــف بغــداد، لكــن 

الســلطة فيــه باركــت هــذا الحلــف منــذ العــام 1955. المباركــة 

هــذه - مجــرد المباركــة - جــرتّ عليــه ويـْـلات وويـْـلات ســرعان 

مــا أنــذرت بحــرب أهليــة كادت تطُيــح بــه وهــو بعــد حديــث 

العهــد بالاســتقلال.

بعــد حــوادث العــام 1958، وقــف لبنــان موقفًــا محايــدًا مــن 

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وهــي اتحــاد دولتيــن عربيتيــن 

همــا مصــر وســوريا. لــم ينضــمّ ولــم يعُــارض، فحفَــظ نفســه 

وأهلــه وتركيبتــه الفريــدة. ثــم تتالــت عليــه الأحــداث وعلــى 

محيطــه مــن حــرب العــام 1967 بيــن العــرب وإســرائيل 

واتفاقيــة القاهــرة التــي شــرَّعت الســلاح الفلســطيني وغلبَّتــهُ 

ــم  ــة، ث ــة جامع ــة عربي ــة برعاي ــرعية اللبناني ــلاح الش ــى س عل

أحــداث أيلــول الأســود فــي الأردن عــام 1969 و1970، فحــرب 

ــن العــرب وإســرائيل مجــدّدًا. تشــرين 1973 بي

الفلســطينيين  إلــى  منحــاز  بيــن  اللبنانييــن  انقســام  كان 

ــذرةً  ــان ب ــتقلال لبن ــظ اس ــاد وحف ــى الحي ــم، وداعٍ إل وقضيّته

ــان  ــاد لبن ــا كان حي ــن. حينه ــد حي ــا أهليــةً بع ــت حربً أينَع

اللبنانييــن، وانحيــازه  لــدى شــريحة واســعة مــن  انحيــازاً 

خطيئــة لــدى شــريحة أخــرى. 

ــت  ــة اندلع ــا أهلي ــج إلا حربً ــم ينُت ــن ل ــن الموقفي ــير بي السَّ

ــلال  ــام 1990. خ ــى الع ــتمرت حت ــبعينات واس ــف الس منتص

الحــرب الأهليــة هــذه، كان انحيــاز لبنــان، أو شــريحة واســعة 

ــي  ــا ف ــببًا رئيسً ــطينيين س ــفّ الفلس ــى ص ــن، إل ــن اللبنانيي م

اجتياحــه مــن قِبــل العــدوّ الإســرائيلي واحتــلال عاصمتــه 

ــالٍ  ــلال جــزء غ ــك بأعــوام، احت ــل ذل ــروت عــام 1982. وقب بي

ــام  ــى الع ــلاًّ حت ــي محت ــذي بق ــام 1978، وال ــه ع ــن جنوب م

الاحتــلال  نيــر  تحــت  يــرزح  منــه  جــزء  يــزال  ولا   ،2000

الإســرائيلي حتــى اللحظــة.

الخلاصــة، أنــه منــذ العــام 1990، تاريــخ اســتتباع لبنــان رســميًّا 

ــة بمــا  مــن قِبــل النظــام الســوري، وتنســيق سياســته الخارجي

ــا أي  ــاح نظــام الأســد الأب واصطفافــه، انتفــى كليًّ ــم انزي يوائ

دور للبنــان فــي السياســة الدوليــة. كانــت الســلطة فيــه بوقًــا 

شــبه رســمي لنظــام الأســد ومواقفــه وتحالفاتــه. 

ــذ  ــان من ــه لبن ــاز، أو هــذا الاصطفــاف، يدفــع ثمن هــذا الانحي

العــام 2005 تاريــخ اغتيــال رئيــس مجلــس وزرائــه رفيــق 

ــظ  ــة تحف ــة خارجي ــم سياس ــى رس ــعى إل ــذي س ــري ال الحري

ــن  ــع الثم ــم... ودف ــي العال ــدول وف ــن ال ــه بي ــان وتركيبت لبن

ــى  ــزال عل ــةً لا ي ــةً بالغ ــان إصاب ــب لبن ــل وأصي ــا، فاغتي غاليً

ــة.  ــى اللحظ ــة حت ــة الفائق ــي العناي ــا ف إثره

ــال  ــان، عقــب اغتي ــش الســوري مــن لبن ــد انســحاب الجي بعَُي

ــا  ــه مدجّجً ــه مكان ــري، اســتلم حــزب الل ــق الحري الرئيــس رفي

بســلاحه واصطفافــه الإقليمــي منفّــذًا سياســة الجمهوريــة 

الإســلامية فــي إيــران، فــي المنطقــة والعالــم، وهــذا مــا جــرّ 

عليــه حربـًـا عــام 2006 دمّــرت البلــد، وهــا هــو يــزجّ بــه اليــوم 

فــي أتــون صــراع إقليمــي ودولــي وحــرب دائــرة فــي أقصــى 

ــى تنتهــي. ــا لا يعــرف أحــد مت ــذ ســنة تقريبً ــه من جنوب

أن  الشــيعية  الطائفــة  أبنــاء  علــى  يجــب  الخلاصــة،  فــي 

الحيــاد  وحــده  إذ  التاريخيــة،  التجــارب  مــن  يســتفيدوا 

ــه وفسيفســائه  ــى تركيبت ــاظ عل ــان ووســيلته للحف ــة لبن ضمان

الاجتماعيــة والحضاريــة والثقافيــة. وكل انحيــاز إلــى غيــر 

ــم المتحــدة  ــة الأم ــرارات هيئ ــق وق ــة ومواثي الشــرعية الدولي

الويــلات  ســوى  عليــه  يجــرُّ  لا  الإنســان،  وشُــرعة حقــوق 

والحــروب والانهيــار الاقتصــادي، ولنــا فــي شــبه الانهيــار 

الاقتصــادي الــذي يئــنُّ لبنــان واللبنانيــون تحــت وطأتــه منــذ 

العــام 2019، عِبــرة.

اللغــو اللبنانــي حــول حظــوظ البلــد بارتيــاد آفــاق حــرب 

الارتفــاع علــى  قــد يكــون هــذا  ارتفــع.  أهليــة جديــدة، 

وســائل التواصــل الاجتماعــي ســببه »شــامت« بالوضــع أو 

ــا.  ــكلّ أثمانه ــا ب ــى حربً ــنّ الحــرب تبق ــق«. لك ــض لـ»الرِّف راف

وتجربــة لبنــان فــي الحــرب الأهليــة خــلال عقــدَيْ الســبعينات 

والثمانينــات جــاءت بــأكلاف بلغــت مئتــي ألــف قتيــل وجريــح 

ــن  ــد مَ ــه عن ــامّ، أقلّ ــي الع ــي الوع ــة ف ــى ماثل ــود. وتبق ومفق

ــدًا. ــا وفقَْ ــلًا وجراحً ــا قت ــوا آلامه ــا وحمل خبَروه

ــرب  ــبب الح ــض بس ــن البع ــي م ــل اللبنان ــدّى الجه ــوم تب الي

الإســرائيلية علــى لبنــان منــذ الثامــن مــن أوكتوبــر 2023 

التــي اســتدعاها الحــزب الــذي تصــدّع وفقَــد الــدور والوظيفــة 

جراّءهــا، وإن كان موجــودًا تقنيًّــا علــى مســرح العمليــات 

العســكرية البرّيــة.

اتفــاق الطائــف بمــا هــو صيغــة مُحدّثــة لصيغــة الجمهوريــة 

الأولــى أســقط عمليًّــا ونظريًّــا كلّ مبــرّرات الجماعــات الأهليــة 

ــع  ــذا لا يمن ــنّ ه ــرب. لك ــة الح ــع راي ــو رف ــاب نح ــي الذه ف

ــزاً  توتّــراً عالــي النّبــرة بيــن جماعــة مســيحية تمثّــل وزنًــا وحيّ

ــزب،  ــف الح ــي بالتعري ــيعية ه ــرى ش ــن أخ ــا، وبي ــي دينه ف

ــزال طائفتهــا. ــا باهــراً فــي اخت وقــد نجحــت نجاحً
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مــع انتهــاء الحــرب ارتفعــت أصــوات مســيحية مخاطبــة 

ــم:  ــن مذهبه ــم وبي ــز بينه ــن دون تميي ــوع المســلمين م جم

ــذ  ــد من ــم البل ــم أخذت ــا لأنكّ ــم تقســيمًا فدراليً ــد أن نقسّ نري

ــاه  ــمّ باتجّ ــر ث ــد الناص ــال عب ــس جم ــى الرئي ــينات إل الخمس

ــات  ــادة الرئيــس ياســر عرف ــر الفلســطينية بقي منظمــة التحري

مطلــع  فــي  البلــد  ســلمّتم  أن  لبثتــم  ومــا  عمّــار(،  )أبــو 

التســعينات إلــى ســلاح الرئيــس حافــظ الأســد، وأخيــراً جرَرتـُـم 

ــرة  ــا مُدمّ ــا إنهّ ــا وعنه ــال فيه ــا يقُ ــلّ م ــربٍ أق ــى ح ــد إل البل

ــا  ــن الصــواب السياســي م ــه م ــلاد الأرز. وهــذا خطــاب في لب

ــه. في

ــة هــي قــرار، هــذا الخطــاب ســيجُابهَ فــي  اذًا، الحــرب الأهلي

المقابــل بآخــر مــن الحــزب الــذي اختــزل »عمــوم« الشــيعة، 

إلــى »حلــف  البلــد  المســيحي أخــذ  اليميــن  أنّ  ومفــاده 

ــض  ــفٌ« مناق ــو »حل ــا، وه ــينات أيضً ــذ الخمس ــداد«، ومن بغ

لهويـّـة البلــد وانتمائــه إلــى المنطقــة والهويـّـة العربيّتيَْــن. 

ــتور  ــراف ونصــوص والتباســات دس ــتقويتم بأع ــمّ كان أن اس ث

الجمهوريــة الأولــى إلــى أن اســتعَنتم بإســرائيل للاســتقواء 

ــه مــن الصــواب السياســي.  ــا في ــه م ــا في ــة. وهــذا أيضً والغلبَ

ــن متناقضــان حــدّّ الانفجــار، ووحــده الدســتور  لكــنّ الخطابيْ

ومقدّمتــه المعروفــة باتفّــاق الطائــف ينُهيــان التعــارض إذا مــا 

ــا. ــال موادّهم ــمّ إعم ت

ــة الكيــان وعروبتــه  ــة نهائيّ أيضًــا لا معنــى للبنــان خــارج ثلاثيّ

والعيــش الواحــد. ذلــك أنّ الحــرب الأهليــة العبَثيــة التــي 

خــاض غمارهــا اللبنانيــون وهــم يقدّمــون مصالــح دول عــدوّة 

عنــد البعــض وصديقــة عنــد البعــض الآخــر، كانــت كلهّــا 

أهــوالًا علــى حســاب اللبنانييــن مجتمعيــن. واتفــاق الطائــف 

الــذي أنجــز مصالحــة ومصارحــة بيــن اللبنانييــن جــاء بنهائيــة 

الكيــان اســتجابة للمســيحيين الذيــن خافــوا مــن ذهــاب 

المســلمين إلــى الوحــدة مــع محيطهــم. فــي المقابــل كانــت 

»فينيقيــة«  مقابــل  المســلمين  لطمأنــة  الكيــان  »عروبــة« 

ــةً. ــةً وثقاف ــد هويّ ــيحيين للبل ــب« المس و»تغري

بيــن  المســاكنة  تنظيــم  يعنــي  فــلا  الواحــد  العيــش  أمّــا 

الجانــب  يضُعــف  لأنـّـه  كذلــك  حتمًــا  وهــو  الطوائــف. 

الديموقراطــي فــي العقْــد الاجتماعــي. جــاء لتعريفنــا، ولذلــك 

ــة  ــن تركيب ــف ضم ــن الطوائ ــم مســاكنة« بي ــس »تنظي ــو لي ه

ــم  ــع بعضه ــن م ــوس اللبنانيي ــة جل ــى كيفي ــصّ عل ــة تن إداري

السياســة  مســتويات  علــى  بعــض  مــع  بعضهــم  وتعامــل 

والمعتقَــد. والثقافــة  والتجــارة 

يمنــع العيــش الواحــد علــى الجميــع، الخــروج علــى النصــوص 

ــمّاة  ــه المُس ــتور ومقدّمت ــن الدس ــن ضم ــو م ــة. وه المرجعي

ــي  ــر وع ــا عب ــن حلهّ ــكلة ممك ــف«. إذًا المش ــاق الطائ »اتف

سياســي ينُــادي بمرجعيــة اتفــاق الطائــف والدســتور ويتجــاوز 

المــوالاة والمعارضــة، ويذهــب باتجّــاه الجميــع حتــى يمكــن 

تقســيم الحيــاة السياســية بيــن مُناديــن بنظــام جمهــوري 

ــي. ــي - ليبرال ــام ديمقراط ــون بنظ ــن يطالب ــن آخري وبي

المهــمّ فــي هــذا أن يكــون الطرفَــان مُســتندَينْ إلــى النصــوص 

ولا  والدوليــة.  العربيــة  الشــرعيّتين  وقــرارات  الدســتورية 

ــاء  ــد انته ــه بع ــق أنّ ــر فري ــيّ أن يعتب ــان الأهل ــة للبن مصلح

الحــرب صــارت الفرصــة متاحــة للخروج علــى النصّ الدســتوري 

بمقدّمتــه ومتنِــه والذهــاب إلــى »صيغــة أفضــل« تتــلاءم مــع 

ــا فعلــه اتفــاق  وعيــه وتضمــن مصالحــه علــى نحــو أمثــل ممّ

ــف. الطائ

كمــا أنـّـه فــي المقابــل لا مصلحــة بوجــود فريــق آخــر يذهــب 

نتائجهــا  مــن  والتنصّــل  الإســرائيلية  الحــرب  تقويــم  إلــى 

السياســية لأنهّــا هــي المســؤولة عــن اســتدعاء هجمــات 

ــك هــو  ــذي فعــل ذل ــان، وأنّ ال ــى لبن ــوات الإســرائيلية عل الق

»حــزبٌ« اختــزل طائفتــه والحــرب وأمعــن فــي ســلوك مُغامــرة 

ــه. ــا أفضــت إلي ــى م ــر محســوبة أفضــت إل غي

لــن تحصــل حــرب أهليّــة فــي لبنــان. الحــرب الأهليــة ليســت 

ــا فقــط. إنهّــا انعقــاد تناقضــات الوضــع الداخلــي  قــرارًا داخليًّ

علــى ذاك الخارجــي. ولــن تكــون بســبب تكســير ســيّارة فــي 

ــامّ الســابق للحــزب الســيدّ  ــن الع ــا صــورة الأمي ــة عليه الضني

حســن نصراللــه. ولــن تكــون لوجــود خــلاف عقــاري فــي 

ــرار سياســي. ولا  ــة هــي ق ــرب الأهلي ــروان. الح ــل أو كس جبي

ــق  ــس رفي ــال الرئي ــد اغتي ــا بع ــة م ــى حقَب ــن عل ــد يرُاه أح

الحريــري، لأنّ المرحلــة مُختلفــة ولــم يعــد الحــزب هــو 

موقع اغتيال الامين العام لحزب الله، الشرق الأوسط
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الحــدث السياســي الــذي تتشــكّل مــن حولــه الحيــاة السياســية 

ــا. ــا ومعارضيه بمواليه

القاهــرة  اتفاقيــة  مــن  الماضــي  فــي  الحــرب  انطلقــت 

ــر  ــة التحري ــلاح منظمّ ــت س ــام 1969 وقدّم ــدت ع ــي عُق الت

الفلســطينية، وأخّــرت ســلاح الشــرعية الدســتورية آنــذاك. 

الســلاح  حــول  مــن  يومهــا  تشــكّلت  السياســية  الحيــاة 

ــا تحــاوَر بالســلاح  ــارضٍ، وكلاهم ــوالٍ ومع ــن م الفلســطيني بي

ــة  ــده الحرك ــا تري ــي م ــا ف ــر مهمًّ ــن الأم ــم يك ــام 1975. ل ع

الوطنيــة ولا فــي مــا تريــده الجبهــة اللبنانيــة. كانــت الأهمّيــة 

والقــرار عنــد منظمّــة التحريــر الفلســطينية.

لــن تحصــل حــرب أهليّــة فــي لبنــان. الحــرب الأهليّــة ليســت 

ــا فقــط. إنهّــا انعقــاد تناقضــات الوضــع الداخلــي  قــرارًا داخليًّ

علــى ذاك الخارجــي.

رى عندمــا كان يعتــزم وزيــر الخارجيــة  بلغــت الأمــور الــذَّ

الأميركــي هنــري كيســنجر زيــارة لبنــان فــي عــام 1973، لكــنّ 

أبــا عمّــار حــذّره مهــدّدًا مــن النــزول بمطــار بيــروت، فمــا كان 

منــه إلّا التوجّــه نحــو مطــار دمشــق، وصعَــد وزيــر الخارجيــة 

اللبنانــي خليــل أبــو حمــد إلــى شــتورا لاســتقباله. حينهــا اعتبــر 

المجتمــع الدولــي أنّــه لا توجــد لديــه جمهوريــة تســتطيع أن 

تحميــه، وبالتالــي يجــب أن يذهــب باتجــاه آخــر.

ــام 1992، وكان  ــى ع ــه حت ــو علي ــا ه ــى م ــع عل ــتمرّ الوض اس

الحــدث هــو الوجــود الســوري بلبنــان. وهكــذا تمحْــوَرت 

ــا  ــاك فريقً ــود. إذ إنّ هن ــذا الوج ــول ه ــية ح ــاة السياس الحي

وفئــات اعتبــروا أنّ هــذا الوجــود بدعــمٍ أميركــي ســيبقى إلــى 

ــي  ــد. ف ــي البل ــه ف ــع رجالات ــات م ــد اتفاق ــوا بعق ــد، فقام الأب

ــب أن  ــود يج ــذا الوج ــروا أنّ ه ــات اعتب ــا وفئ ــن أنّ فريقً حي

يــزول ويجــب مواجهتــه. لكــن لا المــوالاة ولا المعارضــة كانــا 

ــوري. ــود الس ــو الوج ــمّ كان ه ــن. المه ي مهمَّ

بعــد عــام 2005 وإثــر اغتيــال الرئيــس الحريــري تشــكّلت 

ــاة الوطنيــة حــول الحــزب. الحــزب كان المهــمّ. لا الــذي  الحي

والــى »الحــزب« ولا الــذي عارضــه كان عندهم الثقل السياســي 

ــك  ــوارث سياســية، ذل ــف ك ــم. هــذا الوضــع خلّ ــى أهمّيته عل

ــن،  ــي الحــزب جناحَي ــول إنّ ف ــي صــار يق ــاد الأوروب أنّ الاتحّ

ــا. كأنّ  ــرقٌ بينهم ــد ف ــكري، ويوج ــر عس ــي وآخ ــد سياس واح

الحــزب عنــده قــاصٍ ودانٍ: أي هنــاك فــرقْ بيــن رئيــس »كتلــة 

ــؤاد  ــل ف ــس »الأركان« الراح ــن رئي ــد، وبي ــد رع ــاء« محم الوف

شــكر. تناســى الجميــع أنّ هــذا الحــزب ينُجــز كلّ أعمالــه 

ــة. ــة المُرقطّ بالبدل

ســتبرز هواجــس الطوائــف بعــد نهايــة الحــرب الدائــرة حاليًّــا. 

ــوم  ــا الي ــون عنه ــس ويتكلمّ ــد هواج ــيحيين توج ــد المس عن

ــد الشــيعة توجــد هواجــس  ــن. عن ــدًا ســتكون بالعَل ســرًّا، وغ

أيضًــا ولــن يتــردّدوا فــي طرحهــا علــى طاولــة البحث السياســي 

ــق  ــد الســنّة هواجــس ســتحُكى. لكــنّ القل بعــد الحــرب. وعن

ــي  ــام اللبنان ــي النظ ــر ف ــادة النظ ــم إع ــرح أحده ــن أن يطَ م

فــلا مَــن يســتجيب.
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ــل  ــم انتق ــها ث ــي مدارس ــم ف ــأ وتعلّ ــك ونش ــارة حري ــي ح ف

ــي  ــام الســجاد ف ــي حــوزة الإم ــة«، ف ــى الدراســة »الحوزوي إل

ــى  ــي تعُن ــاري الت ــي ذر الغف ــة أب ــا هيئ ــس لاحقً ــروت. أسَّ بي

بمســاعدة النــاس فــي مجــالات عــدّة، ولــه العديــد مــن 

الكتابــات والمقــالات ومُقــرئ عــزاء وناشــط فــي شــؤون 

ــام 2024  ــام 2006 وع ــرب ع ــه الح ــيعية. أجبرت ــة الش الطائف

ــل أن  ــزوح قب ــش الن ــة، ليعي ــي الضاحي ــه ف ــرك منزل ــى ت عل

ــرب. ــاء الح ــد انته ــه بع ــى بيت ــود إل يع

مَــن هــو حســن حمــادة؟ مــا بيــن الــولادة والطفولــة والدراســة 

والارتبــاط بالمــكان؛ كيــف تســتذكر تلــك المرحلــة؟

فــي   1988 عــام  وُلــدت 

حريــك،  حــارة  بلــدة 

ــة،  ــة الجنوبي ــي الضاحي ف

وتنقّلــت  فيهــا  ونشــأت 

فــي  مدارســها  بيــن 

الابتدائيــة  المرحلتيــن 

ــاوٍ  ــت ه ــطة. كن والمتوس

والكتابــة،  للمطالعــة 

وبالأخــصّ كتابــة الشــعر 

أبحــث  وكنــت  والنثــر، 

ــارات  ــى استفس ــاج إل ــي تحت ــة والت ــور الخلافي ــي الأم ــا ف دائمً

عديــدة وأجوبــة لهــا. انتســبت فــي مــا بعــد إلــى حــوزة الإمــام 

ــتاذنا  ــى أس ــطوح عل ــات والس م ــا المقدَّ ــت فيه ــجاد ودرس الس

ــا العــروة  الشــيخ محمــد علــي الحــاج العاملــي، ودرســت لاحقً

ــيخ  ــة الش ــد العلام ــى ي ــي عل ــة والكاف ــن الخطاب ــى وف الوثق

ــارج عنــد أســتاذنا  ــث الخ ــلال معــاش، وحضــرت فــي بح ج

ســت هيئــة أبــا ذر  الشــيخ الدكتــور إبراهيــم العاملــي. لاحقًــا أسَّ

الغفــاري؛ وهــي هيئــة تعُنى بمســاعدة النــاس اجتماعيًّــا وثقافيًّا 

وتوَعويًّــا وصحيًّــا، ولهــا العديــد مــن الأنشــطة والمشــاريع التــي 

ــب  ــيني وكات ــب حس ــا خطي ــوم. وأن ــى الي ــة حت ــزال قائم لا ت

للعديــد مــن المقــالات المنشــورة والمخطوطــات التــي ســتصدر 

علــى هيئــة كتــب إن شــاء اللــه.

ــرت الحــروب  ثمــة أمــور لا تغــادر الذاكــرة بســهولة؛ كيــف أثّ

فــي لبنــان، بــدءًا بالحــرب الأهليــة وصــولًا إلــى حــرب العــام 

ــى مــكان ســكنك؟ 2024، عليــك وعل

ــا  ــا وآثاره ــت تبِعاته ــي عش ــة ولكنن ــرب الأهلي ــش الح ــم أعِ ل

ومآســيها، حالــي حــال كل اللبنانييــن الذيــن وُلــدوا بعــد الحــرب 

ا،  ونتمنــى بصــدق ألّا تعــود. فــي العــام 1993 كنــت صغيــراً جــدًّ

ــنوات.  ــي س ــر الثمان ــت بعم ــام 1996 كن ــي حــرب الع ــن ف لك

ــي  ــا ف ــي منزلن ــا ف ا. بقين ــدًّ ــية ج ــا قاس ــت حربً ــا كان ــر أنه أذك

ــا  ــزل، أن ــاب المن ــد ب ــا نقــف عن حــيّ الســلم، وأذكــر كيــف كن

ــد  ــوف عن ــاس أن الوق ــن الن ــائعًا بي ــي، إذ كان ش ــي وإخوت وأم

البــاب والأعمــدة والعتبَــة قــد يحمينــا قليــلًا. وكنــت أنــا الكبيــر 

بيــن إخوتــي، فلــم يــزل مشــهد وقوفنــا عنــد البــاب عالقًــا فــي 

ذاكرتــي.

ــى  ــام الأول ــي الأي ــن ف ــا صامدي ــام 2006 بقين ــرب الع ــي ح ف

للحــرب فــي بيتنــا، لكــن عندمــا هــدّد العــدو الصهيونــي منطقة 

ــة  ــى منطق ــا إل ــرة للحــرب نزحن ــام الأخي ــي الأي حــيّ الســلم ف

بعبــدا بدايــةً. فــي بعبــدا اســتهدفت غــارة الجســر القريــب مــن 

مبنــى بلديــة بعبــدا، وصــادف مــرور رجــل كبيــر فــي الســنّ لــم 

أزل أذكــر اســمه إلــى اليــوم؛ طونــي الحلــو. حيــن رآنــا أنــا وأمــي 

ــا  ــة أخذن ــن الضاحي ــون م ــا نازح ــرف أنن ــار وع ــي الصغ وإخوت

ــاك  ــا مســكنًا هن ــن لن ــة وادي شــحرور وأمَّ ــى منطق بســيارة إل

عنــد شــخص اســمه جــورج أبــو مــراد وأذكــر شــخصين آخريــن 

ــي، وقــد ســاعدنا فــي تأميــن  ــا؛ جــان يزبــك وطونــي فغال أيضً

المســكن والطعــام وحتــى دواء أمــي.

أمــا فــي حــرب العــام 2024 فنزحنــا مــن الضاحيــة إلــى منطقــة 

بعلبــك. ســكنَّا بدايــة فــي مــكان دون فـُـرشٍ حتــى. مكثنــا هنــاك 

ــة  ــا عــدم الاهتمــام مــن الأحــزاب والدول ــن لن فتــرة وحيــن تبيَّ

ــن للنــاس بعــض  والفعاليــات، اســتعنت بمعارفــي وســعَينا لنؤمِّ

أدوات  حرامــات،  فـُـرش،  مثــل:  »تتبهــدَل«،  لا  كــي  الأمــور 

ــة  ــك. بالإضاف ــى ذل ــا إل ــة وم ــة وأدوي ــص غذائي ــف، حص تنظي

ــاس.  ــاه الن ــة تج ــة والإنســانية والاجتماعي ــا الديني ــى واجباتن إل

الشيعة خسروا الكثير من 
»الرموز والشخصيات الكبيرة«

وخسروا »المركز الأول«

مستقبل الطائفة يعتمد على النخبة من أبنائها
ولم يكن هناك مشاكل بينها وبين الآخرين 

ولن يكون
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بقينــا هكــذا إلــى أن انتهــت الحــرب وعُــدت غلــى منزلــي فــي 

الضاحيــة. كان هنــاك بعــض الأضــرار، تكسّــر زجــاج بعــض ابيــك 

نتيجــة قصــف مبنــى مقابــل لمنزلــي.

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي حــرب 

العــام 2024؟ وإذا كان ثمّــة أســباب، فمــا هــي؟

الدمــار  ا، عــدا عــن  الخســائر كانــت كبيــرة جــدًّ أرى أن 

وشــخصيات  رمــوز  ثمّــة  الحــرب،  تركتــه  الــذي  الكبيــر 

البعــض  كان  لــو  حتــى  الطائفــة  فــي  خســرناها  كبيــرة 

ــي  ــا الت ــر والإيديولوجي ــة والفك ــي السياس ــم ف ــف معه يختل

يحملونهــا، لكــن لا يمكــن التقليــل مــن قيمــة خســارتهم. 

ــز الأول  ــل المرك ــت تحت ــرب كان ــل الح ــة قب ــا أن الطائف كم

ــا أن نســتفيد مــن هــذا المركــز  ــان، وكان يفتــرض بن فــي لبن

كــي ننعــش الطائفــة والبلــد ونخلــق نوعًــا مــن الالتقــاء 

الفكــري والوطنــي مــع بقيــة أطيــاف المجتمــع اللبنانــي. 

ــت  ــي الوق ــن ف ــوم. لك ــع الي ــذا الموق ــرنا ه ــا خس ــنُّ أنن أظ

نفســه ثمّــة مكاســب؛ اليــوم والحمــد للــه رب العالميــن، 

اســتطاعت هــذه الحــرب أن تجمــع اللبنانييــن وأن تظُهــر 

لــكل طــرف أن شــريكه الآخــر هــو شــريكه وحبيبــه وأخٍ 

ــة.  ــي السياس ــه ف ــت مع ــو اختلف ــى ل ا، حت ــدوًّ ــس ع ــه ولي ل

والســنَّة  المســيحيون  إخواننــا  ترجمــه  الشــيء  وهــذا 

ترجمــوه عمليًّــا  الوطــن؛  فــي  لنــا  والــدروز وكل شــريك 

ــوا  ــاكل والتفّ ــات والمش ــن الخلاف ــر م ــى الكثي ــم عل بتعاليه

ــي،  ــكل. بالتال ــة لل ــي جامع ــي ه ــة الت ــة الوطني ــول الهوي ح

د الخــوف الــذي كان موجــودًا، ربمــا عنــد بعــض الشــيعة  تبــدَّ

ــذي  ــوف ال د الخ ــدَّ ــا تب ــر، وأيضً ــن الآخ ــف م ــة التخوي نتيج

كان موجــودًا عنــد الشــريك الــدرزي أو المســيحي أو الســنّي. 

ــن  ــة بي ــط الوطني ــل الرواب ــى جع ــذا إل ــؤدّي ه ــى أن ي أتمن

ــي  ــر ف ــد يثُم ــة وق ــوة ومتان ــر ق ــد أكث ــن الواح ــاء الوط أبن

نــزع فتيــل أي فتنــة أو حــرب أو مشــكلة فــي الداخــل، وقــد 

يكــون هــو ســبيل وحــدة لبنــان والأمــن والأمــان والاســتقرار 

ــار. والازده

كيــف تــرى مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيف ســيرتِّب الشــيعة 

ــم الداخلي؟ بيته

ــذا  ــن ه ــى، لك ــا مض ــل مم ــتقبلها أفض ــون مس ــى أن يك أتمن

تمثـّـل  التــي  والأحــزاب  السياســيين  حكمــة  علــى  يعتمــد 

ــاء  ــى كاهــل الحكم ــا عل ــع المســؤولية أيضً ــا تق ــة. وهن الطائف

ــاء الطائفــة فــي أن ينغمســوا فــي العمــل  والمفكريــن مــن أبن

السياســي والاجتماعــي، كمــا عليهــم أن يحاولــوا إيصــال الصــوت 

ع؛ نحــن لا نريــد أن  الشــيعي كــي نكــون كالبســتان المتنــوِّ

نــرى الثنائــي الشــيعي فقــط، بــل نريــد أيضًــا أن نــرى كل 

أصحــاب الفكــر والوعــي والثقافــة عنــد أبنــاء الطائفــة الشــيعية، 

وأعتقــد أن هــذه هــي فرصتهــم، ويجــب أن يبــادروا ويطرحــوا 

مشــاريعهم التــي تخــدم البلــد، كــي نضــع أيدينــا بأيــدي بعــض 

ــا  ــد أيضً ــى مســتوى البل ــة الشــيعية وعل ــى مســتوى الطائف عل

ــا ســيكون  ــج فقطعً ــذا النه ــا به ــان. وإذا عملن ــي ننهــض بلبن ك

للطائفــة الشــيعية مســتقبل مشــرق فــي لبنــان الحاضــن لــكل 

ــاء شــعبه. أبن

أمــا مــا يتعلــق بترتيــب البيــت الداخلــي للشــيعة، فأعتقــد أن 

هــذا يحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة مــن جديــد، لأن كل مــا بنُــي 

فــي الترتيــب الداخلــي للطائفــة الشــيعية كان بشــكل إقصائــي 

نوعًــا مــا. الطائفــة الشــيعية ولفتــرة طويلــة أقصــت الكثيــر مــن 

المفكريــن والعلمــاء والمثقفيــن والنُخــب مــن الطائفــة وهــذا 

واضــحٌ ومعــروف، لذلــك لا بــدّ مــن إعــادة الهيكلــة لبنــاء 

ــة. ــي للطائف ــت الداخل ــب البي وترتي

ــف  ــن الطوائ ــا م ــيعية بغيره ــة الش ــة الطائف ــن علاق ــاذا ع م

اللبنانيــة؟

العلاقــة بيــن الطائفــة الشــيعية والطوائــف الأخــرى نابعــة، 

ــان لا  ــي أن لبن ــيعة ه ــد الش ــدة عن ــان وعقي ــن إيم ــا، م قطعً

ــه،  ــع طوائف ــن جمي ــترك بي ــش المش ــوم إلّا بالعي ــن أن يق يمك

ــد.  ــا البل ــي عليه ــس بنُ ــي أركان وأس ــف ه ــع الطوائ وأن جمي

الطوائــف نعمــة، إنمــا المشــكلة فــي الطائفيــة والتعصّــب 

ــام الشــيخ محمــد  ــا الإم ــى وصاي الطائفــي. يكفــي أن نعــود إل

ــاج  ــى اندم ــا عل د فيه ــم شــدَّ ــن لنعــرف ك ــدي شــمس الدي مه

الطائفــة الشــيعية مــع مكوّنــات البلــد وطوائفــه الأخــرى. 

ــه  ــا أرى أن ــا. أن ــا ومفكرين ــب علمائن ــه أغل ــا كان علي ــذا م وه

ــن  ــف الأخــرى، ول ــن الشــيعة والطوائ ــاك مشــكلة بي ــس هن لي

ــه حــرب العــام 2024؛ حيــث  ــدًا، وهــذا الشــيء أثبتتَ تكــون أب

كانــت الطوائــف كلهــا حضنًــا ومــلاذًا لإخوانهــم الشــيعة، حتــى 

أنهــم رفضــوا تســميتهم بالنازحيــن. أنــا أذكــر فــي جولاتنــا 

كنــت أســأل كيــف تتــم معاملــة النازحيــن؟ فيقــال لــي: شــيخنا 

ــم  ــى إن بعضه ــا. حت ــا وأبناؤن ــن، هــؤلاء أهلن هم نازحي لا تســمِّ

كان يقــول لأولادِه لا تتحدّثــوا فــي السياســة أمــام ضيوفنــا حتــى 
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أثار الدمار في منطقة حارة حريك، صوت بيروت انترناشونال

لا نجرحهــم. لبنــان بلــد رائــع بأبنائــه وشــعبه وخيرْاتــه وبــكل 

شــيء. الهــدف الأساســي اليــوم لــكل أبنــاء البلــد وكل الطوائــف 

هــو أنــه لا بــدّ لنــا أن ننــزِّه الديــن عــن السياســة؛ أن لا نســيِّس 

بــه. هــذا هــو المطلــوب لكــي ننهــض بلبنــان  ديننــا وأن لا نحزِّ

ــه وازدهــاره. م ــه وتقدُّ ــه قيامت ونضمــن ل

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

فــي رؤيتهــا المســقبلية، لهــا وللآخــر؟

الطائفــة الشــيعية لا تحتــاج إلــى مَــن يعــرِّف عنهــا. علماؤهــا 

عرفّــوا عنهــا وكانــوا الســبّاقين فــي الدعــوة إلــى العيــش 

ــع  ــد لجمي ــن واح ــان كوط ــن لبن ــاع ع ــى الدف ــترك وإل المش

أبنائــه وفــي الدعــوة إلــى الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي وعلــى 

كينونــة لبنــان، وحاربــوا وجاهــدوا فــي ســبيل اســتقلال لبنــان 

واســتقراره. وهــذا الشــيء ليــس جديــدًا؛ بــدءًا بالســيد محســن 

ــولًا  ــن وص ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــيد عب ــرورًا بالس ــن م الأمي

ــمس  ــدي ش ــد مه ــيخ محم ــدر والش ــى الص ــيد موس ــى الس إل

ــد  ــيد محم ــه، الس ــل الل ــين فض ــد حس ــيد محم ــن، الس الدي

ــن  ــي الأمي ــيد عل ــص، الس ــي فح ــيد هان ــن، الس ــن الأمي حس

ــد  ــن العدي ــلّا ع ــي، فض ــاج العامل ــي الح ــد عل ــيخ محم والش

مــن المفكريــن والمثقفيــن الذيــن كانــوا جهابــذة الفكــر 

ــاء  ــبيل بن ــي س ــم ف ــوا حياته ــن صرفَ ــي والذي ــم والوع والعل

ــط  ــى الخ ــائرين عل ــون س ــل أن نك ــان. نأم ــاء لبن ــن وبن الوط

ــه. ــان إن شــاء الل ــرِّ الأم ــى ب ــا إل ــذي يوصلن ال
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هــو الشــيخ عبــاس الجوهــري، ابــن بعلبــك الــذي واكــب 

ــراءة حســاباته،  ــد ق ــل أن يعُي ــه، قب ــي بدايات ــه« ف »حــزب الل

للطائفــة  أفضــل  مســتقبل  تحقيــق  أمــل  علــى  ويغُــادره 

الشــيعية. درسَ فــي الحــوزة الدينيــة فــي بعلبــك، ثــم انتقــل 

إلــى قـُـم الإيرانيــة، فقَــد شــقيق لــه فــي المعــارك ضــد 

ــا  ــام به ــي ق ــاع، الت ــورة الجي ــد ث ــم أيّ ــلال الإســرائيلي، ث الاحت

ــع الحــروب  ــات م ــي. للجوهــري ذكري الشــيخ صبحــي الطفيل

الأهليــة والحــروب الإســرائيلية علــى لبنــان، التــي كوّنــت لديــه 

رؤيــة مختلفــة عــن واقــع الشــيعة ومســتقبلهم، يتحــدّث عنهــا 

ــي هــذا الحــوار: ف

بداية من هو الشــيخ عباس الجوهري؟ 

ــدتُ  ــك، وُل ــن بعلب ــا م أن

محافظــة  أســرة  فــي 

كان  والــدي  ومتديِّنــة، 

الجيــش  فــي  جنديًّـًـا 

هوّيتــه  لكــن  اللبنانــي، 

ــت  ــة كان ــيعية الخاص الش

ــاك حــدث  ــه. هن ــة في حيّ

وحفــر  فــيّ  ـر  أثّـَ كبيــر 

ـق  يتعلّـَ داخلــي  فــي 

بانتصــار الثــورة الإســلامية 

فــي إيــران ســنة 1979 والــذي أثّــر علــى كل عائلتــي ومنزلنــا 

الــذي كان متابعًــا لأخبــار وإرهاصــات الثــورة الخمينيــة. وتــلا 

هــذه الثــورة بســنوات قليلــة وتحديــدًا فــي العــام 1982 

ــا  ــا رافقهم ــان وم ــذان الحدَث ــان، فه ــرائيلي للبن ــاح الإس الاجتي

مــن تطــورات أخــرى، تحــوّلا إلــى جــزء مــن تكوينــي الفكــري، 

الــذي رافقَنــي فــي المراحــل اللاحقــة، التــي كانــت إلــى حــد 

مــا نتيجــة لهمــا، والــذي ســاعد عليهــا مغــادرة والــدي لصفــوف 

ــرة  ــن فك ــا م ــي انطلاقً ــاء الدين ــش الانتم ــات يعي ــش، وب الجي

ــن  ــال م ــة الح ــت بطبيع ــي كان ــيعة، والت ــد الش ــار عن الانتظ

د  إفــرازات الثــورة الإســلامية فــي إيــران، والقائمــة علــى التمــدُّ

وتصديــر الثــورة، وبــدأ يتشــكّل فــي لبنــان نهــج جديــد 

ومختلــف وأعنــي حركــة أمــل وحــزب اللــه، وكان والــدي قــد 

تــرك الجيــش وانخــرط فــي هــذا المضمــار، وصــودف أن بدايــة 

تشــكّل الحركــة الحزبيــة الشــيعية الجديــدة والمقصــود حــزب 

اللــه، كانــت فــي بعلبــك، وكان المؤسّســون للفكــرة يعيشــون 

ــيد  ــوم الس ــن المرح ــا، م ــى منزلن ــردَّدون إل ــوا يت ــا، وكان فيه

عبــاس الموســوي إلــى الشــيخ صبحــي الطفيلــي وحتــى الســيد 

حســن نصراللــه، علمًــا أنــه يعُــدُّ مــن الجيــل الثالــث بالنســبة 

ــتُ  ــه. فــي ســنة 1987 كن ــن علي مي ــوا متقدِّ إليهــم، لأنهــم كان

فــي المرحلــة الثانويــة، وبــدأت بتلقّــي الــدروس الدينيــة فــي 

ــران ســنة 1994  ــم فــي إي ــى قُ ــم غــادرت إل حــوزة بعلبــك، ث

ــي الفكــري  ــا، وكان كل بنائ ــة العلي ــة الدراســات الديني لمتابع

ــى أن  ــورة، إل ــر الث ــه وتصدي ــة الفقي ــرة ولاي ــى فك ــم عل قائ

عُــدت ســنة 1996 إلــى لبنــان أي قبــل عــام واحــد مــن »ثــورة 

ــاع« التــي قــام بهــا الشــيخ صبحــي الطفيلــي فــي العــام  الجي

1997، وهــي حركــة اجتماعيــة مطلبيــة احتجاجًــا علــى الإنمــاء 

غيــر المتــوازن، وكان عمــري يناهــز وقتهــا العشــرينات، وفــي 

ــر،  ــي وادي الحجي ــر ف ــقيقي الأصغ ــهد ش ــام استش ــك الع ذل

ذكــرى  وفــي  الإســرائيلية.  الاحتــلال  قــوات  بمعركــة ضــد 

ــام  ــي ق ــة الت ــة المطلبي ــدي للحرك ــت تأيي ــن أخــي، أعلن أربعي

بهــا الشــيخ صبحــي الطفيلــي، مــا دفــع حــزب اللــه، وتحديــدًا 

ــت  ــزب، وكن ــن الح ــردي م ــى ط ــه، إل ــن نصرالل ــيد حس الس

ــا فيــه، وهــذه كانــت أول صدمــة خلافيــة مــع الفكــرة  منخرطً

التــي كنــت أنتمــي إليهــا وأدُافــع عنهــا، وذهبــت باتجــاه أنــه 

ــرة.  ــك الفك ــن تل ــر ع ــت أكث ــا افترق ــت كلم ــدّم الوق ــا تق كلم

ــدأ الخــلاف السياســي والفكــري والاجتماعــي مــع  ــا ب مــن هن

الحــزب، وتعرَّضــت بنــاء علــى ذلــك لضغوطــات كثيــرة لا أزال 

ــوم. ــى الي ــا إل ــش تداعياته أعي

مــاذا عــن تأثيــر الحــروب عليــك وعلــى مــكان إقامتــك؟ مــن 

ــي  دة الت ــى الحــروب الإســرائيلية المتعــدِّ ــة إل الحــرب الأهلي

شُــنّت علــى لبنــان؟

ــا،  ــها بتفاصيله ــم أعِش ــا ل ــة فأن ــرب الأهلي ــى الح ــبة إل بالنس

مشوّشــة  وذاكرتــي  الوقــت  ذلــك  فــي  صغيــراً  كنــتُ  إذ 

على الطائفة الشيعية أن ترفض التدخّل في
شؤون الدول الأخرى وتعود إلى الدولة

»كان لا بدّ لحزب الله أن يدخل اختبار 
حرب 2024

لنصل إلى نتيجة فشل خطابه الثوري«

الشيخ عباس الجوهري
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ــدًا  ــرائيلي جي ــاح الإس ــر الاجتي ــنة 1982 أذك ــن س ــا، لك حوله

ــي  ــك الت ــى تل ــة، حت ــع المقاوم ــارك م ــن مع ــه م ــا رافق وم

وقعــت بيــن الجيشــين الإســرائيلي والســوري فــي البقــاع. ولا 

ــن  ــم يك ــرة ل ــك الفت ــي تل ــا ف ــا، إنن ــول هن ــن الق ــي م ــدَّ ل ب

ــا  ــرة، خصوصً ــي الســنوات الأخي ــذي ســاد ف ــا الشــعور ال لدين

ــة  ــي الشــعور بالاســتهداف، كطائف ــي حــرب الـــ2024، وأعن ف

شــيعية، ففــي تلــك الفتــرة كان الشــعور بــأن المســتهدَف هــم 

ــا نراقــب  ــة، فكنّ ــك بعــض الطمأنين ــا ذل الفلســطينيون، فمنَحن

طائــرات إســرائيل المُغيــرة، وفــي الوقــت نفســه، نــدرك أنهــا 

ليســت قادمــة لقصفنــا. وســنة 1993 كنــت فــي كامــل وعــي 

ــن  ــن م ــم أك ــي ل ــه، لكنن ــزب الل ــوف ح ــي صف ــي ف وانخراط

لــم يكــن  العســكرية، فعملــي  المعــارك  المشــاركين فــي 

ــد  ــرب »عناقي ــلال ح ــنة 1996 خ ــه س ــر نفس ــكريًّا، والأم عس

الغضــب«، لكننــي علــى الرغــم مــن كل ذلــك كان لــديَّ اندفــاع 

كبيــر فــي تلــك الفتــرة. ولا بــدّ مــن العــودة إلــى الإشــارة إلــى 

الحــروب الأهليــة، تحديــدًاً تلــك التــي جــرت بيــن حركــة أمــل 

ــات انخراطــي  ــي بداي ــت ف ــا وكان ــك أذكره ــه، فتل وحــزب الل

ــه. ــزب الل ــة لح ــة التنظيمي ــي الهيئ ف

إلــى  الوضــع مختلفًــا، إذ اضطرُرنــا  العــام 2024 كان  فــي 

النــزوح فــي اليــوم الثالــث لبدايــة المعــارك، خصوصًــا فــي ظــلِّ 

اشــتداد الغــارات الجويــة التــي تجــاوزت حــدود الـــ1600 غارة 

ــك،  ــة بعلب ــي مدين ــقيقتي ف ــزل ش ــى من ــد، إل ــوم واح ــي ي ف

ــي  ــا وعائلتــي وأطفال ــة، وشــاهدت أن ــة عالي ــى تلّ والواقــع عل

ــال  ــرّرت الانتق ــات ق ــا زادت الهجم ــرة، وعندم ــارات مباش الغ

مجــدّدًا، وهــذه المــرةّ إلــى زحلــة، فهنــاك أقمَنــا فــي منشــأة 

تابعــة لأحــد الأديــرة تشُــبه الفنــدق، وذهبــت إلــى هنــاك بنــاءً 

علــى اتصــال مــن أحــد رجــال الديــن المســيحيين وهــو الأب 

إيلــي صــادر، الــذي تعــود معرفتــي بــه إلــى ســنة 2002 عندمــا 

ــديّ  ــأت ل ــث نش ــا، حي ــجد تعلباي ــام مس ــة إم ــت تجرب خض

علاقــات مــع رجــال الديــن المســيحيين والســنّة، وكان بينهــم 

صــادر الــذي كان هــو مَــن بــادر للاتصــال بــي كــي أنتقــل إلــى 

زحلــة، وكانــت إقامتنــا هنــاك جيّــدة لأن الاســتضافة كان فيهــا 

الكثيــر مــن الاحتضــان والمــروءة.

بنــاء علــى حــرب الـــ2024، مــا هــي المكاســب التــي حققتهــا 

الطائفــة الشــيعية؟ ومــاذا عــن الخســائر؟

ــرت  ــا اختب ــرب أنه ــذه الح ــه ه ــا حقّقت ــل م ــد أن أفض أعتق

الخطــاب الثــوري الــذي تــمّ رهــن الطائفــة الشــيعية لــه ومــن 

خلفهــا كل لبنــان. هــذا الخطــاب الــذي قــال إن بإمكانــه 

ــا، ومعرفــة إذا  تحريــر الكوكــب، كان لا بــدّ مــن اختبــاره عمليًّ

كان يحمــي ويحــرّر فعــلًا، ويحقــق نتائــج علــى هــذا الصعيــد، 

ــر بنفــس  ــة نفكّ ــا ســنظلُّ لمــدة خمســين ســنة إضافي وإلا كنّ

ــا لهــذا  ــه، ونرهــن دولتن ــر فيــه حــزب الل المنطــق الــذي يفكّ

الخطــاب، وعليــه كان لا بــد لحــزب اللــه أن يدخــل المعتــرك 

الــذي دخلــه، حتــى لــو كان قاســيًا، لنخــرج إلــى أهــم نتيجــة 

يمكــن الوصــول إليهــا، وهــي اكتشــاف أن هــذا الخطــاب 

ــق نصــراً كاســحًا ولا يحقــق حمايــة، فالطائــرة  العاطفــي، لا يحقِّ

لا يســقطها خطــاب ثــوري ولا "»العنتريــات" « والعنفــوان، 

بــل مَــن يتحكّــم بــأرض الواقــع هــو موازيــن القــوى، وبالتالــي 

ــه  ــذي خــرج من ــر ال ــة الإســلامية المختب ــة الثوري دخلــت الراي

العــرب فــي العــام 1967، و1973 وذهبــوا إلــى كامــب ديفيــد، 

ومــن ثــم مبــادرة الســلام العربيــة التــي طرُحــت فــي مؤتمــر 

ــى أن  ــا إل ــير هن ــروت. وأش ــي بي ــد ف ــة المنعق ــة العربي القم

الصــراع العربــي الإســرائيلي تــوزّع علــى فترتيــن زمنيتيــن، 

كان فــي إحداهــا مــع القوميــة العربيــة والدولــة الوطنيــة 

عروبيــة،  مــا  بشــكل  كانــت  التحــرّر  وحــركات  العربيــة، 

وخاضــت هــذه المكوّنــات الحــروب منــذ 1948 وحتــى آخــر 

حروبهــا ســنة 1982 مــع خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــن  ــه لا يمك ــم أن ــؤلاء جميعه ــف ه ــد اكتش ــان، وق ــن لبن م

ــى أوســلو  ــوا إل ــاح المســلح، فذهب ــق الطموحــات بالكف تحقي

ــه، أقصــد الفلســطينيين  ــى رام الل ــوا إل ــة الســلام ودخل وعملي

ــة  ــرة القومي ــذه الفك ــاء ه ــع انكف ــات. وم ــر عرف ــادة ياس بقي

فــي 1982 وخروجهــا مــن الصــراع وقيــام ثــورة الخمينــي 

فــي إيــران، تأثّــرت فيهــا حــركات التحــرّر خصوصًــا الإســلامية 

ــؤلاء  ــة الســابقة، فه ــة للتجرب ــن دون مراجع ــي نشــأت م والت

ــة،  ــادة والرؤي ــب بالقي ــروا أن العط ــدد اعتب ــون« الجُ »الثوري

ــه  ــلامي، يمكن ــوري الإس ــاب الث ــلامية، والخط ــة الإس وأن الرؤي

أن يقــوم بعمليــة التحريــر وتأميــن الحمايــة، فالإســلاميون 

ــن  ــلال موازي ــس ســببه اخت ــن ســبقهم لي ــروا أن فشــل مَ اعتب

ــوة  ــة أعظــم ق ــي تحظــى برعاي ــوى لمصلحــة إســرائيل الت الق

فــي العالــم وهــي الولايــات المتحــدة والغــرب، وتوهّمــوا بــأن 

العطــب بأخطــاء أبــو عمــار وقيــادة الثــورة الفلســطينية التــي 

ــة، وفــي الرئيــس المصــري الراحــل  دخلــت فــي حــروب أهلي

ــرة،  ــن جدي ــم تك ــادات ل ــذه القي ــر، وأن ه ــال عبدالناص جم

وبالتالــي الإســلاميين هــم الأجــدَر. وعلــى هــذا الأســاس كانــت 

حــرب 2024 هــي الاختبــار للوصــول إلــى النتائــج نفســها التــي 

كان قــد وصــل إليهــا العــرب ســابقًا عندمــا ذهبــوا إلــى كامــب 
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ــة. ــادرة الســلام العربي ــم مب ــد وأوســلو، ومــن ث دايفي

ــرب  ــلال الح ــرة خ ــت كبي ــة كان ــن أن الضريب ــم م ــى الرغ عل

الأخيــرة علــى لبنــان، لكننــي أعتقــد أن مــا جــرى أفضــل مــن 

اســتمرار الوضــع علــى مــا كان عليــه قبــل الحــرب، وأفضــل مــن 

الاســتمرار لمــدة 50 ســنة أخــرى بنفــس خطــاب حــزب اللــه، 

والــذي يتــمّ مــن خلالــه تأخيــر قيــام دولــة حقيقيــة فــي لبنــان 

بحجــة أنــه لا صــوت يعلــو صــوت المعركــة. اليــوم تــمَّ اختبــار 

ــر واختــلاف  ــا لجهــة تغيُّ هــذا الخطــاب، ومــا حــدث كان لافتً

ــدأت تأخــذ منحًــى  ــه والتــي ب ــات السياســية لحــزب الل الأدبي

آخــر، لذلــك علــى الأفرقــاء فــي لبنــان أن يتلقّفــوا هــذا الأمــر. 

وفــي هــذا الســياق، أقــول إننــي ضــد التعامــل مــع الطائفــة 

الشــيعية والحــزب بأنهمــا كُسِــرا، بــل يجــب مســاعدة الحــزب 

علــى التحــوّل، قــد لا يكــون هــذا التحــوّل مكســبًا، لكــن يمكــن 

اعتبــاره فرصــة للخــروج مــن هــذا الاختبــار بنتائــج تعُيــد رســم 

ــة والمجتمــع والإنســان، التــي  ــاء الدول الأولويــات، وأهمهــا بن

لــم يكــن لهــا وجــود فــي ظــلِّ الخطــاب حــول معركــة التحريــر 

التــي خاطــب بهــا نصراللــه اللبنانييــن.

ا، فعلــى المســتوى  وبالعــودة إلــى الخســائر، فهــي كبيــرة جــدًّ

البشــري، خســرت الرايــة الثوريــة كل قياداتهــا الفاعلــة، وعلــى 

الرغــم مــن ســدِّ الفــراغ القيــادي بشــخصيات جديــدة، إلّا أنهــا 

شــخصيات ليســت فاعلــة، ومنهــم الشــيخ نعيــم قاســم نفســه، 

ــاب  ــن أصح ــت م ــزب وليس ــي الح ــية ف ــت هامش ــا كان فكلهّ

ــوا  ــزب كان ــواب ووزراء الح ــى ن ــه حت ــا أن ــر هن ــرار، وأذك الق

بــلا قــرار ولــم يكــن يسُــمح لهــم التصريــح إلا بــإذن أو أمــر. 

ــزب  ــا«، لأن الح ــه »الكوم ــزب الل ــل ح ــارة دخ ــذه الخس وبه

ــه وهاشــم صفــي  ــن: حســن نصرالل ــة قياديي ــزل بثلاث كان يخُت

الديــن والشــيخ نبيــل قــاووق، علــى المســتوى السياســي، أمــا 

عســكريًّا فــكان يخُتــزل بفــؤاد شــكر وعلــي كركــي وعبدالقــادر 

ــزب  ــكل الح ــار ش ــادات ص ــذه القي ــل كل ه ــل، وبرحي الطوي

مختلفًــا، وبالتالــي فــإن القيــادات الجديــدة، ســتدخل بدورهــا 

إلــى اختبــار آخــر، لمعرفــة قدرتهــا علــى القيــادة ومــدى 

ــرأي الآخــر داخــل الطائفــة الشــيعية. ــا لل تقبُّله

انطلاقًــا مــن التغيّــرات التــي حدثــت، كيــف ســتُعيد الطائفــة 

الشــيعية ترتيــب أوراق بيتهــا الداخلــي؟

كمــا قلــت فــإن حــرب الـــ2024 كانــت المختبــر بالنســبة إلــى 

ــى  ــذا المُعط ــى ه ــتنادًا إل ــاري، واس ــه الن ــه وخطاب ــزب الل ح

كان لــي مقاربــة مختلفــة عــن كل المعارضيــن للـ»ثنائــي 

مــن  الأخيريــن  الشــهرين  وليــدة  تكــن  ولــم  الشــيعي«، 

المعركــة، بــل منــذ بدايــة مــا سُــمي بـ»معركــة  إســناد غــزة«، 

ــا لأثبــت للتاريــخ إننــي مــع دخــول الحــزب  إذ أطلقــتُ موقفً

ــا يجــري  ــاب أن م ــن ب ــك م ــرك، وذل ــة أو المعت ــذه المعرك له

هــو اختبــار نهائــي لخطــاب حــزب اللــه، فنصراللــه دخــل إلــى 

ســوريا لمســاندة النظــام ضــد شــعبه، قائــلًا إن طريــق القــدس 

ــر  ــع الكثي ــا م ــن معارضتن ــم م ــى الرغ ــوريا، وعل ــن س ــرُّ م تم

مــن الشــيعة لذلــك الدخــول، إلّا أنــه أصــرّ علــى الذهــاب إلــى 

ــرَّس فــي ذاكــرة الشــعب  ــر فلســطين، وك ــاك بحجــة تحري هن

ــب نظــام بشــار الأســد  ــى جان ــوا إل الســوري أن الشــيعة وقف

فــي حربــه ضــده. كل ذلــك جعــل نصراللــه وحزبــه فــي موقف 

ــه أن يثُبــت كل  ــة حــرب غــزة، إذ كان علي المُحــرَج، مــع بداي

ادّعاءاتــه بالوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني بالفعــل 

ــا وإلّا  وليــس بالقــول، فــكان لزامًــا عليــه أن يسُــاند غــزة عمليًّ

ــلال أول 20  ــك خ ــدأ ذل ــلًا ب ــن، وفع ــذب والجُب ــيتُهم بالك س

ــرب،  ــول الح ــرار بدخ ــه ق ــن لدي ــم يك ــرب ول ــن الح ــا م يومً

فمــا جــرى أن الحــزب بــدأ مســاندته بعمليــات ضــد المواقــع 

الإســرائيلية فــي 8 تشــرين الأول 2023، ظنًّــا منــه أنــه يحافــظ 

علــى قواعــد الاشــتباك الســائدة، وطــوال هــذه المــدة تعــرضّ 

ــه بســؤاله  ــون علي ــاس يعيب ــدأ الن ــادات وب ــر مــن الانتق للكثي

ــيد  ــإن الس ــا ف ــاندتها، وهن ــن مس ــكلام ع ــطين وال ــن فلس ع

ــن  ــرب. نح ــاه الح ــب باتج ــه وذه ــع نفس ــدق م ــه ص نصرالل

ــا مــا، فلســنا معارضيــن ككارهيــن،  كنّــا نتمنــى أن يحــدث فرقً

ــو أن  ــه، وه ــا إلي ــا ذهبن ــد م ــرى أك ــا ج ــا أن م ــا تأكّدن لكنن

ــات،  ــرّر مجتمع ــي دولًا ولا يح ــوري لا يبن ــاب الث ــذا الخط ه

وبالتالــي لا يمكننــا أن نكُمــل بــه. لذلــك نحــن كنّــا مــع اختبــار 

هــذا الخطــاب، مــن أجــل أن يقــدّم لنــا الحــزب صــورة مختلفــة 

ــال  ــة الشــيعية الســنّية منــذ اغتي ــه بالفتن ــا بعــد إيغال خصوصً

الحريــري إلــى دخولــه ســوريا، لذلــك كان يجــب اختبــار هــذا 

ــوءات  ــن نت ــه م ــن دمل ــا يمك ــل م ــا لدم ــاب أولًا، وثانيً الخط

ــم الإســلامي.  ــن الســنّة والشــيعة فــي هــذا العال بي

ــي  ــت الداخل ــب البي ــى ترتي ــص إل ــبق لأخل ــا س ــت كل م قل

الاختبــار  واقــع  إلــى  يســتند  أن  يجــب  والــذي  للطائفــة 

ــدى الحــزب  ــة ل ــخ قناع ــذي يجــب أن يرسّ ــذي حصــل وال ال

ــد  ــف والعق ــة والطائ ــى الدول ــودة إل ــة الع ــرورة وأهمي بض

ــلاح،  ــن دون س ــة م ــة الحقيقي ــراكة الوطني ــي والش الاجتماع

ــن  ــه وبي ــزِّز اللحمــة بين ــات مــن شــأنها أن تع ــذه التوجه فه

ــنّية؛  ــة الس ــا الطائف ــد وخصوصً ــي البل ــرى ف ــف الأخ الطوائ
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فاليــوم لا يجــب علــى الشــيعة أن يقبلــوا بالعــودة إلــى 

ــة،  ــذه اللحم ــدّد ه ــك يه ــة، لأن ذل ــت أي ذريع ــوريا تح س

ــن  ــم تك ــنة ل ــر 20 س ــي آخ ــه ف ــر لأن ــنّة بالذك ــصّ الس وأخ

الفتنــة مــع المســيحيين، فجــزء كبيــر مــن هــؤلاء كانــوا 

ــن  ــم يك ــه ل ــا أن ــنّة. وبم ــع الس ــت م ــل كان ــيعة، ب ــع الش م

ــن  ــه يمكــن الخــروج م ــع المســيحيين، فإن ــاك حــروب م هن

ــن  ــة بي ــادة اللحم ــى إع ــرة بالعمــل عل ــة الحــرب الأخي تجرب

مكوّنــات الوطــن كلهــا، مــن خــلال التركيــز علــى بنــاء دولــة 

ــا  ــاه بأفكارن ــا هدّمن ــاء م ــادة بن ــة وإع ــراكة حقيقي ــا ش فيه

الوطــن،  فــي  الشــركاء  للآخريــن،  وبالنســبة  وتوجهاتنــا. 

فإننــي أقــول لا يمكــن بنــاء الدولــة بالاســتقواء بالخــارج، 

فنحــن فــي بلــد عبــارة عــن جماعــات، والطائــف كــرسّ 

ــا لدينــا قلــق علــى الهويــة،  الهويــة الجماعاتيــة للبنــان، وكلنّ

ــل بالتلاقــي  ــر ب ــإن الحــل لا يكــون بالصــدام والتناف ــك ف لذل

تحــت ســقف الدولــة، وعندمــا نقــول الدولــة فهــي القائمــة 

ــن  ــان لا يمك ــي لبن ــه ف ــك أن ــة، ذل ــات الفاعل ــى المؤسّس عل

ــار  ــي الإط ــل ف ــا العم ــل عليه ــم، ب ــدة أن تحك ــة واح لجماع

ــت  ــاءة وليس ــات بنّ ــى خلاص ــول إل ــل الوص ــن أج ــام م الع

ــا بالمعنــى الحقيقــي  ــا نريــد وطنً هدّامــة، هــذا طبعًــا إذا كنّ

وليــس عبــارة عــن مجموعــة كانتونــات متباعــدة ومتناحــرة. 

ــي  ــت الداخل ــب البي ــادة ترتي ــي أرى أن إع ــه فإنن ــاءً علي وبن

للطائفــة الشــيعية يجــب أن يكــون أساســها العــودة إلــى 

الدولــة، انطلاقـًـا مــن الواقــع الســائد. فنحــن اليــوم لا يمكننــا 

ــل  ــا التعام ــك علين ــهولة، لذل ــية بس ــة السياس ــاء الطائفي إلغ

ــز  ــات مــن أجــل تعزي ــل كل العقب مــع الموجــود لكــن بتذلي

اللحمــة بيــن مكوّنــات المجتمــع اللبنانــي، ومــن خلالهــا 

ــة. ــة حقيقي ــاء دول بن

علــى هــذا الأســاس، هــل هنــاك حاجــة لإعــادة بلــوَرة الرؤيــة 

المســتقبلية للطائفــة الشــيعية؟

ــان كان  ــيعة، فلبن ــن الش ــا نح ــت لدين ــة كان ــكّ أن الأزم لا ش

ــتقوائية  ــه الاس ــزب الل ــات ح ــبب سياس ــببنا وبس ــا بس مأزومً

الشــيعية  بالطائفــة  أضــرتّ  والتــي  والقمعيــة،  والقهريــة 

الطوائــف  كل  كمــا  بحاجــة،  نحــن  لذلــك  ككل،  وبلبنــان 

الأخــرى التــي لديهــا مجالســها وهيئاتهــا، إلــى طاولــة شــيعية 

جامعــة تضــمّ كل الكفــاءات مــن رجــال ديــن وعلمانييــن 

تكــون  وألّا  بعضنــا،  مــع  لنتحــدث  ومثقفيــن،  ويســاريين 

القاعــدة عنــد الجميــع الخصومــة الدائمــة؛ هــذا يجــب بنــاءه 

ــي  ــع اللبنان ــى المجتم ــلُّ عل ــده نط ــن بع ــة وم ــل الطائف داخ

بوجــه يقبــل الشــراكة مــع الآخــر، مــن دون غلبَــة لأي طــرف، 

لا نحــن الغالبــون ولا هــم. وبالتالــي، أنــا شــخصيًّا مــع تفعيــل 

أي مؤسّســة شــيعية قــادرة علــى تنشــيط الكفــاءات الشــيعية 

المتنوّعــة الانتمــاءات، قــد نختلــف فــي مــا بيننــا علــى بعــض 

الأمــور والقضايــا، لكننــا نركّــز علــى المشــتركات الوطنيــة 

لبلــوَرة رؤيــة حــول كيفيــة بنــاء الدولــة. واليــوم هنــاك فرصــة 

ــه.  ــزب الل ــطوة ح ــع س ــد تراج ــا بع ــك، خصوصً ــق ذل لتحقي

ــي أن  ــة ه ــن الحقيق ــره، لك ــي قه ــان ف ــد الإمع ــن لا نري نح

كل الســدود التــي وضعهــا الحــزب أمــام خطابنــا كمعارضيــن، 

ــفارات  ــة الس ــل لمصلح ــا بالعم ــا واتهامن ــويه صورتن ــن تش م

ــي الوقــت نفســه، بحاجــة  ــا ف ــارت، لكنن ــك، انه ــى ذل ــا إل وم

ــر  ــق التآم ــس بمنط ــل لي ــا نعم ــيعية بأنن ــة الش ــاع البيئ لإقن

عليهــا، والرغبــة بالقضــاء عليهــا. وهنــا أقــول إنــه لبنــاء الدولــة 

ــة  فــإن المطلــوب هــو العمــل مــن منطلــق الشــراكة الحقيقي

مــع الآخــر، وليــس بمنطــق الفوقيــة والعنجهيــة والغلبَــة 

والنكايــات السياســية. لــذا علــى حــزب اللــه أن يعُيــد ترميــم 

وضعــه السياســي، خصوصًــا أن ترميــم الجانــب العســكري 

لديــه انتهــى إلــى غيــر رجعــة، لا هــو يريــد ذلــك ولا المجتمــع 

ــه، إن الواجــب يفــرض  ــه. وعلي اللبنانــي ولا الدولــي يســمح ب

ــدة ورســم  ــي سياســاته المعتمَ ــادة النظــر ف ــى الحــزب إع عل

ــح نحــن  ــة، صحي ــة والدولي ــه الخارجي ــة لعلاقات صــورة مختلف

ــارك  ــا لا نتش ــدو، لكنن ــي ع ــرائيل ه ــى أن إس ــه عل ــق مع نتف

ــا،  ــرب واقعً ــة، فالغ ــدة الأميركي ــات المتح ــداء للولاي ــه الع مع

ــة الحــرب، بــل علــى العكــس هــو  ــا فــي بداي ــم يقصّــر معن ل

ــار  ــل مس ــرورة فص ــزب بض ــائل للح ــن الرس ــر م ــه الكثي وجّ

ــد  ــى صعي ــرة عل ــات كثي ــه مُغري ــدّم ل ــزة، وق ــن غ ــان ع لبن

النفــط والغــاز وأمــور أخــرى، لكــن الحــزب لــم يتلقّفهــا، 

وبرأيــي أن كل ذلــك هــو مــا أدّى إلــى الضربــة القاســية التــي 

اضرار جراء القصف على بعلبك، الجزيرة
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تلقّاهــا الحــزب، عندمــا ظــنّ أن العــروض الأميركيــة والغربيــة 

ــراً  ــأً كبي ــذا كان خط ــرائيل، وه ــار إس ــى انهي ــدلُّ عل ــت ت كان

ــداوات  ــع الع ــد تجمي ــن لا نري ــه. نح ــن قِبل ــر م ــي التقدي ف

نريــد علاقــات جيــدة مــع العــرب مــن دون أن نكــون عمــلاء 

ــد أن  ــة، لا نري ــات المتحــدة الأميركي ــع الولاي ــك م ــم، وكذل له

ــتدام  ــلام مُس ــب بس ــة، ونرغ ــدة خارجي ــا لأي أجن ــل وفقً نعم

فــي الجنــوب، ونأمــل أن تكــون حــرب الـــ2024 هــي الأخيــرة، 

وذلــك مــن منطلــق بــأن قضيــة فلســطين هــي قضيــة العــرب 

ــان وحدهــا. ــي لبن ــة الشــيعية ف ــس مشــكلة الطائف ككل، ولي

اليــوم علــى الطائفــة الشــيعية أن ترفــض التدخــلات الخارجيــة 

مــن قِبــل الحــزب، فنحــن لا نريــد تعميــق الجــراح مــع إخواننــا 

ــا  ــل أبنائه ــن قِب ــر م ــان الكبي ــد الاحتض ــا بع ــنّة، خصوصً الس

للشــيعة خــلال الحــرب؛ باختصــار لا نريــد الفتــن لا مــع 

ــة  ــو اللحم ــر صفْ ــد تعكي ــدروز، لا نري ــنّية ولا ال ــة الس الطائف

الإســلامية فــي لبنــان، ولا اللحمــة الوطنيــة التــي تجلـّـت 

بأبهــى صوَرهــا فــي الحــرب الأخيــرة. وأخيــراً، لا بــدّ مــن 

الإشــارة إلــى أن مقابــل ذلــك الاحتضــان، فإنــه يمكننــا القــول 

إن أبنــاء الطائفــة الشــيعية أظهــروا وعيًــا كبيــراً خصوصًــا بعــد 

ــو  اغتيــال نصراللــه، فهــم لــم يقومــوا بمــا يمكنــه تعكيــر صفْ

ــه. ــم ب ــي، وهــذا يجــب أن نشــهد له الســلم الأهل
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ــدارس  ــي الم ــارات ف ــفة والحض ــادة الفلس ــتاذ م ــن وأس ــل دي رج

الرســمية، يتحــدّر مــن بلــدة نحلــة فــي قضــاء بعلبــك. حصــل على 

ــته  ــل دراس ــة، وأكم ــة اللبناني ــن الجامع ــي الفلســفة م ــازة ف الإج

ينيــة عنــد المرجــع الســيد محمــد حســين فضــل اللــه. انتســب  الدِّ

باكــراً إلــى حــزب اللــه وعمــل فــي مجــال التلفزيــون، ثــم انفصــل 

ــى  ــة« عل ــى ممارســات يعتبرهــا »غريب ــا عل ــن الحــزب معترضً ع

المبــادئ التــي انتســب علــى أساســها للحــزب.

مَــن هــو عبــاس يزبــك؟ بيــن الــولادة والطفولــة والدراســة 

بالمــكان؟ والارتبــاط 

وُلــدت فــي الثانــي مــن أيار 

عــام 1967 فــي بلــدة نحلــة 

والمتداخلــة  المحاذيــة 

مــع مدينــة بعلبــك، حيــث 

الأثريــة  المعالــم  تنتشــر 

ــي  ــة ف ــة القديم والتاريخي

ــة.  ــدة الجغرافي ــذه الوح ه

كان والــدي مــن المهتمّيــن 

وكان  البلــدة؛  بشــؤون 

عمــي، شــقيق أبــي الأكبــر، 

ــاراً فيهــا، عنــده اهتمامــات وصِــلات بمــا يجــري مــن تطــوّر  مخت

سياســي فــي المدينــة بيــن الاقطــاع السياســي والقــوى الصاعــدة 

ــا. ــن أبنائه م

ــغ  ــت أبل ــن كن ــد حي ــدت الوال ــن أشــقائي، وفقَ ــت الأصغــر بي كن

ــف  مــن العمــر ســنتين ونصــف الســنة، فكانــت نشــأتي فــي كنَ

الوالــدة فــي نحلــة التــي تلقّيــت الدراســة الابتدائيــة وقســمًا 

مــن المتوســطة ثــم أكملــت المرحلــة الثانويــة فــي بعلبــك. منــذ 

ــة.  ــي الزراع ــف ف ــام العطــل والصي ــي أي ــل ف ــت أعم ــري كن صغ

ــوم  ــازة والدبل ــى الإج ــت عل ــة وحصل ــة الجامعي ــت المرحل تابع

فــي الفلســفة مــن الجامعــة اللبنانيــة وماجســتير فــي الدراســات 

الإســلامية مــن كليــة الدراســات فــي جامعــة المقاصــد، وانخرطــت 

فــي التعليــم الثانــوي فــي وزارة التربيــة عــام 1999 ونجحــت فــي 

مبــاراة الدخــول عــام 2005 وعُيِّنــت أســتاذاً للفلســفة والحضــارات 

ينيــة فقــد  فــي مــلاك وزارة التربيــة. أمــا مــن ناحيــة الدراســة الدِّ

مــات والســطوح وتابعــت  التحقــت بهــا عــام 1987 وتلقّيــت المقدَّ

درس الخــارج لســنتين علــى المرحــوم الســيد محمــد حســين فضل 

مــت فــي العــام 1999 وتولَّيــت إمامــة البلــدة وخطبــة  اللــه. تعمَّ

الجمعــة فــي مســجدها الــذي بنــاه جــدّي لأمــي، بمســاعدة 

الأهالــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر.

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة؛ كيــف كان تأثيــر الحــرب 

الأهليــة والحــروب اللاحقــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك؟

ــل  ــا الحاف ــا وببلدن ــط بن ــذي يحُي ــم ال ــى الظل ــا عل ــت ناقمً كن

ــال وحــروب ومآســيَ ووجــود جيــش النظــام  بالأحــداث مــن اقتت

ــاح الإســرائيلي عــام 1982  ــن جــاء الاجتي الســوري الهمَجــي. وحي

ــه مــن  ــا رفعت ــلال وم ــد انطــلاق المقاومــة ضــد الاحت وشــهد البل

شــعارات مطالبــة بالعدالــة ورفــع الظلــم مضيــت فــي هذا الســبيل 

آمــلًا تحقيــق التحريــر والتحــرُّر وإقامــة الحــق والعــدل فــي وطننــا 

ــي  ــه ف ــزب الل ــل ح ــم داخ ــل المنظَّ ــي العم ــت ف ــان. انخرط لبن

المجــال الإعلامــي حيــث كنــت مــن نــواة مؤسّســي قناتـَـي التلفزة، 

»الفجــر« ثــم »المنــار«، وتوليّــت فــي فتــرة التســعينات إدارة 

ــه.  ــار والبرامــج السياســية في الأخب

وأمــام المفاهيــم الغريبــة التــي باتــت تســتفحل وتفُــرض بشــكل 

متســارع فــي الحــزب كولايــة الفقيــه والتبَعيــة العميــاء لهــا، 

ــدي  ــل للمه ــى وكي ــام إل ــه الع ــى ذراع وأمينُ ــزب إل ــوُّل الح وتح

ــة العامــة يقــوم علــى  ــي منصــب الأمان المنتظــر، بعدمــا كان تولّ

ــا الخمــس  ــن لا تتجــاوز مدتهم الانتخــاب لمــدة ســنتين ولدورتيَ

ــج  ــى البرنام ــة إل ــه. إضاف ــد ل ــا التجدي ــق بعده ــنوات ولا يح س

ــي والإداري  ــاد المال ــوه والفس ــزب نح ــا الح ــذي نح ــي ال الطائف

بعــد دخولــه الســلطة وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي دفعَتنــا إلــى 

الاعتــراض ومحاولــة التصحيــح. لكــن هــذا الأمر بــدا مســتحيلًا بعد 

ــى رأس الحــزب  ــه، عل ــر وكيل ــي، عب ــه الإيران ــيّ الفقي ــة الول هيمَن

يــن، إضافــة إلــى  وتأثيــر المــال والســلطة والاســتخدام المضلِّــل للدِّ

الظــروف السياســية والوجــود الســوري المســاندِ لقيــادة الحــزب، 

وبعــد القمــع الــذي تعرَّضــت لــه ثــورة الجياع عــام 1998 وســقوط 

عــدد مــن الشــهداء والضحايــا. فــي العــام 2000 كانــت المواجهــة 

المباشــرة مــع حــزب اللــه وأتبــاع النظــام الســوري فــي الانتخابــات 

حيــث ترأســت اللائحــة المقابلــة وكانــت النتائــج متقاربــة، رغــم 

حزب الله زجّ لبنان في الحرب 
خدمةً لمصالح إيران

لبنان يقوم عندما نصبح جميعنا أبناء 
»طائفة الوطن«

الشيخ عباس يزبك
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ــلطة  ــوى الس ــزب وق ــها الح ــي مارس ــع الت ــر الواق ــاوزات الأم تج

والوصايــة الســورية فــي مــا اعتبُــرت أصعــب مواجهــة انتخابية في 

البيئــة الشــيعية الخاصــة. منــذ تلــك الفتــرة نســتمر فــي النضــال 

ينــي وعلــى كل المســتويات الوطنيــة  السياســي والاجتماعــي والدِّ

فــي مواجهــة الســلطة التــي يهُيمــن عليهــا الحــزب الإيرانــي 

وممارســاته لا ســيما فــي المناطــق الشــيعية حيــث يحُكِــم قبضتــه 

وســطوته وممارســاته البشــعة.

ــا  ــه وكن ــزب الل ــى ح ــا إل ــت مُنتميً ــي 1993 و1996 كن ــي حربَ ف

نعمــل تحــت القصــف. أمــا فــي حــرب العــام 2006 مكثــتُ فــي 

بلدتــي نحلــة مــع مَــن بقــي مــن أهلهــا نتعــاون علــى إعانة ناســها 

ــت  ــدة تعرضّ ــم أن البل ــروب رغ ــن الح ــا م ــا هربً ــأ إليه ــن لج ومَ

للعديــد مــن الغــارات. 

يت بـ»حــرب الإســناد« الأخيــرة فقــد بقينــا  أمــا فــي خــلال مــا سُــمِّ

فــي بيتنــا الكائــن علــى طــرف مدينــة بعلبــك لعــدة أيــام حيــث 

ــر بســببها بعــض الزجاج.  تعــرَّض محيــط المنزل لســت غارات تكسَّ

وأمــام مخاطــر القصــف ولظــروف أمنيــة وسياســية وتحــت ضغوط 

الأحبــاء والأصدقــاء انتقلــت مــع عائلتــي إلــى بلــدة ديــر الأحمــر، 

البلــدة الأكثــر أمانـًـا والأقــرب إلــى بلدتنــا، حيــث ســكنّا فــي بيــت 

أحــد الأصدقــاء. وكنــت أزور بعلبــك ونحلــة مــن وقــتٍ إلــى آخــر.

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرتَ الطائفــة الشــيعية فــي هــذه 

ــي؟ ــا ه ــة مكاســب، فم الحــرب؟ وإذا كان ثمّ

هــذه الحــرب التــي كلفّــت لبنــان واللبنانييــن الكثيــر من الخســائر 

فــي مســاكنهم وممتلكاتهم وأموالهم والجراح الجســدية والنفســية 

والأرواح والتــي زجَّ الحــزب لبنــان بهــا، لمقتضيــات مصالــح النظــام 

ــم يدفــع عــن غــزة شــيئاً،  ــان ول ــر لبن ــي مــا تســبّب بتدمي الإيران

فضــلًا عــن حقيقــة نواياه من هــذه القضيــة. وأدّت هــذه المواجهة 

إضافــة إلــى انعــكاس خســائرها علــى بيــوت النــاس والعديــد مــن 

القــرى والبلــدات والتجمّعــات الســكنية ونــزوح مئــات الآلاف 

خــارج منازلهــم ومناطقهــم وصــولًا الــى البلــدان الأخــرى، أدّت إلى 

وضــع لبنــان أكثــر تحــت الهيمنــة الإســرائيلية، فضــلا عــن الخســائر 

فــي الاقتصــاد وانعكاســها علــى انتظــام الحيــاة العامــة فــي الوطن.

ــي؟ ومــاذا  ــا الداخل مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة الشــيعية وبيته

ــف الأخــرى؟ ــا بالطوائ عــن علاقته

هــذا الســلوك المتمــادي لحــزب اللــه فــي افتعــال الأزمــات 

ــن  ــا ع ــر. أم ــان الكثي ــف لبن ــات كلَّ ــي كل الاتجاه ــروب ف والح

الاغــراءات والأوهــام التــي كان يعــوّض بهــا علــى جمهــوره فــي 

ــج  ــي ظــلِّ نتائ ــوم فأصبحــت محــلَّ شــك ف ــة الشــيعية الي البيئ

ــذه  ــل ه ــن أن مث ــدا ع ــوريا، ع ــي س ــع ف ــر الوض ــرب وتغيُّ الح

السياســات وفشــلها ســيرتدّ ســلبًا علــى الطائفة الشــيعية خصوصًا 

وعلــى لبنــان بشــكل عــام. ولا بــدّ لتلافــي ذلــك أن تكــون الطائفة 

الشــيعية كمــا كل الطوائــف لبنانيــة وطنيــة قبــل كل شــيء وأن 

ــا،  ــا لتقــوى بن ــزِّز مكانته ــة فنع ــف الدول ــى كنَ ــا إل نعــود جميعً

نحميهــا ونحتمــي بهــا.

لبنــان الوطــن يقــوم عندمــا نصبــح جميعًــا أبنــاء طائفــة الوطــن 

وبعــد ذلــك تكــون العائــلات الروحيــة بطوائفهــا ومذاهبهــا 

ــد  ــذا البل ــارة ه ــة وحض ع لثقاف ــوُّ ــى وتن ــدر غنً دة مص ــدِّ المتع

ــاره  ــدول وباعتب ــان وال ــي الأوط ــا ه ــة كم ــا ودول ــاره وطنً باعتب

ــت  ــة ومناب ــه الروحي ــن عائلات ــاني بي ــلاقٍ انس ع وت ــوُّ ــالة تن رس

ــاربهم. د مش ــدُّ ــى تع ــه عل أبنائ

إن تطــوّر الحيــاة الوطنيــة التي تســاوي بيــن المواطنيــن وتآخيهم 

ــا علــى نمــوّ الأفــراد وتحرُّرهــم وبالتالــي علــى  ســينعكس إيجابً

م أفضــل مــا لديهــا ممــا  خطــاب الطوائــف التــي ســتختار أن تقــدِّ

يغُنــي العلاقــات الإنســانية فــي وطننــا بينما يقــوم الواقــع الحالي 

علــى تقديــم الوجــه الأســوأ للطائفــة بســبب التســييس والإتجــار 

بهــا وحلولهــا محــلّ الدولــة والوطــن.

فــي ظــلِّ التوّجــه الشــيعي الحاكــم اليــوم جعــل الطائفــة هــي 

الوطــن ولا يدخــل إليــه إلّا مَــن يرضــى عنــه هــذا الطاقــم الحاكــم 

والمحكــوم مــن إرادة متأتيــة مــن »وكيــل اللــه« فــي طهــران.

إننــا مدعــوون كمــا كل اللبنانييــن إلــى العــودة إلــى لبناننــا 

الوطــن والإنســان وقيَــم الحريــة والتســامح والتعدّديــة والعدالــة 

ــانية. ــه الإنس ــة وعالميت ــان الجامع ــة لبن ــار وعروب والازده

غارات تستهدف مرتفعات نحلة، الوكالة الوطنية للإعلام
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ــت  ــا تعرضّ ــية، ولطالم ــطة سياس ــة وناش ــص، كاتب ــة فح بادي

ــوب  ــا. ابنــة الجن ــبب مواقفه ــا بس ــض ضده ــلات تحري لحمَ

ــوَرة شــخصيتها، وإن  ــي بل ــراً ف ــة دورًا كبي ــت الأمكن ــي لعب الت

ــل  ــا تحم ــان، إلّا أنه ــض الأحي ــي بع ــادة ف ــا ح ــت مواقفه كان

فــي داخلهــا همــوم الوطــن علــى امتــداده. ليســت طائفيــة ولا 

فئويــة، هــي نمــوذج المــرأة التــي لا تــرى فــي الوطــن ســوى 

»أم« يجــب أن تحتضــن أبناءهــا مــن دون أن تميِّــز فــي حبهــا 

ــدر نفســه. ــا بالق ــم جميعً له

باديــة الكاتبة أفضت بمــا يخُالج فكرها، فكان هذا الحوار:

من هي بادية فحص؟

عــادة أتجنّــب التعريفــات 

أنــا  لكــن  الشــخصية... 

الكوفــة،  مواليــد  مــن 

الــذي  فــي حــيّ كِنــدة 

عــن  فرســخَين  يبعــد 

علــي،  الإمــام  بيــت 

لاحقًــا  أسُــرتي  انتقلـَـت 

وكان  النجــف،  إلــى 

صحــن مقــام الإمــام علــي 

ــى،  ــي الأول ملعــب طفولت

هنــاك تشــكّلت بواكيــر ذاكرتــي وأولــى خيــوط هويتــي.

بعــد الثــورة الإســلامية، انتقلنــا إلــى طهــران، اندمجنــا، إخوتــي 

ــا  ــوري، تعلمّن ــر الث ــوري وغي ــي الث ــا، فــي المجتمــع الإيران وأن

فــي مــدارس إيرانيــة، وأتقنّــا اللغــة الفارســية الجميلــة.

كنــا خــلال ترحالنــا المســتمر مــن قريتنــا فــي منطقــة النبطيــة 

نحــو النجــف، نمــرّ بمنطقــة الســتّ زينــب فــي الشــام، حيــث 

ــلمّوننا  ــم يس ــام، ث ــدة أي ــتضيفوننا ع ــاء يس ــي أصدق كان لأهل

لرحلتنــا الطويلــة عبــر الصحــراء الشاســعة. تكــرّر هذا المشــهد 

كثيــراً خــلال طفولتــي حتــى صــار جــزءًا مــن شــخصيتي. وفــي 

ــت الشــام محطتنــا عــن  صِبــاي، صــارت وجهتنــا طهــران، وظلّ

طريــق الجــو إليهــا.

هــذا الترحــال المتواصــل، كان ســببًا فــي تراكــم هويــة متراكمة 

ــن  ــك، حي ــة، لذل ــي الأصلي ــغٍ هويت ــم يل ــه ل ــي، لكن ــي داخل ف

ــة  ــة النبطي ــن مدين ــة، اتخــذت م ــذه الهوي ــا به اكتســبت وعيً

ــا لــي.    ــا نهائيًّ موطنً

ــي  ــول إن هويت ــة، لأق ــة الطويل ــذه المقدم ــى ه ــت عل عرّج

ــاطتها  ــكل بس ــرة، ب ــي الكبي ــة طائفت ــن هوي ــر م ــرع صغي ف

وتعقيداتهــا وترحالهــا واســتقرارها وملاجئهــا وأوطانهــا، وأنهــا 

ــن  ــدّدت أماك ــت وتع ــى جمحَ ــتتّت وحت ــت وتش ــا تغرّب مهم

ــى.   ــا الأول ــى صورته ــتعود إل ــا، س إقامته

ــرت  ــل أثّ ــار وه ــن ص ــا أي ــه حاليًّ ــن في ــذي تقُيمي ــكان ال الم

ــرب؟  ــه الح علي

أســكن فــي حــيّ الســراي القديــم فــي النبطيــة، وبالنســبة لــي 

النبطيــة ليســت مدينــة أقُيــم فيهــا فقــط، هــي وطنــي. العالــم 

كلــه يشــاهد كيــف تدمّرهــا الطائــرات الإســرائيلية حجــراً 

حجــراً، وكيــف تغتــال فيهــا ذاكرتنــا وذكرياتنــا... بيتــي تضــرَّر 

ككل بيــت فــي مدينتــي العزيــزة... أنــا أخجــل مــن الحديــث 

ــت  ــي ألمّ عــن خســارتي الشــخصية، أمــام هــول الفاجعــة الت

ــا. ــة وأهله بالمدين

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

ــى مــكان ســكنك خــلال الحــرب  ــك وعل ــة علي الحــرب الأهلي

الأهليــة، ثــم فــي حــرب الـــ 2006، واليــوم فــي 2024، ومــا 

ــذه  ــلال ه ــي خ ــود المكان ــة بالوج ــات المتعلّق ــي التحدي ه

الحــروب؟

ــة بمســار  ــة، تحكّمــت الحــرب الأهلي ــي ولبناني ــل كل لبنان مث

حياتــي كمــا بمــكان ســكني، اضطرُرنــا كعائلــة، أن نغيِّــر مــكان  

ــح  ــى أن يصب ــكان إل ــي الم ــتقرُّ ف ــدة، نس ــرات عدي ــكننا م س

ــيّ أن  ــرة كان عل ــي كل م ــر، وف ــى آخ ــل إل ــن، فننتق ــر آم غي

أتعــرَّف علــى أصدقــاء جُــدد، أن أذهــب إلــى مدرســة جديــدة، 

أن أرى فــي الجيــرة وفــي الشــارع وفــي الــدكان وفــي المكتبــة 

ــي  ــة أنن ــرب الأهلي ــن الح ــي م ــا. كان نصيب ــا لا أعرفه وجوهً

ــة. ــر مكتمل ــاة غي ــك ذاكــرة مشــتتّة، ودورة حي أمل

خسائر الطائفة الشيعية كبيرة 
م من أخطائها

ُّ وعليها التعل

»في لبنان غالبًا ما تنتهي الطائفة القوية 
نهاية تراجيدية تعُيدها إلى حجمها الطبيعي«

بادية فحص
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ــر مــكان ســكني أبــدًا،  ــا، قــرّرت ألا أغيِّ لذلــك حيــن صــرت أمًُّ

ــم أن  ــد له ــت أري ــه، كن ــت من ــا حُرم ــح أولادي م ــي أمن لعلنّ

يكبــروا فــي محيــط ثابــت ومســتقرّ، أن يبنــوا ذاكــرة متناســقة، 

فســكنّا فــي النبطيــة، برغــم أنهــا كانــت عُرضــة للقصــف 

ــراءات  ــا كل إغ ــام 2000، قاومن ــى الع ــي حت ــرائيلي اليوم الإس

ــات  ــت التحدي ــلامة. كان ــى الس ــة عل ــا العاطف ــان وقدّمن الأم

ــة. ــجاعة وصلاب ــى ش ــاج إل ــرة وتحت كبي

حتــى فــي عــدوان تمــوز 2006 صمدنــا 16 يومًــا، ولــم نغــادر 

ــا  ــا. عُدن ــى رؤوس جيرانن ــول عل ــى الكابيت ــار مبن ــد انهي إلّا بع

ــة،  ــا العادي ــتأنفنا حياتن ــرار، واس ــا الأض ــرب، أصلحن ــد الح بع

ــكين  ــى متمسّ ــا أن نبق ــوال، وقرّرن ــن أه ــاه م ــا رأين ــينا م نس

بالنبطيــة مهمــا قسَــت الظــروف عليهــا وعلينــا. لــم تكــن 

النبطيــة مجــرد حيّــز جغرافــي بالنســبة إلينــا، كانــت فــردًا مــن 

ــك تضاعــف  ــا، لذل ــام أعيُنن ــع أم ــزف ويتوجّ ــردًا ين ــة، ف العائل

ــا. ــا به تعلقّن

فــي هــذه الحــرب، كنــت مــن آخــر الهاربيــن أيضًــا، خرجــت 

ــت  ــة... كن ــرغ الحــيّ وفرغــت المدين ــا ف ــة، بعدم مــن النبطي

ــي فــي أعماقــي كنــت أرفــض تكــرار  ــاء، لأنن أرغــب فــي البق

ــن  ــراً ع ــة كثي ــرب مختلف ــذه الح ــو أن ه ــزوح، ول ــة الن تجرب

غيرهــا... الزمــان الواقــع بيــن حــرب تمــوز 2006 حتــى أواخــر 

ــراً ببيتــي  ــرة أمــان، تعلقّــت فيهــا كثي ــول الماضــي، كان فت أيل

ــر مــن قبــل؛ ربمــا العمــر  وبأشــيائي والتصقــت بمدينتــي أكث

ــوم  ــك أشــعر الي ــى الســلوك، لذل يفــرض هــذا الشــعور أو حت

ــي  ــة، برغــم أن ــر مــن الكآب ــة نفســية، والكثي بالانســلاخ، بغُرب

أقيــم فــي منــزل دافــئ وأليــف، وأهلــي بخيــر وحولــي أصدقــاء 

ــزل الأول. ــدًا للمن ــن يبقــى أب ــي، لكــن الحني أحبهــم ويحبونن

فــي حــرب الـــ 2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

ــن  ــاك م ــل كان هن ــيعية، وه ــة الش ــا الطائف ــت به ــي مُني الت

مكاســب؟ 

لنحــكِ بالخســائر، وليعــدّد غيــري المكاســب! الخســائر كبيــرة 

وكثيــرة ومتشــعّبة، أوّلهــا الخســائر فــي الأرواح. الطائفــة تنــزف 

منــذ 8 أوكتوبــر 2024، كل فــرد تخســره الطائفــة، هــو قيمــة 

ــا  ــتقبل، وله ــي المس ــدّة ف ــلالة ممت ــل، س ــو جي ــانية، ه إنس

جــذور فــي ماضــي هــذه الأرض، هــو عبــارة عــن شــعب، فيــه 

ــان والأديــب والفيلســوف والمبتكــر  ــم والمثقــف والفن المتعلّ

ــه كل  ــل مع ــه تقت ــن تقتل ــره، حي ــري وغي والمكتشــف والعبق

هــذه الاحتمــالات.

الخســائر الاقتصاديــة هــي مــن الفظاعــة بحيــث لا يمكــن 

وصفهــا، أعتقــد أنهــا ستتســبّب بموجــة هجــرة كبيــرة داخليــة 

وخارجيــة، وتغييــر ديموغرافــي يبــدأ بطيئـًـا ثــم يتصاعــد. 

النزيــف بــدأ، هنــاك عائــلات بكاملهــا غــادرت إلــى غيــر 

ــة. رجع

الخســارة الأكبــر بالنســبة للأكثريــة فــي الطائفــة، هــي الســيد 

حســن نصراللــه، التــي ترتـّـب عليهــا خســارة الطائفــة لموقعهــا 

السياســي فــي التركيبــة اللبنانيــة، والســلطة التــي كان يتمتــع 

بهــا »حــزب اللــه« فــي الدولــة والطائفــة بطبيعــة الحــال.  

ــاح أو  ــى أرب ــة إل ــا الطائف ــن أن تحوّله هــذه الخســارات ممك

أن تصنــع مــن بقاياهــا زورق نجــاة، وذلــك فــي حــال تقبلّتهــا 

أولًا، ثــم أعــادت قــراءة أســبابها، ثــم قــرّرت التعلـّـم مــن 

ــول. ــة تح ــا نقط ــا وجعله أخطائه

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة أي كيــف ســيرتب الشــيعة بيتهــم 

ــا بالطوائــف  ــي؟ ومــا هــي الصــورة المتوقعــة لعلاقته الداخل

الأخرى؟

نهايــة  القويــة«  »الطائفــة  تنتهــي  مــا  غالبًــا  لبنــان  فــي 

ــة  ــب مقول ــي بحس ــا الطبيع ــى حجمه ــا إل ــة، تعُيده تراجيدي

»مــا فــي حــدا أكبــر مــن بلــده«؛ هــذا مســار طبيعــي لحركــة 

ــة«،  ــيعية »القوي ــة الش ــة الطائف ــا، وتجرب ــي بلدن ــخ ف التاري

ــت  ــذا المخــاض، ووصل ــرتّ به ــف م ــن الطوائ ــا م ــل غيره مث

يومًــا مــا إلــى القمــة ثــم انحــدرت بالاتجــاه الآخــر. أنــا مؤمنــة 

أن الطائفــة الشــيعية، بعكــس الصــورة النمَطيــة التــي وضعــت 

ــي  ــا، ه ــي إطاره ــرون ف ــا الآخ ــي وضعه ــا أو الت ــها فيه نفس

طائفــة مرنِــة، ومنفتحــة، ومحبّــة للحيــاة، وليــس صحيحًــا 

ــاه،  ــوها إي ــاع ألبس ــذا قِن ــا، ه ــدّدة دينيًّ ــة ومتش ــا متعصّب أنه

من سوق النبطية المدمر، موقع الكتائب
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نجــح فــي إخفــاء وجههــا الحقيقــي صحيــح، لكنــه لــم يســتطِع 

محــوَه، والطائفــة جاهــزة للاندمــاج والتعايــش واســتعادة 

ــى. ــيرتها الأول س

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا 

حــول الرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

ــن  ــا دف ا، عليه ــة جــدًّ ــام صعب ــة أي ــام الطائف بعــد الحــرب، أم

قتلاهــا، وإحصــاء خســائرها، ووقــف هجرتهــا والعــودة برغــم 

ــادة  ــدء بإع ــم، والب ــار العظي ــذا الدم ــلِّ ه ــي ظ ــا ف صعوبته

الإعمــار. هــذا مــن الناحيــة الميدانيــة، أمــا مــن الناحيــة 

ــودة  ــرة الع ــل »فك ــة أن تتقبّ ــى الطائف ــيكون عل ــة، س العملي

إلــى صفــوف الجماهيــر« بعــد عقــود مــن الإحســاس العالــي 

بالتفــوّق والهيمنــة، أن تتواضــع قليــلًا، وتعتــرف أن اللبنانييــن 

ا وكثيــراً  مــن الطوائــف الأخــرى أخــوة وشــركاء مختلفــون جــدًّ

عنهــا، لكــن اختلافهــم حــقّ ولا ضيــر مــن الاعتــراف بــه 

ــف  ــع الطوائ ــة م ــة عادل ــة اللبناني ــيًّا، التركيب ــه، سياس واحترام

ــف،  ــاق الطائ ــاق واتف ــن، الدســتور والميث ــر مــن المواطني أكث

كلهــا قواعــد وُضعــت لحمايــة الطوائــف، لا خــوف علــى 

ــة الشــيعية، الخــوف  ــى حضــور الطائف ــد السياســي عل الصعي

د  النســيج الاجتماعــي مهــدَّ لــي هــو اجتماعــي،  بالنســبة 

بســبب الخســارات الفادحــة البشــرية والاقتصاديــة، واســتمرار 

ــرائيل. ــنّها إس ــي تش ــادة الت ــرب الإب ح
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ــة  راس ــة والدِّ ــولادة والطُّفول ــنَ ال ــوي؟ بي ــاد الأخ ــو ج ــن ه مَ

ــام؟ ــكَ الأيَّ ــن تل ــرة م اك ــي الذَّ ــاذا ف ــن النَّشــأة؛ م وأماك

جــاد الأخــوي رئيــس ائتــلاف الديمقراطييــن اللبنانييــن، إعلامي 

ــط سياسي.  وناش

وُلـِـدتُ فــي الجنــوب، فــي 

ــة صــور. كان جــدي  مدين

الكليــة  مؤسســي  مــن 

كان  ووالــده  الجعفريــة، 

ــيراز  ــن ش ــاء م ــا، ج طبيبً

والــدي،  إيــران.  فــي 

كان  الأخــوي،  شــريف 

العربــي  لــلأدب  أســتاذًا 

فــي المــدارس الحكوميــة، 

ــة  ــي الإذاع ــل ف ــا عم كم

ــرف بإذاعــة الشــرق  ــت تعُ ــن كان ــا، حي ــذ بداياته ــة من اللبناني

الأدنــى.

ــت،  ــر تبني ــدة كف ــن بل ــون، م ــن زيت ــي، يم ــن والدت ــزوّج م ت

ــه  ــريكة حيات ــت ش ــن، وكان ــن الملاكي ــة م ــة عائل ــي ابن وه

ــاة. ــة والحي ــي الإذاع ــه ف ــة درب ورفيق

بــدأتُ دراســتي الابتدائيــة فــي مدرســة الجمهــور، ثــم انتقلــت 

إلــى كليــة بيــروت الجامعيــة، التــي أصبحــت لاحقًــا الجامعــة 

.)LAU( اللبنانيــة الأميركيــة

ســرتُ علــى خطــى والــدي وبــدأت العمــل فــي الإعــلام مبكــراً، 

ــر بســبب  ــا اكتشــف الأم ــه ســرعان م ــه. لكن ــاء عن ــي الخف ف

كثــرة طلباتــي لاســتخدام أدواتــه الإعلاميــة، ففــرح بذلــك كثيراً.

ــة  ــم وكال ــي، ث ــو ظب ــة مــع إذاعــة أب ــدأت مســيرتي الإعلامي ب

ــت  ــة«. تنقل ــاة »العربي ــي MBC فقن ــا ف ــرز«، وبعده »رويت

بيــن بيــروت ولنــدن ودبــي، وكنــت مــن أعضــاء الفريــق 

الإعلامــي الــذي تولـّـى نقــل قنــاة MBC مــن لنــدن إلــى دبــي.

  عملــتُ بشــغف فــي شــركة كوانتــوم كومنكايســن خــلال ثــورة 

الأرز عــام 2005، وقــد أنجزنــا عمــلًا ممتــازاً بالتعــاون مــع ســمير 

قصيــر، وســمير فرنجيــة، والرفــاق الآخريــن فــي قــوى 14 آذار.

ثــم تنقّلــت فــي رحــلات عمــل إعلاميــة متتاليــة إلــى البحريــن، 

وأبــو ظبــي، والكويــت، إلــى أن عــدتُ مطلــع عــام 2014 إلــى 

بيــروت، حيــث عملــتُ مستشــارًا لوزيــر الداخليــة آنــذاك، نهــاد 

ــى  ــي مصطف ــوزراء العراق ــس ال ــارًا لرئي ــم مستش ــنوق، ث المش

الكاظمــي.

وهــا أنــا اليــوم، فــي الوطــن الــذي أحببــت، أرأس ائتــلاف 

الديمقراطييــن اللبنانييــن، الــذي أسّســه صديقــي الراحــل لقمان 

ــام 2008. ــليم ع س

نواصــل اليــوم الســعي لإخــراج لبنــان مــن الواقــع الصعــب الذي 

ــة الشــفافية، والحوكمــة  ــام دول ــه، ونناضــل مــن أجــل قي يعاني

والعدالــة.

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــروب 

1993 و1996 وال 2006 واليــوم فــي 2024؟

للحــرب ذكريــاتٌ مترسّــخة فــي ذهــن الإنســان، لا تغيــب عنــه 

مهمــا طــال الزمــن.

ــا  ــدا، لكنن ــي بعب ــا نســكن ف ــة، كنّ ــات الحــرب الأهلي ــي بداي ف

اضطررنــا إلــى الانتقــال مكرهيــن إلــى شــارع ســبيرز فــي رأس 

ــا إلــى عبــور المعبــر للذهــاب إلــى  بيــروت. كنــتُ أضطــر يوميً

مدرســتي فــي الجمهــور، فبــدأتُ معانــاة العبــور والمعابــر منــذ 

الصغــر.

ــر قذيفــة  ولا يغيــب عــن بالــي مشــهد خالتــي التــي قتلــت إث

ــام  ــت ع ــي كفرتبني ــدي ف ــزل ج ــى من ــقطت عل ــرائيلية س إس

1978. كان المشــهد مرعبًــا وأليمًــا، وخلـّـف فــي نفســي صدمــةً 

ــوم. ــى الي ــزال تســكنني حت عميقــة لا ت

تابعــتُ الحــروب اللاحقــة بعيْــن الإعلامــي والصحافــي: أعــوام 

1993، 1996، و1999، ثــم حــرب عــام 2006، وصــولًا إلــى 

أحــداث 7 أيــار 2008. ووجــدت دائمًــا أن الثمــن يدفعــه 

ــر  ــذي يتحــوّل فــي كل مــرة إلــى مهجّ المواطــن والإنســان، ال

ــذه  ــل ه ــي كل مراح ــوت ف ــه الم ــازح، يرافق ــح أو ن أو جري

ــروب.  الح

على الطائفة الشيعية، وعلى أبناء هذه 
الطائفة، أن يدُركوا أن خلاصهم، كما خلاص 

لبنان كله، لا يكون إلا بالالتزام بالدستور 
واتفاق الطائف

جاد الأخوي



37

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

أمّــا النتيجــة، فهــي غالبًــا تســويات وقــرارات بيــن المتحاربين، 

بينمــا تظــل الضحيــة الكبــرى هــي المواطــن البريء.

ــي  ــيعية ف ــة الش ــرت الطائف ــاذا خس ــرك؛ م ــة نظ ــن وجه م

ــي؟ ــا ه ــباب، فم ــة أس ــام 2024؟ وإذا كان ثمّ ــرب الع ح

جســيمة  لخســائر  للأســف،  الشــيعية،  الطائفــة  تعرضّــت 

كانــت بغنــى عنهــا، وهــي خســائر شــملت الطائفــة بأكملهــا. 

ــل،  ــة أم ــه وحرك ــزب الل ــا ح ــيعية لا يختصره ــة الش فالطائف

ــل. ــا بالكام ــا لا يمُثلّانه ــا، إلا أنهم ــزءًا منه ــا ج وإن كان

جمهــور  وبخاصــة  الشــيعي،  الجمهــور  يعيــش  اليــوم، 

ــا مــن الانفصــام: يريــد أن يقــف مــع حــزب  »الثنائــي«، نوعً

ــا،  ــات مهزومً ــزب ب ــه أن الح ــت نفس ــي الوق ــرى ف ــه، وي الل

ــراف  ــد الاعت ــه لا يري ــة، لكن ــرعية والدول ــن الش ــث ع ويبح

ــاع. ــن الضي ــة م ــي حال ــه ف ــد نفس ــة، فيج بالهزيم

ــارات  ــن الانتص ــود م ــل عق ــنوات ب ــد س ــب، بع ــن الصع فم

الوهميــة والوعــود المتكــررة، أن يصطــدم هــذا 

ســراباً  كانــت  الوعــود  تلــك  كل  أن  بالحقيقــة:  الجمهــور 

ــه لا  ــوم، أن ــة الي ــة والواضح ــة الصريح ــالًا. وأن الحقيق وخي

ــك  ــي تمل ــي، والت ــي تحم ــة الت ــة – الدول ــن الدول ــل ع بدي

وحدهــا الشــرعية الكاملــة.

كل الاســتثناءات عــن هــذه القاعــدة تقــود إلــى الخــراب 

والدمــار.

أمــا الســلاح، فقــد فقَــد جــدواه، ولــم يعــد يصلــح لأن يكــون 

لــه دور فــي مســتقبل الطائفــة، ولا فــي مســتقبل الوطــن.

كيــف تــرى مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيــف ســيرتِّب 

الشــيعة بيتهــم الداخلــي؟

علــى الطائفــة الشــيعية، وعلــى أبنــاء هــذه الطائفــة، أن 

ــون إلا  ــه، لا يك ــان كل ــلاص لبن ــا خ ــم، كم ــوا أن خلاصه يدُرك

ــف. ــاق الطائ ــتور واتف ــزام بالدس بالالت

ــة وأن يبتعــدوا  ــوا بالدول ــن أن يلتزم ــى الشــيعة اللبنانيي وعل

تجلــب  لــم  التــي  الخارجيــة والإقليميــة  المشــاريع  عــن 

للطائفة ســوى العزلة والخسائر.

لقــد عانــى اللبنانيــون، وخاصــة أبنــاء الطائفــة الشــيعية، 

ــان،  ــي لبن ــورة الإســلامية ف ــر الث ــن تبعــات مشــروع تصدي م

ــن ســقوط  ــات، وم ــن واضطراب ــن حــروب وفت ــه م ــا خلفّ وم

ــا. ضحاي

ــى  ــا عل ــيادتها وهيبته ــة س ــط الدول ــوم، أن تبس ــد، الي ولا ب

ــق  ــتثناء أو مناط ــن دون أي اس ــة، م ــي اللبناني ــل الأراض كام

ــلطتها. ــن س ــة ع خارج

ولا بــد أيضًــا مــن وقــف الزبائنيــة والمحســوبيات، وأن تســود 

قيــم الشــفافية، والعدالــة، والمحاســبة. 

ــة الطائفــة الشــيعية بغيرهــا مــن الطوائــف  مــاذا عــن علاق

ــة؟ اللبناني

لقــد تعاطــى الثنائــي الشــيعي، ولا ســيّما حــزب اللــه، بفوقيــة 

مســتخدمًا  اللبنانييــن،  باقــي  مــع  القــوة  مــن  وبفائــض 

ــة. ــرض والهيمن ــل، الف ــاليب التعطي أس

ــي  ــن الثنائ ــد بي ــق التباع ــى تعمي ــج إل ــذا النه ــد أدّى ه وق

الشــيعي والمكوّنــات اللبنانيــة الأخــرى، وأوجــد نظــرة ســلبية 

تجــاه الطائفــة الشــيعية، إذ بــات ينُظــر إليهــا كجماعــة 

ــة  ــرى، كالماروني ــف أخ ــه طوائ ــم ب ــت تتهّ ــا كان ــارس م تم

ــابقًا. ــية س السياس

مــن هنــا، يفُتــرض باللبنانييــن الشــيعة، كمــا ســائر اللبنانييــن، 

المواطنيــن، وأن  بيــن  المســاواة  مبــدأ  علــى  يؤكّــدوا  أن 

الدولــة  نحــو رحــاب  الطائفيــة  الزواريــب  مــن  يخرجــوا 

المدنيــة — دولــة قائمــة علــى العدالــة والمســاواة.

الطائفــة  قِبــل  النظــر، مــن  هــل هنــاك حاجــة لإعــادة 

وللآخــر؟ لهــا  المســتقبلية،  رؤيتهــا  فــي  وأبنائهــا، 

لا بــد للجميــع أن يعيــد النظــر إلــى مــا آلــت اليــه الأوضــاع 

غارات على مدينة صور، الاتحاد
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فــي لبنــان، ولا بــد للطائفــة الشــيعية مــن قــراءة ومســؤولة 

علــى  الحاصلــة  وللتحــوّلات  الإقليــم،  فــي  يجــري  لمــا 

المســتوى الدولــي. فالمقاربــات السياســية تبدّلــت، والرؤيــة 

ــود  ــي العق ــت ف ــا كان ــد كم ــم تع ــط ل ــرق الأوس ــى الش إل

الماضيــة.

الحلــول أصبحــت ضيقــة ومحــدودة، وفــرض الســلام بالقــوة 

بــات منهجًــا معتمــدًا لــدى القيــادة الأميركيــة الجديــدة.

لا بــد مــن التأكيــد علــى فكــرة أساســية، وهــي أن إســرائيل 

دولــة عنصريــة توســعية، وأن الإســرائيليين يميلــون إلــى 

العنــف والقتــل. لذلــك، لا يجــب تــرك المنطقــة عرضــة 

لأفعــال إســرائيل وجرائمهــا. وعليْنــا، كطائفــة شــيعية، أن 

ــداء. ــش ف ــون كب ــب أن نك نتجن

الشــخصيات  لتجميــع  ورؤيتنــا  توجهنــا  جــاء  هنــا  ومــن 

ــار  ــي إط ــي، ف ــار الوطن ــاب الخي ــيعة أصح ــطين الش والناش

ــا  ــن يســيطرون حاليً ــز عــن الذي لبنانــي وطنــي شــيعي متمي

علــى القــرار الشــيعي.

ــط  ــراً يرب ــيعة، وجس ــن بالش ــط اللبنانيي ــراً يرب ــوا جس ليكون

الشــيعة باللبنانييــن، للانطــلاق نحــو دولــة مدنيــة، ذات 

ســيادة، قــادرة علــى فــرض الأمــان والاســتقرار والســلام فــي 

لبنــان، وتحمــي الوطــن فــي المرحلــة القادمــة، المليئــة 

بالتحديــات والمســاومات والفرضيــات الجديــدة فــي الشــرق 

ــط. الأوس

ــات  ــى المفاوض ــول إل ــة بالدخ ــذه الدول ــا ه ــمح لن ــا تس كم

ــل  ــا حص ــور، كم ــه الأم ــا في ــرض علين ــوازن، لا تفُ ــكل مت بش

ــي 2024. ــار فــي تشــرين الثان مــع اتفــاق وقــف إطــلاق الن
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صحافــي وكاتــب وناشــط سياســي، يتحــدّر مــن جنــوب لبنــان. 

ــب  ــي وكت ــل ف ــة، وعم ــة اللبناني ــي الجامع ــة ف درس الصحاف

والإقليميــة  اللبنانيــة  الإعلاميــة  المؤسســات  مــن  للعديــد 

ــة.  والدولي

فــي هــذا الحــوار يتحــدّث جــاد يتيم، عــن تأثيــر الحــروب التي 

شــهدها لبنــان، علــى مــكان إقامتــه، والتــي أثـّـرت فــي طفولتــه 

وأسُــرته، لمــا رافقهــا مــن خــراب وبعثــرة لذكريــات الراحليــن 

ــي  ــة نظــر خاصــة ف ــا وجه ــم أيضً ــه. وليتي ــه وأحبّت ــن أقارب م

ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــبّبين به ــروب والمتس ــك الح ــق بتل ــا يتعل م

رؤيتــه المســتقبلية لـ»الطائفــة الشــيعية«، وهــي الطائفــة 

ــذ ســنوات الحــرب  ــا الحــروب من ــم تغادره ــي ل ــدة الت الوحي

الأهليــة إلــى اليــوم.

بدايــة مَــن هــو جــاد يتيــم؟ وكيــف كانــت تأثيــرات الحــروب، 

الأهليــة، 1993، 1996، 2006 و2024 علــى مــكان إقامتــك؟

وناشــط  صحافــي  أنــا 

مــن  لبنانــي،  سياســي 

اللبنانــي،  الجنــوب 

التــي  الزمنيــة  والمــدة 

الجنــوب،  فــي  عشــتها 

فتــرات  علــى  كانــت 

متقطعــة، لذلــك كانــت 

بيــن  وإقامتــي  نشــأتي 

وضاحيتهــا  بيــروت 

ــت  ــث البي ــة، حي الجنوبي

الأول لأسُــرتي  منــذ زواج والــديّ، وقــد نزحــا منه مــرارًا، آخرها 

فــي 2024 وقبلهــا 2006، وكذلــك خــلال الحــرب الأهليــة، 

معــارك  الذاكــرة،  فــي  عالقــة  كمقتطفــات  أذكرهــا  التــي 

ــا  ــرب، م ــاء الح ــد انته ــروق عن ــت المح ــاهد البي ــم، مش ودُش

اضطـُـر والــدي إلــى ســحب تعويضــه مــن »الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان الاجتماعــي«، لكــي يتمكَّــن مــن ترميــم المنــزل 

الــذي كان بموجــب عقــد إيجــار )قديــم(، ووالــدي رفــض 

ــن أي مؤسســة  ــض م ــى تعوي ــدّم للحصــول عل ــوم بالتق أن يق

تابعــة للدولــة، مثــل وزارة المهجريــن، لأنــه كان يعتبــر أن 

ــوص، ولا  ــة لص ــن مجموع ــارة ع ــدة، وعب ــات فاس ــك الجه تل

يرُيــد الدخــول فــي كل تلــك التفاصيــل. طبعًــا، أذكــر فــي ســنة 

ــزح مــن  ــم نن ــا اندلعــت الحــرب مــع إســرائيل، ل 1996 عندم

ــروت،  ــي بي ــكن ف ــا نس ــث كن ــت، حي ــك الوق ــي ذل ــا ف منزلن

ــدات »جيــش  لكنــي كنــت فــي الجنــوب حينهــا، وأذكــر تهدي

لحــد« وصــف الســيارات الــذي لا ينتهــي مــن النازحيــن. وقتهَا، 

لــم نعــرف كيــف تمكّنــا مــن الوصــول إلــى منطقــة الأوزاعــي، 

ــرب الـــ  ــى ح ــار. حت ــق المط ــى طري ــارة عل ــت غ ــى وقع حت

1993 أذكرهــا قليــلًا أيضًــا، وهــي حــرب الأيــام الســبعة، وأكثــر 

ــا والمنصــوري  ــي قان ــن مجزرتَ ــن الحربي ــن هاتي ــره م ــا أذك م

.1996 العــام 

ــر قادريــن علــى العيــش بســلام.  ــا غي كل هــذه الأمــور جعلتَن

ــة  ــة البيئ ــى طبيع ــة إل ــرة، بالإضاف ــا المتفجِّ ــة منطقتن فطبيع

الجنوبيــة أو لنقُــل »الشــيعية«، والتــي أعرفهــا بتفاصيلهــا 

أبــدًا،  بالراحــة  تشــعر  لــم  التــي  الوحيــدة  هــي  جيّــدًا، 

ــت  ــا بقي ــة، إلّا أنه ــرب الأهلي ــاء الح ــن انته ــم م ــى الرغ فعل

بيئــة الحــروب المســتمرة، هــذه الحــروب التــي وُجــدت 

ــا  ــان، لكنه ــوب لبن ــن جن ــزاء م ــرائيلي لأج ــلال الإس ــع الاحت م

ــف أن  ــام 2000، والمؤس ــي الع ــحاب، ف ــد الانس ــتمرت بع اس

تلــك الحــروب التــي اســتمرت كانــت لخدمــة أجُنــدات إقليميــة 

ودوليــة لا لبنانيــة، وجــرتّ الويــلات والتهجيــر علــى أبنــاء 

الطائفــة الشــيعية بشــكل خــاص، كل ذلــك منعَنــا مــن البقــاء 

فــي بيوتنــا. كمــا منعَنــا مــن تكويــن الذكريــات الجميلــة، 

ــوا، فهــذه  ــن رحل ــا الذي ــات المتعلقــة بأحبّائن ــا الذكري خصوصً

ــزل  ــر من ــام 2024 دُمِّ ــي الع ــا؟ فف ــادة بنائه ــيتم إع ــف س كي

الضيعــة، وهــو كان يمثـّـل تراثـًـا عائليًــا، فقــد بنــاه جــدي 

وفيــه ذكرياتــه وذكريــات والــدي الــذي توفــي خــلال الحــرب، 

مــه ســابقًا، وأدخــل تعديــلات عليــه. فــكل  والــذي كان قــد رمَّ

ــا  ــته الحــرب. وأيضً ــه طمسَ ــك كل ــه. ذل ــي ب ــه يذكّرن شــيء في

ــة. فهــذه الحــرب  ــروت الجنوبي ــة بي ــا فــي ضاحي تضــرَّر منزلن

جلبَــت الويــلات والخســائر ومأســاة لا تنتهــي لا بإيــواء ولا 

حتــى بإعــادة إعمــار، ولا بــأي شــيء، فالذكريــات بحــدِّ ذاتهــا 

ــة مــن دون أن يبقــى  ــات بطريق ــاك عُمــر م هــي عُمــر، وهن

ــه. ــر من أي أث

يكفي الطائفة الشيعية الحروب والدمار 
وهذا الدَّم المهدور

»على الشيعة أن يتحررّوا من هيمنة إيران
حتى لا يبقوا مُرتهنين لأجُنداتها«

جاد يتيم
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ــة  ــب الطائف ــي مكاس ــا ه ــرب الـــ 2024 م ــن ح ــا م انطلاقً

وخســائرها؟ الشــيعية 

بصراحــة الخســائر كبيــرة، وعبّــرت عــن ذلــك فــي مقــال كتبتــه 

ــراً عــن تدميــر »الولائييــن«، أي جماعــة الخامنئــي وولايــة  مؤخَّ

الفقيــه، للحواضــر الشــيعية فــي لبنــان، وعلــى مــا يبــدو فعلــوا 

ــة،  ــا والفوع ــراء وكفري ــل والزه ــوريا، نبُّ ــي س ــه ف ــر نفس الأم

ــيعية،  ــة الش ــي الطائف ــراب ف ــلَّ الخ ــؤلاء، ح ــلّ ه ــا ح فأينم

ــذه  ــي ه ــل ف ــا حص ــع. م ــر متوقّ ــر وغي ــتوى كبي ــى مس وعل

ــرة  ــادة للذاك ــتوى إب ــى مس ــراب عل ــو خ ــرة، ه ــرب الأخي الح

والذكريــات،  والحجــر  للبشــر  جماعيــة  وإبــادة  الجمعيــة، 

ــرى  ــر ق ــة. إن تدمي ــة الديموغرافي ــر التركيب ــى تغيي ــولًا إل وص

ــار  ــر الانتش ــي تغيي ــا، يعن ــة منه ــا الحدودي ــا، خصوصً بأكمله

ــة  ــادة صياغ ــي إع ــيعة، وبالتال ــي للش ــي والديموغراف الجغراف

ــة.  ــة حدودي ــم كطائف ــة دوره أهمي

أي  ادّعــاء  يمكــن  وبالتالــي لا  كبيــرة،  الخســائر  إن  لذلــك 

ــت  رًا، توقفّ ــرَّ ــوب مح ــار؟ كان الجن ــو الانتص ــا ه ــار، فم انتص

ــن  ــة وم ــرة ومحتلّ ــوب مدمَّ ــن الجن ــرة م ــزاء كبي ــرب وأج الح

دون أهلهــا، ومُنحــت إســرائيل حريــة العمــل العســكري لتنفيذ 

ــلال،  ــا تحــت الاحت ــوم أصبحن ــار. الي ــف إطــلاق الن ــاق وق اتف

أفيخــاي  الإســرائيلي  الجيــش  باســم  العســكري  والناطــق 

د للجنوبييــن حرَكتهــم وســاعات حظــر  أدرعــي، هــو مَــن يحــدِّ

ــرة. ــذه مكاب ــذا؟ ه ــار ه ــأي انتص ــوُّل، ف التج

ــن  ــر، كان كل مَ ــد التحري ــام 2000، وبع ــي الع ــا ف ــر أنن أذك

يطُالــب بانتشــار الجيــش فــي الجنــوب يعُتبــر خائنًــا، لــم 

ــوب،  ــى الجن ــش إل ــاب الجي ــه بذه ــزب الل ــة ح ــل جماع تقب

ــه وناســه،  ــوب بأهل ــروا الجن ــد أن دمّ ــى حــرب 2006، بع حت

ــك  ــة. كذل ــروت الجنوبي ــة بي ــروا ضاحي ــره، ودمّ ــره وحج ببش

ــه  ــوا بتطبيق ــم يقتنع ــي 1701 ل ــرار الدول ــبة للق ــر بالنس الأم

فــي الســابق، ليقتنعــوا اليــوم وهــم يعتقــدون أنهــم يطبِّقونــه 

وفقًــا لذهنيــة العــام 2006 فيمــا الأمــر ليــس كذلــك، بــل 

ــواط.  ــة بأش ــك الذهني ــى تل تخطّ

إذًا، دائمًــا لا يعُيــرون ســمعًا إلــى الأصــوات مــن داخــل البلــد، 

ــب  ــق لتجنُّ ــة طري ــم خارط ــادم وترس ــن الق ر م ــذِّ ــي تح والت

الأســوأ والويــلات علــى الوطــن والطائفــة، ولا يفعلــون ذلــك إلّا 

تحــت النــار، وهــذا مــا جعــل العــدو الإســرائيلي يتجــرّأ علينــا، 

ويســعى إلــى تحطيــم حــزب اللــه لإجبــاره علــى تقديــم 

ــازلات.  التن

نســأل هنــا عــن الانتصــارات التــي يتحدثــون عنهــا! لنــرى: هــم 

ــار حتــى  ــى الحــرب بشــعار عــدم وقــف إطــلاق الن ــوا إل دخل

ــن دون  ــا م ــة أوقفوه ــي النهاي ــزة، وف ــي غ ــرب ف ــف الح وق

وقــف الحــرب فــي غــزة. هــل كنــا فــي حاجــة إلــى كل هــذا 

الدمــار؟ كل النــاس الذيــن قتُلــوا، وكل المقاتليــن مــن الشــباب، 

ــوا بصــدق، فبعــض الشــبان  ــم قاتل ــن أنه ــن الممك ــن م والذي

ــس داخــل بالحســابات  ــل بصــدق، وهــو لي ــة قات ــى الجبه عل

السياســية الكبيــرة، لقيــادة حــزب اللــه التــي لــم تكــن تخــدم 

ســوى المشــروع الإيرانــي، وهــؤلاء قتُلــوا، هــل كنّــا فــي حاجــة 

إلــى هــذه الكميــة مــن الــدم المهــدور؛ وفــي نهايــة المطــاف 

يقبــل حــزب اللــه بأقــلّ بكثيــر ممــا عرضَــه عليــه الموفــدون 

الدوليــون قبــل أشــهر وكانــوا يصُــرّون علــى الحــزب لقبولهــا؟ 

ــاس  ــة للن ــذه خيان ــة. ه ــرد هزيم ــت مج ــة. ليس ــذه خيان ه

ــد هــو أن  ــل، يمكــن أن المكســب الوحي ــد. وفــي المقاب والبل

غيــاب ســطوَة الســلاح والأمــن وغيــاب الهيبــة، قــد يطُلــق كل 

ــر  ــن أكث ــدت، فالشــيعة م ــول فقُ ــة لا أق ــات، المختزن الدينامي

ــي  ــا وف ــا وصحافيًًّ ــا وثقافيًّ ــيًّا وفكريًّ ــة، سياس ــف حيوي الطوائ

ــل  ــن قِب ــا م ــا تمامً ــمّ قمعه ــة ت ــالات، وهــذه الطائف كل المج

ــا، بالســلاح والترهيــب. مــن يدّعــي حمايته

ترتيبهــا  وإعــادة  الشــيعية  الطائفــة  مســتقبل  عــن  مــاذا 

لبيتهــا الداخلــي؟ وهــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر برؤيتهــا 

ــا؟ ــل أبنائه ــن قِب ــتقبلية م المس

ــه  ــزب الل ــى ح ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــق التغُي ــى أن تطُل أتمن

مــن خــلال الحــرب، الحــراك السياســي، والفكــري وحتــى 

ــب  ــد ترتي ــة الشــيعية، لتعُي ــة داخــل الطائف ــة الفقهي المراجع

نفســها وتوازناتهــا داخــل الطائفــة، ومــع اللبنانييــن الآخريــن، 

لأن هــذه الطائفــة لا تقــلَّ لبنانيــةً عــن غيرهــا مــن الطوائــف. 

آثار الغارات في كفردونين
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فــكلّ طائفــة مــن الطوائــف اللبنانيــة، ارتبطــت فــي زمــن مــا 

بمصالــح دولــة أجنبيــة، والأخطــر هــو الارتبــاط الأمنــي. وهــذا 

ــذي  ــاط ال ــو الارتب ــان، وه ــف لبن ــض طوائ ــع بع ــهدناه م ش

يدخُــل إليــه الســلاح، ويحصــل علــى دعــم مــادي ولوجســتي 

ــادة  ــة لإع ــة حقيقي ــام فرص ــن الآن أم ــي نح ــه. وبالتال وخلاف

ترتيــب البيــت الداخلــي للطائفــة الشــيعية؛ أمــام فرصــة 

ــول  ــن الق ــد م ــا لا ب ــي. وهن ــي وإقليم ــع وطن ــادة تموض لإع

إنــه لا يوجــد طائفــة فــي لبنــان عانــدت التوجّهــات الإقليميــة، 

ــوَر  ــن مح ــام فرصــة للخــروج م ــوم أم إلّا وخســرت. نحــن الي

الخــراب، وإعــادة إنتــاج الطائفــة، وتظهيــر صورتهــا، التــي 

اختزلهــا حــزب اللــه بالســلاح. كذلــك لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى 

أن الطائفــة الشــيعية وحضورهــا، ليــس مرتبطـًـا بالســلاح فقــط، 

ــه ليســت صحيحــة  ــول إن ــا نق ــرة أخــرى، وهن ــور كثي ــل بأم ب

ــارة  ــول أن الخس ــا، ح ــه بثهّ ــزب الل ــاول ح ــي يح ــة الت الدعاي

ــيعية،  ــة الش ــن بالطائف ــماتة الآخري ــى ش ــتؤدّي إل ــلاح س بالس

ــار أن  ــه باعتب ــى صفوف ــا للانضمــام إل ــي تشــجيع أبنائه وبالتال

كل الأطــراف الأخــرى فــي الوطــن هــم أعداءهــا. هــذا ليــس 

ب كل الادّعــاءات التــي توُحــي  صحيحًــا علــى الإطــلاق، ويكــذِّ

بــأن الشــيعي لا يعُــرف إلّا مــن خــلال ســلاحه، مثلمــا كان 

ــى  ــالًا عل ــه »عت ــرف إلّا بكون ــيعي لا يعُ ــابقًا أن الش ــاع س يشُ

البــور« أو »ماســح أحذيــة«، كل هــذه المزاعــم غيــر صحيحــة، 

ولا تجسّــد الصــورة الحقيقيــة لأبنــاء الطائفــة الشــيعية، التــي 

ــن  ــر مــن العلمــاء والمفكري كمــا أشــرنا ســابقًا، أنتجــت الكثي

والباحثيــن. لــذا المطلــوب اليــوم هــو أن نتحــرّر مــن ســطوة 

إيــران الأمنيــة والفقهيــة أيضًــا، وبتعبيــر أوضــح مــن الســلاح، 

ــي  ــاء دين ــران كغط ــتخدمها إي ــي تس ــه الت ــة الفقي ــن ولاي وم

ــى  ــي أدَّت إل ــا، والت ــا علين لممارســة ســلطتها وفــرض مصالحه

ــل  ــة داخ ــولاءات الوطني ــة وال ــوّع والحيوي ــى التن ــاء عل القض

ــى  ــة عل ــة الغريب ــك الممارســات الإيراني الطائفــة الشــيعية. تل

ــن  ــا م ــوأ صوَره ــي أس ــت ف ــي تجلّ ــان، والت ــيعة لبن ــة ش ثقاف

علــى  ينيــة  الدِّ وحتــى  السياســية  الصفقــات  عقــد  خــلال 

ــال مفكّريهــا ومثقّفيهــا  ــك اغتي حســاب أحــرار الطائفــة، وكذل

ــي. ــرن الماض ــات الق ــي ثمانين ــة ف ــا الوطني ــادة مقاومته وق

ــة  ــذه العقلي ــن ه ــاء م ــب الانته ــه يج ــوم إن ــول الي ــن نق نح

ــى  ــه عل ــي ب ــلاح، والتغنّ ــة بالس ــة الطائف ــت كرام ــي ربط الت

ــردية، كان  ــذه الس ــي ه ــه ف ــم أن ــال«. وأخت ــة الرج ــه »زين أن

ــن  ــيعية م ــة الش ــه الطائف ــا تختزن ــكل م ــل ل ــب الكام التغيي

حيويــة فكريــة وسياســية وأدبيــة وفنيــة وثقافيــة. وأشــير فــي 

ــه،  ــل وأهل ــل عام ــي جب ــه يكف ــى أن ــا، إل ــياق أيضً ــذا الس ه

ــعى  ــي تس ــي، والت ــي لا تنته ــاء الت ــروب والدم ــذه الح كل ه

لإطالــة الاحتــلال كمــورد رزق وارتهــان لــدى مَــن أوصلنــا إلــى 

ــدًا. ــه أب ــد لا ننجــو من ــذي ق الخــراب ال
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ناقــد، أديــب، فنــان تشــكيلي، وكاتــب، وقبــل كل ذلــك صحافــي 

ــرَ  ــة، عاص ــر الجنوبي ــة الدوي ــن قري ــوب اب ــاد أي ــرة. جه بالفط

ــراً  ــوّن تفكي ــان، فك ــن لبن ــج، وم ــن الخلي ــا، م الأحــداث وواكَبه

ــان.  ــا للتعامــل مــع أحــداث لبن خاصًّ

كان لـ»أمــم« هــذا الحــوار مــع أيــوب والــذي تحــدّث فيــه، عــن 

الماضــي والحاضــر، عــن الأفــكار، وارتبــاط الإنســان بالأمكنــة.

ــة والدراســة  ــولادة والطفول ــن ال ــا بي ــوب م ــاد أي ــن هــو جه مَ

ــكان؟ ــاط بالم والارتب

أنــا جهــاد أيــوب كاتــب 

ومحلـّـل  وصحافــي 

ــب  ــد وأدي ــي وناق اجتماع

لبنانــي،  وتشــكيلي 

والفكــر  بالصــورة 

والحضــور وخميــرة العمر.

جهــاد أيــوب حالــة خاصــة 

التجــارب،  تكويــن  مــن 

وصفحــات الوجــع والحلــم 

والصفعــات  المســروق، 

والنجــاح، الــذي صنعتــه مــن تعــب الجهــود الفرديــة الصافيــة، 

ــلاء! ــة والزم ــدر البيئ وغ

جهــاد أيــوب تراكُمــات مــن هنــا وهنــاك، سُــرقِت أحلامــه، 

فسُــرقِت لحظــات وجــودي التــي قرأتهــا جيــدًا برغــم محاولتهــم 

ــى لا  ــودي حت ــات وج ــارئ للحظ ــا ق ــم أن ــرارًا. نع ــرقِتها م لس

أصُــاب بالتوفيــق والتشــويش والفوضــى، فأنــا أعيــش فــي لبنــان 

وطــن العجائــب، وبيــن الشــعوب العربيــة الحاقــدة علــى حالهــا 

والمؤمنــة بغــدر ذاتهــا!

ــع إن  ــذب، م ــة بالك ــى المُتخم ــذه الفوض ــن كل ه ــش بي أعي

ا..  ــدًّ ــا ج ــا ومنظمًّ ــون فوضويًّ ــب أن يك ــب، يج ــان والكات الفن

ــا! ــذا أن وه

ــن  ــا أؤم ــة، فأن ــجَن بالعروب ــى ألّا أسُ ــت أتمنّ ــي، وكن ــا عرب أن

ــن ابتكرهــا واســتخدمها  ــا أول مَ ــنة« أن ــنة، وكلمــة »أنسَ بالأنسَ

ــاك ســطوا عليهــا،  ــا وهن ــد هن ــذ العــام 1982، واليــوم العدي من

ــم تكــن معروفــة ومســتخدَمة  ولكــن الوثائــق عنــدي، وهــي ل

ــي! قبل

جهــاد أيــوب إنســان، بحــثَ ولا يــزال يبحــث، عــن ذاتــه، عــن 

ذاك الحُلــم الموجــود داخــل جعبــة الصيّــاد، وعــن ذاك الصــوت 

ــاد  الواضــح، وعــن عــدم الســكوت عــن الظلــم، وهــو ذاك الصيّ

المُتعَــب، لكنــه يعــرف حــدوده وعملــه، وحــدودي الكــون 

برغــم الصعــاب، وعملــي الإنســان علــى الرغــم مــن تلاشــيه!  

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــرب الـــ 

2006 واليــوم فــي 2024؟

أجمــل مــا فــي الذاكــرة نعمــة النســيان، وأجمل مــا في النســيان 

»التطنيــش«، مــن دون تنــازل حتــى تســتمر، والاســتمرارية 

ــب بصمــة فيهــا أنــت وليــس هــو وهُــم، فالانطــلاق مــن  تتطلّ

الآخــر إلــى الــذات هزيمــة، المطلــوب أن تنطلــق مــن الــذات 

إلــى الآخــر حتــى تحقــق بدايــة انتصــارك أو اكتشــاف مســاحة 

تنطلــق منهــا إلــى أوســع.

ــر مــن الصــوَر ومــن الأفــكار، ولكــن صــوَر  وفــي ذاكرتــي الكثي

ــى  ــر عل ــي لبشــاعتها، وصــوَر البشــاعة تتكاثَ الحــروب لا تفُارقن

ــادرة! ــة ون عكــس صــوَر الجمــال التــي تكــون بالعــادة قليل

ــة«  ــكار »متكالبِ ــكار، والأف ــن الأف ــر م ــدت الكثي ــروب وَلّ والح

ــا  ــة، ومنه ــك حاضــرة وضروري ــة، وبرغــم ذل ــرة ومتهالكِ ومتكاثِ

ــن  ــة ع ــة باحث ــا صارم ــوائية، ومنه ــا عش ــي، ومنه ــو عبَث ــا ه م

نافــذة لدخــول الحريــة والأمــل بجديــد مُغايِــر، والحريــة ليســت 

ــد ومســؤولية! ــل قيَْ مطلقــة ب

ــل  ــرب قب ــة، والع ــن خطيئ ــرَج م ــرب خ ــال الع ــا ح ــي كم جيل

ــد الشــرّ والحقــد والخطيئــة، وأراد اللــه  الإســلام مجموعــات تمجِّ

ــب« أو  ــو طال ــرق آل »أب ــم عِ ــف منه ــم، فنظَّ ــح خللَه أن يصحِّ

ــم العــرب،  ــل الرســول محمــد مــن أجــل أن يتعلَّ ــا قب ــة م عائل

ــاء  ــم أقوي ــرب، لكنه ــى الع ــيطرون عل ــراب يس ــتمرّوا كأع فاس

اقتصاديًّــا، ومَــن يمتلــك الاقتصــاد يسُــيطر علــى المال والسياســة 

ــه مــن  ــده، وهــذا يمكن ــوا عن ــة والفــن، إذا كان والفكــر والثقاف

خطأ »الشيعة« أنهم يعملون على تحرير أرواح 
وأراضي غيرهم بلا التفكير بمصلحتهم

»الطائفة أساس بناء النهضة اللبنانية 
وسبقت كل الطوائف«

جهاد أيوب
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ــة،  ــلاد الغني ــل الب ــلّ النفــوس قب ــى النفــوس فيحت الســيطرة عل

واحتــلال اليــوم لا يحتــاج إلــى دخــول الجيــوش والتموضــع فــي 

ــن  ي ــه بالدِّ ــن لا يفقَ ــل حاكــم فاســد، ورجــل دي قطعــة أرض، ب

ــة،  ــاعات كاذب ــر إش ــى نش ــل عل ــزقِ يعم ــلام مرت ــوي، وإع وفتن

ع الشــعوب... عندهــا تحتــل  وعقوبــات اقتصاديــة توُجــع وتجــوِّ

العقــول والنفــوس وتأخــذ خيــرات البــلاد بعــد أن تركت شــعوبها 

تتصــارع فــي مــا بينهــا علــى أتفــه الأشــياء، وعلــى كيفيــة الصلاة، 

ــا... وهــذا مــا جعــل مــنّ  وهــل صــوت المــرأة عــورةً  أو حرامً

أمّــة الخــواء!

ــدرك  ــن البشــرية وهــو يُ ــي العــرب كــي تتحسَّ ــه ف وجــرَّب الل

النتائــج، لكنــه أعطاهــم فرصــة فــي نبــوَّة محمــد، لكنهــم »إن 

مــات أو قتُــل انقلبتــم«، عــادوا بعــد موتــه إلــى الجاهليــة 

ــي ابتكروهــا فشــوّهوا رســالته وأصبحــوا  ــن خــلال ســنّته الت م

ــرة...! ــفَ متناح طوائ

ــبِّه بعيســى، وفشــل المســلمون  ونعــم فشــل المســيحيون فشُ

فقُتلــت ذرّيتــه، أمــا موســى فتــمَّ تدميــر رســالته حتــى زرعــت 

ملَّتــه الحقــد والغــدر فــي كل مــكان ولا يزالون يعبــدون العجل!

ــا  ــم م ــتقرار، وبرغ ــرف الاس ــم يع ــي ل ــول إن جيل ــا أق ــن هن م

حقّقنــا مــن نجاحــات فرديــة، لكــن الطموحــات، أعُدمــت فــي 

ــم بــرزق النــاس والمتعلميــن  وظيفــة مــن زعيــم جاهــل يتحكَّ

ــد  ــره فارتضــى أن يقلِّ ــف لفَق ــه المثقّ ــى أن انتب ــن إل والمفكري

ابــن الزعيــم الأمّــي الجاهــل الــذي اســتأجره ليصفّــق لــه، 

وهــو، أي ابــن الحاكــم، مســتأجَر مــن الخــارج ففشــل المثقّــف 

ــة! وتاهــت الأم

وعليــك أن تســمح لــي باســتغرابي مــن ســجن وتقوقــع ســؤالك 

فــي الحــرب الأهليــة وحــرب 2006 و2024 التــي خاضهــا أهــل 

الأرض ضــد المحتــلّ الصهيونــي والمســتكبِر الغربــي والشــيطان 

الأميركــي وتناســيك للحــروب التــي ســبقت وكانــت مــن عُمرنــا، 

إلا إذا كان المقصــود خبيثًــا!

تلــك الحــروب التــي ســألتَ عنهــا فرُضــت علينــا، وجــاءت كــردِّ 

فعــلٍ علــى همّجيــة إســرائيل وأميــركا وليــس العكــس، أمــا إذا 

ــا  ــلّ فهن ــرّرون أفعــال المغتصِــب والمســتعمِر والمحت ــم تب كنت

ــى  ــول: »الحــروب عل ــك أق ــوع، ومــع ذل ــرّ الشــرور والخن ش

العــرب تفُــرض، لأن العــرب غابــت عنهــم الشــمس، ولا يعرفــون 

ــم!« ــة وغــدر بعضه إلا محارب

ذهــا مــن يدّعــي  والحــروب علــى المســلمين يصنعهــا عــدو وينفِّ

ــي بعــض العــادات  ــا إســلام إلّا ف ــم يعــد لدين الإســلام، نعــم، ل

ــة  ــة قليل ــلمين«، وقل ــن »المتأس ــد م ــا المزي ــد، ولدين والتقالي

ا تعتبــر القــرآن مرجعهــا، والمســلم يحــارب المســلم حتــى  جــدًّ

الذبــح والذابــح والمذبــوح يقــولا »اللــه أكبــر«، ومســلم اليــوم 

يتجاهــل احتــلال فلســطين مــن قِبــل عصابــة الغــرب واحتــلال 

يــن وأخــذ خيرات أرض المســلمين مســتغليّن  أميــركا للفكــر والدِّ

»اســتحمار« العــرب وجهــل »المتأســلمين« لكتابهــم ولنبيِّهــم!

ــرب  ــرب لأن الغ ــي الغ ــت ف ــيحيين انته ــى المس ــروب عل والح

يــن المســيحي لديهــم  يعيــش علمانيــة قاتلــة أخلاقيًــا، والدِّ

للصــورة ولشــنِّ نعَــرات نائمــة وعنصريــة، ويســوّقونها فــي 

نفــوس المســيحي المشــرقي العاشــق لحيــاة الغــرب بســلبياتها 

وليــس بإيجابياتهــا، والمســيحية شُــوِّهت مــن قِبــل اليهــود 

ــا، وانشــغال رجــال الكنيســة بانتشــار  ــرة الإســرائيليات فيه لكث

ــى! ــيّدنا عيس ــة وس ــة الرعيّ ــة حاج ــلمين دون معرف المس

ــروب  ــام، الح ــكل ع ــروب بش ــى الح ــير إل ــب أن أش ــا أح وهن

يــن  نتيجــة لســقوط الفكــر، وحينمــا يســقط الفكــر يفشــل الدِّ

ويفشــل الحــزب العلمانــي أو الاجتماعــي تحــت كذبــة التحــرُّر، 

ــاء  ــح الدم ــا تصُب ــع الأحــزاب بكذبه ــن وتق ي ــن يفشــل الدِّ وحي

الهــدف فيمــوت العمــر، ويغُتــال الحلــم ويــزداد الجهل وينتشــر 

الانتقــاد وحــب الــذات وإلغــاء الآخريــن والحــروب!

ــف  ــة، تخط ــزرع فتن ــا، ت ــرق وجودن ــام تس ــكل ع ــروب بش الح

ــاب! ــرِّق الأحب ــة، وتف ــر الأمكن ــا، وتغيِّ ــا أعمارن العمــر مــن بقاي

ــرف  ــرض والش ــس والع ــن النف ــا ع ــروب دفاعً ــد ح ــم يوج نع

والأرض والأخيــر هــو العــرض والشــرف، ولا أدري غيــري كيــف 

ــن! ــل الوط ــن أج ــة م ــم الأرض والمقاوم يفه

البعــض يعتبــر الدفــاع مــن خــلال مصالحــه وايصالــه إلــى 

ــأن  ــاع الوطــن والشــرف، وبعــض يؤمــن ب ــو ب ــى ل الزعامــة حت

ــل  ــم يقت ــل يهاج ــزو يحت ــن يغ ــى كل م ــة عل ــب مقاوم الواج

أهــل الوطــن والوطــن، وحتــى لــو أخطــأ هــذا المقاوم الحســاب 

ــن  ــا للوط ــس خائنً ــة ولي ــرفاء الوطني ــن ش ــه م ــه لكون ــر ل نغف

ــادي  ــي واقتص ــب إعلام ــن أو مكس ــى الوط ــه عل ــة زعام بحج

ــن! ــاب الوط ــى حس عل

ــرة،  ــة عاب ــة بطريق ــرب الأهلي ــال الح ــن إدخ ــا، م ــد يقينً وأعتق

هــو مهــربَ منــك لإقحــام حــرب تمــوز 2006 وحــرب الوجــود 

2024، وســأكون ذا نيّــة صافيــة لأقــول إن الحــرب الأهليــة 

ــرفّ  ــي، وتص ــروع الوطن ــد المش ــرائيلية ض ــت إس ــة كان اللبناني

ــدًا اليميــن المســيحي  فيهــا الفريــق الانعزالــي اللبنانــي وتحدي

ــا  ــا إلغائيًّ ــح طاووسً ــه، وأصب ــه ولوطن ــه ولمجتمع ــة لذات بخيان
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يحتمــي بإســرائيل وبعــض دول العــرب... وفــي المقابــل تصرفّت 

الفصائــل الفلســطينية بغبــاء وبحَقــد علــى بلــد اســتقبلهم، 

الرئيــس والحاكــم، وكان  ياســر عرفــات بعنجهيــة  وتصــرفّ 

ــام  ــن الانقس ــة، وزاد م ــزرع فتن ــق وذاك لي ــذا الفري ــارك ه يشُ

ــا علــى فلســطين  ــه رئيسً ــك يجعــل من ــدًا أن ذل اللبنانــي معتقِ

ــرب! ــم بالع ــك يتحكَّ ــا، وبذل ــان معً ــى لبن وعل

والعــرب وقواتهــم الردعيــة التــي دخلــت لبنــان لتوقــف الحــرب 

الأهليــة أخُفقــوا، وكالعــادة كانــوا شــركاء بالــدم بالخيانــة 

ــح! ــل ونتذاب ــرط أن نتقات ــل بش ــليح والتموي ــيم والتس بالتقس

وشــارك  كمحتــلّ،  تصــرَّف  العســكري  الســوري  والوجــود 

والفســاد! بالســرقة  الفاســدة  الزعامــات 

واللبنانــي مــن كَثــرة غــروره وحقــده علــى شــريكه كان الفاعــل 

والمفعــول بــه، والنتيجــة خــراب... لذلــك أشــير إلــى:

ويعبــدون  الرشــد،  ســنّ  وخــارج  بالفطــرة،  أعــداء  العــرب 

شــهَواتهم! 

ــون  ــه، ولا يزال ــلمين والل ــلام والمس ــون الإس ــلمون يخون المتأس

ــاء!  ــى الدم ــون إل يتعطشّ

ــم،  ــي بلاده ــم ف ــون مصالحه ــرقيون لا يعرف ــيحيون المش المس

ويــزداد تقلصّهــم، ويعيشــون علــى نفايــات الغــرب، والغــرب لا 

يكتــرث لهــم! 

وقبــل أن أختــم لا بــدّ مــن التوضيــح إلــى أن الإعــلام فــي 

ــا  ــي حروبن ــة، وف ــي كل الحــروب الداخلي ــريكًا ف ــان كان ش لبن

ــركا وإســرائيل  ضــد المســتعمِر وإســرائيل، هــو طــرف مــع أمي

ــرفَ  ضــد المقاومــة وأهــل الأرض، الإعــلام اللبنانــي بغالبيتــه غُ

للإيجــار ولمَــن يدفــع أكثــر، وهــو إمــا تجــارة وإمــا إعــلام دينــي 

ــي! ــلام الوطن ــون الإع ــلوا ولا يصنع ــم فش ــي... وكله أو حزب

مــن هنــا أختــم بالقــول: »لــن نفــرح بمــا فاتنَــا، ولــن نســتغرب 

ــط  ــم ونخطّ ــا أن نتعلّ ــن بالرحمــن، وعلين ــا فنحــن نؤم ــا أتان م

كــي لا نقــع بــذات الخطــأ فــي حــروب عربيــة همجيــة عبثيــة، 

بــل حروبنــا ضــد العــدو هــي الواجــب«!

مــا هــي التحديــات المتعلّقــة بالوجــود المكانــي خــلال هــذه 

الحــروب؟

الوجــود المكانــي يعنــي الوطــن وليــس غيــر الوطــن، والمفروض 

المواطــن هــو فــي كل الوطــن، ولكــن كبَلــد صُنــع علــى الكِذبــة 

فيــه،  للمواطــن  مــكان  المذهبيــة لا  العنصريــة  والطائفيــة 

الوطــن عنــد اللبنانــي قطعــة أرض يبيعهــا كلمــا احتــاج، الوطــن 

مــزارع لهــذه الفئــة وتلــك مــن صبغــة واحــدة، وأصحــاب هــذه 

الصبغــة يتذابحــون بســرعة ودائمًــا!

لا خطــر مــن الطائفيــة إن التزمــت بحــدود دينهــا، الخطــر 

ــون  ــوم يؤمن ــلٍ بقَ ــان مبت ــة، ولبن ــة والعنصري ــن بالمذهبي يكم

ــم  ــه له ــأن الل ــة ب ــة مبتلي ــواهم، واليهودي ــدِ س ــم يه ــه ل أن الل

ــان! ــتتّ الإنس ــتقرار وتش ــة الاس ــا نهاي ــط... وهن فق

د اللبنانــي عــدوّه، ويؤمــن بــأن شــريكه مثلــه، وبــأن  حينمــا يحــدِّ

ــة  ــس وجه ــل، ولي ــن يقُت ــة والخائ ــن معامل ي ــارة والدِّ ــر من الفك

ــف  ــا يتوق ــم حينم ــن، والأه ــي الوط ــش ف ــب العي ــر، يكس نظ

اللبنانــي عــن عقليــة المتاجــرة بالوطنيــة، وبــأن لبنــان محطــة 

لمكاســب جديــدة وكل مَــن تــزوّج أمّــي هــو أبــي عندهــا تســأل 

عــن الوجــود المكانــي...!

المفــروض كل مــكان فــي لبنــان لــكل المواطنيــن وليــس 

وجــودًا عابــراً داخــل كذبــة فــي الوجــود، وخــلال الحــروب أو 

خــلال الســلام وعلــى كل طوائــف لبنــان أن تؤمــن بــأن لبنــان 

ــع!   للجمي

فــي حــرب الـــ 2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

التــي مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل هناك من مكاســب؟

هكــذا  إبــادة،  وحــرب  وجــودي،  إلغــاء  حــرب  هــي  أولًا 

ــوَن هــذه الحــرب... نعــم الطائفــة الشــيعية  المفــروض أن تعَن

ــة  ــات أمّ ــن كرام ــع ع ــرّرت أن تدُاف ــا ق ــر، لكونه خســرت الكثي

جافــة، وأصحــاب أرض لا يســتحقونها ولا يعرفــون قيمــة بلدهــم 

بقــدْر انغماســهم بمذهبيــة هوجــاء أضاعتهــم وأضاعــت أرضهــم 

ــم! وحقوقه

غارة على الدوير، موقع بنت جبيل
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ن  ــوِّ ــاب المك ــى حس ــة عل ــن بطائف ــجنها بدي ــي تس الأرض الت

العــام لا تســتحق أن تكــون لــك، وهــذا مــا حصــل فــي 

ــرائيل إلّا  ــا إس ــي احتلته ــة الت ــي العربي ــطين وكل الأراض فلس

أراضــي لبنــان المحتلــة والتــي انســحبت منهــا دولــة الصهاينــة 

ــة! ــود المقاوم بزن

ــى  ــركا عل ــع أمي ــات م ــدت اتفاق ــة الشــيعية عقَ ــو أن الطائف ل

ــا أولًا،  حســاب العــرب الخائــن وفلســطين التــي أضاعهــا أهلهَ

والعــرب  المشــرقيين  والمســيحيين  المســلمين  ثــم  ومــن 

لحكمــت كل بــلاد العــرب وبالتحديــد لبنــان، وكل مَــن وقــف 

عنــد  والجــواري  الخــدم  مــن  ســيُصبحون  المقاومــة  ضــد 

ــيعة! ــارة للش ــذه خس ــيعة... وه الش

ــى  ــركا عل ــا أمي ــي عرضَته ــب الت ــيعة المكاس ــر الش ــم خس نع

ــه وللشــيعة،  ــان ل ــح كل لبن ــأن يصُب ــه ب الســيد حســن نصرالل

البنــك  وحاكــم  الجيــش  وقيــادة  الجمهوريــة  رئاســة  مــن 

ــف  ــرط أن يوُق ــة بش ــع المقاوم ــى م ــلاح يبق ــزي، والس المرك

ــكاره  ــر أف ــكًا وينش ــش ملِ ــة العي ــه حري ــطين، ول ــم فلس دع

ــد! ــا يري ــد وكيفم ــا يري ــة أينم يني الدِّ

هــذه خســارة اســتراتيجية للطائفــة الشــيعية مؤقتّــة إذا فكّرنــا 

ــلاء  ــذي يســتطيع إلغــاء عاشــوراء وكرب ــن ال ــا، ولكــن مَ طائفيًّ

وقضيــة الحســين فــي فهــم كيفيــة النضــال!؟!

وســأكون أجــرأ منــك ومــن غيــرك، وأطــرح قضيــة إيــران 

الجمهوريــة الإســلامية... لــو أن إيــران هذه لا تســاعد فلســطين 

ــي  ــي والغرب ــم العرب ــة هــل كان العال ــة محقّ ــا كقضي وتتبنّاه

ــا  ــع لا، علمً ــا؟... بالطب ــدًا يحاربونه ــركا تحدي ــلامي وأمي والإس

أن إيــران البعيــدة عــن حــدود فلســطين وإســرائيل تســتطيع 

اليــوم أن تعُيــد أمجادهــا القديمــة أيــام الشــاه المخلــوع 

)رضــا بهلــوي( حينمــا كان كل حــكام العــرب والمســلمين 

ــة! ــة الصهاين ــن بدول ــه يؤم ــده لكون ــدًا عن ــا وعبي خدَمً

ــا  قنــي ســيعتبرونك خائنً إذا كانــت المكاســب جــراّء ذلــك صدِّ

ــة والســنة  ــة والســنّة، والجماع ــن الجماع ــه م ــط كلّ ــي محي ف

اســتغنوا عــن تحريــر فلســطين وعــن محاربــة اليهــود الصهاينــة 

كمــا ينــصّ القــرآن، وهــذا إذا كان بعــد اتفاقــات ســلامهم مــع 

إســرائيل لا يــزال كتابهــم كمــا هــو! 

وكيــف تبحــث عــن مكاســبك فــي أمــة لــم تتمكّــن مــن حــلّ 

ــن  ــة م ــة ودامي ــزال فاعل ــا ولا ت ــن قضاياه ــرة م ــة صغي قضي

ــنة؟! 1400 س

خطــأ الشــيعة أنهــم يعملــون علــى تحريــر نفــوس وأرواح 

يفكّــروا  أن  مــن دون  وأراضــي وكرامــات وكتــاب غيرهــم 

لحهــم! بمصا

نعــم، وأقولهــا بــكل جــرأة، لــو أن قــادة الشــيعة تركــوا فكــرة 

قتــال إســرائيل وأميــركا لكانــوا اليــوم حــكّام هــذه الأمــة، ومَــن 

ينتقدهــا ويشــمت بهــا ويحاربهــا لأصبــح عبــدًا فــي حمّامــات 

مســاجدها وحســينيّاتها خاصــة حــكام العــرب!

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة أي كيــف ســيرتِّب الشــيعة 

الداخلــي؟ بيتهــم 

كل  يعطــي  لكنــه  لــه،  رفضــي  برغــم  اللبنانــي،  النظــام 

طائفــة مســاحتها وحضورهــا، و6/6 مكــرّر لا تلُغــي احــدًا، 

ــى  ــة حت ــى أي طائف ــاف عل ــف لا تخ ــد الطوائ ــي بل ــك ف لذل

ــذت  ــو أخ ــة، ول ــرة ومُضحك ــة كثي ــرة، والأدلّ ــت صغي ــو كان ل

ــف  ــى 400 أل ــل عل ــذاك يحص ــان ف ــي لبن ــواب ف ــوات الن أص

مــن أصــوات مُنتخبيــه، وتلــك أو ذاك يحصــل علــى 75 صوتًــا 

ــر  ــركك تفكِّ ــي، وأت ــان اللبنان ــة الكي ــا مهزلَ ــا... هن ــح نائبً ويصب

ــاء! ــا تش كم

ــة  ــادة الصهيوني ــرب الإب ــد ح ــيعي بع ــت الش ــبة للبي وبالنس

العربيــة الإســلامية الأميركيــة والداخليــة عليهــا، يجــب أن 

تأخــذ نفسًــا عميقًــا، وقــراءة متأنيّــة، ووضــع أولويــات داخليــة، 

والانطــلاق مــن جديــد... وبصراحــة أنــا لا أخــاف علــى طائفــة 

ــلمت  ــي أس ــيعة الت ــف، والش ــل كل الطوائ ــان قب ــكَنت لبن س

ــي  ــن أب ــي ب ــح عل ــر الصال ــام الأمي ــد الإم ــى ي ــيّعت عل وتش

طالــب، وأهــل جبــل عامــل ســكنوا هــذه الأرض والبــلاد قبــل 

ــن  ــا م ــاف عليه ــنة لا أخ ــيح بـــ300 س ــى المس ــور عيس ظه

ــي  ــة الت ــن الحــروب العبَثي ــا م ــراض، ولكــن أخــاف عليه الانق

ــة وعــدو، أو  ــر إســرائيل محتلّ ــنّ عليهــا، مــا دامــت تعتب ستشُ

قطــع رزق أبناءهــا وتشــويه صورتهــا وتاريخهــا عبــر المؤامرات 

التــي تحُــاك ضدهــا، وهنــا لا بــدَّ مــن نفــسٍ عميــق، ومراجعــة 

ذاتيــة صافيــة، وليســت علــى طريقــة زعامــات الطوائــف 

والأحــزاب العلمانيــة والعقائديــة بعــد الحــرب الأهليــة، حيــث 

ــر! ــع أكث ــن يدف ــا للإيجــار ولمَ ــان غُرفً جعلــت مــن لبن

الشــيعية  الطائفــة  لعلاقــة  المتوقَّعــة  الصــورة  هــي  مــا 

الوطــن؟  فــي  الأخــرى  بالطوائــف 

البلــد  الطائفــة الشــيعية هــي شــريكة فعليــة فــي هــذا 

ــذا  ــن هك ــك، لك ــة أو تل ــذه الطائف ــف ه ــد تضع ــن، ق الهجي
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م، وكل عشــر  ــن حقــوق الطوائــف، لذلــك لــن نتقــدَّ نظــام يؤمِّ

د الحــروب فــي مــا بيننــا، وزعامــات هــذه  ســنوات تتجــدَّ

ــوذ  ــم يل ــون الزعي ــت لكَ ــو خان ــى ل ــف لا تحُاســب حت الطوائ

بطائفتــه...!

ــان  ــى لبن ــا ســتقضي عل ــان قريبً ــي لبن ــة ف ــف المذهبي الطوائ

كدولــة، وهــو اليــوم مجــردّ مــزارع لطوائــف وكل طائفــة فيهــا 

العديــد مــن الطوائــف، لذلــك ســؤالك غريــب كأنــه مــن خــارج 

ــرب  ــلال ح ــك، وخ ــول ل ــك أق ــع ذل ــي... وم ــب اللبنان الكوك

ــة كل  ــة المقاوم ــة وبيئ ــى المقاوم ــان وعل ــى لبن ــادة عل الإب

الطوائــف بأفرادهــا لا بزعاماتهــا ورجــال دينهــا حضنــت شــركاء 

ــاهدت  ــى الأرض، وش ــت عل ــا كن ــن، وأن ــن النازحي ــن م الوط

وتلمّســت ذلــك حيــث كان الوطــن... أقصــد مشــكلتنا العويصة 

بزعامــات تدّعــي لبنانيتهــا، وهــي مجــردّ موظفــة فــي ســفارة، 

يــن! ورجــال ديــن دورهــم ضــد الدِّ

بعفويتــه  يتصــرفّ  اللبنانــي  الاجتماعــي،  الصعيــد  علــى 

ومصالحــه وتجارتــه، وعلــى صعيــد السياســة الداخليــة كل 

مَــن شــطحَ وبــارك العــدوان الصهيونــي لــن ينضــح بغيــر 

لســانه وهبَلــه فــي الوطنيــة وفــي السياســة لأن تركيبــة النظــام 

والفاســد  الطوائــف  يحمــي  ســابقًا،  قلــت  كمــا  اللبنانــي، 

ــة التــي انتهــت بـ»تبويــس«  ــل، والدليــل الحــرب الأهلي والقات

اللحــى، وخلـْـع بدلــة الحــرب وإبدالهــا بـ»طقــم ســموكن« مــع 

ربطــة عُنــق، وفــي النهايــة لا غالــب ولا مغلــوب... هــذا هــو 

لبنــان الــذي نعيــش فيــه فــلا تعطــوا الأمــور أكثــر مــن حجمهــا 

ــف! ــد الطوائ ــي بل ف

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

ــة  ــل الطائف ــن قِب ــر م ــادة النظ ــة لإع ــة دائم ــي حاج ــم ف نع

وأبنائهــا، أمــس واليــوم وغــدًا والآن، هــذه الطائفــة كانــت 

ــك،  ــي كذل ــت، ه ــا أم تصالح ــت معه ــرّر أتخاصم ــزاّن التح خ

ــبقت  ــة وس ــة اللبناني ــاء النهض ــي بن ــية ف ــة أساس ــي طائف وه

ر تاريخهــا، كمــا فعلــت طوائــف ثانيــة  كل الطوائــف، ولــم تــزوِّ

ــي!  ــن المارون ــة اليمي خاص

علــى كل الطوائــف فــي لبنــان إعــادة النظــر بتركيبتهــا اللبنانيــة، 

ــم ورجــل  ــد زعي ــاذا يري ــد مــن الوطــن لا م ــاذا تري ــد م وتحدي

ديــن الطائفــة... أمــا تصويبــك علــى الطائفــة الشــيعية لكونهــا 

حملــت البندقيــة عــن أمّــة متهالكــة ضــد العــدو الــذي احتــل 

ــة  ــي الحج ــة رم ــذه الطائف ــاوِد ه ــب أن تع ــن، فيج أرض الوط

والمســؤولية علــى غيرهــا وعلــى الجميــع حتــى يتحمّلــوا 

ــي  ــزلاء ف ــردّ نُ ــم مج ــل ه ــدّدوا ه ــة، ويح ــؤولية الوطني المس

فنــدق لبنانــي أم أنهــم أبنــاء وطــن ككل وللجميــع، ويعملــون 

ــه! ــى حمايت عل

ــر  ــف تعتب ــا طوائ ــة وربم ــف لبناني ــي طوائ ــات ف ــم زعام نع

لبنــان مجــردّ غرفــة فــي فنــدق لا تعنيهــم مســاحته وحــدوده!

عليــك أن تطــرح الســؤال علــى الطوائــف الثانيــة لتجــد ضالتّــك 

حــول الوطــن وســتصُدم، وقــد تغيّــر جــواز ســفرك وتتــرك هــذه 

الدولــة الكذبــة... باختصــار الوطــن لمَــن يحميــه ويحافــظ 

ــى  ــص عل ــن يرق ــس لمَ ــة ولي ــاء الدول ــى بن ــل عل ــه، ويعم علي

ــاء الوطــن! دمــاء أبن
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جهــاد بــزي صحافــي وكاتــب وروائــي لبنانــي. ابــن بنــت 

ــة  ــة وصحافي ــات إعلامي ــي مؤسس ــل ف ــة، تنقّ ــل الجنوبي جبي

عــدة. حمــل فــي داخلــه همــوم الوطــن وكان مــن المناضليــن 

فــي ســبيل غــدٍ أفضــل. كانــت بداياتــه مــع »شــباب الســفير«، 

مــن هنــاك نحَــت مــن الكلمــات مقــالات حاكــت رؤيــة خاصــة 

بأســلوب كتابــة مبتكَــر، دغــدغ مشــاعر اليافعيــن والكبــار 

بعباراتــه التــي كان لهــا نكهتهــا الخاصــة وصداهــا فــي صــروح 

ــا. ــى تنوّعه ــة عل ــات اللبناني الجامع

ــر  ــب الحاض ــب والغائ ــرب القري ــزي المغت ــاورت ب ــم« ح »أم

حتــى فــي أدقِّ التفاصيــل اللبنانيــة. كان الــكلام مقتضبًــا لكنــه 

ــا، فالفكــرة الواحــدة تكفــي لتكــون نُــواة تؤسّــس لمفهــوم  غنيًّ

الوطــن بمــا يحملــه المصطلــح مــن معنــى.

تأثيــرات  لــك؟ ومــا هــي  بالنســبة  المــكان  يعنــي  مــاذا 

عليــه؟ الحــروب 

تائهًــا  عمــري  أمضيــت 

إلــى  الانتمــاء  فــي 

نشــأت  بعينــه.  مــكان 

وحتــى  الضاحيــة  فــي 

أكــن  لــم   2000 ســنة 

بنــت  قريتــي  زُرت 

نهــرب  وكنّــا  جبيــل، 

بيــروت  حــروب  مــن 

إلــى قريــة أمُــي عيــن 

قانــا. ودائمًــا مــا عرفّــت 

عــن نفســي، أسُــوة بالجميــع، أننــي مــن بنــت جبيــل مــن 

الجنــوب. لاحقًــا بعــد التحريــر فهمــت أننــي ســأظلّ لا 

ــا إلــى قريتــي الحدوديــة ولا إلــى الضاحيــة ولا إلــى  منتميً

بيــروت ولا إلــى أميــركا التــي أعيــش فيهــا منــذ 11 ســنة. 

ــو  ــاء ه ــون اللاانتم ــدًا. أن يك ــا حمي ــذا تيهً ــون ه ــد يك ق

الانتمــاء الوحيــد، مــع الايمــان دائمًــا بــأن لبنــان هــو 

لبيــت. ا

مــن خــلال الحــرب الأخيــرة علــى لبنــان 2024، مــا هــي 

ــاك  ــة الشــيعية؟ وهــل هن ــا الطائف ــت به ــي مُني الخســائر الت

ــب؟ ــن مكاس م

لبنــان  فــي  الشــيعية  بالطائفــة  لحــق  الحــرب  فــي هــذه 

ــري، إن  ــتوى البش ــى المس ــلاق، عل ــى الإط ــائرها عل ــر خس أكب

بالمقاتليــن أو بمجــزرة البايجــر أو المدنييــن وصــولًا إلى الســيد 

حســن نصراللــه الــذي يشــكّل اغتيالــه اغتيــالًا لرمــز بــات خــلال 

ســنواته الثلاثيــن الأخيــرة أقــرب إلــى أيقونــة للطائفــة وناســها 

وتمكُّــن اســرائيل منــه، وهــو عدوّهــا اللــدود والصلــب والعنيــد، 

أراه هزيمــة كبيــرة للحــزب وناســه. ولا أنســى التدميــر الهمجــي 

لقــرًى بكاملهــا. هــذه كارثــة إضافيــة لا نعلــم مآلاتهــا الآن لكنهــا 

ســتنفجر بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا.

ــا  ــر برؤيته ــادة النظ ــى إع ــيعية إل ــة الش ــاج الطائف ــل تحت ه

ــي؟ ــا الداخل ــب بيته ــى ترتي ــتعمل عل ــف س ــتقبلية وكي المس

عمليًّــا  أنهَــت  الحــرب  هــذه  السياســي،  المســتوى  علــى 

ــى الآن،  ــا، وحت ــدري أيضً ــرائيلي. لا ن ــيعي - الاس ــراع الش الص

شــكل نهايتهــا وشــكل الحــزب بعدهــا، لكــن الأكيــد أن الحــزب 

ــر العســكري  ــه أن يجــد ســبُلًا اخــرى لصــراع إســرائيل غي علي

المباشــر والــذي أثبــت عــدم فعاليتــه بحمايــة شــعبه ولا قـُـراه 

ــى. ولا نفســه حت

ــن  ا لا يمكــن التكهُّ الطائفــة، ولبنــان أمــام مخــاض طويــل جــدًّ

ــد  ــة عن ــاب المســؤوليات الوطني ــي غي ــه. وف ــا ســيؤول إلي بم

ــر  ــرة بالخي ــور مبشِّ ــدو الأم ــية، لا تب ــة السياس ــم الطبق معظ

بعــد الحــرب.

ــب  ــارج ترتي ــع خ ــه لا يق ــي فترتيب ــة الداخل ــت الطائف ــا بي أم

ــروج  ــق إلّا بخ ــذا لا يتحقّ ــه، وه ــي برمّت ــن الداخل ــت الوط بي

الطوائــف مــن طوائفهــا، وهــو مــا يقــع فــي خانــة المســتحيل.

في حرب 2024 مُنيت الطائفة الشيعية
بأكبر خسائرها على الإطلاق

جهاد بزي

اثار الغارات على بنت جبيل
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ــرون  ــدة عيت ــن بل ــي، اب ــب وصحاف ــث وكات ــاس باح ــن عب حس

ــاع  ــه وأوض ــن طفولت ــوار ع ــذا الح ــي ه ــدث ف ــة، يتح الجنوبي

ــرائيل. ــع إس ــا م ــد حروبه ــا بع ــل وم ــا قب ــيعية م ــة الش الطائف

ــة والدراســة  ــن هــو حســن عبــاس، مــا بيــن الــولادة والطفول مَ

ــاط بالمــكان؟ والارتب

شــخص  عبــاس،  حســن 

كل  مثــل  مركّبــة  بهويــة 

النــاس فــي هــذا الكوكــب. 

بعــض مكوّنــات هويتــي 

أو  بنفســي،  اخترتهــا 

ــن  ــا ع ــر أردته ــر آخ بتعبي

وعــي لنفســي، وبعضهــا 

ــاري. مــن هــذه  ــر اختي غي

المكوّنــات، مــن نوعيهْــا 

لبنانيّتــي  المذكوريـْـن، 

ــت  ــي... درس ــانيتي وليبراليت ــا إنس ــي وشــيعيّتي وأيضً وجنوبيّت

ــالات  ــي المج ــل ف ــلام وأعم ــفة والإع ــية والفلس ــوم السياس العل

ــي،  ــتي وقراءات ــم دراس ــلًا بحك ــه قلي ــرف في ــا أع ــة بم المرتبط

والاستشــارات. والدراســات  والأبحــاث  كالصحافــة 

ــزء  ــت الج ــي، قضي ــار حيات ــي لمس ــط الزمن ــصَّ الخ ــا خ ــي م ف

ــرون،  ــدة عيت ــي بل ــان، ف ــوب لبن ــي جن ــي ف ــن طفولت الأول م

ــة  ــلال الإســرائيلي، واســتمرت هــذه المرحل وكانــت تحــت الاحت

12 ســنة، حتــى عــام 1995. عشــت فــي عيتــرون ودرســت فــي 

مــدارس جارتنــا، بلــدة عيــن إبــل. بعدهــا انتقلــت وعائلتــي إلــى 

بيــروت، وعمليًّــا إلــى ضواحــي بيــروت الجنوبيــة، وبدّلنا مســكننا 

المســتأجَر مــرات عــدة ضمــن هــذه الضواحــي، فاختبــرت، عــن 

كثَــب، العيــش فــي عــدد كبيــر مــن أحيائهــا.

بعــد انتقالنــا إلــى بيــروت، كانــت مدرســتي فــي بيــروت الإدارية، 

ــن  ــلًا بي ــت متنق ــي كن ــة، وبالتال ــى المصيطب ــة وط ــي منطق ف

بيــروت وضواحيهــا الجنوبيــة، بحكــم دراســتي وصداقــات مرحلــة 

ــل  ــا قب ــي إليه ــم تنقطــع زيارات ــي ل ــي الت ــن بلدت ــة، وبي الدراس

ــة، اســتمرتّ  ــة الجامعي تحرُّرهــا فــي العــام 2000. وفــي المرحل

هــذه »النطنطــة« بيــن منزلنــا فــي الضواحــي وبيــن مبنَيــي كليــة 

ــي  ــة الآداب ف ــع وكلي ــي الصناي ــية ف ــوم السياس ــوق والعل الحق

ــادة  ــى عم ــدت ومبن ــي الح ــي ف ــع الجامع ــكو والمجمَّ الأونيس

كليــة الإعــلام علــى الطيّونــة وبيــن منزلنــا فــي عيتــرون، وبطبيعة 

الحــال صــارت وتيــرة زياراتــي إلــى بلدتــي أعلــى بعــد تحرّرهــا 

ــة  ــذه الأمكن ــى ه ــاف إل ــا تضُ ــرائيلي. وطبعً ــلال الإس ــن الاحت م

»المرجعيــة« أماكــن كثيــرة حواليهــا، فخــطّ ســير حياتــي اليوميــة 

لــم يكــن مــن البيــت إلــى الجامعــة ومــن الجامعــة إلــى البيــت 

فقــط.

ــا بثلاثــة  حَكَمــت علــيّ مســيرة تنقّلاتــي هــذه بالارتبــاط عاطفيً

أماكــن: الأول هــو جنــوب لبنــان، وبالأخــصّ منطقــة مــا كان 

يســمّى يومًــا »الشــريط الحــدودي المحتــل«، وهــو المــكان الذي 

أشــعر بالانتمــاء إليــه أكثــر مــن أي مــكان آخــر، وفيــه تعلقّــت 

بالمجتمــع الجنوبــي، وخاصة بطبيعتــه )القديمة(، قبــل أن تلَحَق 

ــي ضواحــي  ــع جنوبي ــودة »مجتم ــن ع ــرات نجَمــت ع ــا تغيّ به

ــادات  ــن ع ــم م ــوه معه ــا حمل ــع م ــه، م ــة« إلي ــروت الجنوبي بي

وقيَــم وتحزّبــات تكوّنــت فــي مرحلــة الحــرب اللبنانيــة الأهليــة 

ــم؛  ــدي« بقدومه ــي »التقلي ــا الجنوب ــى مجتمعن ــتجدّت عل واس

والمــكان الثانــي هــو ضواحــي بيــروت الجنوبيــة، وفيــه تفاعلــتُ 

ــة  ــات مختلف ــا مجتمع ــي، ففيه ــذه الضواح ــات ه ــع مجتمع م

ــنّ  ــا يظ ــدًا كم ــا واح ــس مجتمعً ــان ولي ــكان والزم ــب الم بحس

البعــض؛ والمــكان الثالــث هــو بيــروت، وعلاقتــي بهــا بــدأت منــذ 

دراســتي، بعمــر الـــ12 ســنة، ولكنهــا راحــت تتوطـّـد وتتجــذّر بعد 

بلوغــي ســنّ الـــ18 حيــن رحُــت فعــلًا أكُثــر مــن التعــرفّ علــى 

ــن شــوارع  ــا م ــا فيه ــة وكورنيشــها البحــري وم ــا المختلف أحيائه

وأماكــن ســهر.

ثمّــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة )إذا كنــت تذكــر( عليــك وعلــى مــكان ســكنك 

ثــم فــي حــروب 1993 و1996 الـــ 2006 وفــي 2024؟

وُلــدت فــي مستشــفى الحيــاة، فــي منطقــة الشــياح، وفــي يــوم 

ولادتــي تعــرضّ محيــط المستشــفى للقصــف، ولا أعــرف تفاصيل 

مــا جــرى فــي ذلــك اليــوم، ولــم أهتــمّ بمعرفتــه. فقــط أعــرف أن 

والدتــي احتــارت كيــف تهــرب بــي بعيــدًا مــن الخطــر. وبالتالــي، 

علاقتــي بالحــرب أو بالأحــرى علاقــة الحــرب بــي »تأسيســية«، إذا 

جــاز التعبيــر. وُلــدت هنالــك، ولكــن مكان إقامــة أسُــرتي حينذاك 

كان عيتــرون حيــث ســرعان مــا انتقلــت أو بالأحــرى نقُلــت.

على الشيعة الاستثمار في مشروع الدولة
لا المشاريع الموازية

حسن عباس
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عيتــرون كانــت محتلـّـة عنــد ولادتــي، واحتلالهــا، رغــم مــا يرتبط 

بالحيــاة فــي ظلـّـه مــن مصاعــب ومصائــب، أعفــى ســكانها مــن 

ــم  ــة ل ــرب الأهلي ــة. الح ــة الأهلي ــرب اللبناني ــة الح ــش كارث عي

تصــل إلــى منطقــة الشــريط الحــدودي المحتــل بشــكلها الــذي 

يخطــر علــى البــال للوهلــة الأولــى، أي بشــكلها الاحترابــي شــبه 

الدائــم ومــا فيــه مــن معــارك شــبه مســتمرة وقصــف وقنّاصيــن 

ــر  ــي جوه ــرة ف ــت حاض ــا كان ــا طبعً ــاس، ولكنه ــوط تم وخط

حياتنــا هنالــك، فــي واقعــة الاحتــلال نفســه وســيطرة ميليشــيا 

أنطــوان لحــد علــى المنطقــة وفصلهــا بمعابــر عــن باقــي لبنــان، 

فهــذه كلهــا أمــور تشــكّل فصــلًا مــن فصــول الحــرب الأهليــة. 

أكثــر مــن ذلــك، عجّــت المنطقــة بـ»لاجئين« مــن أبنائهــا الذين 

يت بـ»حــرب  كانــوا نازحيــن عنهــا وعــادوا، أثنــاء فتــرة مــا سُــمِّ

عــون«، أي فتــرة الاشــتباك بيــن الجيــش اللبنانــي المؤتمِــر 

ــر رئيــس الحكومــة الانتقاليــة ميشــال عــون وبيــن الجيــش  بأمْ

الســوري وبعــض حلفائــه اللبنانييــن، بيــن عامــي 1988 و1990.

حــرب 1993 لــم أختبرهــا بشــكل مباشــر، بحُكــم موقــع ســكني. 

أول حــرب اختبرتهــا بشــكل مباشــر كانــت عــدوان نيســان 

ــر  ــة بئ ــي منطق ــى ســكني ف ــي مبنً ــم ف ــا نقُي ــا حينه 1996؛ كنّ

العبــد، ملاصــق لمــا كان يعُــرف وقتهــا بـ»المربـّـع الأمنــي« 

ــا لـ»مبنــى الشــورى«، مبنــى قيــادة حــزب اللــه.  ومواجــه تقريبً

أذكــر أن أول قصــف إســرائيلي لحيّنــا حــدث فــي الليــل، وكيــف 

ــأ«،  ــميه »ملج ــا نس ــا كنّ ــى م ــا إل ــن وهرعن ــتيقظنا مذعوري اس

ــارة عــن  ــت الأرض كان عب ــق أول تح ــوى طاب ــو ليــس س وه

ــمها.  ــر اس ــد أذك ــم أع ــر، ل ــدى دور النش ــه إح ــتودع تملك مس

بقينــا فــي هــذا »الملجــأ« طيلــة فتــرة الحــرب. أحضرنــا فرشــات 

الإســفنج بعــض الأغطيــة وبقينــا هنــاك، نحــن وكثـُـر مــن ســكان 

ــا نســبيًّا  ــر آمنً ــا. كان هكــذا مــكان يعُتب ــة 16 يومً ــة، طيل البناي

ــذي  ــف ال ــر بالعن ــكل التدمي ــن ش ــم يك ــت فل ــك الوق ــي ذل ف

ــذ حــرب تمــوز 2006. ــه من صــار علي

ــدأ القصــف  ــت حــرب تمــوز 2006. ب ــي حــرب عشــتها كان ثان

ــات  ــل  بعــض الجســور وتقاطع ــد منتصــف اللي الإســرائيلي بع

الطــرق، فاســتيقظ ســكان حيّنــا علــى صــوت القصــف، وخرجَــوا 

ــا بضعــة  إلــى شــرفُات منازلهــم يســتطلعون مــا يحــدث. وضّبن

أشــياء ســريعًا واســتجبنا لإنــذار إخــلاء منطقــة »الضاحيــة« 

هيــن إلــى إحــدى قــرى منطقــة جبيــل الشــيعية، بدعــوة  متوجِّ

ــم لمــا  ــام. ث ــك نحــو عشــرة أي ــا هنال ــا، ومكثن ــاء لن مــن أصدق

ــرة فــي منطقــة  ــدا أن الحــرب ســتطول اســتأجرنا شــقة صغي ب

ــن،  ــن المكاني ــا. وم ــا إليه ــه وانتقلن ــاء عالي ــي قض ــة ف العبادي

عشــت الحــرب وقتهــا كنــازح، لا يطالنــي منهــا بشــكل مباشــر 

ــار وبعــض أصــوات  ــار المــوت والدم ــق وأخب إلّا الخــوف والقل

ــدة. ــارات البعي الانفج

فــي حــرب 2024 عشــت تفاصيــل التوتـّـر الــذي ســبَق توسّــعها 

مــن جنــوب لبنــان إلــى كل مناطــق الســكن الشــيعي، أي 

ــؤاد  ــال ف ــي شــهِدت مجــزرة مجــدل شــمس واغتي ــرة الت الفت

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــت ف ــعها كن ــت توسُّ ــن وق ــكر، ولك ش

الأميركيــة. عــن بعُــد، ولكــن عــن كثـَـب، عشــت تفاصيــل 

نــزوح أقربائــي وأصدقائــي مــن عيتــرون لمــدة 11 شــهراً 

ــول  ــى أيل ــرين الأول 2023 حت ــن تش ــن م ــن الثام ــا، م تقريبً

ــيعة  ــن الش ــرٌ م ــن وكث ــن اللبنانيي ــرٌ م ــزوح كث ــو ن 2024، وه

لــم يكونــوا واعيــن فعليًّــا لــه، وهــذا يعُطــي فكــرة عــن مــدى 

التضامــن الوطنــي فــي بلدنــا، وعــن مــدى التضامــن الشــيعي 

ــر  ــال الخط ــرب ط ــعَت الح ــا توسَّ ــا. وعندم ــا أيضً ــي طائفتن ف

المباشــر دائــرة أوســع مــن أقاربــي وأصدقائــي وأهلــي... 

كانــت فتــرة رُعــب دائــم وقلــق دائــم. وآمــل أن تكــون آخــر 

ــت  ــوا وإنْ كان ــرون أرُهق ــا شــخصيًُا أرُهقــت، وكثي ــا. أن حروبن

ــا يختلــج فــي  ــر بصــوت عــالٍ عمّ ــرة لا تعبّ ــة هــذه الكَث غالبي

ــدّدة. ــباب متع ــا لأس صدوره

خــلال  المكانــي  بالوجــود  المتعلقــة  التحديــات  هــي  مــا 

الحــروب؟

القلــق ومــا يرُافقــه مــن خــوف، ولكــن القلــق بحــدّة وبأشــكال 

مختلفــة. إلــى حــدٍّ مــا، نعــرف كيــف نرتّــب الأمكنــة بحســب 

نســبة الخطــر المرتبــط بالوجــود فيهــا. يعلــو منســوب القلــق 

ــود  ــودك ووج ــكان وج ــب م ــع بحس ــق ويتسّ ــض ويضي وينخف

مَــن تهتــمّ لأمرهــم بشــدّة. قــد يتركّــز قلقــك علــى نفســك وعلى 

أسُــرتك الصغيــرة أولًا وبعدهــا علــى دائــرة أوســع مــن الأصدقــاء 

والأقــارب. وقــد يتركّــز قلقــك علــى دائــرة الأقــارب والأصدقــاء إنْ 

كنــت تشــعر بأنــك، شــخصيًّا، بعيــدًا عــن الخطــر... إلــخ.

ــة  ــر واقع ــة. أكث ــروب مختلف ــي ح ــالات، ف ــت كل الح ــا عش أن

ــاء حــرب تمــوز،  ــت أثن ــد الشــخصي كان ــى الصعي ــي عل أرعبتن

حيــن كانــت والدتــي فــي عيتــرون وتقطعّــت الطــرق وعلقــت 

ــت  ــي كان ــي الت ــاء بلدت ــن أبن ــن م ــا كحــال كثيري ــاك، حاله هن

تتعــرضّ يوميًّــا لقصــف مدفعــي وغــارات. دام هــذا الرعــب 12 

يومًــا، ارتكبــت إســرائيل خلالهــا مجزرتيــن فــي عيتــرون، فأمُــي 

ــا. ــة إلّا بعــد 12 يومً ــم تســتطع مغــادرة القري ل
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فــي حــرب الـــ2024، مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر التي 

مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل كان هنــاك من مكاســب؟

ــرب  ــت ح ــهل. كان ــا أس ــة عنه ــون الإجاب ــب، ك ــدأ بالمكاس لنب

ــر  ــب مباش ــن مكس ــدث ع ــخص يتح ــب. كل ش ــر مكاس الصف

مــن الحــرب هــو مختــرع معنويــات مــن النــوع الــرديء. حتــى 

ــردع«. ــة ال ــم »معادل ــل وَهْ ــت بخســائر مث الأوهــام مُني

أمــا عــن الخســائر فلــن أســتطيع حصرهــا ولكــن ســأحاول أن 

أسلســلها حســب أهميتهــا: آلاف الضحايــا المدنييــن؛ آلاف 

الشــباب المحزّبيــن المقاتليــن الذيــن يشــكّل مقتلهــم خســارة 

ــرة  للبنــان وللطائفــة الشــيعية؛ مئــات آلاف المنــازل المدمَّ

ــرة  المدمَّ المصالــح  آلاف  عشــرات  المتضــرّرة؛  أو  بالكامــل 

ــن  ــائر، م ــه خس ــت ب ــيء لحق ــرّرة. كل ش ــل أو المتض بالكام

البشــر إلــى الحجــر إلــى الشــجر إلــى الحيوانــات الأليفــة 

ــن  ــة، ومَ ــة الشــريط الحــدودي صــارت منكوب ــة. منطق والبري

جــال فيهــا بعــد الحــرب يعــرف عــن مــاذا أتحــدّث، فالمشــهد 

هنــاك يصعــب وصفــه ولا يمكــن أخــذ فكــرة عنــه من مشــاهد 

ــي  ــوب وضواح ــرى الجن ــب ق ــى أغل ــع عل ــذي وقَ ــار ال الدم

ــة. ــروت الجنوبي بي

طائفــة بأمُهــا وأبيهــا عــادت عقــودًا إلــى الــوراء. كثـُـرٌ أنفقــوا مــا 

ــرٌ مــن أصحــاب المصالــح الصغيــرة  لديهــم مــن مدّخــرات، وكثُ

ــى ركام  ــر عل ــن الصف ــدء م ــيضطرون للب ــدء أو س ــروا للب اضطُ

مصالحهــم وبصفــر مدّخــرات. إنْ كان يمكننــا تخيّــل أن الأبنيــة 

ــم،  ــة أو بأخــرى، لا نعل م خــلال ســنة، بطريق المتضــرّرة ســترمَّ

حتــى الآن، إذا كان مــا تدمّــر بالكامــل ســيتوفرّ لــه دعــم تمويلي 

دولــي لإعــادة إعمــاره أو لا! 

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة، أي كيــف ســيرتبّ الشــيعة بيتهــم 

الداخلي؟

كل مســتقبل مجهــول. أنــا أكــره التقديــرات الشــبيهة باليقينيات. 

دائمًــا أي تقديــر للمســتقبل تدخــل فــي رســمه عوامــل كثيــرة 

ــر  ــب تغيّ ــر بحس ــر يتغيّ ــذا التقدي ــكل ه ــي ش ــرة وبالتال متغيّ

ــرات التــي لا نعــرف مــا سترســو عليــه. هــذه المتغيّ

يمكــن أن نقــدّر أن الحــرب الأخيــرة قتلــت حــزب اللــه الإقليمي، 

ــدت تداخلــه المباشــر بالصــراع الإقليمــي فــي  بمعنــى أنهــا حيّ

ــكرية،  ــه العس ــك بنُيت ــى تفكي ــه عل ــك بموافقت ــة، وذل المنطق

بــدءًا مــن المنطقــة الواقعــة جنــوب نهــر الليطانــي، وأنهــا أيضًــا 

ــكرية  ــة عس ــة مقاوم ــه حرك ــه بوصف ــزب الل ــى ح ــت عل قض

ــه  ــزب الل ــن ح ــكرية. لك ــة عس ــلا بنُي ــة ب ــلا مقاوم ــة، ف لبناني

رًا. عًــا ومتضــرِّ بوصفــه حزبـًـا سياســيًّا محليًّّــا نجــا، وإنْ كان متصدِّ

فــي المــدى القريــب، أو فــي الســنوات القليلــة القادمــة، ســيبقى 

حــزب اللــه حــزب الشــيعة الأول. ففــي لبنــان، لا تمــوت أحــزاب 

الطوائــف الكبــرى بســهولة. النظــام الطوائفــي - التشــارُكي يمــدّ 

هــذه الكيانــات بحِبــال نجــاة كثيــرة. كل طائفــة في لبنــان تبحث 

ــية  ــا السياس ــن مكانته ــه لتضم ــق حول ــوي تتحلّ ــم ق ــن تنظي ع

ونصيبهــا مــن المحاصصــة. وفــي اللحظــة الراهنــة، مــع اســتعصاء 

ولادة معارضــة شــيعية فاعلــة، لا بديــل لــدى اللبنانييــن الشــيعة 

عــن حــزب اللــه فــي المدَييــن القريــب والمتوســط.

ــك  ــات وكيــف تتحــركّ. ولذل ــه هــذه الدينامي يعــرف حــزب الل

بــدأ، مباشــرة بعــد دخــول اتفــاق وقــف الأعمــال العدائيــة حيِّــز 

ــن الشــيعة  ــة اللبنانيي ــتهداف مكان ــذ، بطــرح ســردية اس التنفي

ومحاولــة البعــض منعهــم مــن الوصــول إلــى المــال الــلازم 

لإعــادة إعمــار مــا تهــدّم و...، وذلــك ليعيــد ترتيــب وضــع 

ــو  ــى ل ــبيًّا، حت ــو نس ــك، ول ــي ذل ــينجح ف ــم. وس ــعبيته بينه ش

كانــت شــرائح واســعة منهــم ممتعضــة مــن »مغامرتــه« الأخيــرة 

ــه  ــي بنجاحــه النســبي أن ــا مــن خســائر. وأعن ــه عليه ــا رتبّت وم

ســيبقى الحــزب الأقــوى والأكبــر داخــل الطائفــة الشــيعية، 

ــرب. ــل الح ــه قب ــا كان علي ــيتراجع عمّ ــه س ولكن

ــح  ــن ينج ــادم، ل ــد الق ــي العق ــل ف ــور، لنقُ ــدى المنظ ــي الم ف

حــزب اللــه فــي الحفــاظ علــى مكانتــه بــدون أن يمتلــك القــدرة 

علــى الاســتمرار فــي لعــب الــدور المنتظَــر منــه، ولهــذا الــدور 

ــا  ــرأون فيه ــة يق ــه أي محط ــي وج ــيعة ف ــيد الش ــقّان: تحش ش

ــاء  ــح أبن ــق مصال ــم هكــذا، وتحقي ــوَّر له ــم أو تصُ اســتهدافاً له

هــذه الطائفــة فــي النظــام السياســي الزبائنــي مــع مــا يتطلبّــه 

ــن  ــة أو م ــه الخاص ــم بإمكانات ــات له ــر خدم ــن توفي ــك م ذل

المــال العــام.

عيترون، موقع بنت جبيل
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والشــقان المذكــوران مترابطــان، فــلا قــدرة لحــزب علــى تحريــك 

ــد قدرتــه علــى »إعالتهــم«.  النــاس وقيادتهــم وتزعُّمهــم إذا فقَ

ــب دور  ــي لع ــه ف ــزب الل ــح ح ــن، نج ــن الأخيري ــي العقدي فف

»المُعيــل« و»المُنقــذ« وكان يمتلــك إمكانــات ماليــة كبيــرة 

ـف الأول للبنانييــن الشــيعة فــي مؤسّســاته  جعلتــه الموظّـِ

ــن  ــتفادة م ــة والاس ــف العام ــى الوظائ ــم إل ــة، وطريقه الخاص

ــي  ــينجح ف ــل س ــل. فه ــة أم ــع حرك ــراكة م ــام، بالش ــال الع الم

الاســتمرار بلعــب هــذا الــدور فــي ظــلِّ حملــة دوليــة لتجفيــف 

مصــادره الماليــة، وفــي ظــلِّ احتياجــات شــعبية غيــر مســبوقة 

بســبب مــا خلفّتــه الحــرب الأخيــرة مــن خســائر؟ الإجابــة عــن 

ــي  ــية الت ــل الأساس ــن العوام ــدًا م ــتكون واح ــؤال س ــذا الس ه

د مكانتــه فــي المســتقبل، فقــد ينجــح فــي إعــادة بنــاء  ســتحدِّ

ــي  ــزب سياس ــردّ ح ــى مج ــص إل ــد يتقلّ ــة أو ق ــعبيته الجارف ش

ــر. شــيعي كبي

وفــي مــا خــصَّ »المعارضــة الشــيعية«، وهــي بشــكل أدقّ 

»معارضَــات«، وأجمــع تحــت هــذا المصطلــح المعارضَــات 

ــد  ــن »بعُ ــة م ــك المنطلق ــي« وتل ــد طائف ــن »بعُ ــة م المنطلق

بالمســتقبل  تفكّــر  أن  عليهــا  للطائفــة«،  متجــاوز  وطنــي 

المنظــور وليــس بالمســتقبل القريــب. عليهــا أن تمتلــك دافعًــا 

للعمــل مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي العقــد القــادم وليــس فــي 

ــة  ــيرتبط بجمل ــدوره، س ــا، ب ــة، ونجاحه ــات 2026 النيابي انتخاب

ــة حــزب  ــى وراث ــا عل ــرة. فالأمــر الآن ليــس صراعً عوامــل متغيِّ

اللــه لأن هــذا الحــزب لــم يمُــت. المطلــوب هــو العمــل علــى 

ــزب  ــة ح ــاوز حال ــى تج ــيعة إل ــع الش ــه ودف ــزب الل ــاوز ح تج

ــة. ــل طائفي ــة وأقٌ ــر وطني ــة أكث ــى حال ــه إل الل

مــا هــي الصــورة المتوقّعة لعلاقــة الطائفــة الشــيعية بالطوائف 

الأخــرى فــي الوطن؟

مــة. علاقــة الطوائف  الإجابــة عــن هــذا الســؤال تحتــاج إلــى مقدِّ

ببعضهــا تحدّدهــا الأحــزاب الطائفيــة الكبــرى. هكــذا هــو 

الحــال فــي لبنــان. لا بــل أكثــر مــن ذلــك، فمعظــم اللبنانييــن 

ــزب  ــاء لح ــن الانتم ــا وبي ــة م ــاء لطائف ــن الانتم ــزون بي لا يميّ

ــي  ــاء باق ــا خــصّ الشــيعة، معظــم أبن ــي م ــوى. ف ــة الأق الطائف

ــه  ــن محــازب حــزب الل ــن الشــيعي وبي ــف يمُاهــون بي الطوائ

أو مناصــره. وهنــا لا أتحــدث فقــط عــن عامّــة النــاس بــل هــذا 

ــر مــن »نخُــب« الطوائــف. حــال كثُ

وعليــه، فــي المــدى القريــب، فــإن حــزب اللــه، كونــه ســيبقى 

الحــزب الشــيعي الأكبــر والأقــوى، هــو مَــن سيســتمر فــي 

تحديــد شــكل علاقــة الطائفــة الشــيعية بالطوائــف الأخــرى فــي 

لبنــان. لتغييــر هــذا الواقــع، نحتــاج إلــى وجــود تنــوّع سياســي 

ــر داخــل الطائفــة الشــيعية. أكب

مثــل هــذا التنــوّع موجــود، ولكــن نســبة المختلفيــن عــن 

الثنائــي، والذيــن يبوحــون باختلافهــم عنــه والفاعليــن سياســيًّا 

ــة  ــن »الأكثري ــث ع ــب الحدي ــة. ولا أح ــم قلّ ــه هُ ــى أساس عل

الصامتــة«، ففــي ثقافتنــا »الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس« 

ــل أي شــيء آخــر. ــوق قب ومجــال السياســة هــو مجــال حق

والتنــوّع السياســي الأكبــر يتحقــق بأحــد شــكليَن ومــن الأرجــح 

ــقاق  ــو انش ــكل الأول ه ــع: الش ــي الواق ــا ف ــق بكليهم أن يتحق

ــد  ــا، وهــذا ق ــلاف أولوياتهم ــي الشــيعي« واخت ــي »الثنائ مكوّن

يحصــل فــي حيــاة نبيــه بــري أو بعــد وفاتــه وربمــا بعــد خــلاف 

ــة فــي حركــة أمــل علــى ترِكــة الحركــة السياســية مــا قــد  الورثَ

ــي  ــو تنام ــي ه ــكل الثان ــار؛ والش ــن تي ــر م ــى أكث ــا إل يحوّله

ــود  ــي، بالموج ــرة الثنائ ــارج دائ ــن خ ــيعية م ــات الش المعارضَ

منهــا ومــا سينشــأ تباعًــا. وعلــى هامــش هــذا الــكلام، أنــا مــن 

أنصــار تنــوّع المعارضــات ولســت من أنصــار الوحــدة. يمكن أن 

تنشــأ جبهــات وفــق توافقــات علنيــة فــي محطــات كالانتخابــات 

ولكــن التنــوّع مهــم.

بالعــودة إلــى صلــب ســؤالك، فــي المــدى القريــب الــذي 

د حــزب اللــه فيــه شــكل علاقــة الشــيعة بباقــي الطوائــف  ســيحدِّ

فــي لبنــان، أعتقــد أن هــذه العلاقــة لــن تكــون مســتقرةّ، 

فحــزب اللــه يحتــاج إلــى خلــق علاقــة جيّــدة وبنّــاءة مــع باقــي 

الطوائــف لإعــادة ترميــم مــا خســره فــي الحــرب الأخيــرة مــع 

ــات  ــى مواجه ــاج إل ــه يحت ــت نفس ــي الوق ــه ف ــرائيل، ولكن إس

ــي الآن  ــدو ل ــه. مــا يب ــة كــي يشــدّ عصَــب الشــيعة حول طائفي

هــو أنــه ســيحاول توطيــد العلاقــة بالــدروز والســنّة وتوتيرهــا 

ــوات  ــزب الق ــع ح ــه م ــوان صدام ــت عن ــيحيين تح ــع المس م

اللبنانيــة. مــا ســتفعله حركــة أمــل والشــيعة المعارضــون ومــدى 

د القســم الآخــر مــن الصــورة، وعلينــا أن ننتظر  فعاليتهــم ســيحدِّ

ــرَ اكتمــال الصــورة. ــا ســيفعلانه وكيــف ســيفعلانه لن م

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

بالتأكيــد. الخيــارات التــي ســارت بهَديهــا غالبيــة الشــيعة، وهــي 

ــل،  ــى الأق ــن عل ــن الأخيري ــي العقدي ــه، ف ــزب الل ــارات ح خي
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كانــت خيــارات هدّامــة وانتحاريــة، أكان فــي مــا خــصَّ علاقــة 

ــا  ــي م ــي، أم ف ــل اللبنان ــي الداخ ــف ف ــي الطوائ ــيعة بباق الش

ــر  ــراع أكب ــي ص ــم ف ــيعة بغالبيته ــن الش ــام اللبنانيي ــصَّ إقح خ

ــم. ــم وطاقته ــن حجمه م

ســبَق أن شــبهّت »محــور الممانعــة« برمّتــه بضفــدع لافونتيــن، 

ــخ  ــراح ينف ــه ف ــب بحجم ــورًا وأعُج ــذي رأى ث ــدع ال ذاك الضف

نفســه ليناظــره فتضخّــم وتضخّــم حتــى انفجــر. مــا بــدأه 

»محــور الممانعــة« كدعايــة عــن أنــه نــدٌّ لأميــركا ولمــا يسُــمّيه 

بـ»الاســتكبار العالمــي« تحــوّل مــع مــرور الوقــت إلــى قناعــة. 

صــدّق المحــور كذبتــه وســاعدته إســرائيل علــى ذلــك عبــر ضــخٍّ 

إعلامــي واســع ســوّقت فيــه لفكــرة قوّتــه لتصــوِّره للعالــم علــى 

أنــه تهديــد وجــودي لهــا يتطلـّـب دعمهــا بشــكل غيــر مشــروط.

فــي المحصّلــة، وحتــى لــو أشــحنا النظــر عــن التحــولات 

العمليــة التــي حصلــت عامــي 2024 و2025، لــم يقــدّم »محــور 

ــا  ــت دوله ــه فكّك ــه، فجماعات ــذى ب ــا يحُت ــة« نموذجً الممانع

وســاهمت فــي بــؤس شــعوبها. وحتــى النمــوذج الإيرانــي نفســه 

لا يلُاقــي القبــول مــن شــعبه، وضمــن مَــن يرفضــون تبنّيــه كثـُـر 

ومــن أشــدِّ مناصــري جماعــات المحور، ومَــن لا يصــدّق ليذهب 

إلــى أي حــيٍّ فــي ضواحــي بيــروت الجنوبيــة وليســتفتي ناســه.

ــوذج  ــران نم ــدت إي ــا، اعتم ــر« ثورته ــاتها لـ»تصدي ــي سياس وف

ــكلٍ  ــل بش ــدول وتعم ــلطة ال ــن س ــة ع ــات خارج ــق جماع خلْ

ــي،  ــوري الإيران ــرس الث ــوذج الح ــبه نم ــا يش ــي م ــا، ف ــوازٍ له م

وقــد عمّــق هــذا النمــوذج الانقســامات الطائفيــة الحــادة فــي 

المجتمعــات حيــث تتواجــد جماعاتهــا. ونتَــج عــن ذلــك تــردّي 

حــال كل البلــدان التــي دخلتَهــا، علــى كافــة الأصعــدة. فوجــود 

ــة  ــدول القانوني ــات تســبّب بضــرب مؤسســات ال ــذا جماع هك

ــوب  ــي منس ــادة ف ــن زي ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــع م ــة م والأمني

ــح لا تضبطهــا  ــة تســلطّ وتحقيــق مصال الفوضــى ونشــوء هرمَي

ــة للفســاد. ــة خصب ــق بيئ ــن، وخلْ القواني

صحيــح أن مــا يســمّى بـ»محــور الاعتــدال« يتجاهــل وجــود 

مشــكلة اســمها سياســات إســرائيل، مــع أن التفكيــر فــي 

ذلــك ضــرورة لــكل الــدول العربيــة وخاصــة للــدول المجــاورة 

ــق  ــة بح ــب خطيئ ــة« ارتك ــور الممانع ــرائيل، إلّا أن »مح لإس

ــه كل شــيء حــول هــذه المشــكلة،  ــة ببنائ الشــعوب العربي

وكأنهــا المشــكلة الوحيــدة أو كأنــه مــن المبــرَّر إهمــال 

ــعة  ــرائح واس ــكَرَ ش ــا، فعَس ــبيل حلهّ ــي س ــر ف ــيء آخ كل ش

ــي  ــا ف ــوم م ــى ي ــاس إل ــاة الن ــق حي ــات، وعلّ ــن المجتمع م

ــيأتي. ــيأتي أو إذا كان س ــى س ــرف مت ــد يع ــتقبل لا أح المس

ــول  ــك حل ــي؟ هنال ــي رأي ــل ف ــا الأفض ــل أو م ــن الح ــا ع أم

ــين: الأول،  ــى أساس ــوم عل ــي أن تق ــا ينبغ ــن كله ــرة ولك كثي

ــي  ــه الت ــع أبنائ ــي لجمي ــن نهائ ــان وط ــرة أن لبن ــل فك تفعي

ــا  ــها، م ــى أساس ــل عل ــدر والعم ــى الص ــيد موس ــا الس طرحه

يتطلَّــب اســتثمار الشــيعة وبقــوة فــي مشــروع الدولــة لا فــي 

ــا؛  ــع لتطوّره ــا ومان ــه له ــة أو مواج ــوازٍ للدول ــروع م أي مش

ــان  ــد لبن ــة لتحيي ــات الإقليمي ــن الصراع ــاء ع ــي الانكف والثان

ــح  ــادق لصال ــب دور البي ــض لع ــا ورف ــتطاع عنه ــدَر المس ق

ــة. ــوى إقليمي ق

هــذان همــا الأساســان الرئيســيان. غيــر ذلــك، أعتقــد أن 

ــية،  ــدة الشــعبية الأساس ــون للعــب دور القاع الشــيعة مؤهّل

أو الرافعــة، الممهِّــدة لتطويــر النظــام اللبنانــي وتحويلــه 

ــر للطوائــف، وهــذا يمكــن أن يكــون  ــى نظــام مدنــي عاب إل

جــزءًا مــن اســتثمارهم فــي مشــروع الدولــة، ولا أتحــدث هنــا 

ــا  ــا طائفيًّ ــا مطلبً ــية« بوصفه ــة السياس ــاء الطائفي ــن »إلغ ع

ث عــن دولــة تزيــد فيهــا مســاحة المدنيــة  إســلاميًّا بــل أتحــدَّ

ــع  ــة، م ــات الطائفي ــازج المجتمع ــرص لتم ــا الف ــد فيه وتزي

ــة  ــع أي طائف ــي لا تندف ــف ك ــوق الطوائ ــى حق ــاء عل الإبق

إلــى ممارســة ســلوك الخائــف، وهــذا يدمّــر أي فكــرة للبنــان 

أفضــل.
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»ثقافتنــا ليســت المــوت وإنمــا الاستشــهاد مــن أجــل أن 

يعيــش الآخــرون بكرامــة«.

د. أحمــد جابــر، أســتاذ مســاعد فــي كليــة الإعــلام فــي 

الجامعــة اللبنانيــة، مديــر عــام شــركة تعُنــى بالطباعــة. رئيــس 

الاســتراتيجية  للدراســات  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المركــز 

وخبيــر اقتصــادي.

ــرب الـــ2024،  ــن ح ــر ع ــدّث د. جاب ــوار يتح ــذا الح ــي ه ف

ــه  ــن رؤيت ــم، وع ــون جميعه ــها اللبناني ــي عاش ــاة الت والمعان

الشــيعية. الطائفــة  لمســتقبل 

كانــت  كيــف  بســهولة...  الذاكــرة  تغُــادر  لا  أمــور  ثمــة 

ــم  ــكنك، ث ــكان س ــى م ــك وعل ــة علي ــرب الأهلي ــرات الح تأثي

فــي الحــروب الإســرائيلية، خصوصًــا حــرب الـــ 2024؟

بلــدة  مواليــد  مــن  أنــا 

فــي  الجنوبيــة  قناريــت 

وســكان  صيــدا،  قضــاء 

منطقــة الخنــدق الغميــق، 

وهــي منطقــة كمــا يعلــم 

علــى  كانــت  الجميــع 

ــا.  ــاس تقريبً خطــوط التم

ــارك  ــهد كل المع ــا نشَ كن

كان  مــا  بيــن  الجاريــة 

ــرقية  ــروت الش ــمى بي يسُ

والغربيــة، فــي ذلــك الوقــت، وبالتالــي كان حالنــا يشُــبه جميــع 

اللبنانييــن الذيــن عاشــوا مــرارة تلــك المرحلــة. ولأننــي وُلــدت 

وســكنت تلــك المنطقــة، وُلــد لــديّ ارتبــاط عاطفــي بهــا، ولــم 

ــال كل  ــا، كح ــية علين ــت قاس ــرب كان ــا. الح ــدًا فيه أزلَ متواج

اللبنانييــن الذيــن كانــوا يتواجــدون فــي مناطــق القتــال. تنقّــل 

ــداءات  ــا الاعت ــرى، خصوصً ــى أخ ــرب إل ــن ح ــن م ــا الوط بن

و1993   1982 ســنوات  فــي  ومنهــا  المتكــرّرة،  الإســرائيلية 

و1996، وأيضًــا عشــنا مــرارة تلــك الحــروب والاعتــداءات. 

ــل  ــذي تمث ــام 2000 وال ــي الع ــة الانتصــار ف ــت مرحل ــم كان ث

ــان. وفــي 2006  ــوب لبن باندحــار العــدو الإســرائيلي، مــن جن

وقعــت حــرب تمــوز، ومجــدّدًا، مــرتّ الأيــام الـــ 33 بصعوبــة 

ــكل  ــة ول ــر للمقاوم ــار آخ ــت بانتص ــن انته ــا، لك ــا جميعً علين

ــهم  ــرائيليون أنفس ــؤولون الإس ــه المس ــهد ل ــذا ش ــان. وه لبن

والذيــن تحدّثــوا عــن انتصــار لبنــان وهزيمــة إســرائيل. وأذكــر 

ــي،  ــاع مدن ــى دف ــا إل ــا جميعن لن ــوز، تحوَّ ــرب تم ــي ح ــه ف أن

ــد، ونؤمــن أن الاهتمــام  ــمّ بهــذا البل ــا نهت ــا، لأنن خدمــةً لأهلن

ــرب  ــى ح ــل إل ــم نص ــه. ث ــان بالل ــن الإيم ــزء م ــان ج بالإنس

ــا  ــت حربً ــا المــرارة. وكان ــا أيضً ــي عشــنا خلاله الـــ2024، والت

صعبــة علــى الجميــع، فهــي كانــت حــرب إبــادة، ونتمنّــى أن 

ــع. ــى الجمي ــة عل ــا الصعب ــت آثاره ــا ترك ــت، لأنه ــون انته تك

انطلاقًــا مــن هــذه الحــرب، مــا هــي المكاســب التــي حققتهــا 

الطائفــة الشــيعية، ومــاذا عــن الخســائر؟

ــو  ــى، ه ــة الأول ــي الدرج ــبًا ف ــاره مكس ــن اعتب ــا يمك ــلّ م لع

ــا  ــق أهدافه ــي تحقي ــلت ف ــا فش ــر، لأنه ــم تنتص ــرائيل ل أن إس

العســكرية للحــرب، وفــي المقابــل، فــإن المقاومــة لــم تنهــزم، 

بينمــا انتصــر لبنــان كلــه. وعلــى الرغــم مــن كل الدمــار الــذي 

ــلت  ــرائيل فش ــرائيلية، إلّا أن إس ــرب الإس ــة الح ــه آل ــبّبت ب تس

ــم  ــا ل ــي أنه ــه، وهــذا يعن فــي مــا كانــت ترغــب بالوصــول إلي

تنتصــر. صحيــح هــي مارســت كل أنــواع القتــل والتدميــر، لكــن 

ــز بيــن الخســائر، وبيــن الانتصــار بمعنــى أن  ــا أن نميّ ــدّ لن لا ب

المقاومــة لــم تنهــزم، برغــم كل مــا حصــل. وأعتبر هنــا أن مجرد 

الصمــود هــو انتصــار، ففــي الـــ66 يومًــا مــن المعــارك البرّيــة، 

ــك  ــى ذل ــد تولّ ــا، وق ــن أرضه ــاع ع ــي الدف ــة ف ــت المقاوم ثبت

ــا، وهــذا هــو  ــة أبنائه ــت بحماي ــة كان ــكل قري ــرى، ف ــاء الق أبن

ــد الطوائــف،  الانتصــار. وفــي مــوازاة ذلــك، انتصــر لبنــان بتوحُّ

ــاك رهــان علــى  ــه كان هن ــا، أن ــة، وأقصــد هن وهزيمــة الطائفي

ــتهداف  ــرائيل اس ــد إس ــلال تعمّ ــن خ ــة، م ــة لبناني ــرب أهلي ح

بعــض المناطــق، القــرى المســيحية والســنّية والدرزيــة، بهــدف 

تأجيــج الداخــل وإحــداث الفتنــة، غيــر أن مــا شــهدناه هــو أن 

أبنــاء المناطــق المختلفــة، فــي طرابلــس والجبــل وديــر الأحمــر 

ــة،  ــاك تفرق ــن هن ــم تك ــوب، ل ــاء الجن ــوا أبن ــروت، احتضن وبي

ــن  ــا، فالوحــدة بي ــبًا وانتصــارًا حقيقيًّ ــه يشــكِّل مكس وهــذا كل

اللبنانييــن انتصــرت، ونحــن نتمسّــك بهــا، انطلاقــا مــن تمسّــكنا 

بالتعايــش الإســلامي المســيحي، الــذي يعُــد ثــروة، يجــب 

التمسّــك بهــا، كمــا قــال الإمــام المغيَّــب الســيد موســى الصــدر.

الشيعة لهم مشروعهم الوطني
وعلينا إصلاح النظام السياسي 

وبناء مؤسسات الدولة

د. أحمد جابر
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ــوأها  ــرة، أس ــائر كبي ــاك خس ــم هن ــائر، نع ــى الخس ــود إل ونع

ــد  ــة علــى صعي ــك المادي هــي فقــدان الأرواح البشــرية، وكذل

ففــي  الزراعيــة؛  والأراضــي  التجاريــة،  والمحــال  المنــازل 

المنــازل التــي دُمــرت تــمَّ القضــاء علــى ذاكــرة آلاف اللبنانييــن 

ــرة  ــة كبي ــيعية ضريب ــة الش ــت الطائف ــه، دفع ــة. وعلي المكاني

ــان  ــدود كي ــى ح ــا عل ــا، لكونن ــة الجغرافي ــا ضريب ــدًا لعلهّ ج

غاصــب، يحضّــر لنــا منــذ 1948 المــوت والدمــار، فهــو ارتكــب 

ــدة  ــي بل ــا جــرى ف ــدّة، أبرزهــا م ــام مجــازر ع ــك الع ــي ذل ف

حــولا الجنوبيــة، ثــم اعتــدت إســرائيل فــي 1968 علــى مطــار 

بيــروت، وكذلــك 1978 و1982، وفــي كل تلــك الاعتــداءات لــم 

ــران. ــل خارجــي ولا إي ــه ولا تدخُّ ــاك حــزب الل يكــن هن

نعــم كان هنــاك مقاومــة، وهــي فصائــل عــدة، منها فلســطينية 

المقاومــة  أفــواج  المثــال  ســبيل  علــى  لبنانيــة،  وأخــرى 

ــوى  ــاك ق ــت الأحــزاب اليســارية. كان هن ــة أمــل، وكان اللبناني

تقــاوم حمايــة للبنــان، لكــن مــا وصلنــا إليــه اليــوم، أن هنــاك 

أطماعًــا لإســرائيل فــي بلدنــا، وجميعنــا نعرفهــا، بدايــةً كانــت 

ــة، وهــي أن »حــدودك  ــم التوراتي ــوم المزاع ــاه، والي ــي المي ف

ــا إســرائيل« مــن النيــل إلــى الفــرات، و»إســرائيل الكبــرى«.  ي

ــل  ــي تعم ــدف الت ــة اله ــح طبيع ــعارات، توض ــذه الش كل ه

إســرائيل علــى تحقيقــه، لكــن إرادة اللبنانييــن والمقاومــة 

ــان  ــن لبن ــاع ع ــولا الدف ــدوان، ول ــذا الع ــدُّ ه ــي تص ــي الت ه

ــت إســرائيل،  ــة، فــي حــرب الـــ2024، لكان ــل المقاوم مــن قِب

دًا مــن الدخــول إلــى بيــروت، كمــا حــدث فــي  تمكّنــت مجــدَّ

1982. المقاومــة قلصّــت الخســارة، بتضحيــات فرُضــت علينــا، 

ــي. ــاع عــن الأرض هــو واجــب وطن ــي إن الدف ــي رأي لكــن ف

كيــف ســيرتبّ الشــيعة بيتهــم الداخلــي، ومــاذا عــن العلاقــة 

مــع الطوائــف الأخــرى؟ 

ــي،  ــا الداخل ــيعية وبيته ــة الش ــن الطائف ــدث ع ــل أن نتح قب

ــي  ــان. ف ــي لبن ــم ف ــام القائ ــع الع ــى الوض ــر إل ــا أن ننظ علين

بلدنــا هنــاك مشــكلة أساســية، تتعلـّـق فــي ســوء الإدارة، 

وهنــاك أيضًــا ســوء نوايــا، وهــذا مــا أوصــل الدولــة إلــى 

الهرَيــان. كذلــك علينــا أن ننظــر إلــى حــال الدولــة وأوضاعهــا. 

وهنــا أرى أن الكثيــر وللأســف، مــن الداخــل والخــارج، ســاعَد 

فــي انهيــار الدولــة، ضمــن مخطــط تدميــر ممنهَــج للاقتصــاد 

ــر  ــي تدمي ــع، وبالتال ــج للمجتم ــر ممنه ــه تدمي ــي، يلي اللبنان

ممنهــج للدولــة بمؤسّســاتها. لذلــك فــإن الانطلاقــة تكــون 

مــن بنــاء دولــة المؤسّســات. وعندمــا نقــول مؤسّســات، فإننــا 

ــة،  ــكرية اللبناني ــة العس ــال المؤسس ــبيل المث ــى س ــذ عل نأخ

ــت متماســكة  أي الجيــش. فهــذه المؤسســة وللــه الحمــد، ظلّ

حتــى فــي أســوأ الظــروف وأحلكَهــا ظلُمــة، هــي لــم تنفــكّك، 

لكــن، المشــكلة فــي المســألة، أن السياســيين لــم يتمكّنــوا مــن 

ــن  ــوب، لتتمكّ ــد المطل ــا، ولا العدي ــلازم له ــن التســليح ال تأمي

مــن مواجهــة التحــدي المتعلـّـق بالعــدو الإســرائيلي علــى 

ــم يحــدث،  ــة الجيــش لكــن ذلــك ل ــا؛ كان يجــب تقوي حدودن

ــر  ــاق غي ــاد والإنف ــبب الفس ــك بس ــم، وذل ــظَ بالدع ــم يح ول

ــت نفســه،  ــي الوق ــش. وف ــك أضعــف الجي المــدروس، كل ذل

لدينــا عــدو يجــب مواجهتــه، لكــن عندمــا عجــز الجيــش عــن 

المواجهــة للأســباب التــي ذكرتْهــا، هنــا تقــع المســؤولية علــى 

ــب  ــن واج ــه. أي أن كل اللبنانيي ــن أرض ــاع ع ــن، للدف المواط

عليهــم الدفــاع عــن أرضهــم، فالمســالة لا تتعلـّـق فقــط، 

بالطائفــة الشــيعية، وأذكــر هنــا أنــه فــي الجنــوب هنــاك قــرى 

ــنّية. ــة وس مســيحية وأخــرى درزي

ــة  د بداي ــي، وأشــدِّ ــت الداخل ــى موضــوع البي ــا أدخــل ال وهن

ــة،  ــاب الدول ــي غي ــرين ف ــم أول الخاس ــيعة، ه ــى أن الش عل

وأول الرابحيــن بحضورهــا. هــذا الأمــر بــات واضحًــا للجميــع. 

ــن،  ــوال المودعي ــاء أكَل أم ــريع والقض ــة والتش ــاب الدول فغي

المبنى المستهدف في خندق الغميق، موقع بنت جبيل
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ــن  ــراد م ــوال لأف ــي أم ــع ه ــم الودائ ــك لأن معظ ــول ذل وأق

أفريقيــا  إلــى  الطائفــة  أبنــاء  فتغــرَّب  الشــيعية،  الطائفــة 

ــلًا، كــوّن أرصــدة فــي المصــارف. لذلــك أعتبــر أن الشــيعة  مث

ــن توّاقيــن  ــا، نح ــون بغيابه ــود الدولــة ويضعف ــوون بوج يق

ــد  ــذا البل ــي ه ــا ف ــنا وحدن ــف، لس ــن للأس ــة لك ــاء الدول لبن

بــل جــزء مــن الــكُل، ولدينــا شــركاء فــي هــذا البلــد، لكــن لا 

وجــود لوحــدة هــدف بيــن هــذه المكوّنــات جميعهــا. لذلــك 

نحــن نــرى، قبــل الحديــث عــن إعــادة ترتيــب أمــور الطائفــة 

ــة، قبــل إعــادة إعمــار  ــا أن نعُيــد إعمــار الدول الشــيعية، علين

ــلال  ــار الدولــة بمؤسّســاتها، ومــن خ ــان، أي إعــادة إعم لبن

ــاع  ــى الدف ــش، ليتولّ ــة الجي ــن تقوي ــن م ــة نتمكّ هــذه العملي

ــن  ــش كمواطني ــا أن نعي ــوب منّ ــون المطل ــدود، ويك ــن الح ع

ــرى.  ــرة والأخ ــن الفت ــا، بي ــي أمنن ــن ف دي ــر مهدَّ ــن، غي مرتاحي

فنحــن لدينــا فــي الســجل اللبنانــي مــا يزيــد علــى الـــ30 ألــف 

ــوم.  ــى الي ــن 2006 ال ــرائيلي، م ــداء إس اعت

علــى مســتوى الطائفــة الشــيعية، المطلــوب إدارة شــؤونها 

بشــكل دقيــق، فبعــد كل الضربــات التــي حدثــت، لا بــدّ مــن 

التفكيــر، بدايــة بمشــروع لبنــان أولًا، والطائفــة الشــيعية جــزء 

مــن مكوّنــات لبنــان، والتفاعــل بيــن الطوائــف والتعايــش فــي 

مــا بينهــا ضــرورة وطنيــة ولبنانيــة.

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

ــم  ــا تعل ــن كم ــيعيًّا، لك ث ش ــدَّ ــي أن أتح ــمحت لنفس ــا س أن

نحــن نتكلـّـم لبنانيًّــا، ولكــن يمكننــي القــول إن الطائفــة 

الشــيعية، هــي واحــدة مــن مكوّنــات المجتمــع اللبنانــي. قــد 

ــار  ــة والانكس ــة الهزيم ــي مرحل ــة ف ــض أن الطائف ر البع ــوِّ يص

ــر  ــة ويجــب أن تجيّ والضعــف، لكننــي أقــول إن الطائفــة قوي

قوّتهــا لخدمــة لبنــان. هــذا الأمــر نشــأنا عليــه، هــذه ليســت 

الطائفــة تملــك قــوة اقتصاديــة وماليــة  شــعارات، فهــذه 

وشــعبية وثقافيــة وعلميــة وتربويــة وعســكرية، كل نقــاط 

القــوة هــذه، ســخّرتها لخدمــة لبنــان وهــذا كان واضحًــا 

للجميــع، لــم يكــن لدينــا أي خطــاب فئــوي، نحــن منفتحــون 

ــكُل، تحــت ســقف لبنــان، لــم  علــى الجميــع ونتعامــل مــع ال

يكــن لدينــا العقليــة الفئويــة، فالذيــن استشــهدوا فــي الجنــوب 

ــم  ــم، وبينه ــة الشــهادات، نعرفه ــن حمَلَ ــم م ــاع معظمه والبق

ــا، فهــم أصحــاب قضيــة وليســوا مرتزقــة، هــم لبنانيــون  طلّابن

ــة  ــأن خدم ــون ب ــان، مؤمن ــم وبالإنس ــه وبأرضه ــون بالل مؤمن

ــي مــن خدمــة اللــه، والدفــاع عــن الأرض هــو  الإنســان ه

س، وانطلقــوا مــن هــذا الايمــان واتجهــوا لحمايــة  واجــب مقــدَّ

هــذا البلــد. كثيــرون قالــوا إن هــذه ثقافــة مــوت، لا هــذا ليس 

صحيحًــا، نحــن ثقافــة استشــهاد مــن أجــل بنــاء ثقافــة حيــاة، 

نستشــهد لنحمــي الآخريــن، إذن هــي ثقافــة استشــهاد وليــس 

ــاة  ــا حي ــش غيرنَ ــل أن يعي ــن أج ــهاد م ــة استش ــوت، ثقاف م

ــة.  كريم

انــا أعتبــر أن الدفــاع عــن الأرض هــو واجــب مقــدّس، وهــذه 

ــق  ــيعية، فالمواثي ــة الش ــاء الطائف ــدى أبن ــخة ل ــة راس القناع

الدوليــة تمنــح الشــعوب الحــق فــي الدفــاع عــن أرضهــا، 

والمقاومــة وُجــدت فــي كل الــدول التــي تعرضّــت للاحتــلال. 

لكــن مــا نقولــه إن هــذه القناعــة، يجــب أن تكــون لــدى كل 

اللبنانييــن، فــإذا كان البلــد للجميــع، فالمطلــوب مــن الجميــع، 

ــم.  ــس الشــيعة وحدهــم، أن يدافعــوا عــن وطنه ولي

ونســتذكر فــي هــذا الســياق الاعتصــام الــذي قــام بــه الإمــام 

ــب الســيد موســى الصــدر فــي ديــر الأحمــر، هــو فعــل  المغيَّ

ذلــك للدفــاع عــن مســيحيي ديــر الأحمــر، فــي ذلــك الوقــت. 

نحــن أصحــاب مشــروع بنــاء دولــة المواطنَــة والإنســان بعيــدًا 

ــتقبلية  ــا المس ــإن رؤيتن ــك ف ــة، لذل ــة والمذهبي ــن الطائفي ع

يجــب أن تكــون ركيزتهــا، وكمــا قلُــت ســابقًا، بنــاء دولــة 

ــة  ــى ثقاف ــاع عــن الأرض إل ــة الدف ــل ثقاف المؤسّســات، وتحوي

م الطائفــة  عامــة لــدى كل أبنــاء الشــعب اللبنانــي. فكمــا تقُــدِّ

مــوا  ــان، علــى الآخريــن أن يقدِّ الشــيعية فــي دفاعهــا عــن لبن

ــاء  ــر أبن ــا اضطُ ــو م ــة، ه ــف الدول ــف ضع ــن للأس ــا. لك أيضً

ــك  ــن، لذل ــن الوط ــاع ع ــم، والدف ــة مقاومته ــوب لممارس الجن

أرى أنــه لا بــدّ مــن تقويــة الجيــش، فهــو جيــش وطنــي 

وأثبــت فــي الكثيــر مــن المواقــف أنــه علــى قــدْر المســؤولية 

كمــا جــرى فــي نهــر البــارد وفــي معركــة الجــرود. لكــن هــذا 

الجيــش برغــم كل ذلــك، يحتــاج إلــى دعــم أكبــر. وهنــا أقــول 

ــان،  ــة، قبــل إعــادة إعمــار لبن ــة اللبناني ــاء الدول ــدّ مــن بن لا ب

ثنــا قوانيــن وعزَّزنــا  وعندمــا نبنــي الدولــة فهــذا يعنــي أننــا حدَّ

ــوب  ــك. المطل ــى ذل ــا إل ــش وم ــات، والجي ــاء والمؤسّس القض

ــه  ــه وتحديث ــون وتطبيق ــة، بالقان ــة الدول ــوم اســتعادة هيبَ الي

مــع قضــاءٍ فعّــال، وعندمــا يتــمّ ذلــك نرتــاح، ونحمــي أبناءنــا 

كطائفــة شــيعية، ونصونهــم مــن المــوت. وأجــدُ اليــوم أنــه لا 

بــدّ مــن الحــوار مــع الأطــراف الأخــرى حــول كيــف يمكــن لنــا 

إعــادة بنــاء الدولــة، وأن نكــون شــركاء متضامنيــن وأن يكــون 

الدفــاع عــن الأرض حــق واجــب علــى الجميــع.
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راســة  ــة والدِّ ــولادة والطُّفول ــنَ ال ــرج؟ بي ــن هــو داوود ف مَ

ــام؟ ــكَ الأيَّ اكــرة مــن تل وأماكــن النَّشــأة؛ مــاذا فــي الذَّ

مــن مواليــد بلــدة عيناتــا 

جبيــل  بنــت  قضــاء   –

بعــد عــامٍ   .1971 عــام 

تعــرضّ  ولادتــي،  مــن 

نتيجــة  للهــدم  منزلنــا 

الغــزو الإســرائيلي عــام 

1972، فنشــأتُ فــي جــو 

الاســتقرار،  عــدم  مــن 

المناوشــات  بســبب 

.1969 عــام  القاهــرة  اتفــاق  عقــب  بــدأت  التــي 

ــات  ــى ســاحة مواجه ــة إل ــت المنطق فــي عــام 1976، تحوّل

ومحــاور قتــال بيــن الفدائييــن الفلســطينيين وجيــش لبنــان 

المســيحية(.  )الميليشــيات  حــداد  ســعد  بقيــادة  الحــر 

مدرســة  فــي  والمتوســطة  الابتدائيــة  دراســتي  تابعــتُ 

ــت  ــم انتقل ــل، ث ــت جبي ــة بن ــي ثانوي ــة ف ــا، والثانوي عينات

ــارة  ــة ح ــي ثانوي ــتي ف ــت دراس ــث تابع ــروت حي ــى بي إل

ــك. حري

فــي تلــك الفتــرة، بــدأت العمــل المقــاوم، وانضممــت إلــى 

ــن الشــريط  ــي أصبحــت ضم ــا، الت ــي عينات ــي بلدت ــة ف خلي

ــام  ــرائيلي ع ــاح الإس ــد الاجتي ــكّل بع ــذي تش ــدودي ال الح

ــد بلغــت ســن الرشــد بعــد. ــم أكــن ق 1978، ول

فــي عــام 1990، تــم اعتقالــي مــن قبــل جيــش لبنــان 

الجنوبــي )جيــش لحــد( عندمــا كنــت فــي التاســعة عشــرة 

ــات عســكرية  ــدة عملي ــا ع ــر تنفيذن ــك إث ــري، وذل ــن عم م

فــي منطقــة بنــت جبيــل. بقيــت معتقــلاً فــي ســجن الخيــام 

ــول  ــي 6 أيل ــرار ف ــن الف ــا م ــى أن تمكن ــنتين، إل ــدة س لم

ــل. ــي المعتق ــي ف ــن رفاق ــدد م ــا وع 1992، أن

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــروب 

1993 و1996 وال 2006 واليــوم فــي 2024؟

ــاء  ــرج، أحــد وجه ــي ف ــاج عل ــري بجــدي، الح ــذ صغ ــرت من تأثّ

المنطقــة، إذ كان حاضــراً دائمًــا فــي أحاديــث العائلــة وذاكرتهــا، 

ــة.  ــه الوطني ــه ومواقف ــجاعته وإقدام ــن ش ــات ع ــر الرواي وتكثُ

هــذا التأثيــر العميــق كان دافعًــا أساســيًا لانخراطــي فــي العمــل 

ــلال. ــة الاحت ــي مواجه ــاوم ف المق

كنــت أرفــض فكــرة الحــرب الأهليــة، انطلاقــاً مــن قناعــة راســخة 

بــأن اللبنانييــن لا يجــب أن يتقاتلــوا فيمــا بينهــم، بــل يجــب أن 

يتوحــدوا فــي مواجهــة أعــداء الوطــن والاحتــلال.

كنــت مؤمنــاً بفكــرة أساســية: أن المقاومــة ليســت فقــط تحريــراً 

ــلالات،  ــن الاحت ــرٌ م ــر. تحري ــروعٌ للتغيي ــا مش ــل أيضً ــلأرض، ب ل

وتغييــرٌ للنظــام نحــو مزيــد مــن العدالــة والشــفافية.

ــة،  ــن السياس ــاد ع ــرت الابتع ــال، آث ــن الاعتق ــي م ــد خروج بع

وكرسّــت عشــر ســنوات مــن حياتــي للعمــل مــن أجــل المعتقلين 

مــن منطلــق إنســاني بحــت، بعيــداً عــن الحســابات والانتمــاءات 

السياســية.

ــداً خــلال حــرب تمــوز 1993،  بعــد ســنة مــن خروجــي، وتحدي

أدركــت أن مســار مقاومــة الاحتــلال قــد تغيّــر. فقــد بــات واضحــاً 

للجميــع أن حصريــة العمــل المقــاوم بيــد حــزب اللــه، وتحــت 

ــاوم.  ــل مق ــي أي فع ــتئثاري ينه ــل اس ــو فع ــوري، ه ــراف س إش

فالمقاومــة، فــي جوهرهــا، فعــلٌ حــرّ لا يمكــن أن يكــون موجّهــاً 

أو خاضعــاً لوصايــة.

جــاءت حادثــة »بئــر السلاســل« بعــد حــرب 1993 لتكــون صــورة 

واضحــة للهيمنــة الســورية علــى القــرار السياســي اللبنانــي، 

ــد  ــم تع ــان ل ــي لبن ــرائيلية ف ــروب الإس ــا أن الح ــت حينه وأيقن

ســوى صــراع إقليمــي بيــن إيــران وإســرائيل، ضحيتــه الأولــى هــو 

ــي. ــي، ولا ســيما الجنوب المواطــن اللبنان

وبالفعــل بــدأت عمليــة تصفيــة ممنهجــة للجهــاز المقــاوم فــي 

الحــزب الشــيوعي اللبنانــي، الــذي كنــت قــد انتســبت إليــه. تــم 

ــة،  ــه المركزي ــه ولجنت فــرض أزلام النظــام الســوري داخــل أجهزت

وتــم إقصــاء الكــوادر المقاومــة وكل مــن ناصــر خيــار المقاومــة 

الحــرة.

ــت، فــي  ــد الغضــب(، فقــد كان ــا حــرب نيســان 1996 )عناقي أم

تقديــري، نتيجــة تآمــر إســرائيلي – إيرانــي علــى إنهــاء مشــروع 

الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري، الــذي كان يقــوم علــى تحريــر 

يعيش الشيعة حاليًا مراحل الصدمة النفسية 
التي لا تسمح حتى بالتفكير في الحلول أو 

الخروج من الأزمة

د. داوود فرج



57

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

لبنــان مــن الصراعــات الإقليميــة وربطــه بالســوق الأوروبيــة. وقد 

جــاءت هــذه الحــرب بعــد زيــارة الرئيــس الفرنســي إلــى بيــروت، 

ــق  ــع رفي ــة لمشــروع »ربي ــة النهاي ــة بداي ــا بمثاب ــت نهايته فكان

الحريــري«.

أمــا حــرب تمــوز 2006، فكانــت ثمــرة صــراع أميركــي – إيرانــي، 

حيــث أرادت إيــران أن تظُهــر قدراتهــا الإقليميــة، فخــاض حــزب 

اللــه الحــرب وخــرج منهــا باعتبــار نفســه منتصــراً، رغــم صــدور 

القــرار 1701 الــذي فــرض وقائــع جديــدة. الفــارق النوعــي 

فــي هــذه الحــرب تمثّــل باســتخدام الصــاروخ الصينــي البحــري 

الــذي دمّــر البارجــة الإســرائيلية، إلــى جانــب الصــاروخ الروســي 

ــات  ــة الدباب ــي مواجه ــماً ف ــب دوراً حاس ــذي لع ــت« ال »كورني

الإســرائيلية.

لكــن الخاســر الأساســي كان المواطن اللبناني، ولا ســيما الجنوبي، 

الــذي تكبّــد الدمــار والخــراب وفقــدان الممتلــكات. وقــد شــكّل 

هــذا »الانتصــار« مــادة دعائيــة لمحــور الممانعــة، واســتثُمر حتى 

ــة  ــه المعــادلات الدولي ــدأت في ــذي ب عــام 2024، وهــو العــام ال

والإقليميــة بالتغيــر، وبــدأ معــه تقليــم أظافــر النفــوذ الإيرانــي.

فــي هــذا الســياق، كانــت الحــرب التــي وقعــت فــي 2024 محطةّ 

مفصليــة، دفــع اللبنانيــون، وخصوصًــا الشــيعة منهــم، ثمنًــا باهظاً 

لهــا مــن خــلال التدميــر الشــامل والخــراب الواســع، فيمــا خــرج 

حــزب اللــه منهــا بهزيمــة لــم تنُــهِ وجــوده، لكنهــا أضعفتــه إلــى 

حــدٍّ كبيــر.

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي حــرب 

العــام 2024؟ وإذا كان ثمّــة أســباب، فمــا هــي؟

خــلال هــذه الحــرب، بــرز التبــاس كبير بيــن حــزب اللــه والطائفة 

الشــيعية، إذ لــم يتمكــن كثيــرون مــن أبنــاء الطائفــة مــن التمييــز 

بيــن الطائفــة كمكــوّن وطنــي، وبيــن حــزب اللــه كتنظيــم يحمــل 

مشــروعاً إقليميــاً خاصاً.

كان حــزب اللــه قــد ربط النــاس به علــى المســتويات الاقتصادية، 

والأمنيــة، والدينيــة، والعســكرية، ممــا جعــل الفصــل بيــن الحزب 

والطائفــة أمــراً بالــغ الصعوبة.

ــه  ــر وكأن ــدا الأم ــرب، ب ــي الح ــه ف ــزب الل ــتهُدف ح ــا اس وعندم

اســتهداف للطائفــة الشــيعية بأكملهــا، رغــم أن اســتهداف جهة أو 

ــر منطقيــاً علــى أنــه اســتهداف  طــرف سياســي لا يمكــن أن يفُسَّ

لــكل الطائفــة.

إلا أن الواقــع أظهــر أن الشــيعة، كطائفــة، هــم مــن دفعــوا الثمــن 

الأكبــر، فتجلـّـت النكبــة كأنهــا نكبــة الطائفــة، لا الحــزب وحــده.

كيــف تــرى مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيــف ســيرتِّب الشــيعة 

ــم الداخلي؟ بيته

فــي ظــل مــا هــو ظاهــر حاليــاً، يعيــش الشــيعة فــي لبنــان حالــة 

مــن الضيــاع. تنمــو فــي أوســاطهم مشــاعر كربلائيــة، تخُتــزل فــي 

ــم بأســره يتآمــر عليهــم، لأنهــم – فــي وعيهــم  ــأن العال تصــورٍ ب

الجمعــي – يمثلــون الحــق، بينمــا الآخــرون يمثلــون الظلــم 

والباطــل.

هــذه النظــرة، لا تنســجم مــع منطــق العقــل ولا مــع معطيــات 

الواقــع السياســي والاجتماعــي المعقّــد.

ضمــن الســيكولوجيا الشــيعية فــي لبنان، تبــرز حالة من التســليم 

ــة لا  ــة دفاعي ــد آلي ــام، وهــي تعُ ــزاج الع ــن الم ــدر كجــزء م للق

واعيــة تهــدف إلــى البقــاء والاســتمرار فــي ظــل ظــروف خارجــة 

عــن الســيطرة. ونتيجــة لهــذا المــزاج، نشــأ نــوع مــن الاعتــراف 

الضمنــي بالتفــوّق النوعــي للعــدو، مقابــل التمســك بقــدرة 

»الصمــود« كقيمــة أساســية. هــذا العــدو الــذي لــن يصمــد المدة 

الــذي هــو يســتطيع الصمــود بهــا.

وبالتالــي يعيــش الشــيعة حاليًــا مراحــل الصدمــة النفســية التــي 

لا تســمح حتــى بالتفكيــر فــي الحلــول أو الخــروج مــن الأزمــة.

ــف  ــن الطوائ ــا م ــيعية بغيره ــة الش ــة الطائف ــن علاق ــاذا ع م

اللبنانيــة؟

إن مشــاركة حــزب اللــه فــي الحربيــن الســورية واليمنيــة 

أوجــدت حالــة مــن الغضــب فــي نظــرة العالــم العربــي إلــى 

غارة على بلدة عيناتا، النهار
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الطائفــة  الشــيعية، حيــث حمّــل كثيــرون هــذه  الطائفــة 

المحــور  المنضــوي ضمــن  اللــه،  حــزب  مشــاركة  تبعــات 

الإيرانــي، فــي تلــك الصراعــات.

وقــد أدّى هــذا الأمــر إلــى تنامــي مشــاعر النفــور لــدى 

الطائفــة  تجــاه  الأخــرى  اللبنانيــة  الطائفيــة  المكونــات 

ــتجلاب  ــي اس ــبباً ف ــم – س ــي نظره ــا – ف ــيعية، باعتباره الش

ــا  ــر ارتباطه ــي، عب ــل اللبنان ــى الداخ ــكلات إل ــات والمش الأزم

خارجيــة. إقليميــة  بسياســات  المباشــر 

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

فــي رؤيتهــا المســقبلية، لهــا وللآخــر؟

ــى  ــع الشــيعي عل ــم الواق ــادة النظــر وتقيي ــن الضــروري إع م

ــة. ــاحة الثقافي ــا الس ــي طليعته ــتويات، وف ــف المس مختل

فمــن أجــل إزالــة الالتبــاس القائــم بيــن جماعــة »حــزب اللــه« 

ــة،  ــلامية الإيراني ــورة الإس ــر الث ــروع تصدي ــا درةّ مش باعتباره

أصيــلاً  لبنانيــاً  الشــيعية باعتبارهــا مكوّنــاً  الطائفــة  وبيــن 

ــام 1920،  ــذ ع ــر من ــان الكبي ــة لبن ــيس دول ــي تأس ــاهم ف س

ــاً – فــي تقليــد  ــى – تاريخي وذات انتمــاء عربــي واضــح، يتجلّ

أغلــب الشــيعة اللبنانييــن للمرجعيــة الدينيــة العليــا فــي 

النجــف الأشــرف، يجــب علــى الشــيعة فــي لبنــان أن يؤكــدوا 

بشــكل واضــح علــى مرجعيــة النجــف دون ســواها، كمرجعيــة 

ــا. علي

ــزام  ــى الت ــد عل ــن الضــروري التأكي ــي، م ــد الوطن ــى الصعي عل

اللبنانييــن الشــيعة بالدســتور اللبنانــي، وباتفــاق الطائــف، 

ــه  ــان اللبنانــي كوطــن نهائــي لهــم، يجمعهــم ب ــة الكي وبنهائي

ــتركة. ــة المش ــة الوطني ــي والمصلح ــاء المكان الانتم

قدّمهــا  التــي  التضحيــات  أن  التشــديد علــى  بــد مــن  ولا 

الإســرائيلي  الاحتــلال  مقاومــة  فــي  الشــيعة  اللبنانيــون 

ومواجهتــه، إنمــا هــي تضحيــات لبنانيــة خالصــة، نابعــة مــن 

إرادة الدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة وحمايــة الأرض، وليســت 

ــت هــذه  ــد كان ــي. فق ــأي مشــروع إقليمــي أو دول مرتبطــة ب

المقاومــة مبــادرة ذاتيــة مــن مواطنيــن لبنانييــن وجــدوا 

ــلاح  ــوا الس ــة، فحمل ــات إقليمي ــة صراع ــي مواجه ــهم ف أنفس

ــم. ــم وأهله ــن أرضه ــاً ع دفاع

ــة  ــط الدول ــرورة بس ــون بض ــؤلاء المواطن ــك ه ــوم، يتمس والي

اللبنانيــة ســلطتها الكاملــة علــى جميــع أراضيهــا، وحصــر 

الســلاح بيــد الشــرعية، بمــا يضمــن حمايــة جميــع اللبنانييــن 

دون اســتثناء.

كذلــك، يجــب علــى اللبنانييــن الشــيعة أن يكونــوا فــي طليعــة 

ــوا  ــوبية، وأن يعمل ــة والمحس ــكال الزبائني ــكل أش ــن ل الرافضي

مــن أجــل قيــام دولــة لبنانيــة حديثــة، قائمــة علــى الشــفافية، 

اللبنانييــن،  الرشــيدة، دولــة لجميــع  والعدالــة، والحوكمــة 

تبُنــى علــى أســاس المســاواة والكفــاءة.

فقــط بهــذه المقاربــة يمكــن بنــاء وطــن يحفــظ كرامــة 

أبنائــه، ويصــون مســتقبل شــبابه، ويمنــع عنهــم خطــر الهجــرة 

ــر. والتهجي

ــون  ــا اللبناني ــي قدّمه ــات الت ــد أن التضحي ــن التأكي ــد م ولا ب

ــا  ــه، إنم ــرائيلي ومواجهت ــلال الاس ــة الاحت ــي مقاوم الشــيعة ف

الدفــاع  إرادة  مــن  نابعــة  لبنانيــة صرفــة  تضحيــات  هــي 

ــأي  ــة ب ــر مرتبط ــة الأرض، وغي ــة وحماي ــيادة الوطني ــن الس ع

مشــروع إقليمــي أو دولــي، وهــي مبــادرة مــن مواطنيــن 

لبنانييــن وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة صراعــات إقليميــة مــا 

ــم. ــن أرضه ــاع ع ــلاح والدف ــل الس ــم لحم دفعه

ــة  ــط الدول ــرورة ببس ــون بض ــؤلاء المواطن ــك ه ــوم يتمس والي

ــد  ــلاح بي ــر الس ــا وحص ــة أراضيه ــى كاف ــيادتها عل ــة س اللبناني

الشــرعية، بمــا يضمــن حمايــة جميــع اللبنانييــن دون اســتثناء. 

ــن  ــة الرافضي ــي طليع ــوا ف ــيعة أن يكون ــن الش ــد للبنانيي ولا ب

لجميــع أشــكال الزبائنيــة والمحســوبية، وأن يعملــوا مــن أجــل 

ــة  ــى الشــفافية والعدال ــة قائمــة عل ــة حديث ــة لبناني ــام دول قي

ــار المســاواة  ــن وفــق معي ــع اللبنانيي والحوكمــة، تكــون لجمي

ــاءة.  والكف
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ــة  ــة والدراس ــولادة والطفول ــن ال ــود؟ بي ــالي حم ــي س ــن ه مَ

ــكان؟ ــاط بالم والارتب

وُلــدَت فــي المستشــفى 

العســكري فــي الريــاض، 

فأبــي وأمــي كانــا موظَّفين 

فيــه. عشــت جــزءًا مــن 

ــعودية  ــي الس ــي ف طفولت

ــاك،  ــتي هن ــدأت دراس وب

لبنــان.  إلــى  عُدنــا  ثــم 

التــي  الحــرب  عشــت 

جعجــع  بحــرب  عُرفــت 

عــون، وكانــت تلــك بدايــة 

ــذي  ــة فــي بيــت جــدي ال ــى الحــرب. ســكنت بداي تعرُّفــي عل

ــتي  ــت مدرس ــو، وكان ــي كليمنص ــلاط ف ــر جنب ــل قص كان مقاب

هنــاك. ثــم انتقلنــا إلــى خلــدة، دوحــة عرمــون، حيــث عايشــنا 

فتــرة الوجــود الســوري.

ــرت الحــروب  ثمّــة أمــور لا تغــادر الذاكــرة بســهولة؛ كيــف أثّ

ــى حــرب العــام  ــة وصــولًا إل ــدءًا بالحــرب الأهلي ــان ب ــي لبن ف

2024 عليــكِ وعلــى مــكان ســكنك؟ ومــا هــي التحديــات 

ــروب؟ ــذه الح ــلال ه ــي خ ــود المكان ــة بالوج المتعلّق

تأثيــرات الحــرب لا تغُــادر الإنســان حتــى وإن لــم يكــن مــدركًا 

ــا،  ــة، أو التروم ــول الصدم ــراءة ح ــة بالق ــا الآن مهتم ــك. أن ذل

الموروثــة. الترومــا التــي نرثِهــا أحيانـًـا تأتــي مــن أســلافنا 

وأجدادنــا، لكــن ثمّــة جــزء كبيــر منهــا يتعلـّـق بالصدَمــات التــي 

ــا أتحــدّث إليــك، يــوم  ــرت، وأن ــا وأهمهــا الحــرب. تذكّ نعٌاصرهُ

ــى الملجــأ أحمــل  ــة إل ــت بعمــر السادســة أو الســابعة نازل كن

شــمعة بيَــدي وأرتــدي قميــص النــوم، علــى درَج البيــت وأمــي 

تحمــل بيَدهــا »المســجّلة« وأختــي كانــت معنــا وخالاتــي 

ــى  ــن ســكنهم واللجــوء إل ــرك أماك ــروا لت ــن اضطُ ــا الذي وأقاربن

الســكن عندنــا لأن الحــرب حينهــا كانــت تتنقّــل. أذكــر الملجــأ 

ــوم  ــت أق ــا كن ــو، كم ــوت الرادي ــورق وص ــب ال ــو ولع والرادي

بتقديــم نشــرات الأخبــار علــى مســمَع أهلــي هنــاك. أعتقــد أن 

ــلام. وكان  ــي أحــبّ مجــال الإع ــذي جعلنَ هــذا هــو الســبب ال

ــأل  ــل يس ــري، فالطف ــذي يج ــا ال ــم م ــول لأن أفه ــدي فض عن

ــاذا يتواجــد  ــف يســأل ولا يعــرف لم ــه لا يعــرف كي ــراً لكن كثي

فــي مــكان فيــه قصــف، ولا يعــرف إن كان هــو جــزءًا مــن هــذه 

ــا بشــكل مباشــر. ــا به الحــرب ومعنيًّ

فــي حــرب تمــوز 2006 عــادت إلــيّ تلــك الذكــرى، لكنِّــي كنــت 

قــد كبــرتُ طبعًــا، لذلــك بقيَــت راســخة أكثــر فــي ذاكرتــي. فــي 

تمــوز 2006 كنــت أســكُن فــي دوحــة عرمــون، وكان منزلنــا يطلّ 

علــى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي ومدرجــه، وقــد شــاهدت 

لحظــة القصــف علــى المطــار قبــل أن تنتشــر فــي الأخبــار حتى. 

ــا بالحــرب،  ــك لســت معنيًًّ ــا تفهــم أن كانــت صدمــة فعــلًا. هن

ــاس  ــاعد الن ــون الآن؟ هــل أسُ ــن يجــب أن أك ــك تســأل: أي لكنّ

علــى الطريــق؟ أم أحتمــي فــي منزلــي؟ هــل أهــرب؟ أنــا الآن 

مثــلَا اضطُــررت لمغــادرة بيــروت لفتــرة قصيــرة، لكننــي أشــعر 

أنــه يجــب أن أكــون فــي بيــروت. هــذا التضــارب فــي الشــعور 

ا.  غريــب جــدًًّ

الفــارق بيــن حــرب العــام 2006 وحــرب العــام 2024؛ أنــه فــي 

تمــوز 2006 كنــت أعيــش حالــة حــزن. كنــت فــي العشــرين من 

عمــري تقريبًــا، وتعمّــدت أن أنــزل إلــى مثلـّـث خلــدة لمســاعدة 

النازحيــن. وأذكــر موقفًــا لــي، حيــث كنــت مــع بعــض الشــباب 

ــات  الذيــن أعرفهــم مــن المنطقــة، وكان مقــراً لإحــدى الجمعي

ــروش  ــر مف ــت غي ــن بي ــارة ع ــو عب ــا، وه ــه دائمً ــع في نجتم

بالكامــل، فطلبــت منهــم أن يكســروا البــاب وأدخلنــا إليــه أكثــر 

ــن لهــم احتياجاتهــم، وتركــتُ  ــا نؤمِّ ــا، ورحن مــن تســعين نازحً

ورقــة فيهــا اســمي وتعهُّــد بالحفــاظ علــى مــا فــي البيــت. هنــا 

شــعرت أن وجــودي يعنــي شــيئاً مــا، وكنــت أشــعر بمســؤولية 

اجتماعيــة. أذكــر أنَّ صاحــب دكان لــم يرغــب فــي مســاعدتنا، 

ــرت لــه بعــض الأغــراض. هنــا شــعرت بالمســؤولية  غضبــت وكسَّ

وشــعرت بالغضــب أيضًــا ونســيت الخــوف. فــي الحــروب، يكبــرُ 

الخــوف حيــن يكــون الإنســان خــارج ميــدان الحــرب.

أنــا أســكن حاليًــا فــي الأشــرفية لكــن أهلي مــن ســكان الضاحية. 

بيتــي أنــا فــي مأمــن، وبيــت أهلــي أصيــب بأضــرار كبيــرة، لكــن 

ــد تضــرّر  ــه فق ــة المحيطــة ب ــا الأبني ــم يســقط، بينم ــى ل المبن

ــر البعــض الآخــر، وأثـّـرت الحــرب فــيّ أيضًــا لأننــي  معظمهــا ودمِّ

اضطـّـررت لإيــواء أهلــي عنــدي، كغيرهــم مــن النــاس طبعًــا.

الحرب أعادت »السردية الأساسية« 
حول القضية إلى الواجهة العالمية

مستقبل الطائفة لا يبدو جميلًا

سالي حمود
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ــام  ــرب الع ــي ح ــيعة ف ــر الش ــاذا خس ــرك؛ م ــة نظ ــن وجه م

2024؟ وإذا كان ثمّــة مكاســب، فمــا هــي؟

حــرب العــام 2024 تشــبه حــرب العــام 2006 مــن حيــث إنهــا 

بقيــت، للأســف، كحــرب محصــورة بطائفــة معيّنــة فــي البلــد. 

ــا علــى بلــدٍ مثــل لبنــان. لكــن فــي الواقــع،  وهــذا ليــس غريبً

ــط  ــس فق ــه ولي ــد بأكمل ــى البل ــرب عل ــذه الح ــرت ه ــد أثّ لق

ــاس ودون  ــي الأس ــرائيل، ف ــع إس ــة م ــيعة. فالعلاق ــى الش عل

ا، بســبب  ــا بشــكل ســلبي جــدًّ ــى بلدن ــر عل ــى، تؤثِّ حــرب حت

وجــود تهديــد دائــم؛ تهديــد وجــودي، أمنــي، اقتصــادي، 

ــن  ــرخٍ بي ــاد ش ــى إيج ــا عل ــل دائمً ــرائيل تعم ــي، وإس سياس

ــف  ــرف كي ــدو يع ــاء الوطــن بشــكل واضــح، لأن هــذا الع أبن

يســتخدم الخطــاب الــذي يضمــن لــه تحقيــق أهدافــه، ســواء 

ــات  ــا. العــدو الآن ب ــه إلين ــى الإســرائيليين أو خطاب ــه إل خطاب

يخاطبنــا بشــكل مباشــر، بالصــوت والصــورة، ويظُهــر لنــا كــم 

هــو يعيــش فــي تفاصيــل حياتنــا. وهــو يحــاول دائمًــا أن يؤذي 

طائفــة معيّنــة مــن خــلال »الحركشــة« بعــدّة مجموعــات فــي 

لبنــان. والطائفــة الشــيعية اليــوم تشــعر كمــا لــو أنهــا المعنــي 

الوحيــد بهــذه الحــرب، وكمــا لــو أن وجــود هــذه الطائفــة هــو 

د  نقمــة علــى هــذا البلــد وأنهــا هــي مــن تخــرِّب البلــد وتهــدِّ

ســلمِه الأهلــي بســبب وجــود المقاومــة. لــو نظرنــا إلــى الأمــر 

نظــرة ســطحية قــد تبــدو الجملــة صحيحــة، أعنــي كــونَ 

ــا وبشــكل مباشــر.  ــن بالحــرب حاليًّ الشــيعة وحدهــم المعنيي

ــا أكثــر فــي التاريــخ وفــي مجريــات الأحــداث  ن لكــن لــو تمعَّ

وفــي الــردود الإســرائيلية والغربيــة مــن خــلال نظرتهــا لهــذه 

ــن  ــم م ــم ه ــى أنه ــيعة عل ر الش ــوِّ ــا تص ــرى أنه ــرب، فن الح

ــى إســرائيل. ــدى عل اعت

لا أريــد أن أدخــل فــي تفاصيــل سياســية؛ كيــف أعُلنــت 

ــك، لكــن لا يمكــن أن ننســى أن  ــى ذل ــا إل حــرب الإســناد وم

ــيعية،  ــة ش ــرى ذات أكثري ــوم ق ــى تخ ــودة عل ــرائيل موج إس

ــة  ــكّلوا حرك ــتطاعوا أن يش ــة اس ــرة معيّن ــي فت ــيعة ف وأن الش

مقاومــة إســلامية، مــع أننــا لا يجــب أن ننكــر وجــود حــركات 

مقاومــة مــن قبــل. يؤلمنــي اليــوم أن المقاومــة حُصــرت 

ــا نعــرف أن المقاومــة  ــه وبالطائفــة الشــيعية، لكنن بحــزب الل

لــم تكــن ذات لــون. لكــن مجريــات الأحــداث وتأســيس حــزب 

ــس بهــا، وانبثاقهــا مــن  اللــه فــي المنطقــة والطريقــة التــي أسُِّ

ــغ  ــى صب ــذا أدّى إل ــه، كُل ه ــي ل ــم الإيران ــل والدع ــة أم حرك

المقاومــة بهــذا اللــون أكثــر فأكثــر. طبعًــا نحــن لا ننكــر حقّنــا 

فــي المقاومــة فــي هــذه الحــرب، لكــن حصــر المقاومــة 

ــن وفكــر  ــة وحــزب معيّ ــة بطائفــة معيّن ــرات الماضي فــي الفت

وإيديولوجيــا معيّنَيــن أثّــرت ســلبًا علــى حــزب اللــه وبالتالــي 

ــرب  ــذه الح ــي ه ــة ف ــيعية، إذ إن الملام ــة الش ــى الطائف عل

اليــوم تقــع علــى الطائفــة الشــيعية وليــس علــى حــزب اللــه 

فقــط. ثمــة أشــخاص، خــارج حــزب اللــه، يؤمنــون بمشــروعية 

ــه وجــود  ــج عن ــذي ينت ــلال ال المقاومــة، بســبب وجــود الاحت

مقاومــة، وهــو حــق قانونــي معتــرفَ بــه فــي القانــون الدولــي.

مــن هنــا، الطائفــة الشــيعية مُنيــت بخســائر كبيــرة، إذ هنــاك 

ــن  ــوع م ــه ن ــات لدي ــيعي ب ــور الش ــن الجمه ــر م ــزء كبي ج

ــي  ــه ف ــزب الل ــا ح ــاذا أدخلنَ ــى لم ــب؛ بمعن ــب والعتَ الغض

ــي  ــك، وف ــى ذل ــن عل ــنا قادري ــت لس ــي وق ــناد ف ــرب الإس ح

وقــت نعــرف أن الحــزب تحــت جنــاح إيــران وأن هــذا الأمــر 

ســيُنتِج هيمَنــة سياســية وثقافيــة واقتصاديــة ومــا إلــى ذلــك.

الطائفــة  تحقّقهــا  أن  الممكــن  مــن  التــي  المكاســب  أمــا 

الشــيعية فأعتقــد أن الوقــت مبكِــر للحديــث عنهــا، لكــن 

بالعنــوان العريــض يمكــن الحديــث عــن مكســب تحقّــق وهــو 

إعــادة الســردية إلــى نصابهــا الحقيقــي. قبــل 7 أوكتوبــر 2023 

كانــت الأمــور تبــدو كمــا لــو أن فصائــل المقاومــة، أيًًّــا كانــت 

ــل  ــرائيل. الجي ــى إس ــدي عل ــي تعت ــي الت ــل، ه ــك الفصائ تل

الجديــد مــن الشــباب كان علــى وشــك أن ينســى حقيقــة 

الكيــان الصهيونــي الــذي ســرق الأرض مــن الفلســطينيين، 

وبــات النــاس عمومًــا يتعايشَــون مــع وجــود إســرائيل بشــكل 

طبيعــي فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه إســرائيل تمــارس 

ــف والإجــرام والحُكــم العســكري، ســواء  ــذا العن سياســاتها به

فــي فلســطين أو فــي لبنــان؛ عبــر قتــل الرُّعــاة، والعــدد 

الكبيــر مــن الخروقــات الجويــة التــي تعُــدُّ اعتــداءً. لكــن 

النــاس صــارت تتناســاها لأنهــا كانــت تتكــرَّر بشــكل كبيــر. أمــا 

ر  ــي تصــوِّ ــادت الحــرب الســردية الأساســية الت ــد أع ــوم فق الي

ــي  ــاه ف ــد رأين ــذا ق ــا، وه ــى حقيقته ــرائيل عل إس

التضامــن مــع القضيــة فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم، أميــركا 

أن هــذا  أعتقــد  للقضيــة.  بشــكل خــاص، دعمًــا  وأوروبــا 

أو  الشــيعية  للطائفــة  ل  يسُــجَّ أن  يجــب  الــذي  المكســب 

للمقاومــة أو للبنــان أو للقضيــة الفلســطينية بشــكل عــام.

ســيُرتبّ  وكيــف  الشــيعية،  الطائفــة  عــن مســتقبل  مــاذا 

الداخلــي؟ بيتهــم  الشــيعة 

ثمّــة نــوع مــن الفوضويــة مــن ناحيــة مســتقبل الطائفــة. أنــا 
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مثــلًا، كتبــت العديــد مــن المقــالات التــي أنتقــد فيهــا حــزب 

اللــه والنهــج الــذي يعتمــده، وأنــا كنــت أعيــش فــي الإمــارات. 

ــول  ــي الدخ ــي إمكان ــد ف ــم يع ــرة ل ــرة الأخي ــي الفت ــن ف لك

إلــى الإمــارات. كان لــديَّ توقيــع كتــاب فــي معــرض الشــارقة 

الدولــي، وأنــا كنــت أســتاذة جامعيــة فــي جامعــة مرموقــة فــي 

ــذكاء الاصطناعــي ويشــكِّل قيمــة  ــي كان حــول ال ــي، وكتاب دب

ــت  ــد تمّ ــة، وق ــوع باللغــة العربي ــه مطب ــة إذ إن ــة مضاف علمي

دعوتــي مــن قِبــل أكثــر مــن جهــة، لكــن تــمَّ رفــض حصولــي 

علــى فيــزا لأننــي أنتمــي إلــى طائفــة معيّنــة. فــإذا كان الواقــع 

اليــوم بهــذه الســوداوية، كيــف ســيكون غــدًا؟ ولا أعــرف 

تحديــدًا مــا ســيكون عليــه مســتقبل الطائفــة، لأن هــذا مرتبــط 

ــار  ــن ردّ الاعتب ــدّ م ــن لا ب ــار. لك ــلاق الن ــف إط ــات وق بحيثي

ــه موضــوعٌ الآن علــى لائحــة  ــلًا، حــزب الل لهــذه الطائفــة. مث

الإرهــاب، لكــن حــزب اللــه ليــس كل الشــيعة. وهنــاك جدليــة 

ــل  ــان ممثَّ ــه فــي لبن حــول هــذه المســألة هــي أن حــزب الل

ــتقبل  ــا أرى أن مس ــة. أن ــي الحكوم ــواب وف ــس الن ــي مجل ف

ــس مشــجعًا. ــة لي الطائف

ــا مــن  ــوع مــن المشــاحنة. أن ــن الشــيعة أنفســهم ن يوجــد بي

ــك  ــي أمل ــفارة« لأن ــيعة الس ون بـ»ش ــمَّ ــن يسُ ــخاص الذي الأش

ــكان،  ــي كل م ــي ف ــن رأي ــر ع ــاس وأعبِّ ــع كل الن ــات م علاق

ــوبة  ــت محس ــي لس ــو أن ــا ل ــي كم ــيّ وجعلن ــر عل ــذا أثّ وه

علــى الطائفــة الشــيعية لأنــي لا أؤمــن بالفكــر الــذي يؤمنــون 

ــا  ــل له ــي الكام ــع احترام ــا م ــي يعتنقونه ــدة الت ــه وبالعقي ب

طبعًــا. وفــي الوقــت نفســه أنــا لســت محســوبة علــى الفريــق 

ــن الشــيعة أنفســهم تتلخــص  ــوم بي الآخــر. فثمــة مشــكلة الي

ــهٍ يجــب أن نســير؟ أنــا شــخصيًّا  فــي ســؤال: فــي أي توجُّ

أؤمــن بالفردانيــة، بخاصــة فــي بلــد كلبنــان. قــد يكــون هــذا 

الاعتقــاد خاطئـًـا، فأنــا لــو كنــت ضمــن بيئــة مختلفــة كان مــن 

الممكــن أن تكــون مســيرتي العلميــة والمهنيــة أكثــر ســهولة. 

ــي الشــخصي. وهــذا رأي

مــاذا عــن علاقــة الطائفــة الشــيعية بســواها مــن الطوائــف فــي 

لبنــان؟

ــراً  ــت كثي ــدر عان ــى الص ــام موس ــل الإم ــيعية قب ــة الش الطائف

ــك شــهدنا  مــن مســألة الموقــف الداخلــي منهــا. لكــن بعــد ذل

نهضــة فــي الطائفــة علــى المســتوى الاقتصــادي، العلمــي، 

ــي أن تســتقوي الطائفــة  السياســي والثقافــي. لكــن هــذا لا يعن

علــى الآخريــن. فهنــاك بعــض المجموعــات التــي فرضَــت منطــق 

الاســتقواء، فتســبَب هــذا الأمــر بخلْــق صــورة نمطيــة عــن هــذه 

ــا.  ــور منه ــذر والنف ــق الح ــببّ بخلْ ــد وتس ــل البل ــة داخ الطائف

لكــن لا يمكــن القــول إن علاقتهــا مــع الطوائــف الأخــرى ســتكون 

ــاول ألّا  ــت أح ــرب كن ــرة الح ــلال فت ــر. خ ــكل كبي ــة بش متزعزع

ــمّ علــى الهــواء.  ــة التــي تت أكــون جــزءًا مــن المهاتــرات الإعلامي

وقــد حــاورت أصدقــاء لهــم فكــر مختلــف عــن فكري واكتشــفت 

ا؛ فهمِنــا للتاريــخ مختلــف. طبعًــا، ليــس  أن ثقافتنــا مختلفــة جــدًّ

ــر بالإســقاطات  كل النــاس تســتطيع أن تقــرأ التاريــخ وهــي تتأثّ

الموجــودة حولهــا. فــي فتــرة الحــرب كان الجميــع مشــغولًا بلــمِّ 

ــد الحــرب  ــا بع ــرة م ــن فت ــره، لك ــتاته ومســاعدة نفســه وغي ش

أصعــب بكثيــر مــن الحــرب نفســها، والأزمــات التــي كانــت قبــل 

الحــرب، ســتعود بعــد أن انتهــت الحــرب لكــن بشــكل أكبــر.

الحزام الناري على الضاحية، موقع بنت جبيل
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د. محمــد ناصــر الديــن، شــاعرٌ ومترجــمٌ مــن الجنــوب، أســتاذٌ 

ــة  ــن جامع ــة م ــي الهندســة الطبّي ــوراه ف ــي، يحمــل دكت جامع

ــبٌ وقــارئ،  ــة. كات ــاء الطبّي ــور بفرنســا، فــي اختصــاص الفيزي ت

خبِــر تفاصيــل المجتمــع اللبنانــي وثقافتــه، فكانــت لديــه وجهة 

نظــر تشــمل الوطــن، لا هــذه المنطقــة أو تلــك.

فــي هــذا الحــوار، يتحــدّث ناصــر الديــن، عــن المــكان والزمــان، 

وذكريــات المناطــق والبيــوت التــي تنقّــل فيهــا، خــلال الحــرب 

ــى  ــة إل ــرائيلية، بالإضاف ــروب إس ــن ح ــا م ــا تلاه ــة وم اللبناني

أحــوال الطائفــة الشــيعية، مــا بعــد حــرب الـــ2024.

بدايةً مَن هو محمد ناصر الدين؟

ــجُد  ــة س ــي قري ــدت ف وُل

فــي جنوبــي لبنــان، وهــي 

ــعٍ  ــى مرتفَ ــع عل ــة تق قري

ــا  ــن وفيه ــي قضــاء جزي ف

إنــه  يقُــال  قديــم  مــزار 

بنياميــن،  سَــبط  مــزار 

كانــت  مــزار  وهــو 

ــة الموســوية تحــجُّ  الطائف

إليــه فــي الربيــع مــن كل 

عــام فــي تقليــد اســتمرّ 

ــع  ــلاث بقُ ــن ث ــي بي ــت طفولت ــنة 1948. توزعّ ــة س ــى نكب حت

ــي  ــياّح ف ــن الش ــنة 1985، وبي ــى س ــجُد حت ــن س ــة، بي جغرافي

بيــروت، التــي كانــت لا تــزال عبــارة عــن بســاتين، منهــا بســتان 

الخليــل، حيــث كانــت هنــاك نبعــة مــاء وأشــجار وارفــة، وأذكــر 

أننــا كنّــا نحفــر هنــاك الخنــادق، فــي تقليــد للعبــة الحــرب التــي 

ــم  ــي عربصالي ــة، فه ــة الثالث ــا البقع ــا. أمّ ــار فعليًّ ــها الكب يمارس

الجنوبيــة، والتــي كان لهــا الحصــة الأكبــر مــن طفولتــي، وكانــت 

ــن حــرب ميشــال عــون،  ــداءً م ــدًا ابت ــذ ســنة 1989، وتحدي من

وبمــا أن بلدتــي ســجُد كانــت قــد أحُتلـّـت ودُمّــرت، فقــد كانــت 

ــة. ــف العائل ــي مصيَ ــم ه عربصالي

ــل لــي بهــا؛ أقــول ذلــك لأن الأســئلة  لا تروقنــي السياســة لا قِبَ

ــس مــن كلمــة  فــي قســم كبيــر منهــا مرتبــط بالسياســة. أتوجَّ

سياســي، علمًــا أنهــا متداخلــة فــي تفاصيــل حياتنــا كلهــا، حتــى 

فــي الأكل والشــراب، بحيــث إن لــكل طائفــة فــي لبنــان، علــى 

ــي  ــها المعجم ــا قاموس ــة، وله ــا المفضل ــال، أكَلاته ــبيل المث س

وطقوســها وأســرارها. أســعى جاهــدًا أن أهــرب مــن التصنيــف. 

الثقافــة فــي ملحــق »كلمــات« فــي جريــدة  أعمــل فــي 

»الأخبــار«، وأحــاول أن أجعــل منــه مــع الزمــلاء فســحة مهنيــة 

مســتقلةّ تعُنــى بالشــأن الثقافــي بشــكل أوســع. شــخصيًّا أتجنّب 

الخــوض فــي مجــال السياســة وأشــعر أنّ الثقافــة هــي ملعبــي.

ــرات  ــت تأثي ــف كان ــاط الإنســان بالمــكان، وكي ــاذا عــن ارتب م

الحــروب المختلفــة التــي شــهدها لبنــان علــى مــكان إقامتــك؟

ــكل  ــكان بش ــالأرض والم ــي الأول ب ــم، كان ارتباط ــي عربصالي ف

ــد  ــراب عن ــع اللهــو واللعــب مــع الأت ا، لا ســيما مرات ــر جــدًّ كبي

ــراب والمــاء  ــى الت ــي، حيــث تفتحّــت حواســيَ عل نهــر الزهران

والألــوان ومعنــى أن يكــون للإنســان بقعــة أرض يبادلهــا العطــاء 

ــت  ــة، كن ــت ضبابي ــجُد كان ــي س ــن بلدت ــي ع ــاء. ذاكرت والانتم

ــي لا  ــا، وبالتال ــا غادرته ــر عندم ــن العم ــابعة م ــي الس ــلًا ف طف

أذكــر منهــا ســوى لمحــات هــي عبــارة عــن كونهــا قريــة عامليّــة 

نموذجيــة، أي جامــع )مســجد( يكــون هــو بمثابــة القلــب مــن 

الجســد، وتجتمــع حولــه البيــوت الطوبيــة أو الحجريــة وبيــوت 

»الطّــرش« )الماشــية( المبثوثــة مــن حولهــا، أمّــا بيــت المختــار 

أو وجيــه الضيعــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون علــى أعلــى التلــة 

ــة  ــة العائلي ــا العصبي ــل اجتماعيًّ ــة، إذ يمث ــى القري المشــرفة عل

ــة.  الموجــودة فــي قــرى جبــل عامــل كافّ

ــكان ســكني،  ــى م ــيّ، وعل ــرات الحــروب عل ــى تأثي بالنســبة إل

ــل  ــام 1993، ب ــذ الع ــدأ من ــم تب ا، ول ــدًّ ــرة ج ــت كبي ــد كان فق

قبــل ذلــك بكثيــر. ســنة 1985 كانــت اســتثنائية، عندمــا طرُدنــا 

ــن  ــة م ــة معزول ــة بقع ــت بمثاب ــي كان ــجُد، الت ــي س ــن قريت م

الأرض )لــم تصــل طريــق الإســفلت إليهــا إلّا فــي العــام 1964(. 

ــر  جِّ ــا، هُّ ــق إليه ــول الطري ــى وص ــنة عل ــن 20 س ــلِّ م ــد أق بع

أهاليهــا بالكامــل: فــي البدايــة، لــم يكــن الاحتــلال الإســرائيلي 

ــات  ــا أن مجموع ــه لاحقً ــن ل يعتبرهــا مصــدر خطــر، لكــن تبيّ

مــن المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة والإســلامية كانــت قــد وجّهــت 

ضرَبــات موجعــة لــه فــي جبــل الريحــان، وكانــت تتخّذ مــن تلك 

»استهدفت إسرائيل الفرادة العمرانية في 
جبل عامل، ضمن خطتها الممنهَجة في تدمير 
المعالم الدينية والثقافية، وكل ما يثبّت هوية 
الإنسان العاملي وطريقة عيشه وشعائره في 

ارتباطه بالأرض«

محمد ناصر الدين
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القريــة الوادعــة مقــرًّا لهــا. فــي حينهــا، داهــم العــدو القريــة، 

وخيَّــر أهلهــا جميعًــا إمــا أن يســلمّوا المجموعــات المقاومــة، أو 

يطوّعــوا 50 عميــلًا فــي »جيــش لحــد«، أو يطُــردوا مــن ديارهــم 

ــة. كان  ــاية أو العمال ــى الوش ــل عل ــروا الرحي ــل فآث ــكل كام بش

ــوز  ــف، تم ــي الصي ــا ف ــا: طرُدن ــرب علين ــر للح ــك أول تأثي ذل

1985، وأذكــر أنــه خــلال رحيلنــا ونحــن نهبــط »جبــل الرفيــع« 

وجدّتــي تســحبني مــن يــدي بيــن الأشــجار، بكَــت المــرأة 

ــا  ــت إنهم ــن، وقال ــن متتاليي ــمعَت انفجاري ــن س ــتينية حي الس

ــا الغــاز فــي مطبــخ بيتهــا. جرتّ

ــر  أعــود إلــى الحــرب الأهليــة التــي عشــتها فــي الشــياّح، أتذكّ

أنــه كانــت لدينــا مكتبــة كبيــرة فــي المنــزل، وقــد مــلأ الغبــار 

ــة  ــذة لتهوئ ــح الناف ــدي فت ــرّر وال ــا ق ــة م ــي لحظ ــا، وف رفوفه

الغرفــة، وإذا برصاصــة قنــاص تمــرّ فــوق رأســه، وتعبُــر الغرفــة 

الأولــى فالثانيــة لتســتقرّ فــي إبريــق شــاي موجــود فــي 

»النمليــة«. فــي صيــف ســنة 1993 خــلال العــدوان الإســرائيلي، 

كنــت فــي منــزل جدّتــي فــي عربصاليــم، ولا أنســى صــوَر بيــوت 

ــا،  ــا بيتً ــرائيلي، بيتً ــدو الإس ــش الع ــتهدفها جي ــي اس ــارة الت الح

ــر  ــرّ عب ــة، تم ــخ مائل ــرة صواري ــدو لأول م ــتخدم الع ــث اس حي

ــن  ــراب م ــدأوا بالاقت ــدار. ب ــن الج ــرج م ــازل وتخ ــقف المن أس

مكاننــا بعــد أن اســتهدفوا المنــازل المجــاورة، فقرّرنــا خالــي وأنا 

ــا  ــا مبلغً ــي وقته ــزاح: أعطان ــربِ بالم ــوت المقت ــه الم أن نواج

مــن المــال، وطلــب منّــي الذهــاب إلــى ســاحة الضيعــة لشــراء 

ــى  ــت إل ــا. ذهب ــة أبوابه ــلاتّ فاتح ــدتُ مح ــد إنْ وج ــا أري م

الســاحة ووجــدت بائــع خضــار محاصَــراً مــع شــاحنته المتنقّلــة، 

فاشــتريت ثــلاث بطيخــات، وعــدتُّ إلــى المنــزل. قمنــا بتحطيــم 

البطيخــات علــى »البرنــدا«، وبدأنــا نمــرّغ وجــوه بعضنــا البعض 

بهــا، خالــي وأولاده وأنــا، وقلنــا فليــأتِ المــوت ونحــن نضحــك. 

ــزل. ــا مــع المن ــرات ونجَون ــا الطائ وهكــذا تجاهلتن

خــلال عــدوان نيســان 1996 كنّــا فــي بيــروت، وبالتالــي كانــت 

ــا مــن 1993. لكــن خــلال عــدوان تمــوز  ــلّ علين ــرات أق التأثي

ــة،  ــروت الجنوبي ــة بي ــي ضاحي ــد ف ــر العب ــي بئ ــا ف 2006، كنّ

والــدي وقتهــا كان يتعالـَـج مــن مــرض الســرطان بالأدويــة 

الكيميائيــة، ولديــه عاداتــه الخاصــة فــي المَبيــت والنــوم 

ــزل  ــادرة المن ــب بمغ ــم يرغ ــه ل ــكان، وعلي ــي الم ــل ف والتنقُّ

ــة  ــمّ قصــف بناي وأصــرّ علــى البقــاء فــي المنطقــة، إلــى أن ت

»الإمــداد« )إحــدى مؤسّســات حــزب اللــه(، القريبــة مــن 

ــزل بقــوة، عندهــا  ــا المن ــزَّ بن ــا. اهت ــي نســكن فيه ــة الت البناي

ــن  ــروت، وم ــي بي ــرفية ف ــة الأش ــى منطق ــادرة إل ــا المغ قرّرن

هنــاك كنــا نشــاهد مــن أعلــى التلـّـة فــي »الســيوفي« الطيــران 

ــا الحــيّ،  ــا ولحمن ــى بيوتن ــر عل ــي الإســرائيلي وهــو يغُي الحرب

ــكان  ــي بالم ــن ارتباط ــا متّ ــر م ــة. أكث ــة الجنوبي ــي الضاحي ف

فــي تلــك الحــرب، هــي المكتبــة فــي منزلنــا؛ أذكــر يومهــا أنّ 

ــالأرض.  ــوّي ب ــد سُ ــا ق ــي أن منزلن ــي وأخبرن أحدهــم اتصــل ب

ســمع والــدي الخبــر وأبصــرتُ الدمــع فــي عينيــه، وقــال لــي 

إن أســفي الكبيــر هــو علــى المكتبــة. لكــن تولـّـد عنــدي 

شــعور داخلــي بــأن الخبــر ليــس صحيحًــا، فقــرّرت أن أتحــرّى 

ــى المشــرفية  ــت إل ــيارتي وتوجّه ــتُ س ــرب. ركب ــن قُ ــر ع الأم

ومــن هنــاك رأيــت بنايتنــا لا تــزال فــي مكانهــا، وهــا أن الأمــر 

ــتهدفت  ــي اس ــارة الت ــل، إذ إن العم ــى المتصّ ــط عل ــد اختل ق

ــي  ــيارة ف ــت الس ــيري وركن ــت سَ ــا. تابع ــن عمارتن ــة م قريب

ــا لوالــدي  إحــدى الزواريــب، ثــم دخلــت المنــزل لأحُضــر كتابً

مــن المكتبــة كدليــل أن البيــت لــم يدُمّــر. احتــرت أي كتــاب 

أنتقــي لــه، وجــدت كتــاب »خطــط جبــل عامــل« للســيد 

كثيــراً  يعنــي  الكتــاب  هــذا  أن  شــعرتُ  الأميــن،  محســن 

لوالــدي فعــلًا لأنــه كان يــدوّن عليــه ملاحظاتــه، وعندمــا 

ــي  ــه. كان أب ــه ردُّت إلي ــت كأن روح ــاب أحسس ــلمّته الكت س

للمفارقــة قــد وضــع داخــل هــذا الكتــاب قصيــدة »الــدردارة« 

الطاولــة  علــى  أمامــه  بسَــطهَا  عبداللــه.  حســن  للشــاعر 

بورقهــا الأصفــر بنســختها الأولــى المنشــورة فــي جريــدة 

ــا كأن  ــعرتُ وقته ــم، ش ــل منع ــان إمي ــوم الفن ــداء« وبرس »الن

ســهل الخيــام ينبســط أمــام أعيننــا، وكأن المقاوميــن يقومــون 

ــخ »الكورنيــت«. هــذه  ــات فــي الســهل بصواري بضــرب الدباب

ــى  ــبة إل ــا بالنس ــة. أم ــك المرحل ــن تل ــي ع ــل ذكريات بالمجم

ــى الإطــلاق.  ــا عل ــت الأقســى علين ــي كان حــرب الـــ2024، فه

ــا  ــوراء. عندم ــى ال ــة إل ــي هــذه الحــرب ســنوات طويل أعادتن

ــى  ــتوَة الأول ــت الش ــت، كان ــول الفائ ــي أيل ــجُد ف ــادرت س غ

ـل التــراب والشــجر والبيــوت، انتابنــي شــعور غريــب  تبلّـِ

ــا  ــة لاحقً ــي ســأرى القري ــل، أو إنن ــتٍ طوي ــي ســأغادر لوق إنن

بصــورة مختلفــة، وهــذا مــا حــدث فعــلًا: تهــدّم البيــت الثانــي 

الــذي أقمنــاه علــى أنقــاض المنــزل الأول، والــذي أشــادَه أبــي 

ليجمــع فيــه شــمل العائلــة. تقوّضــت الجــدران والمكتبــة 

ــا نلتقــي ونســهر ونلعــب الــورق. ســجُد  والســطيَْحة حيــث كنّ

ــا  ــت تعُينن ــي كان ــة الت ــذي اللعب ــورق ال ــب ال ــهورة بلع مش

علــى مغالبــة ليــل الجنــوب الطويــل، هــذا الليــل الــذي كنــت 

أقضيــه بيــن القــراءة والترفيــه ومســامرة النجــوم. فــي بيــروت 

ــياح  ــي الش ــي ف ــي منزل ــل أخُل ــديدة: ه ــرة ش ــي حًي ــت ف كن

وأرحــل أسُــوة بتلــك الطوابيــر الهائلــة النازحــة مــن الجنــوب 
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ــا،  والبقــاع؟ عرفــت أن أهلــي قــد أخلــوا بيــت بئــر العبــد كليًّ

ــزل.  ــي هــذا المن ــي ف ــى مكان ــا كان يشــدّني إل لكــن شــيئاً م

ــرة  ــي الكبي ــس الجــاذب ســوى مكتبت ــم يكــن هــذا المغنطي ل

التــي تضــمُّ مجموعــة كتــب فرنســية كبيــرة - كان والــدي قــد 

اشــتراها مــن آخــر اليهــود الموجوديــن فــي وادي أبــو جميــل 

ــا منــذ كنــت فــي العاشــرة مــن  - إلــى مكتبــة عربيــة جمعْتهُ

ــه  ــا قال ــي م ــل، وحضَرن ــي الرحي ــب ف ــن أرغ ــم أك ــري؛ ل عم

فيلســوف إســباني مــن أن »بيــت الرجــل أو المــرء حيــث 

كتبُــه«. بقينــا فــي البنايــة لوحدنــا، خصوصًــا أن الأخبــار التــي 

ــوّي  ــد سُ ــاك ق ــا هن ــأن منزلن ــادت ب ــوب أف ــن الجن ــا م وصلتن

بــالأرض، إلــى لحظــة اغتيــال الســيد حســن نصراللــه المزلزلــة، 

ــل  ــار الرحي ــدَم: ص ــن ق ــان كلّ م ــيّ الاثن ــكني طفل ــا أمسَ هن

ضــرورة! فــي الســابق كنــت أعتبــر نفســي رجــلًا مــن حديــد 

لا مــكان للخــوف فــي قلبــه، لكــن عندمــا يُــرزق المــرء بــأولاد 

ــابات. ــدّل كل الحس ــم، وتتب ــا به ــره مربوطً ــدو مصي يغ

اضطـُـررت للرحيــل علــى عجــل، ولــم يكــن لــديَّ تــرفَ الوقــت 

حــول أي كتــاب ســأختار مــن المكتبــة. أذكــر أننــي ذات يــوم 

ــعراء  ــع ش ــل م ــة عم ــي ورش ــي ف ــرب العرب ــي المغ ــت ف كن

ــت كل  ــو جُمعَ ــؤال: ل ــذا الس ــم ه ــتُ عليه ــن، طرح بي ومدرِّ

ــا،  ــران فيه ــتعلت الني ــدة واش ــة واح ــي مكتب ــم ف ــب العال كت

وعليــك إنقــاذ كتــاب واحــد منهــا، أي كتــاب ســتختار؟ اعتبرنــا 

ــرف الفكــري.  ــوعٌ مــن الت ــن ن ــا أن هــذا التمري ــا يومه جميعن

ــا  ــائله عمليًّ ــورطّ س ــد ي ــؤال ق ــي أن الس ــي بال ــر ف ــم يخط ل

ــا مــا، فمــا الــذي ســآخذه مــن هــذه المكتبــة؟ ولأننــي لا  يومً

ــة فقــط  ــرفَ الوقــت أو الأمــان، ســحبتُ مــن المكتب ــك ت أمتل

الأعمــال الكاملــة ليوســف إدريــس بأجزائــه الثلاثــة، وكنــت قــد 

جمعتهــا كل كتــاب مــن بلــد. لا أعــرف لمــاذا تركــت »خطــط 

جبــل عامــل« هــذه المــرة ورائــي، ربمــا لأنــه انتابنــي شــعور 

غريــب بــأن الكثيــر مــن الأمــور ســتتغيّر فــي هــذه الحــرب: أن 

تتقــوّض فكــرة اجتمــاع البشــر فــي بيــت، والكتــب فــي مكتبــة، 

والشــجر فــي حديقــة، إلــى كل فكــرة للإلفــة والمؤانســة، 

ــدي،  ــوْد الأب ــى الع ــان عل ــدرة الإنس ــن مق ــي ع ــألتُ نفس س

علــى مــا يسُــميه الفرنســيونrefaire à، هــل مثــلًا ســنُعيد بنــاء 

المنــزل للمــرة الثالثــة؟ فــي خضــمِّ هــذه الحيــرة، خطــر الــي 

ذلــك المنــزل فــي ســجُد بذكرياتــه الكثيــرة، كان فيــه ممشًــى 

ــل.  ــد المدخ ــيه« عن ــمها »بونس ــا اس ــورود وإحداه ــراً بال مزنّ

أذكــر إحــدى ليالــي الصيــف عندمــا اقتحــم الإســرائيليون 

ــدي  ــذوا وال ــن، أخ ــد المقاومي ــن أح ــون ع ــم يبحث ــا وه بيتن

ــوا  ــره. طلب ــي ظه ــة ف ــوا البندقي ــل ووضع ــت المقاب ــى البي إل

بيــن« وهــم يقصــدون  منــه طَــرقْ بــاب مجموعــة مــن »المخرِّ

المقاوميــن. كان أبــي يعــرف أن »الشــباب« ينامــون فــي 

ــل والــدي  الطابــق الثانــي المُفضــي بشــرفته إلــى الجبــل. ضلّ

عناصــر الدوريــة بالقــول إنهــم ينامــون فــي الطابــق الســفلي، 

ــرائيلية«.  ــو الإس ــعد إج ــجّ أس ــا ح ــا: »ي ــاب صارخً ــرقَ الب فط

ــا  ــح: ي ــدي يصحّ ــا، فــإذا بوال ــة معترضً نعــرهَ الجنــدي بالبندقي

حــج أســعد إجــا جيــش الدفــاع الإســرائيلي! ســمِع الشــباب مــا 

ــو  ــن نح ــرفة هاربي ــن الش ــزوا م ــتفاقوا وقف ــدي فاس ــه وال قال

الجبــل. أعادتنــي الحــرب إلــى تلــك الذكريــات، تذكّــرت العــدو 

ــا،  ــا ليلنَ ــم علين ــورود ليقتحِ ــر ممشــى ال ــا عب ــي إلين ــذي يأت ال

ــي  ــا ف ــقُط صاروخً ــأن يس ــبّاكها ب ــن ش ــا م ــم مكتبتن أو يقتحِ

قلبهــا، أو ينســف العمــارة التــي تقــع مقابــل منزلنــا، فيتناثــر 

ــز بيــن البشــر  الــردم والغبــار علينــا. هــذا العــدو الــذي لا يميِّ

ــات  ــازل والمكتب ــاس والعمــارات والمن والحجــر، يســتهدف الن

ــا وبينــه. وكل شــيء، تلــك هــي القصــة التــي لــن تنتهــي بينن

ــلاء كل  ــرائيل، وط ــه إس ــذي تمارس ــج ال ــو الممنه ــذا المح ه

ــاوى  ــوت تتس ــل كل البي ــادي، جع ــار الرم ــون الدم ــياء بل الأش

بالدمــار. وكأن هــذا العــدو تغُيظــه فــرادة البيــوت فــي جبــل 

عامــل، إذ يملــك كل جنوبــي شــيئاً مميّــزاً داخــل بيتــه، وكأنــه 

يضــع جــزءًا مــن روحــه فــي العمــران. ســنة 2000 حيــن 

ــرة بالكامــل، عرضَــت شــركة إيطاليــة علــى  كانــت ســجُد مدمّ

أهالــي البلــدة أن تعُيــد إعمارهــا علــى طريقــة المســتوطنات، 

لكــن تلــك الفكــرة لــم تكــن تلقــى استحســاناً وقبــولًا، ففكــرة 

ــلال  ــي احت ــترك ف ــعب يش ــة ش ــن ثقاف ــر ع ــتوطنة تعبّ المس

أرض بالقــوة والتســاوي فــي العمــران هــو مُــرادف لآلــة 

بطــش منظمّــة ومحترفــة. والترتيــب النموذجــي لجبــل عامــل 

ليــس كذلــك، وجــرى النــاس فــي بنــاء بيوتهــم علــى أذواقهــم 

ــد  ــة ق ــاء القري ــن أبن ــن م ــت كل مواط ــم، فرأي ــد أهله وتقالي

ــة  ــة، ديواني ــد متنوع ــه: مقاع ــل منزل ــلًا داخ ــيئاً جمي ــى ش بن

مظللّــة بشــجرة ســنديان، شــرفُات مطلـّـة علــى فلســطين، إلــخ.

تســتهدف إســرائيل بالــذات هــذه الفــرادة العمرانيــة فــي جبــل 

عامــل، ضمــن خطتهــا الممنهَجــة فــي تدميــر المعالــم الدينيــة 

ــة  ــي وطريق ــان العامل ــة الإنس ــت هوي ــا يثبّ ــة، وكل م والثقافي

عيشــه وشــعائره فــي ارتباطــه بــالأرض، وإلّا كيــف نفسّــر تدميــر 

البيــوت والمحــال الأثريــة فــي النبطيــة، الشــاهدة علــى التاريخ، 

ــن؟ ترفــض  ــؤوي مقاتلي ــادًا أو ت ــت لا تحــوي عت ــى وإن كان حت

إســرائيل فكــرة وجــود شــعب مجــاوِر لهــا لــه تاريــخ حقيقــي. 

ر  ــزوَّ ــا الاســتيطاني الم ــامّ لتاريخه ــض الت ــر هــو النقي هــذا الأم
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المبنــي علــى الأســاطير، وبالتالــي كان الشــغل الشــاغل لجيشــها 

تدميــر المعالــم التــي تــدلُّ علــى عَراقــة أرض جبــل عامــل، ومــا 

ــم  ــدو ل رة، فالع ــذِّ ــة متج ــارات قديم ــن حض ــا م ــب عليه تعاقَ

ــر حتــى المقامــات الدينيــة، وبعضهــا تنُســب إلــى اليهــود  يوفّ

ــال إنــه أهوليــآب بــن  أنفســهم، كمقــام النبــي ســجُد الــذي يقُ

أبيســاماخ المذكــور فــي كتبهــم المقدســة.

أحزننــي كثيــراً تدميــر ســوق النبطيــة القائــم قبــل نشــوء 

ربــط  نقطــة  كان  لطالمــا  والــذي  بكثيــر،  الكيــان  دولــة 

ــطين أو  ــان وفلس ــل لبن ــن جب ــة بي ــة وثقافي ــة وتجاري حضاري

ــل العــرب.  ــل حــوران والســويداء وجب ــة« مث »ســوريا الداخلي

فــي مقابــل هــذا كلــه، هــل إســرائيل إلّا كيــان أرادت القــوى 

ــكلة  ــن المش ــروب م ــتات لله ــن الش ــه م ــتعمارية تجميع الاس

اليهوديــة فــي أوروبــا وتبِعــات معســكرات التعذيــب فــي دول 

ــد أن  ــة، ويري ــا المنطق ــان زُرع قســراً فــي جغرافي ــم؟ كي العال

ــة  ــلاد عريق ــاض ب ــى أنق ــا عل ــا مصطنعً ــه تاريخً ــق لنفس يخل

ــا  ــإن ذاكرتن ــا، ف ــى جوارن ــدو إل ــذا الع ــود ه ــا. بوج بتاريخه

المكانيــة مهــدّدة بشــكل كامــل، إذ لــم يســلمَ بشــرٌ ولا حجــر، 

ــا،  ــا وتلويثً وحتــى الأحــراج والأنهــار أمعــن فيهمــا العــدو حرقً

ــن، مــن  ــوذ محليّي ــدأ مــع أصحــاب نف ــذي كان ب مســتكمِلًا ال

ــن  ــا للقواني ــي أسّســوها خلافً ــل الت ــارات والمرام خــلال الكسّ

ــص.  ــلا تراخي وب

إن هــذا التخريــب كلــه هــو خطــة ممنهجــة للقضــاء علــى روح 

جبــل عامــل التــي تعــزِّز ارتبــاط الإنســان الجنوبــي بأرضــه.

انطلاقًــا مــن حــرب الـــ 2024، مــا هــي خســائر الطائفــة 

الشــيعية، وهــل هنــاك مــن مكاســب؟

ا؛ علــى  الخســائر التــي مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية كبيــرة جــدًّ

المســتوى المــادي، ليســت خافيــة الخســارة المتعلقّــة بتدميــر 

ــة، علــى  ــع والمستشــفيات والمَحــال التجاري ــازل والمصان المن

ــد  ــة، وق ــروت الجنوبي ــة بي ــاع وضاحي ــوب والبق ــداد الجن امت

رأينــا ذلــك جليًّــا مــن خــلال حجــم الدمــار الهائــل، لــكل تلــك 

ــا  ــيتعرضّ منه ــا س ــد م ــي تحدي ــدو ف ــة الع ــآت وشراس المنش

للقصــف والتدميــر بالإنــذارات المُســبقة وتحديدهــا بالإشــارات 

الحمــراء ومنهــا مــن دون ســابق إنــذار. هــذه خســارة مادّيــة 

بخســارة  الشــيعية  الطائفــة  تشــعر  كذلــك  جــدًا.  كبيــرة 

نصراللــه،  الســيد حســن  برحيــل  تمثلّــت  كبيــرة  معنويــة 

الــذي كان بالنســبة إلــى جــزءٍ كبيــر منهــا، بمثابــة القائــد 

ــة  ــة المقاوم ــرف ببيئ ــا يعُ ــات م ــي لطموح ــل السياس والممث

وأهلهــا الذيــن عقَــدوا عليــه الآمــال، بعــد ســنوات، هُــم كبِــروا 

ــا  ــذا م ــام 2000 وه ــي الع ــر ف ــه بالتحري ــوا مع ــه، وفرِح مع

ــوا  ــرب، وبك ــن والع ــن اللبنانيي ــر م ــم كبي ــه قس ــاركَهم في ش

علــى استشــهاد نجلــه هــادي فــي الجنــوب اللبنانــي، وجــاروه 

فــي السياســة بخيــارات قــد تصــحّ أو تخطــئ فــي ظــلِّ الواقــع 

ــد والمتشــابِك. ثمــة خســارة أخــرى  الداخلــي والإقليمــي المعقَّ

ــاع  ــن الإجم ــز ع ــكِّك، العاج ــي المتف ــيج اللبنان ــق بالنس تتعلّ

ــة  ــرب طائف ــرب ح ــدَت الح ــث ب ــق، بحي ــدو أو صدي ــى ع عل

ــة العــدو. هــل إســرائيل هــي  لبنانيــة لوحدهــا بمواجهــة دول

ــم  ــان؟ أم علــى هــؤلاء التعلّ عــدوّة الشــيعة وحدهــم فــي لبن

مــن حكمــة الآخريــن فــي تجنيــب أوطانهــم ويــلات مواجهــة 

ــرء أن  ــل للم ــث يخيّ ــه، بحي ــره خلف ــم بأس ــف العال ــدو يق ع

حــدود هــذا الغــرب تبــدأ مــن الخيــام ومــارون الــراس والخيــام 

وليــس مــن جبــل طــارق أو حــدود المكســيك؟ ثــم مــا مــدى 

قِــدرة الشــيعة علــى جعــل ســرديتّهم تتقاطــع مــع الســردياّت 

ــي؟  الأخــرى، داخــل النســيج اللبنان

ــرى مكســبًا فــي أن هــذه البقعــة،  ــل، ثمــة مــن ي فــي المقاب

وهــي الأخيــرة فــي هــذا العالــم، قــد ناصــرت فلســطين بــأن 

ــطيني.  ــعب الفلس ــن الش ــف ع ــناد للتخفي ــة إس ــت جبه فتح

كمــا أســقطت اللحُمــة، ومــا رأينــاه مــن التكاتــف علــى 

المجتمــع  تشــظيّ  علــى  الرهانــات  الداخلــي،  المســتوى 

ــي هــذه اللحظــة  ــم ف ــا بينه ــي م ــه ف ــراب أهل ــي واحت اللبنان

ــف  ــع، بمختل ــذا المجتم ــل أن ه ــي المقاب ــا ف ــة؛ رأين الصعب

ــي  ــم ف ــام باحتضانه ــن وق ــه، اســتقبل النازحي ــه وطوائف أطياف

ــش المشــترك، ومــدى  ــر صــورة رائعــة عــن العي ــه، وأظه بيوت

ــارات  ــرت إم ــعب، وظه ــذا الش ــا ه ــى به ــي يتحلّ ــة الت الطيب

ــتقبلًا. ــا مس ــاء عليه ــن البن ــي يمك ــن الوطن ــن التضام م

غارات على الاودية في سجد، موقع سجد
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ــف  ــع الطوائ ــة م ــيعي، والعلاق ــت الش ــب البي ــن ترتي ــاذا ع م

ــرى؟ الأخ

ــة  ــذه الطائف ــح أن ه ــرى. صحي ــرات كب ــل تغيّ ــع أن تحص أتوقّ

ــا  ــا وديناميّته ــا وبناته ــة، بأبنائه ــة حيوي ــا طائف ــرت، لكنه انكس

إلــى  بالإضافــة  لبنــان،  فــي  القــوي  الاقتصــادي  ووجودهــا 

وجودهــا الثقافــي والعلمــي، فــأرض الجنــوب والبقــاع وضاحيــة 

ــه أن هــذه الطائفــة تمتلــك  ــة ولادّة، ومــا أعني بيــروت الجنوبي

الكثيــر مــن الــكادرات العلميــة فــي مختلــف المجــالات، أطبــاء 

ومهندســين وكتاّبـًـا وشــعراء، ومحاميــن ورجــال أعمــال؛ بمعنــى 

أن الوجــه المدَنــي للطائفــة الشــيعية لــه قاعدتــه الثابتــة 

والقويــة، وأعتقــد أن الطائفــة راكَمــت إنجــازات فــي هــذا 

ــة  ــش القديمــة، فهــي طائف ــا مــن عُقــدة التهمي ــد أخرجَته البل

مبــادرة فــي أماكــن ومجــالات متعــدّدة، وأعتقــد أن هــذا الأمــر 

سيســاعد فــي نهضتهــا مجــدّدًا. أتوقـّـع أن يعُيــد القيمّــون علــى 

السياســة فيهــا قــراءة المتغيِّــر الســوري بعمــق وحــذَر، وتحليــل 

ا حالفَتــه المقاومــة لتأميــن  الزلــزال الــذي قلَــب نظامًــا مســتبدًّ

خــط إمدادهــا علــى حســاب خســارة الملاييــن مــن الســوريين 

باســتعباد  اللبنانييــن  تحريــر  مثــلًا  يمكــن  فهــل  والعــرب، 

الســوريين؟ أمــا فــي لبنــان، فهــل ســيلتفت فكرهــم السياســي 

إلــى شــعارات مكافحــة الفســاد وبنــاء الوطــن التــي رفُعــت فــي 

ــس منهــا يومهــا بعــض أبنــاء الطائفــة الشــيعية فــي  2019، وتوجَّ

ــاة السياســية؟   الحي

ــرى،  ــف الأخ ــيعية بالطوائ ــة الش ــة الطائف ــى علاق ــبة إل بالنس

ســتكون علاقــة اعتــدال وجــوار أكثــر مــن كونهــا علاقــة تطــرُّف 

ــن  ــا أن احتضــان الطوائــف الأخــرى للنازحي وخصومــة، خصوصً

بيــروت وعــكار  فــي  الســنّية  الطائفــة  )لا ســيما  الشــيعة، 

ــن  ــر م ــم الكثي ــام، وبلسَ ــن الأوه ــر م ــدّد الكثي ــس(، ب وطرابل

الجــراح مثــل أحــداث 7 أيــار المؤسِــفة، والعنــوان الجامــع 

ــى  ــضّ عل ــن ع ــة م ــطين: ثمّ ــو فلس ــة ه ــذه العلاق ــم ه لترمي

ــى  ــة الشــيعة الوقــوف إل ــن محاول جرحــه، والبعــض الآخــر ثمّ

ــبيلًا. هــذه  ــتطاعوا إليــه س جانــب قضيــة فلســطين بمــا اس

الأمــور سترسّــخ جســور الحــوار بيــن الســنّة والشــيعة مســتقبلًا. 

وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى المســيحيين والــدروز. كمــا أرى أن 

ــي تحمــل الســلاح أن تناقــش معهــم ومــع  ــى المقاومــة الت عل

كل لبنانــي الطريقــة الأفضــل لحفــظ هــذا الوطــن وأمنــه وترابــه 

وأولويــة أن تتولـّـى الدولــة اللبنانيــة الدفــاع عــن حدودهــا 

ــن  ــل وصــادق بي ــي حــوار طوي ــة، والشــروع ف ــة الكامل بالجدّي

ــتركة  ــة مش ــاء ثقاف ــه بن ــدف من ــون اله ــة، يك ــات كاف المكوّن

ــي هــذا الوطــن. ــب ف ــن هــو العــدو والغري حــول مَ

مــاذا عــن الرؤيــة المســتقبلية للطائفــة الشــيعية وهــل هنــاك 

حاجــة لإعــادة النظــر فيهــا؟

ــا  ــي دوره ــر ف ــادة نظ ــى إع ــة إل ــي حاج ــيعية ف ــة الش الطائف

ــا، أم  ــر فلســطين لوحده ــواء تحري ــل ســتحمل ل ــي، فه الإقليم

ــادل  ــل الع ــد الح ــلامية، أن تج ــة والإس ــة العربي ــرض بالأم يفُت

والشــامل لهــذه القضيــة؟ لــو أوقفــت إســرائيل اعتداءاتهــا 

المتكــرِّرة، ستســنح الفرصــة لأبنــاء الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان 

فــي الالتفــات إلــى الداخــل اللبنانــي بــكل طاقتهــم وحيويتّهــم، 

ــة.  ــن الخارجي ــى العناوي ــي عل ــوان الداخل ــب العن ــث يتغلّ بحي

نحــن اليــوم أمــام طائفــة مُنهَكــة ومفجوعــة علــى أبنائهــا 

ــة  ــرة متعلقّ ــا ومســتقبلها، ويجــب أن تنُشــأ ورشــة كبي وأرزاقه

بترميــم النفــوس والخــروج مــن ترومــا الحــرب وإعــادة الإعمــار. 

مــا دفعــه الجنوبيــون غاليًــا فــي نضالاتهــم يثبّــت إيمانهــم فــي 

ــى  ــه عل ــه، وآن الأوان لبنائ ــع أبنائ ــي لجمي ــن نهائ ــان كوط لبن

أسُــس تحفــظ كرامــة أهلــه وناســه بمعاييــر المواطنــة والمدنيــة 

ــش  ــتحق العي ــي يس ــعب اللبنان ــفافية، فالش ــبة والش والمحاس

بكرامــة وحريــة، وأن ينــال أصحــاب الكفــاءات فيــه حقّهــم فــي 

الحيــاة العامــة. أظــنُّ أن أصحــاب وجهــة النظــر هــذه، ســيعلو 

صوتهــم فــي هــذه المرحلــة داخــل الطائفــة الشــيعية، بحيــث 

ــرون  ــا يفكّ ــن بعده ــي أولًا، وم ــم الداخل ــيعة بيته ــب الش يرتِّ

مــع الفلســطينيين والعــرب حــول المشــتركات ونقــاط الضعــف 

والقــوة، علــى أن يكــون القــرار الأول للفلســطيني فــي مســألة 

تحريــر بــلاده مــن الاحتــلال باعتبــاره صاحــب الــدار، وأن يدعمه 

ــرى، كل  ــة الأخ ــدول العربي ــل ال ــا تفع ــا، كم ــون جميعً اللبناني

ــر بتشــريعات  ــدأ الأم ــو يب ــذا ل ــا، وحبّ ــا وقدُرته بحســب طاقته

وقوانيــن ترفــع الظُّلــم عــن الفلســطينيين الموجوديــن فــي 

المخيّمــات علــى الأراضــي اللبنانيــة وتحســين ظــروف عملهــم 

ــم. ــب أوضاعه ومعيشــتهم وترتي
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ــة متحــرّرة مــن  ــه شــخصية علمي ــورة مــي كامــل عبدالل الدكت

كل القيــود، أســتاذة الإعــلام والتواصــل فــي الجامعــة اللبنانيــة، 

ــا  ــم عليه ــرة والتجــارب. تعلّ ــة بالخب ــة مصقول شــخصيتها نقدي

ــة،  ــة اللبناني ــي الجامع ــوا ف ــن درس ــلاب الذي ــن الط ــر م الكثي

ــة  س ــي مؤسِّ ــلام. ه ــم الإع ــي عال ــأن ف ــح ذا ش ــم أصب وبعضه

الإعــلام  فــي  للباحثيــن  العربيــة  للرابطــة  ورئيســة حاليــة 

ــدول  ــف ال ــن مختل ــاتذة م ــات الأس ــي تضــمّ مئ والاتصــال الت

العربيــة، وهدفهــا تشــكيل قاعــدة بحثيــة وشــبكة علميــة، 

ــي  ــي، كل أشــكال التطــرفّ ف تواجــه، بواســطة البحــث العلم

المنطقــة. وضعَــت نظريــة »متاهــة التواصــل الاجتماعــي فــي 

ــة أساســية، هــي أن  ــى فرضَي ــي ترتكــز عل ــام« الت الفضــاء الع

التخلُّــص مــن التيّــه، لا يحصــل إلا بالتســلُّح بالمعرفــة والوعــي 

ــر الشــمولي. ــن الفك ــرُّر م ــدي، والتح ــر النق والفك

هــي ابنــة بلــدة الخيــام الجنوبيــة، لــم تنشــأ فــي بيــت مُلِــمٍّ 

ــول الكثيــر  ــا الوطنيــة، ح ــا رؤيته ــكان له ــف«، ف بـ»الطوائ

ــام. ــا الشــأن الع مــن قضاي

تتحــدّث د. عبداللــه فــي هــذا الحــوار عــن نشــأتها وعائلتهــا، 

ــط،  ــيعة« فق ــي »الش ــر ف ــب أن تنحص ــي لا يج ــا الت ورؤيته

بــل علــى مســتوى لبنــان. فــكان معهــا الحــوار التالــي:

مَــن هي مي عبداللــه ما بين الولادة والارتباط بالمكان؟

وُلِــدت فــي منــزل أدبــي، 

الأديــب  هــو  والــدي 

الراحــل كامــل عبداللــه، 

مــن بلــدة الخيــام فــي 

اللبنانــي،  الجنــوب 

ثنــي  ـف كتــاب »حدِّ مؤلّـِ

والكاتــب  أبــي«،  يــا 

جريــدة  فــي  الصحافــي 

والتقدمــي  »الأنبــاء«، 

رفيــق المعلــم الكبيــر كمــال جنبــلاط. والدتــي هــي ابنــة 

طرابلــس الأديبــة هــدى عــدره التــي كانــت أول أســتاذة لــلأدب 

الفرنســي فــي لبنــان، وهــي مؤلِّفــة للعديــد مــن الكتــب حــول 

ــي  ــة دراســتها ف ــت هــدى لمتابع ــاء المستشــرقين. انتقل الأدب

ــي الجامعــة، فنشــأت  ــدي ف ــى وال ــت عل ــث تعرفّ ــروت حي بي

عبداللــه  العائلتــان  رفضــت  كبيــر.  حــب  علاقــة  بينهمــا 

وعــدره زواجهمــا فــي بدايــة الأمــر، لبُعدهمــا عــن بعــض مــن 

ــا  ــا لاحقً ــة والمذهــب والعــادات، ولكنهمــا اقتنعت ــث البيئ حي

ــي.  ــة والدت ــط فــي عائل ــا حــدَث زواج مختل بعلاقتهمــا، عندم

ر التقدمــي الملــيء  ــدت فــي هــذا البيــت المتحــرِّ وهكــذا وُلِ

ــديَ  ــن وال ــب بي ــة الح ــرت بعلاق ــروت، وتأثّ ــي بي ــب ف بالح

ــة  ــنوات المراهق ــت س ــعرية، فأمضي ــة والش ــا الأدبي وميولهم

ــت  ــة. كن ــة والعاطفي ــص الخيالي ــعار والقص ــب الأش ــا أكت وأن

ــدي  ــك وال ــديّ، فيضح ــرة بوال ــابكة متأثّ ــص المتش أروي القص

ويمازحنــي: »متــى تســكتين؟« وبرغــم ذلــك اشــترى آلــة 

ورواياتــي. أحاديثــي  كل  عليهــا  يســجل  كان  تســجيل 

ثمّــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــرب 

الـــ2006 واليوم فــي الـ2024؟

فــي صغــري نشــأ ارتبــاط عائلــي بينــي وبيــن بلدتــي الخيــام، 

بحيــث كنّــا نــزور جــدّي وجدّتــي فــي البلــدة وكذلــك الأقــارب، 

لكــن فــي العــام 1970 توفــي والــدي فــي حــادث ســير علــى 

ــر كل شــيء بعدهــا، فاتســعت المســافة  ــه، ليتغيَّ طريــق عالي

بيــن أسُــرتنا المكوّنــة مــن أم وثــلاث بنــات، مــع عائلــة والــدي 

ــى  ــة إل ــبه دائم ــت ش ــي كان ــا الت ــت زياراتن ــرة. انقطع الكبي

ــن عمــري،  ــي التاســعة م ــت ف ــك الوق ــي ذل ــت ف ــام. كن الخي

ولا أذكــر مــن الخيــام ســوى بــكاء عمّاتــي المفجوعــات أثنــاء 

جنــازة والــدي، ولحِــى أعمامــي الطويلــة. 

»الكــولاج  فــي  ودرســت  بيــروت  فــي  كبِــرت  وهكــذا 

البروتســتانت«، المدرســة الفرنســية التــي أصــرَّ والــداي علــى 

تســجيلي فيهــا مــع شــقيقتي، فتكوّنــت عنــدي صداقــات 

وعلاقــات مــع الأولاد مــن كل الطوائــف وكل الأماكــن، وأغلبهــم 

مــن أولاد الأثريــاء والنــواب والــوزراء. 

ــس، مســقط رأس  ــة طرابل ــارة مدين ــبوعيًّا زي ــر أس ــت أنتظ كن

ــم  والدتــي، حيــث كانــت جدّتــي تســتقبلنا فــي منزلهــا القدي

مــع جميــع أخوالــي، بحــب وحــرارة، فتعلَّقــت بصــورة خاصــة 

ــة. ــة التــي تعكــس روح العائل بهــذه المدين

خسائر ومكاسب »الشيعة« 
ستعتمد على مدى قدرة قيادات الطائفة 

على استيعاب دروس حرب 2024

د. مي عبدالله
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ــي  ــنة، ف ــري 15 س ــة كان عم ــرب الأهلي ــت الح ــا اندلع عندم

بدايــة مراهقتــي. انحصــر تعلُّقــي بالأمكنــة فــي بيــت الجبــل، 

الــذي بنــاه والــدي فــي منطقــة بعلشــميه فــي بحمــدون، وكان 

صديقــه فــي وقتهــا الصحافــي ســليم اللــوزي، وقــد اختــارا معًــا 

حيًّــا مرتفعًــا بعيــدًا مــن الضوضــاء، يعُــرف بتلـّـة الناطــور، حيث 

ــراً  ــمًا منظ ــة راس ــان المحيط ــال والودي ــى الجب ــلُّ عل كان يطُِ

ــا خلّابًــا. فــي ذلــك المــكان، كنــت أجلــس علــى صخــرة  طبيعيًّ

ــدي  ــة وقصائ ــي اليومي ــب مذكّرات ــع، لأكت ــن الجمي ــردَة ع منفِ

وبعــض الخواطــر.

لا أزال أحتفــظ بــكل الذكريــات المرتبطــة بذلــك المــكان؛ 

زيــارات الأدبــاء، اجتماعــات العائلــة، زيــارات الشــخصيات 

ــاة  ــل وف ــد، قب ــه ولي ــلاط وابن ــال جنب ــا كم ــية، وأهمه السياس

ــدي.  وال

مــرَّت خمــس ســنوات مــن الحــزن والبــكاء علــى والــدي إلــى 

أن اندلعــت الحــرب اللبنانيــة فبــدأ الصــراع علــى البقــاء. 

ــي  ــيّ دعــم والدت ــب عل وكنــت فــي الـــ15 مــن عمــري وتوجَّ

ــة  ــروت بمنطق ــي بي ــم ف ــا نقي ــي، وكنّ ــة عائلت ــة لحماي الأرمل

رأس النبــع. وخــلال الحــرب كنــت دائمًــا كنــت أتســاءل: مــاذا 

الــذي يحــدث؟ مَــن يقاتــل مَــن؟ ولمــاذا يتقاتلــون؟ مــاذا تعني 

ــل.  ــك التفاصي ــه كل تل ــن أفق ــم أكُ ــيعي؟ ل ــنّي وش ــي س كلمت

فأصدقائــي كانــوا مــن كل الطوائــف، ولا أعــرف مــن أي طائفــة 

ــي  ــاذا يعن ــا! م ــال، ولا ماري ــى ســبيل المث ــي ســمر عل صديقت

أن نكــون مــن طوائــف مختلفــة؟ وهــل يعُقــل أن نتقاتــل مــن 

أجــل اختــلاف الطائفــة؟ كنــت أكــرهَ الأســئلة مــن طــراز: أنــت 

مــن ويــن؟ فمــاذا يهــمّ ذلــك؟ لــم أســأل نفســي يومًــا أنــا مــن 

أيــن. أعــرف أن أمُــي مــن طرابلــس وبلــدة أبــي هــي الخيــام. 

ــى  ــا عل ــون؟ كان منزلن ــن أكــون؟ لمــاذا تهتمّ ــمّ مــن أي ــا يه م

ــهِد  ــذي ش ــوت، ال ــد الح ــارع محم ــي ش ــاس ف ــوط التم خط

ــرفة  ــى الش ــس عل ــان أجل ــض الأحي ــي بع ــت ف ــي، كن المآس

للقــراءة فأســمع صــراخ أمُــي: ابتعــدي عــن الشــرفة ستســقُط 

ــا  ــت تصبن ــا كان ــن عندم ــي الأمرّي ــت والدت ــد عان ــة! وق قذيف

ــم،  ــارع قريط ــى ش ــع إل ــن رأس النب ــة م ــى المدرس ــا إل يوميًّ

وهــي تحــاول تفــادي القذائــف، ومــراّت عــدة كانــت القذائــف 

ــن  ــة م ــوان قليل ــد ث ــا بع ــي نعبُره ــن الت ــي الأماك ــقط ف تس

ــا مأســاة مضاعفــة، فــكان  ــا. الحــرب كانــت بالنســبة لن مرورن

علينــا أن نحافــظ علــى بقائنــا. وأذكــر أننــا عانينــا مــراّت كثيــرة 

مــن أجــل الحصــول علــى رغيــف خبــز مــن الحــيّ المســيحي 

ــم ومــا لا يمكــن نســيانه هــو صــدى  المجــاور. وأكثــر مــا يؤلِ

ــوا  ــن كان ــرى والذي ــف الأخ ــن الطوائ ــن م ــات الموقوفي صرَخ

ــي شــقُق  ــب، والمســجونين ف ــواع التعذي يخضعــون لشــتى أن

ــاء الســكنية. والأســوأ هــو مشــاهد  ــي الأحي ــي وف ــن الأهال بي

الأجســاد الحّيــة التــي كانــت تســحلهُا الســيارات فــي الشــارع، 

ــرفاتهم. ــى شُ ــن عل تحــت أنظــار الســكان الواقفي

مــا هــي التحديــات المتعلّقــة بالوجــود المكانــي خــلال 

الحــروب التــي شــهدها لبنــان، مــن الحــرب الأهليــة إلــى مــا 

ــرائيلية؟ ــروب إس ــن ح ــا م تلاه

أولًا لا بــدّ مــن طــرح هــذه الأســئلة: كيــف لا تكــرهَ الطائفيــة، 

وأنــت تشُــاهد كل هــذا التعنيــف والتعذيــب والهمَجيــة؟ 

ــدرون  ــر هــذه الممارســات؟ وأي بشــر يصُ ــف يمكــن تبري كي

الأوامــر لارتــكاب هــذه الأفعــال؟ أكبــر عــدو للوطــن هــو فــي 

ــن لا  ــرائيل، ولك ــرِّر لإس ــد أب ــارج. ق ــي الخ ــس ف ــل، ولي الداخ

ــي  ــرِّر للصهيون ــد أب ــي! ق ــاء وطن ــراً لأبن ــد تبري ــن أن أج يمك

عــي العفّــة والغيــرة  المصنَّــف مجرمًــا، ولكــن لا تبريــر لمَــن يدَّ

ــه!  ــى الوطــن وأبنائ عل

ــرب  ــن الح ــنة م ــوال 15 س ــه، ط ــى أن ــا إل ــا أيضً ــير هن وأش

الأهليــة، كان التصنيــف مبنيًًّــا علــى مــكان الســكن فانقســمت 

المناطــق. وصــار فــي بيــروت منطقــة ســنّية وأخــرى شــيعية، 

للموارنــة،  وثالثــة  للــروم،  وأخــرى  للكاثوليــك،  وواحــدة 

والانقســام الأساســي كان مســيحي - مســلم. فــي الجبــل كمــا 

فــي بيــروت، نزحَــت العائــلات فتمركــزت الطوائــف بنــاء 

ــة  ــة الجنوبي ــي الضاحي ــز الشــيعة ف ــزوح. تمرك ــى هــذا الن عل

ــي  ــن المناطــق. وبالتال ــل البعــض منهــم بي ــروت، كمــا تنقَّ لبي

ــا  ــن بدورن ــت، ونح ــرز المَقي ــذا الف ــة به ــي مرتبط ــإن ذاكرت ف

ــى رأس  ــا، إل ــرة أمنيًّ ــة الخطي ــع، المنطق ــن رأس النب ــا م انتقلن

بيــروت، المنطقــة البعيــدة نســبيًّا عــن خطــوط التمــاس، 

حيــث لا يســقط الكثيــر مــن القذائــف وحيــث هنــاك اختــلاط 

ــاب  ــن ش ــت م ــد تزوّج ــت ق ــرة كن ــذه الفت ــي ه ــي. ف طائف

ــي الســنوات  ــي إحــدى الســهرات ف ــه ف ــت علي ــي تعرفّ بيروت

الأولــى للحــرب، وكان هــو علــى ســفرٍ فكنــت ألتقــي بــه فــي 

ــدو  ــه، إذ كان يب ــزواج من ــى ال ــت عل ــراً وافق ــف، وأخي الصي

مناســبًا والحيــاة لــم تعــد محتمَلــة فــي ظــروف الحــرب. 

انتظــرت الحصــول علــى  الفيــزا للســفر إلــى الســعودية ولــم 

ــم  ــا، ول ــة دراســاتي العلي ــى فرنســا لمتابع ــت إل ــق، فرحَل أوُفَّ

ــي. ــار آخــر أمام ــن خي ــاك م يكــن هن
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ــي  ــارح بال ــم يب ــراب، ول ــعوري بالاغت ــتمرّ ش ــا اس ــي فرنس ف

ــن السياســة  ــدًا ع ــا؟ فبعي ــن أن ــي؟ مَ ــا هــي هويتّ الســؤال: م

ــي  ــيّ ف ــى لشــيعي وســنّي. بالنســبة إل ــون. لا معن ــا لبناني كلن

بــلاد الغربــة، كان المهــم الدراســة والعمــل والتأقلــم مــع 

مجتمــع الاغتــراب. والجميــل فــي فرنســا أننــي حصلــت علــى 

المســاعدة والدعــم مــن زمــلاء مغتربيــن وكانــوا مــن كل 

ــي  ــش ف ــع العي ــت م ــط. تأقلم ــن فق ــوا لبنانيي ــف، كان الطوائ

ــد  ــرب، وق ــد الع ــب ض ــن التعصّ ــي م ــن أعان ــم أك ــا، ول فرنس

ــة...  ــرية أو ألماني ــقراء سويس ــك، ش ــي ذل ــكلي ف ــاعدني ش س

نحــن اللبنانيــون أصحــاب أصــول متشــابكة... »فمــن أيــن 

ــي  ــلاء ف ــد الزم ــي أح ــال ل ــا ق ــك« كم ــري أصل ــت؟ ولا تنكُ أن

ــى مســمعه:  ــدت عل ــا أكّ الجامعــة بعــد عــدة ســنوات، عندم

»لســت شــيعية ولا ســنّية!« قــال فــي حينهــا: هــذه مثاليــات! 

ــانيته؟ ــر إنس ــان غي ــل الإنس ــا أص ــك!!... م ــري أصل لا تنكُ

ــه  ــا نواج ــان. كنّ ــي 2006 و2024 مختلفت ــى أن حربَ ــير إل وأش

ا لا يرحــم ولكننــا نعرفــه جيــدًا ونتوقــع منــه الأســوأ.  عــدوًّ

ونعــرف كمــا تعــرف قيــادة المقاومــة، أننــا لا نســتطيع التغلُّــب 

ــي فــي هــذه الحــروب، هــي  ــه. مشــاعر إنســانة حــرةّ مثل علي

ــل  ــة تقات ــر لمقاوم ــن تقدي ــا بي ــمة م ا ومنقسِ ــدًّ ــة ج مضطرب

العــدو وتحمــي لبنــان )ســنة 2006(، ومقاومــة لا تحمينــي أنــا 

ــن  ــث ع ــض الحدي ــة )2024(. وأرف ــح خارجي ــي مصال ــل تحم ب

ــذا لا  ــم. ه ــى مذاهبه ــاءً عل ــات بن ــاس والمجتمع ــف للن تصني

ــون يعيشــون تحــت  يجــوز. الشــيعة والســنّة هــم بشــر لبناني

مظلـّـة وطــن واحــد، لهــم مصالــح وطنيــة مشــتركة ويســتحقّون 

ــه  ــزام بانتمائ ــقّ بالالت ــم الح ــكل منه ــتركة، ل ــة مش ــة قوي دول

ــس  ــه نف ــان ل ــنٌ وإنس ــردٌ مواط ــه ف ــخصي، لكن ــي الش المذهب

ــة  ــرب الأهلي ــع أن الح ــات. وم ــس الواجب ــه نف ــوق وعلي الحق

ـا وجغرافيًّــا )منطقــة شــرقية  ــمت البلــد تقســيمًا طائفيًـّ قسَّ

ــارًا فــي النفــوس لا تمحــى، إلّا أن  ــة( وتركــت آث ومنطقــة غربي

الخلفيــة الحقيقيــة هــي سياســية، وقــد تجلـّـى ذلــك بعــد مقتــل 

ــى  ــاس عل ــري، حيــث انقســم الن الرئيــس الشــهيد رفيــق الحري

الموقــف مــن ســوريا وتحــوّل الانقســام إلــى طائفــي ومذهبــي. 

فــي حــرب الـــ 2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

التــي مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل هنــاك مــن 

مكاســب؟ 

اللبنانيــون أمــام مفتــرق طـُـرق حاســم بعــد حــرب 2024. 

ــادات  ــدرة القي ــدى ق ــى م ــتعتمد عل ــب س ــائر والمكاس الخس

ــاء  الشــيعية علــى اســتيعاب دروس الصــراع، والعمــل علــى بن

ــات  ــة والتحدي ــب الداخلي ــن المطال ــوازن بي ــدة تُ ــة جدي رؤي

ــات  ــن الصراع ــدًا م ــتقبل بعي ــة للمس ــع أولوي ــة، وتض الوطني

المســتمرة. فقــد لحــق فــي المناطــق، ذات الأغلبيــة الشــيعية 

خصوصًــا، خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة وتدميــر واســع 

ــم الأوضــاع  ــي تفاق ــا يســاهم ف ــة، مم ــة التحتي ــة وللبُني للأبني

الاقتصاديــة والمعيشــية.

ــان،  ــي لبن ــيعة ف ــى الش ــية عل ــوط السياس ــزداد الضغ ــد ت وق

التصعيــد.  اللــه مســؤولية  تــمَّ تحميــل حــزب  إذا  خاصــة 

المجتمــع  داخــل  التوتـّـرات  ازديــاد  مــن  هــو  والخــوف 

ــن  ــا. م ــيعة داخليًّ ــة الش ــى عُزل ــؤدّي إل ــد ي ــا ق ــي، مم اللبنان

جهــة أخــرى، قــد يــؤدّي النــزاع إلــى تعزيــز التضامــن داخــل 

ــه  ــع بأن ــذا المجتم ــعر ه ــة إذا ش ــيعي، بخاص ــع الش المجتم

ــي  ــران وحلفاؤهــا ف ــدًا مشــتركًا. وإذا نجحــت إي يواجــه تهدي

ــوذ  ــزداد النف ــد ي ــرب، فق ــد الح ــه بع ــزب الل ــز دور ح تعزي

ــية  ــب السياس ــن المكاس ــة. وم ــان والمنطق ــي لبن ــيعي ف الش

الداخليــة المحتمَلــة اعتمــاد بعــض القــوى السياســية اللبنانيــة 

ــي،  ــتقرار داخل ــق اس ــه لتحقي ــزب الل ــع ح ــف م ــى التحال عل

ــة. ــة اللبناني ــي الحكوم ــر ف ــوذًا أكب ــه نف ــد يمنح ــا ق مم

كيــف ســيرتبّ الشــيعة بيتهــم الداخلــي ومــاذا عــن مســتقبل 

برؤيتهــا  النظــر  لإعــادة  حاجــة  هنــاك  وهــل  الطائفــة 

؟  لمســتقبلية ا

لا أتقبّــل الحديــث عــن »طائفــة شــيعية«. هــذا تصنيــف 

ا وإلغائــي، فليــس كل الشــيعة تابعــون أو  راديكالــي جــدًّ

مؤيـّـدون لحــزب اللــه وحركــة أمــل، وليســوا كلهّــم مــن ســكان 

ــرة  ــو ظاه ــم ه ــب مذاهبه ــاس حس ــف الن ــة. وتصني الضاحي

الدمار في الخيام، مناطق دوت نت
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ــة  ــة دول ــا وإقام ــا رفضه ــة، وعلين ــرب الأهلي ــد الح ــأت بع نش

غيــر مبنيــة علــى الطوائــف! أمــا مســتقبل النــاس فــلا يرتبــط 

ــكل.  ــاء وطــن لل بالأشــخاص وإنمــا بســلامة الشــأن العــام وبن

ــاؤه. الوطــن هــو  ــمّ بن ــى يت ــي حت ــت داخل ــة بي ــس للطائف لي

للجميــع وليــس للمذهــب الطائفــي! كل المواطنيــن علــى 

ــن  ــدأ الوط ــى مب ــم عل ــا بيته ــون معً ــم يبن ــلاف طوائفه اخت

ويفصلــون  القانــون،  مظلـّـة  تحــت  وينضــوون  الجامــع، 

يــن عــن شــؤونهم العامــة. لا يجــوز إنــكار  المذهــب والدِّ

ــن  ــة، ولك ــوب والضاحي ــكان الجن ــا س ــي تكبّده ــائر الت الخس

يجــب أن يشُــارك الجميــع فــي إعــادة تشــكيل التوازنــات، 

ــن  ــن يمك ــن، الذي ــن المتضرّري ــو للمواطني ــر ه ــرار الأخي والق

أن تتُــاح أمامهــم مشــاريع سياســية متنوّعــة فــي مرحلــة 

لاحقــة. بعيــدًا عــن السياســة لا خــلاف بيــن النــاس بمختلــف 

ــرات الإقليميــة  ــر بنــاء علــى التغيّ طوائفهــم، والسياســات تتغيّ

ــتقبل  ــط مس ــا لا نرب ــر فدعون ــم يتغيَّ ــدول، والعال ــح ال ومصال

ينتمــون  التــي  بالجهــة  أو  بطائفتهــم  ومصيرهــم  النــاس 

إليهــا. هــم مواطنــون، أحــرار أو لا أحــرار، ومســتقبلهم رهــن 

ــة.  ــروف الدولي الظ

ــدرة  ــي القِ ــن ف ــام اللبنانيي ــتقبلية أم ــات المس ــى التحدي تبق

ــن المكاســب العســكرية والسياســية  ــوازن بي ــى إيجــاد الت عل

ــادة  ــة إع ــي كيفي ــة، وف ــانية والاقتصادي ــة الإنس ــن التكلف وبي

إعمــار المناطــق المتضــرِّرة وتحقيــق اســتقرار داخلــي يخفّــف 

مــن حــدّة التوتــرات الطائفيــة. والتحــدّي الأهــم هــو الحفــاظ 

علــى العلاقــة مــع الحلفــاء الدولييــن والإقليمييــن مــع تجنّــب 

عُزلــة طويلــة الأمــد.

ــو  ــب ه ــائر والمكاس ــم الخس ــيحدّد حج ــا س ــة، م ــي النهاي ف

قــدرة اللبنانييــن علــى إدارة تداعيــات الحــرب بفعاليــة علــى 

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي ــتويات المحلي المس
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بلــدة  فــي  وُلــد  معــروف،  لبنانــي  صحافــي  رمــال،  داود 

ــام  ــي 13 آب الع ــان( ف ــي لبن ــة )جنوب ــاء النبطي ــر قض الدوي

ــن  ــى الصعيدي ــرى عل ــوّلات كب ــهدت تح ــرة ش ــي فت 1969، ف

الوطنــي والإقليمــي. كانــت ولادتــه فــي وقــتٍ تصاعــدت فيــه 

ــان،  ــي لبن ــة ف ــية والاجتماعي ــكرية والسياس ــات العس التحدي

ــي. ــري والمجتمع ــه الفك ــاس لتكوين ــكّل الأس ــا ش مم

يتحــدّث داود رمــال فــي هــذا الحــوار، عــن الطائفــة الشــيعية 

ــب  ــة ترتي ــول كيفي ــا، وح ــي خاضته ــروب الت ــوء الح ــي ض ف

ــن  ــا م ــا انطلاقً ــتقبلية له ــة المس ــة، والرؤي ــا الداخلي أوضاعه

ــد حــرب الـــ2024. ــا بع ــك الأحــداث وخصوصً تل

ــة والدراســة  ــولادة والطفول ــن ال ــا بي ــال، م ــن هــو داود رم مَ

ــكان؟ ــاط بالم والارتب

بيئــة  فــي  نشــأتُ 

كان  والــدي  متواضعــة، 

ــة  ــد للعائل ــل الوحي المعي

فــي  اســتاذًا  كان  كونــه 

ــث  ــمي، حي ــم الرس التعلي

التــي  المنطقــة  شــكّلت 

نموذجًــا  فيهــا  عــاش 

اللبنانــي،  ع  للتنــوُّ

مختلــف  تفاعــل  مــع 

والأديــان،  الطوائــف 

والأهــمّ هــي الأفــكار العقائديــة المتنوّعــة نتيجــة تعــدّد 

الأحــزاب السياســية التــي نشــطت فــي الجنــوب لا ســيما فــي 

النبطيــة. منطقــة 

التحقــت بالمــدارس الحكوميــة ولاحقًــا فــي مدرســة تتبــع 

لإحــدى الرهبانيــات اللبنانيــة والتــي عكســت واقــع لبنــان 

خــلال تلــك الفتــرة، إذ كانــت التعليمــات تســير بيــن الانفتــاح 

والضغــوط الناتجــة عــن الحــرب الأهليــة. فــي مــا بعــد، اخترت 

ــة، حيــث  ــا الوطني ــر عــن القضاي الإعــلام كمســار دراســي لأعبِّ

تخرّجــت مــن كليــة الإعــلام فــي الجامعــة اللبنانيــة وأكملــت 

دراســاتي العليــا فــي جامعــة القديــس يوســف قبــل أن أعــود 

ــاز  ــن إنج ــاء م ــي طــور الانته ــا ف ــة وأن ــة اللبناني ــى الجامع إل

ــوم الإعــلام والاتصــال. أطروحــة الدكتــوراه فــي عل

ــة  ــي الجامع ــي ف ــن زميلت ــام 1999 م ــي 12 آب ع تزوّجــت ف

رولــى خنافــر وأسّســنا عائلــة مــن أربعــة أفــراد: بنتــان وهمــا: 

نــور )مهندســة ودراســات عليــا برمجــة وذكاء اصطناعــي( 

وفــرح )دراســات عليــا برمجــة وذكاء اصطناعــي(؛ وصبيّــان 

ــي  ــتير ف ــع الماجس ــوق ويتاب ــي الحق ــوم ف ــي )دبل ــا: رام هم

ــة(. ــة الثانوي ــي المرحل ــم )ف ــاص( وكري ــون الخ القان

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــرب 

الـــ2006 واليوم فــي الـ2024؟

المــكان الــذي نشــأت فيــه كان شــاهدًا علــى مراحــل التحــوّل 

اللبنانــي. مــع كلّ حجــرٍ فــي تلــك المنطقــة، ارتبطــت ذاكــرة 

الطفولــة والمراهقــة، ليصبــح هــذا المــكان ليــس مجــردّ 

موقــع جغرافــي، بــل هويــة وطنيــة وإنســانية وعاطفيــة. وفقًــا 

ــن  ــا م ــزءًا محوريًّ ــكان ج ــدّ الم ــاع، يعُ ــم الاجتم ــات عل لنظري

تشــكيل الهويــة الفرديــة والجماعيــة، وهــو مــا تجلّــى بوضــوح 

فــي شــخصية داود رمــال.

مــا هــي التحديــات المتعلّقــة بالوجــود المكانــي خــلال هــذه 

الحروب؟

ــرحًا  ــا، مس ــت فيه ــي عش ــة الت ــا المنطق ــدة، كم ــت البل كان

للأحــداث العنيفــة نتيجــة الاجتياحــات الإســرائيلية المتكــرّرة، 

فــي العــام 1978 ومــن ثــم فــي العــام 1982، وهــو الاجتيــاح 

الــذي أثـّـر كثيــراً فــي وجدانــي وشــخصيتي، فقــد دُمّــر المنــزل 

العائلــي فــي اليــوم الأول للاجتيــاح فــوق رؤوس جميــع أفــراد 

عائلتــي والتــي نجَــت بأعجوبــة بعــد إصابــات بليغــة أصُيبــت 

بهــا والدتــي والتــي لازمََتهــا فــي معانــاة مريــرة وصعبــة حتــى 

وفاتهــا، وأيضًــا إصابــة والــدي الــذي توفــي بعــد ســنوات 

ــى  ــة إل ــن منطق ــتمر م ــر المس ــى التهجي ــدتُ عل ــة، واعت قليل

الطائفة الشيعية أمام فرصة لإعادة ترتيب بيتها 
الداخلي وتعزيز علاقتها بالطوائف الأخرى في 

إطار وطني

داود رمال
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ــا أزال  ــا م ــتمر، وأن ــرائيلي المس ــدوان الإس ــة الع ــرى نتيج أخ

علــى هــذا المنــوال حتــى الحــرب الأخيــرة فــي العــام 2024. 

لقــد عايشــت تجربــة النــزوح، حيــث اضطــررت للانتقــال إلــى 

ــات،  ــر الدراس ــا تذك ــرة، كم ــذه الظاه ــا. ه ــر أمانً ــن أكث أماك

ــا مــا تــؤدّي إلــى فقــدان الروابــط الاجتماعيــة التقليديــة. غالبً

وأضُيــف أيضًــا أن الحــروب تركــت بصَمــات عميقــة علــى 

المــكان الــذي نشــأتُ فيــه، مــن الناحيــة الماديــة عبــر تدميــر 

ــوّل  ــلال تح ــن خ ــية م ــة النفس ــن الناحي ــة، وم ــة التحتي البني

العلاقــات بيــن ســكان البلــدة والمنطقــة؛ كذلــك تغيّــرت 

ــد.  ــم تعُ ــلات ول ــادرت بعــض العائ ــث غ ــة الســكان، حي تركيب

ــن  ــلَّ الحني ــة إذ ظ ــي العاطفي ــى النواح ــر إل ــدّ التأثي ــا امت كم

للمــكان القديــم حاضــراً فــي ذاكرتــي، مــا دفعنــي لاحقًــا إلــى 

ــان. ــة لبن ــق تجرب ــن توثي ــزء م ــة كج الكتاب

مــاذا عــن التأثيــرات للحــروب الأهليــة وحربــي 2006 و 

2024؟

ــع  ــي جمي ــرت ف ــة أثّ ــات دموي ــة نزاع شــهِدت الحــرب الأهلي

اللبنانييــن. فــي حالتــي أصُبــت بالصدمــة النفســية. لقــد 

ــزاع.  ــف والن ــة القص ــي نتيج ــوف اليوم ــة الخ ــت تجرب عايش

وأظهــرت الدراســات أن الأطفــال الذيــن نشــأوا فــي زمــن 

الحــرب يعُانــون مــن اضطرابــات نفســية مثــل القلــق المُزمــن. 

ــا  ــن منزله ــي م ــال عائلت ــان، فانتق ــدان الأم ــت فق ــا عاني وأيضً

ــديّ شــعور عــدم  ــا مــن المعــارك عــزّز ل مــرارًا وتكــرارًا وهربً

ــتقرار. الاس

ــرب  ــذه الح ــت ه ــد كان ــرب الـــ2006 فق ــى ح ــبة إل وبالنس

الجنــوب  فــي  بخاصــة  للبنانييــن،  جديــد  اختبــار  بمثابــة 

ــا تعرضّــت  ــي عِشــت فيه ــة. فالمنطقــة الت ــة الجنوبي والضاحي

لدمــار كبيــر، وقــد خســرت الضاحيــة نحــو 60 فــي المئــة مــن 

بنيتهــا التحتيــة، بحســب تقاريــر الأمــم المتحــدة. لكــن لا بــدّ 

ــا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الخســائر إلّا أن  مــن الإشــارة هن

المناطــق المتضــرّرة شــهِدت موجــة تضامــن، حيــث ســاهمت 

ــى  ــبء عل ــف الع ــي تخفي ــة ف ــة والمحليّ ــاعدات الدولي المس

ــكان. الس

أمــا فــي حــرب الـــ2024 فقــد عكســت الأوضــاع الحاليــة 

تصاعُــد التوتـّـرات، مــع تأثيــر مباشــر علــى مختلــف الطوائــف 

الفَقــر  تفاقــم  إلــى  أدّت  المتكــرّرة  فالأزمــات  والمناطــق. 

الــذي  للمــكان  المحليــة  البيئــة  علــى  أثـّـر  مــا  والهجــرة، 

ــه أشــير إلــى أن فقــدان الدعــم الحكومــي  ــه. وعلي نشــأتُ في

الســكان  دان وجــود  المســتمر يهــدِّ والتصعيــد الإســرائيلي 

بــدءًا مــن المناطــق المتاخمــة للحــدود وصــولًا حتــى العمــق 

ــا. ــكن حاليًّ ــث أس ــة حي ــة الجنوبي ــيما الضاحي ــي لا س اللبنان

فــي حــرب الـــ 2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

التــي مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل كانــت هنــاك مــن 

مكاســب؟ 

ــرار  ــن الأض ــت بي ــي تراوح ا، وه ــدًّ ــرة ج ــت كبي ــائر كان الخس

البشــرية التــي مُنيــت بهــا الطائفــة التــي تعُتبــر العمــود 

الفقــري للمقاومــة اللبنانيــة، وعليــه كانــت الخســائر فــي 

إذ  الاقتصاديــة،  الأضــرار  هنــاك  كذلــك  مؤلمــة.  الأرواح 

اســتهدفت الغــارات الإســرائيلية مجمّعــات وعمــارات ســكنية 

ــى قــدرة الطائفــة فــي  ــر عل ــة، مــا أثّ ــة وزراعي ومراكــز تجاري

الصمــود اقتصاديًّــا، ناهيــك عــن تدميــر المــدن الرئيســية التــي 

م  ــدَّ ــا تق ــى م ــاحقة. وإل ــة الس ــيعة الغالبي ــا الش ــكّل فيه يش

ظهــرت خســائر علــى المســتوى الدولــي، كـ»الانعــزال« بحيــث 

ــة الشــيعية نتيجــة  ــى الطائف ــة عل ــدت الضغــوط الدولي تصاعَ

دورهــا فــي الصــراع الإقليمــي، وعــدم مراعــاة الجمهوريــة 

ــن  ــل م ــا جع ــة، مم ــة اللبناني ــة للخصوصي ــلامية الإيراني الإس

ــى  ــي عل ــي المشــروع الإيران ــة ف ــة الشــيعية رأس حرب الطائف

ــن  ــس م ــرة لي ــة وخطي ــا هائل ــا أثمانً ــة وكبّده ــد المنطق صعي

ــا. ــا وتعويضه ــهل إصلاحه الس

ــن أن  ــي يمك ــائر، إلّا أنن ــك الخس ــن تل ــم م ــى الرغ ــن عل لك

أشُــير إلــى بعــض المكاســب، ومنهــا تعزيــز الهويــة المقاوِمــة، 

فصمــود الطائفــة أكسَــبها مكانــة رمزيــة كمدافــع عــن الكرامــة 

ــت بالتكافــل  الوطنيــة. وأيضًــا الروابــط المجتمعيــة التــي تجلّ

والتضامــن، مــا عــزّز مــن قــوة الطائفــة الداخليــة.

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة، أي كيــف ســيرتِّب الشــيعة 

بيتهــم الداخلــي؟ مــا هــي الصــورة المتوقّعــة لعلاقــة الطائفــة 

ــن؟  ــي الوط ــرى ف ــف الأخ الشــيعية بالطوائ

ــق  ــة انتهاجــه، ينطل ــى الطائف ــل يجــب عل ــاك مســار طوي هن
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وأختــم فــي هــذا الســياق، أن الطائفــة الشــيعية، التــي شــهِدت 

ــب  ــادة ترتي ــة لإع ــام فرص ــوم أم ــف الي ــرة، تق ــات كبي تحدي

بيتهــا الداخلــي وتعزيــز علاقتهــا بالطوائــف الأخــرى فــي إطــار 

وطنــي شــامل.

كيــف يمكــن خدمــة الطائفــة مــن خــلال المجــال الــذي 

تعمــل فيــه ونقصُــد الإعــلام؟

ــدّة، لا  ــنوات ع ــذ س ــال من ــي المج ــل ف ــا، وأعم ــي إعلاميًّ كون

ــز الوعــي،  ــي مــن الحديــث عــن دَور الإعــلام فــي تعزي ــدّ ل ب

واعتبــرت ذلــك مهمّــة لــي إذ كنــت أركّــز علــى تعزيــز منطــق 

التعايــش بيــن الطوائــف. وفــي مــكان مــا أعتبــر أننــي نجحــت 

بالمســاهمة فــي نشــر ثقافــة التســامح. كذلــك فــإن قــوة 

الإعــلام لا تقــف عنــد الحــدود الداخليــة أو المحليــة، فللإعــلام 

تأثيــر علــى المســتوى الدولــي، وقــد لاحظــت ذلــك مــن خــلال 

ــي  ــاهمت ف ــا س ه ــت أعِدُّ ــي كن ــر الت ــي، إذ إن التقاري تجربت

ــكل  ــن بش ــاة اللبنانيي ــي لمعان ــع الدول ــاه المجتم ــذب انتب ج

ــذا  ــان، وه ــض الأحي ــي بع ــيعية ف ــة الش ــاء الطائف ــام، وأبن ع

ــا  ــام بأوضاعن ــى الاهتم ــة إل ــدّة خارجي ــات ع ــع جه ــر دف الأم

ــاعدات  ــكل مس ــى ش ــك عل ــر ذل ــان، وظهَ ــي لبن ــة ف الداخلي

ــرة. ــي مــرات كثي إنســانية ف

وفــي الختــام، أنــا أعتبــر نفســي صوتـًـا صادقـًـا أعُبّــر عــن قضايــا 

ــة،  ــخصية والمهني ــي الش ــلال تجربت ــن خ ــدة. م ــان المعقّ لبن

عكســتُ تأثيــر الحــروب علــى الأفــراد والمجتمــع ككل.

يتُيــح  بحيــث  التعليميــة  المؤسّســات  تعزيــز  مــن  أساسًــا 

ــا  ــة اقتصاديًّ ــوض بالطائف ــة للنه ــم فرص ــي التعلي ــتثمار ف الاس

ــاركة  ــيع المش ــن توس ــدّ م ــر، لا ب ــب آخ ــي جان ــا. وف وثقافيًّ

السياســية، إذ يجــب أن يكــون هنــاك مشــاركة أكبــر للشــباب 

ــدءًا  ــيعية ب ــة الش ــل الطائف ــرار داخ ــع الق ــي صن ــاء ف والنس

بمؤسّســاتها، لا ســيما المجلــس الإســلامي الشــيعي الاعلــى 

المُقفــل فــي وجــه النُخــب الشــيعية، وصــولًا إلــى مؤسّســات 

الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والإداريــة، بعيــدًا مــن حصريــة 

ــلها. ــت فش ــي ثبُ ــة الت الثنائي

ــة  ــول الطائف ــن دخ ــدّ م ــات، لا ب ــذه الترتيب ــب ه ــى جان وإل

فــي حــوار وطنــي مــع الطوائــف الأخــرى، لأن ذلــك مــن شــأنه 

ــا فــي تحقيــق الاســتقرار. وكذلــك التكامــل  أن يلعــب دورًا مهمًّ

الاقتصاديــة  المشــاريع  تشــكّل  أن  يمكــن  إذ  الاقتصــادي، 

ــف. ــن الطوائ ــاون بي ــور التع ــاء جس ــيلة لبن ــتركة وس المش

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

ــي  ــة ف ــتقبل الطائف ــر بمس ــة التفكي ــى أهمي ــا عل د هن ــدِّ أش

ســياق وطنــي جامــع، بحيــث لا يخُتــزل دورهــا فــي المقاومــة 

ــع. فالعــودة  ــرم الجمي ــة تحت ــاء دول ــى بن ــدّ إل ــل تمت فقــط، ب

إلــى الدولــة ومؤسّســاتها قــد يكــون ســبيل الخــلاص بالنســبة 

للطائفــة خصوصًــا بعــد الحــرب الأخيــرة. وأودّ القــول هنــا إن 

ــخصي،  ــكل ش ــرد وبش ــن كل ف ــا م ــون انطلاقً ــد يك ــر ق التغيي

ــي  ــخصيًّا فإنن ــي ش ــق ب ــا يتعل ــي م ــاس وف ــذا الأس ــى ه وعل

أســاهم بــدوري مــن خــلال مجموعــة مــن الخطــوات والأعمــال 

ــب  ــتطعت أن ألع ــث اس ــق«، بحي ــا، كـ»التوثي ــوم به ــي أق الت

ــا فــي تســليط الضــوء علــى القضايــا الحقيقيــة  دورًا مهمًّ

التــي يعُانــي أبنــاء الطائفــة الشــيعية منهــا فــي المناطــق 

ــدت  ــات انتق ــر كتاب ــاء عب ــد البنّ ــاك النق ــا هن ــرّرة. كم المتض

ــا،  ــدلًا مــن معالجته ــات ب ــق الأزم ــي تعمّ ــا السياســات الت فيه

ــا  ــكلات كان آخره ــن المش ــر م ــك الكثي ــي ذل ــبّب ل ــد س وق

ــر شــقيقي  ــت أزور قب ــن كن ــه حي ــت ل ــذي تعرضّ ــداء ال الاعت

فــي بلدتي الدوير في الجنوب.

احد منازل الدوير بعد غارة، جنوبيات
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صحافيــة  ـد،  مقلّـِ ديانــا 

لبنانيــة، تعمــل فــي هــذا 

المجــال منــذ العام 1991، 

درســت فــي كليــة الإعــلام 

والتوثيــق فــي الجامعــة 

اللبنانيــة وتخرّجــت منهــا. 

تنقلـّـت فــي أكثــر مــن 

مؤسســة إعلاميــة، وصــولًا 

ــا  ــام 2017 عندم ــى الع إل

شــاركت بتأســيس »موقــع 

ــا،  ــا. بالنســبة إليه ــه حاليًّ ــل في ــي، وهــي تعم درج« الإلكترون

فــإن الصحافــة عمــل أساســي لمناقشــة القضايــا العامــة، 

ــان. ــل لبن ــد مث ــي بل ــا ف خصوصً

ــد عــن تجربتهــا مــع الحــروب  فــي هــذا الحــوار تتحــدّث مقلِّ

ــة  ــى الطائف ــا عل ــيها وتأثيراته ــن مآس ــان، وع ــها لبن ــي عاش الت

ــيعية. الش

ــكنتِ  ــي س ــن الت ــى الأماك ــروب عل ــرات الح ــن تأثي ــاذا ع م

ــا؟ فيه

ــا الــى لبنــان فــي العــام 1986،  ــدت فــي الســعودية، وعُدن وُلِ

وأذكــر آخــر خمــس ســنوات تقريبًــا مــن الحــرب الأهليــة 

التــي كانــت شرســة. اختــار والــدي وقتهــا، الســكن فــي 

ــي،  ــا البيروت ــكان بيتن ــلاط(، ف ــاق الب ــة )زق ــة البطريركي منطق

لكننــا برغــم ذلــك كنــا نــزور قريتنــا تبنيــن فــي جنــوب 

لبنــان. وعندمــا كانــت الحــرب تشــتدّ فــي بيــروت، كان بيــت 

ــدأ  ــى أن ته ــه، إل ــأ إلي ــا نلج ــث كنّ ــا حي ــو ملجأن ــة ه الضيع

ــي  ــدأت علاقت ــت ب ــك الوق ــذ ذل ــة. من ــي العاصم ــارك ف المع

ــم أكــن أعرفهــا قبــل ســنِّ المراهقــة. وبعــد  بضيعتــي التــي ل

انتهــاء الحــرب الأهليــة ومــا تلاهــا مــن حــروب متتاليــة 

ــي كل  ــروت. ف ــي بي ــكن ف ــا نس ــي1993 و1996 كن ــي عامَ ف

الحــروب كان بيــت الضيعــة ينجــو فــي كل مــرة. لكــن اللافــت 

ــي، مثلمــا حــدَث معــي  ــاط بضيعت ــأي ارتب ــم أشــعر ب ــي ل أنن

ــت  ــي لس ــن أنن ــم م ــى الرغ ــك عل ــرب الـــ2024، وذل ــي ح ف

ــع  ــا الوض ــرة، منه ــباب كثي ــن، لأس ــن الدائمي ــكان تبني ــن س م

إلــى ذلــك،  الواقــع ومــا  السياســي وهيمنــة قــوى الأمــر 

ــن  ــات الدف ــورة بأوق ــي محص ــي بضيعت ــت علاقت ــث كان بحي

ــراً  ــا كثي ــب إليه ــن نذه ــم نك ــا ل ــخصية، إذ إنن ــي الش والمآس

ــبات  ــى المناس ــة إل ــة، بالإضاف ــت الضيع ــراح. فكان ــلال الأف خ

ــة  ــات العائل ــاء لاجتماع ــكان التق ــارة عــن م ــا، عب ــي ذكَرته الت

ــى  ــدي بن ــا أن وال ــارج، علمً ــن الخ ــا م ــي أقاربن ــا يأت أو عندم

ــه  ــة، لكن ــة جميل ــه حديق ــى جانب ــراً وإل ــا كبي ــدة بيتً ــي البل ف

كان أقــرب إلــى مــكان اجتماعــات العائلــة. وأريــد أن أوضــح 

ــبه  ــارتنا لا تش ــن خس ــت م ــة جعل ــا بالضيع ــة علاقتن أن طبيع

ــة  ــا للإقام ــون مكانً ــن لا يملك ــن الذي ــاس الآخري ــارة الن خس

فيــه ســوى بيــت الضيعــة. كذلــك أودّ الإشــارة إلــى أن بعــض 

النــاس لديهــم بيــت فــي الضيعــة وآخــر فــي ضاحيــة بيــروت 

الجنوبيــة، وقــد خســروا الاثنيــن معًــا. باختصــار فــإن علاقتــي 

بالضيعــة أخــذت شــكلًا مختلفًــا خــلال الحــرب الأخيــرة، علمًــا 

ــا. ــاص فيه ــي الخ ــزال بيت ــروت ولا ي ــكان بي ــن س ــي م أنن

كيــف تكــون انعكاســات الحــرب علــى مــكان إقامــة الانســان؟ 

ـر فــي  الارتبــاط بيــن الإنســان ومــكان إقامتــه كيــف يتأثّـَ

حــالات الحــرب؟ 

منــزل أهلــي لا يــزال فــي زقــاق البــلاط، لكننــي مُقيمــة 

فــي الأشــرفية، وعندمــا تزوجــت أو لنقُــل اســتقليّت عــن 

ــر  ــد عشــت أكث ــة ســليم ســلام. وق ــي منطق ــي ســكنتُ ف أهل

ــة جــرتَ  ــن الأحــداث المؤلم ــر م ــية، فالكثي ــة قاس ــن تجرب م

بالقــرب مــن منزلــي؛ علــى ســبيل المثــال، خــلال حــرب تمــوز 

ــررت  ــدات بقصــف الجســور، فاضطُ ــاك تهدي ــت هن 1993 كان

إلــى مغــادرة البيــت والنــزوح إلــى منطقــة أخــرى ريثمــا 

تنتهــي الحــرب. ثــم توالــت الأحــداث إلــى أن وقعــت معــارك 

7 أيــار، وقتــذاك كنــت أعمــل فــي تلفزيــون »المســتقبل« 

ــه فــي أحــد  ــداء وأقُفــل يومهــا. وأذكــر أن ــذي تعــرَّض للاعت ال

الأيــام كانــت هنــاك عمليــة إشــعال إطــارات وقطــع للطرقــات، 

ــيراً علــى قدَمــي، لأجــد  ــررت للعــودة مــن التلفزيــون سَ اضطُ

ــي  ــة الت ــل البناي ــم مدخ ــون بتحطي ــبّان يقوم ــن الش ــددًا م ع

أســكن فيهــا، فأخذتنــي العصبيــة، وحاولــت منــع ذلــك لكنهــم 

يجب مساءلة ومحاسبة حزب الله 
عن حرب الـ2024

»نحن تحت وطأة تدويل الواقع اللبناني...
وتمّ تقديم الشيعة كأضحية لمشروع إقليمي«

ديانا مقلِّد
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قامــوا بشــتمي وتهديــدي بالقــول: نعــرف مــكان منزلــك. فــي 

ــة  ــة المعرضّ ــادرة المنطق ــي مغ ــرّرت وعائلت ــت ق ــك الوق ذل

لصدامــات أهليــة متكــرّرة بحُكــم طبيعتهــا وتواجــد قــوى 

ــا  رن ــا، فقرَّ ــل وحلفائهم ــة أم ــه وحرك ــع كحــزب الل ــر الواق الأم

ــرفية. ــى الأش ــال إل الانتق

انطلاقًــا مــن حــرب الـــ2024 مــا هــي المكاســب التــي حقّقتهــا 

الطائفــة الشــيعية ومــا هــي الخســائر التــي مُنيــت بهــا؟

ــع الشــيعة  ــا جــرى م ــة مكاســب، فم لا أحــب اســتخدام كلم

ــق  ــن مناط ث ع ــدَّ ــن نتح ــة. نح ــو نكب ــرب ه ــذه الح ــي ه ف

أبُيــدت عــن بِكــرة أبيهــا، وهنــا أقــول إن حــزب اللــه بســلاحه 

ــزاّن  ــة« وخ ــة دُكم ــى »مجموع ــيعة إل ــوّل الش ــه ح وارتكابات

بشــري لــه. ولأننــا لا نــزال مُثقليــن بالحــرب لــم نناقــش إلــى 

الآن، مســألة الحســاب والمحاســبة الداخليــة، وهــي التــي مــن 

المفتــرض أن تجُــرى، فــي أي بلــد طبيعــي بعــد حــرب تســببّت 

بهــذا الحجــم الهائــل مــن الخســائر والدمــار. ونحــن فــي هــذا 

الســياق أمــام مســارَين: الأول قضائــي، علــى الدولــة اللبنانيــة 

ــر  ــم حــرب وتطهي ــه ضــد إســرائيل لارتكابهــا جرائ أن تســير ب

عرقــي بحقّنــا، وهــذا فــي موضــع إدانــة مــن خــلال الخطــاب 

الإســرائيلي، حتــى علــى مســتوى المســؤولين السياســيين؛ 

ــا مــن  ــق بالشــأن الداخلــي اللبنانــي، انطلاقً أمــا الثانــي، فيتعلّ

ــرة  مجموعــة مــن الأســئلة: هــل يعُقــل أن نخــوض حروبـًـا مدمِّ

ــا؟  ــن اســتدرجنا إليه ــاذا ومَ ــبة أو ســؤال؟ لم ــن دون محاس م

ــا  ــا الأمــر بأســوأ ممــا كنّ ولمــاذا حــدث مــا حــدث لينتهــي بن

ــى النتيجــة  ــا إل ــت هن ــا ألف ــر 2023؟ وأن ــي 7 أوكتوب ــه ف علي

التــي وصلنــا إليهــا، وأقصــد اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي 

فـُـرض علــى لبنــان، فهــذا الاتفــاق تــمّ برعايــة »الشــيطان 

ــل  ــان وفع ــي لبن ــل ف ــرائيل التدخّ ــح لإس ــو يتُي ــر«، وه الأكب

ــع حــزب اللــه عليــه. وهــذا يعنــي أن  مــا يحلــو لهــا، وقــد وقَّ

الحــزب اســتدرَجنا إلــى حــرب لا طاقــةَ لنــا بهــا، ودفَــع شــيعة 

ــة  ــدّة الزمني ــي الم ــن ف ــا التكه ــا لا يمكنن ــا باهظً ــان ثمنً لبن

ــا. نحــن تحــت  ــن تداعياته ــا للخــروج م ــي يحتاجــون إليه الت

ــيحكُم  ــن س ــي م ــث ف ــي والبح ــع اللبنان ــل الواق ــأة تدوي وط

ــة،  ــب أو فرص ــا لا أرى مكاس ــي أن ــة. وبالتال ــي اللبناني الأراض

بــل نحــن فــي لحظــة حقيقــة، لحظــة مواجهــة، لذلــك إذا لــم 

ــا لا للشــيعة ولا  ــة منه ــارات أساســية لا قيام ــوم خي نأخــذ الي

ــف  ــا الشــيعة ســبقَ لطوائ ــي خاضه ــة الت ــد. هــذه التجرب للبل

أخــرى أن خاضتهــا، الســنّة فــي مــكان مــا، المســيحيون خــلال 

ــيعة  ــم الش ــمَّ تقدي ــوم ت ــن الي ــة. لك ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

ــي دُفعــت لا  ــة لمشــروع إقليمــي، وهــذه الأثمــان الت كأضحي

تســتطيع أن تتحملهــا الطائفــة الشــيعية وحدهــا ولا حتــى 

البلــد. نحــن مــن المتمسّــكين ببلدنــا، فلبنــان برغــم كل 

عــه وســاحاته،  الخــراب فيــه، إلّا أنــه يعُــد صيغــة فريــدة بتنوُّ

وهــي ليســت موجــودة فــي كل المنطقــة. ولا بــدّ مــن الإشــارة 

ــي  ــرات ف ــا، كالتغيّ ــن حولن ــربّ م ــط المضط ــى المحي ــا إل هن

ســوريا ومــدى انعكاســها علينــا. كذلــك هنــاك موضــوع القضية 

الفلســطينية التــي لــم تجــد طريقهــا إلــى الحــل حتــى اليــوم، 

وامتداداتهــا التــي قــد تطــال العــراق ودول أخــرى. وفــي ظــلّ 

ــا  ــة م ــا مواجه ــدة، علين ــرة المعقّ ــذه الفت ــي ه ــك، وف كل ذل

ــرة  ــا م ــع تكراره ــا لنمن ــرب الـــ66 يومً ــي ح ــا ف ــدَث عندن ح

أخــرى ونهائيًّــا، ونمتنــع عــن جعــل بلدنــا وناســنا ســاحة 

ــرائيل،  ــع إس ــكلة م ــا مش ــم لدين ــة. نع ــدول المنطق ــة ل خلفي

ونحــن ندعــم الحــق الفلســطيني، لكــن علينــا أن ندعــم حقّنــا 

فــي الدرجــة الأولــى، وأن نفكّــر بلبنــان وأهلنــا وأهــل الجنوب، 

الذيــن تهجّــروا لمــرات ومــرات وأعــادوا بنــاء منازلهــم لأكثــر 

ــن،  ــد اللبنانيي ــوم بتحيي ــب أن نق ــى، يج ــول كف ــرة. نق ــن م م

يجــب أن يكــون لدينــا دولــة وجيــش قــادر، وأن نتناقــش 

حــول اختلافاتنــا ونصــل إلــى نتائــج لصالــح الوطــن والشــعب 

ــل ســواهم. ككل، وهــذه حاجــة للشــيعة قب

كيــف ســترتب الطائفــة الشــيعية بيتهــا الداخلــي؟ ومــاذا عــن 

علاقتهــا بالطوائــف الأخــرى؟

هنــاك أكثــر مــن مســار فــي هــذا الســياق، المســار السياســي 

ــد  ــى صعي ــان عل ــي لبن ــيجري ف ــا س ــا بم ــيكون رهنً ــذي س ال

انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، ومــا ســيتضمّنه ذلــك مــن ترجمــة 

ــس  ــيء الرئي ــة، كمج ــرات المترافق ــي والمتغيّ ــاق الدول للاتف

الأميركــي ترامــب إلــى المنطقــة، ومــدى انعــكاس ذلــك علــى 

ــك مــن  ــي ذل ــان، ومــا يلَ ــة فــي لبن انتخــاب رئيــس للجمهوري

يتهــا بالعمــل مــن أجــل حصــر الســلاح  اختيــار للحكومــة، وجدِّ

ــه  ــا لا ســلاح في ــة واســتعادة الجنــوب ليكــون مكانً ــد الدول بي

ســوى ســلاح الشــرعية، وعــدم تفخيــخ الجنــوب ومنازلــه 

ــضِّ  ــخ. وبغ ــات صواري ــلحة وقاذف ــازن أس ــي ومخ ــاد حرب بعت

النظــر عــن الروايــة الإســرائيلية، التــي تبُيــد قــرى وأحيــاء 

م الذريعــة  بأكملهــا بصــاروخ واحــد، إلّا أن الحــزب هــو مَــن قــدَّ

ــة  ــة كمظلّ ــة الحاضن لهــا، مــن خــلال اســتخدامه مناطــق البيئ

ــا  ــل إيديولوجيًّ ــو عم ــكري. فه ــاطه العس ــوده ونش ــكل وج ل



76

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

مــن خــلال إقنــاع بيئتــه بــأن الدنيــا ليســت لنــا، بــل الآخــرة، 

وزرَع فــي الــرؤوس أنهــم علــى طريــق كربــلاء الحســين. وهنــا 

ــر لمــوت  ينيــة كتبري ــا الدِّ أقــول: كفــى اســتخدامًا للإيديولوجي

النــاس وشــقائهم بالحيــاة والقــول لهــم بــأن المطلــوب منهــم 

ــل  ــة هــذا العق ــه يجــب مواجه ــت. وعلي التســلُّح طــوال الوق

الإيديولوجــي الــذي زرَعــه حــزب اللــه، علــى مــدى أكثــر مــن 

30 ســنة، وذلــك لا يتــمُّ إلا بمســارات مدنيــة أولًا عبــر إعــادة 

النظــر بمناهــج التعليــم العشــوائية والانتقائيــة فــي كل لبنــان، 

وهــذا لا ينســحب علــى الشــيعة فقــط، بــل نجــد مثــل هــذا 

ــال.  ــبيل المث ــى س ــا، عل ــس أيضً ــي طرابل ــف ف ــط المُخي النم

أي لا بــدّ مــن إلغــاء عشــوائية التعليــم، بمعنــى أنــه لا يحــقّ 

لــكل جماعــة أو مجموعــة أن تمــارس التعليــم علــى مزاجهــا، 

ــا  ــن تحويله ــا، لك ــتها لقناعاته ــد ممارس ــنا ض ــن لس ــا نح طبعً

ــي  ــم الرســمي، فف ــا للتعلي ــدًا ومخالفً ــوي بعي ــج ترب ــى منه إل

ــا ومناقشــتها. هــذا الأمــر إشــكالية يجــب إعــادة النظــر فيه

ــي،  ــد السياس ــى الصعي ــا عل ــة، أم ــة التربوي ــن الناحي ــذا م ه

ــات الرئاســية، ونحــن  ــد الانتخاب ــا بع ــة م ــاك مســار الدول فهن

ــب  ــث لا يج ــة بحي ــة داخلي ــى مواجه ــوم إل ــة الي ــي حاج ف

عــن  العامــة  المســاحات  منــع  تجــاه  صامتيــن  نبقــى  أن 

ــك  ــه. فتل المجموعــات الأخــرى الخاضعــة لســيطرة حــزب الل

المناطــق تمُنــع فيهــا الحيــاة السياســية، ولا مجــال فيهــا 

ــردّ، فالــذي يجــري أن المســؤولين فــي حــزب اللــه  للأخــذ وال

وحركــة أمــل، نائــب، وزيــر... إلــخ، يحضــر مناســبات التعــازي 

ــن دون إعطــاء  ــه م ــم رأي ــي عليه ــاس ويمُل ــي الن ويخطــب ف

ــك  ــي تل ــية ف ــاة سياس ــي لا حي ــاش، وبالتال ــاحة للنق أي مس

المناطــق، وقــد رأينــا مــا جــرى فــي الانتخابــات النيابيــة 

ــاول  ــخص يح ــى أي ش ــداء عل ــمّ الاعت ــف كان يت ــة، كي الماضي

ــر اليــوم، إذ  أن يخلــق مجــالًا سياســيًّاً معارضًــا. لكــن هــذا تغيَّ

ــات  ــا مجموع ــوم به ــاك محــاولات لحــراكات ونقاشــات تق هن

ــا  ــى، منطقتن ــول: كف ــاع، وتق ــة والبق ــوب والضاحي ــن الجن م

وأهلنــا يســتحقون مســتقبلًا أفضــل. وهكــذا نحــن فــي حاجــة 

إلــى إعــادة الزخــم للنقــاش الأكاديمــي البحثــي السياســي 

ــون  ــن يحمل ــه ومَ ــة الفقي ــارج ولاي ــا خ ــاء تراثن ــادة إحي وإع

لواءهــا، والتــي هدفهــا إلغــاء المعالــم الفكريــة والثقافيــة فــي 

ــة  الجنــوب والبقــاع والضاحيــة وتشــويهها وحصرهــا فــي هويّ

ليســت لهــا ومنهــا. وهنــا أضُيفأإنــه لا بــدّ مــن حصــول مواجهة 

ــى عــن  ــذي لا غن ــى المســار السياســي ال ــة إل ــة بالإضاف ثقافي

ــي  ــوع ف ــات ســتكون بعــدم الوق ــك المطالب ــه، لذل ــة في الدول

ــة.  ــود الماضي ــي العق ــدث ف ــا كان يح ــات كم ــخّ الصفق ف

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق فــإن باقــي الأطــراف السياســية فــي 

لبنــان، تتحمّــل المســؤولية أيضًــا لأنهــا كانــت تــرى مــا يجــري 

فــي الجنــوب لكنهــا آثــرت الصمــت لأن البيئــة شــيعية فتركــت 

ــن  ــا يؤمِّ ــد طالم ــا يري ــل م ــرح ويفع ــرح ويم ــه يس ــزب الل ح

لهــا صفقاتهــا الداخليــة ويعقــد التســويات ويدعمهــا فــي 

ــن لبعضهــا الوصــول إلــى رئاســة الجمهوريــة،  الانتخابــات ويؤمِّ

ــي.  ر لهــا صفقاتهــا فــي المجلــس النياب ــه كان يمــرِّ ــى أن بمعن

ــن يدّعــي خصومــة  ــذي اســتحكَم بمَ هــذا العقــل الزبائنــي ال

ــيعية  ــة الش ــاب البيئ ــى حس ــه عل ــاهم بتقويت ــه س ــزب الل ح

ــص منهــا. ــة يجــب التخلُّ ــة، وهــذه عقلي الحاضن

ــع  ــتعلاء م ــق الاس ــتخدم منط ــذي يس ــر« ال ــن »الآخ ــاذا ع م

أبنــاء الطائفــة الشــيعية؟ ومــاذا عــن العلاقــة بالطوائــف 

ــرى؟  الأخ

لا يمكننــا محاســبة النــاس علــى آرائهــم، فمــن وجهــة نظــري 

أن مَــن يجــب أن يحُاســب هــي الزعامــات السياســية وزعمــاء 

الأحــزاب، الذيــن تبنّــوا خطابًــا يتضمّــن كراهيــة وتجهيــل، كــــ 

»مــا بيشــبهونا.. ومــا فينــا نعيــش معهــم«. وعلــى ســبيل المثال 

رأينــا كيــف تحــوّل جبــران باســيل فجــأة وهــو الــذي كان قــد 

ــي  ــادى ف ــه يتم ــه جعل ــراً لحــزب الل ــيًًّ كبي ــا داخل ــدّم دعمً ق

الداخــل، وربمــا لــم يكــن ليحصــل لــولا دعــم التيــار الوطنــي 

ــوى  ــزب وق ــن الح ــت بي ــي تمّ ــات الت ــزب. فالصفق ــر للح الح

ــي  ــيعة ف ــر الش ــم بأم ــزب يتحكّ ــت الح ــرى جعل ــية أخ سياس

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــتخفاف م ــك بالاس ــل ذل ــان. وحص لبن

أخــرى لأن تلــك الأطــراف لديهــا مصالــح مشــتركة مــع الحــزب. 

ــاء  ــة هــؤلاء الزعم ــن مواجه ــدّ م ــه، لا ب ــك كل ــى ذل ــاء عل وبن

ووضعهــم أمــام مســؤولياتهم، لأنــه لا يكفــي القــول بــأن 

ــلال  ــاركتم خ ــم ش ــل أنت ــلاح، ب ــه الس ــا بامتلاك ــزب يخُيفن الح

غارة ليلية على زقاق البلاط، المدن
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ــة  ــبابها وكيفي ــارة وأس ــتيعاب الخس ــت لاس ــن الوق ــد م المزي

ــا.  الخــروج منه

ــف  ــد وتكشُّ ــام الأس ــقوط نظ ــو س ــوم، ه ــم الي ــر الأه المتغيِّ

ــا ســؤال كبيــر: لمــاذا أرســل  وجهــه القبيــح. وهنــا يبــرز داخليًّ

حــزب اللــه مئــات المقاتليــن مــن أبنــاء الشــيعة للدفــاع 

عــن نظــام ورئيــس مُســتبدّ، لــم يمتلــك الجــرأة حتــى للبقــاء 

ــل هــربَ؟  ــاع عــن نفســه ب والدف

لــن أسترســل فــي ارتكابــات حــزب البعــث ونظــام الأســد الأب 

ــه ســاهم فــي دعــم مثــل  والابــن، لكــن حقيقــة أن حــزب الل

ــن  ــوت م ــال والم ــيعة للقت ــاء الش ــع بأبن ــام، ودف ــذا نظ هك

أجلــه، هــو شــأن رهيــب آخــر لا يمكــن القفــز مــن فوقــه دون 

ــبة. ســؤال أو محاس

هــذه الطائفــة دفعــت أثمانًــا باهظــة بســبب خَيــارات حــزب 

ــيعة،  ــم الش ــا تدع ــم أنه ــت لوَه ــي روَّج ــة، الت ــه الإقليمي الل

ــادق.  ــة تســتخدمهم بي ــي الحقيق ــا هــي ف فيم

ــام أحــد الشــبان الشــيعة يتحــدّث عــن  ــذ أي لقــد ســمعت من

شــعور بالــغ باليُتــم: »ميــن رح يحمينــا«، ســألني بعــد اعترافــه 

بــأن محــور الممانعــة قــد تلقّــى ضربــات لا قيامــة قريبــة لــه 

منهــا. 

ــول  ــي عق ــود ف ــه لعق ــزب الل ــه ح ــذي كرسّ ــم ال ــذا الوَه ه

بيئتــه، بأنــه هــو مَــن يحمــي الشــيعة، وجعلهَــم علــى خصومــة 

ــا  ــوم. ليــس لن ــه الي ــة، هــو مــن ينبغــي التصــدي ل مــع الدول

كلبنانييــن ســوى العمــل علــى مرجعيــة الدولــة والانخــراط فــي 

هــذا المســار، وهــو مســار ليــس ورديًّــا بــل محفــوف بعراقيــل 

كبــرى، لكنــه المســار الوحيــد الــذي يمكــن أن يجعلنــا جميعًــا 

مواطنيــن وليــس رعايــا طوائــف وقــوى إقليميــة.

التمريــرات  الصفقــات واســتفدتمُ مــن  30 ســنة وعقدتـّـم 

ــدّ  ــاش لا ب ــي إن النق ــراءة. وبالتال ــوا الب ع ــلا تدَّ ــة، ف المتبادَل

ــل اليــوم وأن  أن يكــون مــع تلــك الزعامــات التــي تريــد التنصُّ

ــن  ــنوات م ــك الس ــد كل تل ــكلة بع ــن المش ــا م ــض يده تنفُ

ــى الحــزب. ــع أو الســكوت عل ــاون م التع

ــه  ــرة مــا ســمِعناه مــن البعــض بأن ــارز فــي الحــرب الأخي والب

ســعيد بمــا يجــري، لكــن لــم يتنبّهــوا إلــى أن الحــرب لــم تكــن 

ــان،  ــي لبن ــيعة ف ــى كل الش ــل عل ــده ب ــه وح ــزب الل ــى ح عل

والذيــن اســتهُدفت بيوتهــم ومدارســهم ومؤسســاتهم الصحيــة 

ــى زيتونهــم وأشــجارهم ومواســمهم  ــة، حت ومراكزهــم التربوي

وأماكنهــم التراثيــة، وللأســف أنــه فــي ظــلِّ كل هــذا الخــراب 

والدمــار، كان فــي لبنــان مــن يــرى أن الحــرب فرصــة للقضــاء 

علــى حــزب اللــه، وهــذه خطيئــة كبــرى ممّــن يفتــرض أنهــم 

ــى هــذه الأطــراف أن  ــك عل ــي الوطــن. لذل شــركاء الشــيعة ف

ــي.  ــى التلاحــم الوطن ــاعد عل تراجــع ذاتهــا لأن خطابهــا لا يسُ

وعليــه يجــب التمييــز بيــن خطابنــا تجــاه إســرائيل، وخطابنــا 

مــع الداخــل واللذَيــن يجــب أن يكونــا مختلفَيــن. فنحــن 

ــه علــى الطائفــة  ــزال، هيمَنــة حــزب الل ــا، ولا ن ــا رفضن تقليديًّ

الشــيعية ودفعنــا ثمــن ذلــك باهظـًـا، لــذا علــى الآخريــن أيضًــا 

ــى  ــي لا يوصــل إل إعــادة النظــر بخطابهــم لأن خطابهــم الحال

ــة مشــتركة بــل إلــى تحريــض طائفــي. مواطنَ

ماذا عن الرؤية المســتقبلية للطائفة الشــيعية؟

بدايــةً، يجــب منــح النــاس المزيــد مــن الوقــت لاســتيعاب مــا 

ــا  ــي به ــي مُن ــلًا والخســائر الت ــس تفصي جــرى، فمــا حــدث لي

ــى  ــة إل ــاك حاج ــك هن ــة، لذل ــيعية فادح ــة الش ــاء الطائف أبن
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شــذا شــرف الديــن، كاتبــة وفنانــة تشــكيلية، مــن مواليــد صــور. 

غــادرت لبنــان ســنة 1983، إلــى سويســرا، حيــث درســت تربيــة 

علاجيــة مختصّــة، ثــم انتقلــت إلــى ألمانيــا حيــث درســت الرقــص 

فــي هامبــورغ. بعــد ذاك أشــرفت علــى تنظيــم معــارض تشــكيلية 

فــي برليــن قبــل أن تعــود إلــى لبنــان عــام 2008.

ــع  ــا م ــة ذكرياته ــوار، قص ــذا الح ــي ه ــن، ف ــرف الدي ــروي ش ت

المــكان، وتتحــدّث عمــا عايشــته مــن تحــوّلات فــي لبنــان، وفــي 

ــا. ــي نشــأت فيه ــة الت البيئ

بداية، مَن هي شذا شرف الدين؟

صــور،  مواليــد  مــن  أنــا 

ــة،  ــة ديني ــي عائل ــأت ف نش

لكنهــا منفتحــة علــى الآخــر. 

ــدارس  ــي م ــت ف ــا درس فأن

الراهبــات، ونشــأت علــى 

مبــدأ المحافظَــة المنفتحــة، 

إذا صــحَّ التعبيــر. أذكــر أنــه 

خــلال دراســتي الابتدائيــة 

»أبانــا  صــلاة  نتلــو  كنّــا 

الســموات«،  فــي  الــذي 

ــى  ــت عل ــزل، حرص ــي المن ــا ف ــي أردِّده ــمِعَتني والدت ــن س فحي

تعليمــي ســورة الفاتحــة، وقالــت لــي: عندمــا تتلــو رفيقاتــك هــذه 

ــر  ــى لا أظه ــة، وحت ــي النهاي ــي ف ــة. لكنن ــي الفاتح ــلاة، اقرئ الص

مختلفــة عــن زميلاتــي، كنــت أردِّد الفاتحــة فــي ســرّي، ثــم أنهيها: 

ــب  ــارة الصلي ــم ش ــدس«، وأرس ــروح الق ــن وال ــم الأب والاب »باس

علــى صــدري. والأولاد، كمــا تعلــم، يتشــبّهون عــادة برفاقهــم 

ــوا مثلهــم. كنــت أعلــم أن هنــاك فــوارق  ويرغبــون فــي أن يكون

ــم  ــى التفرقــة، ول ــم أنشــأ عل ــان، لكننــي ل بيــن الســكان فــي لبن

يكــن لــديّ منطــق »نحــن وهُــم« إلا فــي الحــدود المعرفيــة إذا 

صــحَّ التعبيــر، أي أننــي كنــت أعلــم أننــا ننتمــي إلــى دينَيــن وإلــى 

ــا  ــلاف عائقً ــديّ هــذا الاخت ــم يشــكل ل مناطــق مختلفــة، لكــن ل

ــا  ــيحيات، علمً ــي المس ــع رفيقات ــات م ــاء صداق ــول دون إنش يح

ــرة:  ــور كثي ــي أم ــن المرجــع ف ــن بوصفه ــت أنظــر إليه ــي كن أنن

فأنــا الوافــدة إليهــن وعلــيّ التعلّــم منهــنّ. كنــت أحــاول التأقلــم 

مــع العــادات الجديــدة التــي تعلمّتهــا فــي المدرســة كمــن يتعلـّـم 

ــذا  ــور هك ــرت الأم ــي اعتب ــا لأنن ــة. وربمّ ــاب أو اللغ درس الحس

لــم أشــعر بالاســتلاب، بــل بشــعور أي طفــل وافــد أو غيــر وافــد، 

يريــد أن يشــبِه الأطفــال الآخريــن الذيــن ســبقوه فــي الأمــر هــذا. 

وأعتقــد أن اختيــار عائلتــي مــدارس الراهبــات جــاء مــن الاعتقــاد 

الســائد آنــذاك بــأن المؤسّســات التعليميــة والتربويــة المســيحية 

كانــت الأفضــل مــن حيــث التعليــم والتربيــة، بســبب اعتمادهــا 

ــي. ــوي الفرنس ــام الترب النظ

ــة  ــروب المختلف ــة، والح ــرب الأهلي ــرات الح ــت تأثي ــف كان كي

ــكنك؟ ــكان س ــى م ــك، وعل ــان علي ــهِدها لبن ــي ش الت

ــي نشــأت وترعرعــت  ــي صــور لكنن ــدت ف ــت أعــلاه، وُلِ ــا قل كم

فــي بيــروت. لكــن بحكــم عمــل جــدي لأمّــي الــذي كان نائبًــا فــي 

البرلمــان، كان لديــه منزلَيــن، واحــد فــي بيــروت وآخــر فــي صــور، 

وكنــت أعيــش مــع بيــت جــدي لأن أمّــي وأبــي كانــا مغتربيَــن في 

أفريقيــا، وبالتالــي كنــت أتنقّــل مــع جــدي وجدتــي بيــن بيــروت 

ــتقرّ  ــا اس ــن أفريقي ــي م ــاد أهل ــن ع ــم. وحي ــكل دائ ــور بش وص

ــدأت  ــا ب ــروت، وعندم ــي بي ــنوات، ف ــلاث س ــاف، ولث ــا المط بن

الحــرب الأهليــة فــي 1975، انتقلنــا مجــدّدًا إلــى صــور، ثــمّ مــع 

انتهــاء حــرب الســنتين، عُدنــا إلــى بيــروت. صيــف 1982 وخــلال 

الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان، كنــا نعيــش فــي شــملان فاضطرُرنــا 

للعــودة إلــى صــور التــي كان الوضــع فيهــا آنــذاك أكثــر أمانـًـا مــن 

بيــروت، قبــل أن نعــود إلــى بيــروت فــي أواســط الـــ1982. وفــي 

بدايــة الـــ1983 انتقلــت للدراســة فــي سويســرا، وفــي 1997 عُدت 

ــان حــرب  ــا إبّ ــم أكــن هن ــي ل ــان لبضــع ســنوات، أي أننّ إلــى لبن

»عناقيــد الغضــب« فــي 1996. 

ــن، لا  ــن اللبنانيي ــرون م ــي عاشــها كثي ــر الهجــرة الت وأظــنّ أن أثَ

ســيما الشــيعة الذيــن هاجــر الكثيــرون منهــم إلــى أفريقيــا، ثــم 

ــن  ــعور مُزم ــى ش ــة، إل ــروب المتتالي ــن الح ــم ع ــر الناج التهجي

بعــدم الاســتقرار فــي مــكان واحــد. وهــذا مــا طالنــي أيضًــا. فأنــا 

تنقّلــت مــا بيــن 15 منــزلًا قبــل أن أتُــمَّ الثامنــة عشــر مــن عمــري. 

ــراً عــدد البيــوت التــي ســكَنتها حتــى اليــوم،  وقــد أحصيــت مؤخَّ

ــى  ــه عل ــت حيات ــدًا توزعّ ــرف أح ــم أع ــا ل ــا، وأن ــت 44 بيتً فبلغ

44 منــزلًا. وهكــذا لا يوجــد مــكان أســتطيع القــول إنــه بيتــي أو 

بيــت أهلــي، إذ البيــوت والأماكــن كانــت تتغيّــر باســتمرار. وهــذا 

ــر مــن ثــلاث  الانتقــال جعلنــي أشــعر بالقلــق حيــن أمكُــث لأكث

بعد هذه الحرب ربما باتت هناك فرصة للشيعة 
للعودة إلى أصولهم اللبنانية انطلاقاً من 
الشعور بأنهم ليسوا »جماعة حزب الله«

شذا شرف الدين
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ســنوات فــي البيــت ذاتــه. وهكــذا، وعلى عكــس العــادة المألوفة، 

فــإن الاســتقرار صــار هــو الــذي يســبِّب لــي القلــق. واليــوم وقــد 

أصبحــت فــي الســتيّن مــن العمــر، أظــنّّ أنّ شــعوري هــذا ناجــم 

ــكاس  ــه الحــرب وانع ــذي أحدثتَ ــي ال ــتقرار الأصل ــدم الاس ــن ع ع

ــات  ــإن الذكري ــة، ف ــي الخلاص ــي. وف ــع العائل ــى الوض ــك عل ذل

د أو واحــد، ولا ببيــت  التــي هــي ذكرياتــي لا ترتبــط بمــكان محــدَّ

ــن يمكــن أن أعتبــره مرجــع إقامتــي. إنهــا المــدن أكثــر ممــا  معيّ

هــي المنــازل. فبيــروت وبرليــن، التــي عشــت فيهــا عــدّة ســنوات 

كانــت أساســية فــي حياتــي، وهمــا المكانــان الأقــرب لأن يكونــا 

المقــراّن الأصليّــان. أمــا صــور، فهــي بمثابــة »البيــت الأول« الــذي، 

ــة  ــه عافي ــه لأســتمدّ من ــه وترعرعــت، أعــود إلي ــدت في ــي وُل لأنن

مفقــودة أو طاقــة حيويــة، لكــن ليــس للإقامــة.

انطلاقًــا مــن الحــرب الأخيــرة 2024، برأيــك مــاذا خســرت الطائفة 

الشــيعية، ومــا هــي المكاســب التــي حصلــتِ عليها؟

ــدوا خســائر هائلــة  لا أظــنّ أن الشــيعة كســبوا أي شــيء بــل تكبّ

علــى جميــع الأصعــدة. وقــد يكــون »المكســب « الوحيد، هــو أنه 

ــاء لحــزب  ــاك فرصــة لديهــم لمراجعــة تبَعيتهــم العمي باتــت هن

اللــه، وكذلــك للتســاؤل حــول هويتّهــم المســتجدّة الضيقــة التــي 

صبغهــم بهــا الحــزب. فمــن وجهــة نظــري، الحــزب زعــزع الهويــة 

الشــيعية. هــو لــم يقوِّهــا كمــا يعتقــد البعــض، بــل زعزعهــا، لأنــه 

طــوال تاريخــه، وأنــا أتحــدّث انطلاقًــا مــن كونــي آتيــة مــن بيئــة 

شــيعية، لــم يكــن لدينــا أزمــة »هويــة شــيعية«، وإذا كانــت هنــاك 

»أزمــة« مــا، فإنهــا شــبيهة بأزمات طوائــف أو إثنيات أخــرى قضَت 

ــر جغرافيتهــا مــا بيــن الأمكنــة والمــدن والبيئــات.  الظــروف بتغيُّ

فعلــى ســبيل المثــال، عاشــوراء، هــي جــزء مــن الهويــة الشــيعية، 

وكان يتــمّ الاحتفــاء بذكــرى مقتــل الإمــام الحســين ببســاطة 

ــرى. إلّا أن  ــف الأح ــه الطوائ ــس تمارس ــال أي طق ــدوء، وكح وه

حــزب اللــه حــوَّل عاشــوراء إلــى حــدَث عقائــدي وسياســي، بــل 

أشــبه بالحربــي فــي بعــض الأحيــان. فهــي لــم تكــن كذلــك علــى 

الإطــلاق، بــل كانــت تراثـًـا ثقافــيًًّ وعــادات نمارســها ونحتفــي بهــا 

ونتجاوزهــا مــع انتهــاء المراســم، لنتابــع حياتنــا بشــكل طبيعــي. 

ــة للآخــر، وجعــل  ــدة عدائي ــى عقي ــه حــوّل الشــيعة إل حــزب الل

منهــم دون غيرهــم مــن اللبنانييــن »أشــرف النــاس«. والحــزب لــم 

ــل  ــا، إذ حــوََّل شــيعة جب ــل أســاء إليه ــة فحســب ب يزعــزع الهوي

ــن  عامــل، الذيــن كان علمــاؤه هــم مراجــع الفقــه الشــيعي الذي

يدُرسّــون حتــى يومنــا هــذا فــي كلٍّّ مــن النجــف وقــمّ، إلــى أتبــاع 

ــم إلّا  ــح لا تعــود عليه ــد آخــر. وهــي مصال ــح بل ــون مصال يخدم

ــم  ــد أقنعه ــرة. لق ــرب الأخي ــي الح ــا ف ــا رأين ــى م ــراب، عل بالخ

الحــزب بأنهــم أشــرف النــاس فضخّــم الأنــا الطائفيــة لديهــم، وهم 

قــوه إلــى الحــدّ الــذي حــوّل ولاءهــم لأرضهــم ودولتهــم إلــى  صدَّ

ولاء لقائــد الحــزب وللطائفــة أينمــا وُجــدت. وهكــذا، فمــا أراه أن 

الحــزب ألحــق بهــم الأذى مــن خــلال سياســاته، وخصوصًــا فصلهــم 

ــة.  ــدة الخميني ــان وترســيخ العقي عــن أصولهــم الراســخة فــي لبن

ــدروز دروز  ــيحيون وال ــيحيون مس ــا المس ــيعة كم ــوا ش ــد كان لق

ــة،  ــى حــدّ العنجهي ــة إل ــر تشــاوُف بالهوي والســنّة ســنّة، مــن غي

ــد  ــال. لق ــة الح ــا بطبيع ــل به ــر خجَ ــن غي ــوم، وم ــرى الي ــا ن كم

كان انتماؤهــم إلــى الأرض والبلــد طبيعيًّــا وسلِسًــا. وأنــا هنــا 

ــل عــن  ــة، ب ــاء الطائف ــذي عاشــه أبن ــان ال لا أتحــدّث عــن الحرم

الهويــة كثقافــة. 

بعــد هــذه الحــرب ربمــا باتــت هناك فرصــة للشــيعة للعــودة إلى 

ــا مــن الشــعور بأنهــم ليســوا »جماعــة  ــة انطلاقً أصولهــم اللبناني

حــزب اللــه«، بــل شــيعة جبــل عامــل اللبنانــي حيــث جذورهــم 

ــا وليــس عــن  ث عــن النــاس العادييــن طبعً ــا أتحــدَّ الأولــى. وهن

ــة  ــن الفوقي ــذي يتضمَّ ــي ال ــاب الإعلام ــزب أو الخط ــادات الح قي

ــر  ــص أكث ــدة نق ــن عِق ــة م ــا نابع ــي أراه ــا الت ــة ذاته والعنجهي

ــن  ــى ســواهم. فهــم أقــوى مــن الآخري ــا قناعــةً بالتفــوّق عل منه

بقــوة الســلاح فقــط، لا بشــيء آخــر. ومُحــزن أن نــرى أن الطائفــة 

ــي  ــا ف ــراءً ثقافيًّ ــا وث ــف تنوّعً ــر الطوائ ــت أكث ــي كان الشــيعية الت

ــا.  ــراً علــى هــذا المســتوى حاليًّ الماضــي، باتــت الأكثــر فقَ

بالعــودة إلــى ســؤالك، وكمــا أشــرتْ قبــلًا، أرى أن المكســب الوحيد 

ــة  ــوا عــن الهوي ــدى الشــيعة فرصــة كــي ينفصل ــت ل ــه بات هــو أن

العقائديــة التــي زجّهــم فيهــا حــزب اللــه، ويعــودوا إلــى هويتهــم 

ــة: شــيعة ولبنانييــن علــى المســتوَين الثقافــي والوطنــي.  الأصليّ

أمّــا بالنســبة إلــى الخســائر، فكثيــرة وكبيــرة، فــلا تــزال هنــاك قرى 

محتلــة، يمــارس الجيــش الإســرائيلي مسْــحها عــن بِكــرة أبيهــا، ولا 

نعلــم متــى يعــود الجنوبيــون إلــى أرضهــم، ومــا مــدى الســنوات 

التــي يحتاجونهــا لإعــادة الإعمــار، وهــل ســيتمكَّن النازحــون مــن 

ا  ــدًّ ــرة ج ــائر كبي ــوف. الخس ــعروا بالخ ــن دون أن يش ــودة، م الع

والنبطيــة وصــور خيــر شــاهد علــى ذلــك، إذ حجــم الدمــار مهــول 

فــي المدينتيــن. وإلــى دمــار العمــران والأرزاق، هنــاك الخســائر 

فــي الأرواح وخصوصًــا مــن الفئــة الشــبابية التــي اســتولى عليهــا 

الحــزب وجعــل منهــا جنــودًا صغــار فــي خدمــة عقيــدة تخصّــه 

وحــده وتلبّــي رغبــة بلــد أجنبــي. إنهــا الفئــة ذاتهــا التــي ســبق أن 

خســرنا منهــا المئــات وربمــا الآلاف ممــن أرســلهم الحــزب إلــى 

ســوريا ليدافعــوا عــن نظــام وطاغيــة آخــر. 
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كيــف يمكــن للطائفــة الشــيعية أن تعُيــد ترتيــب بيتهــا الداخلــي 

وعلاقتهــا مــع الطوائــف الأخــرى؟

طالمــا أن حــزب اللــه لا تــزال لديــه ســلطة علــى الطائفــة 

يصُبــح  كمــا  أصعــب،  ســيُصبح  تغييــر  كل  فــإن  الشــيعية، 

ــر يطــرأ داخــل الحــزب نفســه،  ــر بتغيي ــا أن نرهــن التغيي علين

ــو  ــرَ، ول ــم ن ــى الآن ل ــن حت ــه. ونح ــكُّ بحدوث ــر أش ــذا أم وه

ــن مســؤولي الحــزب يتحــدّث بتواضــع  ــرة واحــدة، واحــد م م

ــؤلاء  ــاء. فه ــن الأخط ــث ع ــه أو يبح ــته ونهج ــع سياس أو يِراج

جماعــة لا تمــارس المراجعــة الذاتيــة، وتعتبــر نفســها علــى حق 

دائمًــا، وتســتقوي بالســلاح علــى الآخريــن. ولنلاحــظ أنــه رغــم 

ضعــف قوّتهــم بعــد الحــرب الأخيــرة، فــإن اللبنانييــن الآخريــن، 

ــزب  ــم. فالح ــون منه ــوف، يخاف ــم بخ ــون معه ــوا يتعاط لا زال

حــوّل الطائفــة الشــيعية مــن طائفــة مضطهَــدة ومظلومــة 

إلــى مســتبدّة ومتعجرفِــة. لذلــك، أعتقــد أننــا فــي حاجــة إلــى 

الكثيــر مــن الوقــت لتنظيــم علاقــة الطائفــة بالطوائــف الأخــرى. 

ــى  ــا عل ــر نفســها دائمً ــة تعتب فعندمــا نكــون أمــام جهــة حزبي

ــة،  ــة مختلف ــم بطريق ــردّ تفكيره ــن لمج ــوّن الآخري ــق، وتخ ح

ــع  ــا وم ــل معه ــا أن نتعام ــف يمكنن ــحّ: كي ــر الســؤال المُل يصي

ــف  ــا تكشَّ ــق م ــا، ووف ــن غيرهــا؟ وهــذا علمً ــى تخوي ــا إل مَيله

للجميــع خــلال الحــرب الأخيــرة، بــأن العمــلاء كانــوا فــي 

صفوفهــم، وربمّــا علــى أعلــى المســتويات. إن هــذا يعقّــد كثيــراً 

ــه. ــزب ومخاطبت ــع الح ــي م ــة التعاط طريق

ــاك  مــاذا عــن الرؤيــة المســتقبلية للطائفــة الشــيعية، وهــل هن

حاجــة لإعــادة النظــر فيهــا؟

ــد  ــي عن ــه فــي شــكله الحال ــا تجــاوز وجــود حــزب الل لا يمكنن

الحديــث عــن مســتقبل الشــيعة. فهــو يتمتـّـع بقــوة كبيــرة 

اقتصاديــة وتنظيميــة تمكّــن عبرهــا مــن تغييــر طريقــة التفكيــر 

ــو  ــم. فه ــول كله ــى لا نق ــة، حت ــن الطائف ــرة م ــة كبي ــدى فئ ل

حــوّل هــذه البيئــة إلــى جماعــة متعصّبــة، منغلقــة، متعجرفــة، 

ــي  ــي عائلت ــاء. وف ــى تش ــا مت د غيره ــدِّ ــلاح، ته ــتقوية بالس مس

تجربــة قــد يكــون اســترجاعها مفيــدًا. فهنــاك مثــلًا أقــارب لــي 

لــم يســتفيدوا يومًــا مــن حزب اللــه، لا ماديًّــا ولا معنويًّــا، وهم لا 

يعملــون مــع الحــزب، كمــا أنهــم لــم يؤيـّـدوه ولا يؤيـّـدون حركــة 

ــر مــن  ــة فاســدة. أكث ــا عنهــم والثاني ــروا الأول غريبً أمــل، فاعتب

هــذا، عندمــا ســمعوا للمــرة الأولــى باســم حــزب اللــه اعتبــروا 

ــون  ــدأ هــؤلاء الأقــارب يوال ــذ 2006، ب التســمية كفــراً. لكــن من

ــذي  ــه علــى النحــو ال ــدأ حينهــا هــذا الالتفــاف حول الحــزب وب

نــراه اليــوم. فبعــد نهايــة حــرب الـــ2006 ارتكبــت قــوى 14 آذار 

الغلطــة الرهيبــة بشــنِّها هجومًــا كبيــراً علــى الحــزب فــي الوقــت 

الــذي كان الشــيعة يلُملمــون جراحهــم بعــد أن فقَــدوا الضحايــا. 

ــا.  وبالتالــي كانــت مهاجمتــه بالطريقــة التــي حدثــت فعــلًا غبيًّ

فهُــم خاطبــوا الشــيعة بوصفهــم مــن جــرّوا البلــد إلــى الخــراب، 

لكــن ليســت الطائفــة الشــيعية مَــن قــام بذلــك بــل حــزب اللــه.  

فبــدَل أن تخُاطــب قــوى 14 آذار الشــيعة كضحايــا للحــزب، 

ــة  ــي خان ــم ف ــيعة كله ــن، زجَُّ الش ــي اللبنانيي ــل باق ــم مث مثله

الحــزب وأصبحــوا بالتالــي أعــداء. وعليــه فــإن جــزءًا كبيــراً مــن 

الشــيعة أصبحــوا يوالــون حــزب اللــه، ومنهــم أقاربــي.

لكــن لا بــدّ مــن القــول، إن الانطبــاع الــذي ولدّتــه الحــرب 

الأخيــرة مختلــف عمــا حصــل فــي 2006. فقــد رأينــا كيــف كان 

اســتقبال كل اللبنانييــن للنازحيــن، ومــن كل الطوائــف، اســتقبالًا 

ــا لا  ــرة، لكنه ــكالات الصغي ــض الإش ــت بع ــا حدث ــا. ولربم وطنيًّ

تعبّــر عــن الصــورة العامــة، إذ ليــس ســهلًا أن يصــل نحــو مليــون 

و200 ألــف شــخص إلــى مناطــق ليســت مناطقهــم وخــلال 

أســبوع أو أســبوعين، مــن دون أن تحــدث مشــاكل كبيــرة. وهــذا 

أمــر لــم أكــن أتوقعّــه صراحــة، إذ كان مــن المقــدّر أن لا نــرى 

ــة  ــن متروك ــن النازحي ــر م ــبة أكب ــرى نس ــة وأن ن ــك الإيجابيّ تل

ــات.  ــى الطرق عل

وفــي النهايــة، فحــزب اللــه هــو الورطــة الكبــرى للطائفــة لكــن 

ــت  ــع الوق ــك م ــدث ذل ــد يح ــهل. ق ــر الس ــس بالأم ــاءه لي إنه

لكنــه لــن يكــون وقتـًـا قصيــراً، وبالتالــي فــإن الرؤيــة المســتقبلية 

للشــيعة لا يمكــن تحديــد وجهتهــا طالمــا أن وحــدة الحــال 

ــكّ، وبالتالــي فالطائفــة لــن تعــود إلــى  ــم تفُ ــه ل مــع حــزب الل

لبنانيتهــا طالمــا أن ولاء الحــزب هــو لقــوى خارجيــة ولعقيــدة لا 

تعبــأ أو لا تعتــرف بفكــرة الوطــن ولا بواقــع الحــدود. هــذا مــن 

أكثــر مــا يحــرضّ علــى إعــادة النظــر.

غارات استهدفت مدينة صور
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علــي  الســيدّ  العلّامــة 

ــم  ــي عل ــتاذ ف ــن، أس الأمي

تخــرجّ  والأصــول،  الفقــه 

علــى يديــه الكثيــر مــن 

والفضــلاء؛  العلــم  أهــل 

عالــم لبنانــي عضــو مجلس 

حكمــاء المســلمين؛ شــغل 

صــور  مفتــي  منصــب 

ســابقًا،  عامــل  وجبــل 

واشــتهر بمواقفــه الجريئــة 

المعارضــة لولايــة الفقيــه؛ أبُعِــد مــن مدينــة صــور بقــوة الســلاح 

غيــر الشــرعي لمعارضتــه اجتيــاح بيــروت خــلال أحــداث 7 أيــار 

2008، لكنــه واصــل النضــال بفكــره ومواقفــه مــن أجــل مســتقبل 

أفضــل للطائفــة الشــيعية وقيــام دولــة المؤسســات والقانــون فــي 

ــة،  ــة الاجتماعي ــق بالحــوار والعدال ــه العمي ــرف بإيمان ــان؛ يعُ لبن

ــترك  ــش المش ــز العي ــات لتعزي ــة التحدي ــي مواجه ــه ف وبجرأت

والوحــدة الوطنيــة والقيَــم الإنســانية و الدّينيّــة.

ولأجــل الاطــلاع علــى موقفــه ممــا يجــري الآن علــى الســاحتين 

الشــيعية واللبنانيــة، كان للـ»فــان رقــم 4« هــذا اللقــاء معــه. 

كيــف تصفــون الواقــع الــذي كان ســائدًا قبــل الحــرب الأخيــرة 

فــي لبنــان، إن علــى المســتوى السياســي اللبنانــي بشــكل 

ينيــة  عــام أو علــى مســتوى الطائفــة الشــيعية ومؤسســاتها الدِّ

بشــكل خــاص؟ 

ــدًا  ــن جي ــم يك ــرة ل ــرب الأخي ــل الح ــان قب ــي لبن ــع ف - الوض

ــة لا يحُســد  ــى مرحل ــدة، وقــد وصــل إل علــى مســتويات عدي

عليهــا فــي الســنوات الأخيــرة؛ فعلــى المســتوى السياســي 

ــي رئاســة  ــراغ ف ــي مؤسســاته الدســتورية: ف حصــل الشــلل ف

الجمهوريــة بســبب عــدم قيــام المجلــس النيابــي بواجبــه 

اســتقالة  بســبب  حكومــي  وشــلل  رئيــس،  انتخــاب  فــي 

الحكومــة وقيامهــا بتصريــف الأعمــال، واقتصــاد متدهــور. 

ــى  ــتمر حت ــلاد، والمس ــه الب ــت إلي ــذي وصل ــع ال ــذا الوض ه

ــا بالطائفــة الشــيعية، بــل هــو شــمل كل  اليــوم، لــم يكــن خاصًّ

ــان ومناطقــه. وقــد حصــل هــذا فــي عهــد  الطوائــف فــي لبن

ــية  ــادة السياس ــاره القي ــيعي( باعتب ــي الش ــمى )الثنائ ــا يسُ م

ــى  ــل عل ــيعية، ب ــة الش ــى الطائف ــلاح عل ــوة الس ــة بق المهيمن

ــالًا  ــوأ ح ــان أس ــي لبن ــيعية ف ــة الش ــت الطائف ــان. كان كل لبن

ــت  ــث غاب ــة، حي ــا الداخلي ــتوى إدارته ــى مس ــا عل ــن غيره م

ــرض  ــع وف ــبب القم ــة بس ــية والثقافي ــة السياس ــا التعددي عنه

ــي  ين ــري والدِّ ــه الفك ــا والتوج ــد عليه ــي الواح ــرأي السياس ال

الــذي يخــدم سياســة الثنائــي وارتباطاتــه الخارجيــة. ولذلــك لا 

ينيــة للطائفــة  يمكــن الحديــث عــن دور ناجــح للمؤسّســات الدِّ

ــا فــي ظــلّ التبعيــة والانقيــاد لتلــك  ــا واجتماعيًّ سياســيًّا ودينيًّ

ــي  ــة الت ــى كل مؤسّســات الدول ــا وعل ــة عليه ــة المُطبِق الهيمن

وغيرهــا  ينيــة  الدِّ والمناصــب  المســؤوليات  مــن  جعلــت 

ــت  ــيعية، فكان ــة الش ــية للطائف ــادة السياس ــوى القي ــة له تابع

ــن المؤسّســات الأخــرى  ــة كغيرهــا م يني ــك المؤسّســات الدِّ تل

ــة. ــية للطائف ــادة السياس ــح القي ــات ومصال ه ــة لتوجُّ خاضع

ــا  ــي دخلن ــرب الت ــى الح ــبة إل ــيّد بالنس ــم الس ــو تقيي ــا ه م

مرحلــة ســرَيان وقــف إطــلاق النــار فيهــا؟ كيــف تنظــرون إلــى 

ــى  ــاتها عل ــا وانعكاس ــي نتائجه ــا ه ــا؟ م ــول فيه ــألة الدخ مس

ــان؟  شــيعة لبن

- لقــد عبّرنــا عــن رأينــا فــي الدخــول بهــذه الحــرب بعــد 

اندلاعهــا فــي ســنة 2023، وقلنــا بــأن هــذه الحــرب لــن تنفــع 

غــزةّ وســتجلب الضــرر إلــى لبنــان وتجعلــه فــي دائــرة الخطــر، 

ــه  ــي، ولا يمكن ــم العرب ــن العال ــزء م ــو ج ــان ه ــأن لبن ــا ب وقلن

ــه  ــة، ولا يجــب علي ــر متكافئ ــي حــرب غي أن يدخــل وحــده ف

الدخــول فيهــا، لأن التكليــف بهــا فاقــد لشــرطِه، وهــي القــدرة 

والاســتطاعة. وعلــى كل حــال فــإن لبنــان الدولــة لــم يكــن لــه 

ــا ســبقها مــن حــروب. رأي فــي هــذه الحــرب ولا فــي م

ــى الحــرب كان قــد  ــان إل ــا فــي رفــض جــرِّ لبن ــرأي لن وهــذا ال

نشُــر فــي عــدة وســائل إعلاميــة، ولكــن كمــا يقــال فــي المثــل 

ــر رأي! «… ــاع لقصي ــو كان يطُ ــي المشــهور: »ل العرب

ــد  ــرب فق ــي الح ــول ف ــذا الدخ ــج له ــن النتائ ــؤالكم ع ــا س وأم

كشــفت عنــه الوقائــع والأحــداث أثنــاء الحــرب وبعــد الاتفــاق 

ــل  ــان إذا كان قب ــإن لبن ــار، ف ــلاق الن ــف إط ــى وق ــاري عل الس

ــف  ــد وق ــه بع ــه فإن ــد علي ــع لا يحُس ــي وض ــرب ف ــذه الح ه

إطــلاق النــار فــي هــذه الحــرب أصبــح فــي وضــع يرُثــى لــه بمــا 

ــي الأرواح  ــائر ف ــبب الخس ــلات بس ــي والوي ــن المآس ــه م أصاب

ــهد  ــم تش ــر ل ــكات، مناظ ــر للممتل ــكان والتدمي ــر للس والتهجي

الطائفــة الشــيعية مثيــلًا لهــا مــن قبــل. ونأمــل أن تأخــذ الطائفة 

لبنان يجمعنا والدولة مرجعنا

السيّد علي الأمين
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ممــا جــرى دروسًــا تعُينهــا علــى النهــوض والتغييــر وعلــى عــدم 

ــون الحــروب وويلاتهــا. دًا فــي أت الوقــوع مجــدَّ

مــاذا عــن واقــع الشــيعة اللبنانييــن اليــوم؟ ومــاذا عن مســتقبل 

ــان، وكيــف الخــلاص مــن الأزمــات  الطائفــة الشــيعية فــي لبن

المتتاليــة التــي تقــع فيهــا؟ ومــا الــرأي بالنســبة إلــى علاقتهــا 

الحاليــة بالنســبة إلــى المكوّنــات الطائفيــة الأخــرى فــي لبنــان؟ 

وكيــف تنظــرون إلــى مــاذا يجــب أن تكــون عليــه؟ وهــل 

الالتــزام بلبنــان كوطــن نهائــي والدولــة اللبنانيــة كحاضــن 

لمختلــف المكوّنــات، والشــيعة ضمنهــم، هــو خيــار يمكــن أن 

ينيــة الشــيعية، وهــل  ــا مــع الأصــول الدِّ ــا وفقهيًّ يتماهــى دينيًّ

هنــاك مُســند فقهــي شــيعي يتماهــى مــع الفكــرة الوطنيــة؟

- لقــد عبّرنــا عــن هــذه التســاؤلات فــي الرســالة الأخيــرة التــي 

ــى  ــل صــدور الاتفــاق عل ــن قب ــى الشــيعة اللبنانيي أرســلناها إل

وقــف إطــلاق النــار فــي الحــرب المفروضــة علــى لبنــان، وكانت 

تحــت عنــوان:

ــا فيهــا مــا  مــا هــو المطلــوب مــن اللبنانييــن الشــيعة؟ وأوردن

يلــي:

تتوجــه الأنظــار إلــى اللبنانييــن الشــيعة فــي هــذه الفتــرة 

العصيبــة التــي تمــرُّ علــى لبنــان، كمــا توجّهــت إليهــم فــي فتــرة 

ــن  ــة م ــا مجموع ــي حينه ــرت ف ــد أثي ــوز 2006، وق ــرب تم ح

ــل  ــر داخ ــتقبل والمصي ــاء والمس ــدور والانتم ــول ال ــئلة ح الأس

الوطــن والمحيــط، ومــن تلــك الأســئلة التــي يعُــاد طرحهــا اليــوم 

ســؤال: مــا هــو المطلــوب مــن الشــيعة حاليًّــا؟ والجــواب علــى 

هــذا الســؤال اليــوم هــو مــا قلنــاه فــي تلــك الفتــرة: وهــو لــزوم 

توجيــه هــذا الســؤال أولًا إلــى الواجهــة السياســية فــي الطائفــة 

ــكري  ــي والعس ــرار السياس ــام الق ــت زم ــي امتلك ــيعية الت الش

ــاء الطائفــة الشــيعية  فــي الجنــوب منــذ عقــود، لأن عمــوم أبن

فــي لبنــان لــم يكــن لهــم رأي فــي الحــروب التــي وقعَــت علــى 

ــم  ــن آرائه ــروا ع ــد عبّ ــوا ق ــم كان ــم. وه ــي وطنه ــم وف أرضه

ــي  ــي ف ــرن الماض ــات الق ــبعينات وثمانين ــذ س ــم من وتطلعاته

محطــات عديــدة عندمــا اقتطُــع الجنــوب اللبنانــي مــن الدولــة 

اللبنانيــة وصــار تحــت ســلطة الأحــزاب والتنظيمــات المســلحة، 

ورغــم الضغــوط التــي كانــت تمُــارس علــى أهــل الجنــوب فــي 

تلــك الفتــرة كانــت أصواتهــم ترتفــع مطالبــة بمشــروع الدولــة 

وبســط ســلطتها الكاملــة علــى الجنــوب اللبنانــي أســوةً بغيــره 

ــاء الطائفــة الشــيعية ـ لــم  مــن المناطــق اللبنانيــة. وهــم ـ أبن

ــة إلّا لاعتقادهــم أن هــذه  يني ــاروا قيادتهــم السياســية والدِّ يخت

القيــادات تعمــل علــى تحقيــق مشــروع الدولــة الواحــدة 

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــع الطوائــف اللبناني التــي تنتظــم فيهــا جمي

الطائفــة الشــيعية، التــي آمنــت بالعيــش المشــترك مــع ســائر 

ــة الواحــدة التــي  الطوائــف والــذي تنبثــق منــه مؤسّســة الدول

ــع وتكــون هــي المســؤولة وحدهــا عــن الوطــن  ترعــى الجمي

والمواطــن فــي مختلــف نواحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

والعســكرية وغيرهــا مــن الحقــول والمياديــن التــي تتولـّـى 

ــدول فــي شــعوبها وأوطانهــا. شــؤونها ال

لرؤيــة  انعكاسًــا  ليســت  والقانــون  المؤسّســات  دولــة  إن 

أيديولوجيــة خاصــة بطائفــة أو حــزب أو جماعــة خصوصًــا فــي 

المجتمعــات المختلطــة والمتعــدّدة كمــا هــو الحــال فــي لبنــان 

ــة  ــرة الدول ــه فك ــق من ــذي تنبث ــف ال ــدّد الطوائ ــد المتع البل

وتنشــأ مــن خــلال عقــد اجتماعــي بيــن جميــع الفئــات تتكــرسّ 

ميثاقـًـا وطنيًّــا يتجــاوز الأطــر الضيُقــة والنظــرات الأحُاديــة. وقــد 

التزمــت بهــذا العقــد الاجتماعــي كل الطوائــف اللبنانيــة علــى 

ــذ  ــة الشــيعية من ــا الطائف ــا فيه ــا بم ــا وأديانه ــلاف مذاهبه اخت

ــاع  ــى بإجم ــزال هــذا الأمــر أساسًــا يحظ ــان، ولا ي قيامــة لبن

اللبنانييــن مــن كل الطوائــف، وهــو اليــوم أكثــر رســوخًا وثبَاتًــا 

فــي نفوســهم وقناعاتهــم، وهــم اليــوم أكثــر تمسّــكًا بــه كثابتــة 

مــن ثوابــت لبنــان الوطــن النهائــي الــذي لا يتبــدّل مهمــا تغيّرت 

الظــروف وتبدّلــت الأحــوال. وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن مشــروع 

ــة، المســؤولة وحدهــا عــن الشــعب والوطــن، كان جــزءًا  الدول

ــه  ــذي أعطت ــدر ال ــى الص ــام موس ــروع الإم ــن مش ــزأ م لا يتج

ــد  ــن تأكي ــه م ــا في ــى أساســه لم ــد عل ــة الشــيعية التأيي الطائف

للوحــدة الوطنيــة التــي تتعاظــم قوّتهــا وتزدهــر إمكاناتهــا مــن 

خــلال مشــروع الدولــة الواحــدة، ولذلــك، قــال فــي زمــن انتشــار 

ــة  ــن الدول ــة ع ــات الخارج ــزاب والتنظيم ــدي الأح ــلاح بأي الس

فــي مجلــة »الحــوادث« تاريــخ 30 تمــوز 1978: »لا حــلَّ للبنــان 

ــا  إلّا فــي إقامــة الشــرعية ولا شــرعية إلّا بتذويــب الدويــلات أيًّ

كانــت صيغتهــا وشــكلها وفعلهــا«، وقــد كان مشــروعه فــي 

ــي للشــيعة  ــي والعرب ــة الوضــوح فــي شــأن الانتمــاء الوطن غاي

ــدة.  ــة الواح ــروع الدول ــي مش ــي ف ــاج الكلّ ــن والاندم اللبنانيي

ــوم أن  ــيعية الي ــة الش ــودون الطائف ــن يق ــن الذي ــوب م والمطل

يعُلنــوا حــالًا عــن اعتمادهــم الدولــة اللبنانيــة مرجعيــةً وحيــدة 

والتخلّــي عــن كل مــا يتنافــى مــع ســيادتها ويمنــع مــن قيامهــا 

ــا.  ــى كل أراضيه بكامــل مســؤولياتها عل

ــا إلــى أبنــاء الطائفــة الشــيعية، فإنــه  ويوُجّــه هــذا الســؤال ثانيً
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ــر  ــار والتهجي ــن الدي ــزوح م ــة والن ــراح النازف ــم الج ــى رغ عل

ــؤالهم  ــم وس ــن يقودونه ــة الذي ــم مطالب ــب عليه ــار يج والدم

عــن أســباب الانهيــار الــذي أوصلوهــم وأوصلــوا لبنــان الوطــن 

إليــه فــي عهدهــم وأمــام أعينهــم. فبــدون المطالبــة والاعتــراض 

منكــم ســوف تتكــرَّر المآســي، وبــدون النقــد لــن يتحقــق 

إصــلاح. 

قولــوا لقياداتكــم السياســية ليــس المطلــوب تذكيرنــا فــي 

ــو  ــوب ه ــه، المطل ــدر ومواقف ــام الص ــوال الإم ــبات بأق المناس

الإعــلان اليــوم عــن بــدء العمــل الجــادّ بمشــروعه؛ فالإمــام أراد 

ــان  ــى أحض ــوب إل ــودة الجن ــه ع ــاه عن ــذي نقلن ــه ال ــن كلام م

الدولــة اللبنانيــة التــي تشــكِّل المرجعيــة الوحيــدة للبــلاد 

ــل  ــي فص ــمُ ف ــي الحَكَ ــالات وه ــؤون والمج ــف الش ــي مختل ف

ــا  ــرارات خصوصً ــاذ الق ــي اتخ ــد ف ــدر الوحي ــات والمص الخلاف

ــرب.  ــلم والح ــة بالس ــك المتعلق تل

ينية فــي العراق ونناشــدها أن تنظر  ونتمنّــى علــى المرجعيــة الدِّ

إلــى مــا وصــل إليــه حــال المواطنيــن الشــيعة فــي لبنــان وأن 

تصُــدر توجيهاتهــا إلــى قياداتهــم السياســية وأحزابهــم باعتمــاد 

الدولــة اللبنانيــة كمســؤولةً وحدهــا عــن الأمــن والدفــاع مثــل 

ــى الأحــزاب  ــزة إل ــرة وجي ــل فت ــة قب ــه المرجعي ــا توجَهــت ب م

ــى  ــوع إل ــرورة الرج ــراق بض ــي الع ــلحة ف ــات المس والتنظيم

ــق مشــروع  ــات يتحقّ ــك التوجيه ــذ تل ــة. وبتنفي ــة العراقي الدول

الإمــام الصــدر المتمثـّـل بالدولــة الواحــدة التــي ينضــوي جميــع 

ــن  ــان م ــمّ التأســيس لخــروج لبن ــا، ويت ــن تحــت لوائه اللبنانيي

محنتــه وقيــام دولتــه المســؤولة وحدهــا عــن الشــعب والوطــن، 

ــا  ــق الأهــداف لأهلن ــا بالعمــل مــن أجــل تحقي وننطلــق جميعً

الصابريــن وشــعبنا الصامــد الــذي يســتحق الحيــاة الآمنــة 

ــرة. والمزده

ــورة الإســلامية  ــده مشــروع الث ــا يجسّ ــه، بم ــة الفقي هــل ولاي

ــار  ــا خي ــدة أم أنه ــن والعقي ي ــي أصــل الدِّ ــران، هــي ف ــي إي ف

ويمكــن للمقلِّــد الشــيعي اتبّــاع خيــارات أخــرى ضمــن الطائفــة 

ــة؟ دون أن يكفــر أو يخــرج عــن الملّ

- مســألة ولايــة الفقيــه تعُــدُّ مــن مســائل الفــروع الفقهيــة فــي 

علــم الفقــه، وليســت ولاية الفقيــه مــن المســائل العقائدية عند 

ــة  ــة )واجب ــي تكتســب صف المســلمين الشــيعة، فالمســائل الت

ــدة  ــور العقي ــي أم ــا ف ــق عليه ــائل المتفّ ــي المس ــاد( ه الاعتق

ــن،  ي ــروع الدِّ ــور ف ــي أم ــن، أو ف ي ــول الدِّ ــور أص ــي أم ــواء ف س

يــن المعروفــة عنــد  بينمــا ولايــة الفقيــه ليســت مــن أصــول الدِّ

يــن المتفــق عليهــا عنــد  الشــيعة، وليســت أيضًــا مــن فــروع الدِّ

علمائهــم، فهــي مســألة خلافيــة، والمســألة الخلافيــة ليــس لهــا 

صفــة )العقائديــة( لأن المســألة العقائديــة لهــا صفــة الاتفــاق 

ــيعة  ــد الش ــة عن ــلًا الإمام ــلمّات. فمث ــرورة والمس ــة الض وصف

هــي مــن المســائل الثابتــة والمتفــق عليهــا عندهــم، فــلا يمكــن 

لشــيعي أن يؤمــن بهــا ولآخَــر أن لا يؤمــن بهــا ويبقــى شــيعيًّا، 

لأن الإمامــة مــن العقائــد عنــد الشــيعة، أو لا يمكــن لشــيعي أن 

يقــول أنــا أؤمــن بوجــوب الصــلاة ولشــيعي آخــرأن يقــول أنــا لا 

أؤمــن بذلــك، لأن وجــوب الصــلاة مــن المعتقــدات والمســلمّات 

ــة  ــألة العقائدي ــإذن المس ــلمين، ف ــد المس ــا عن ــع عليه المجمَ

ــن  ــي م ــلمّات وه ــات والمس ــة الثب ــب صف ــي تكتس ــي الت ه

مســائل الاتفــاق.

ــي  ــيعي ف ــب الش ــن المذه ــاء م ــاء والفقه ــم العلم ــد تكلّ وق

مســألة ولايــة الفقيــه، وقــد رفضهــا الكثيــر منهــم، ولذلــك هــي 

ــا فــي  لا تعُتبــر مــن مســائل العقيــدة عنــد الشــيعة، وقــد رأين

ــن  ــمي بـ»الحركــة الخضــراء« خــروج الملايي ــا سُ ــان م ــران إبّ إي

مُعلنيــن عــن عــدم قبولهــم بــرأي الولــي الفقيــه ومنهــم علمــاء، 

فهــل هــؤلاء ليســوا شــيعة! بلــى، هــم مســلمون شــيعة، وهــم 

لــم يرتكبــوا شــيئاً خــلاف العقيــدة الشــيعية عندمــا رفضــوا رأي 

الولــي الفقيــه.

ــل  ــي الأص ــاء ف ــة الفقه ــن ولاي ــه ع ــم الفق ــي عل ــث ف فالبح

ــراد والجماعــات  ــى الأف ــدًا عــن الســلطة السياســية عل كان بعي

ــا  ــث عنه ــاء للبح ــرضّ الفقه ــد تع ــات، وق ــة والحكوم والأنظم

ــات  ــي موضوع ــا ف ــا وإثباتً ــة نفيً ــم الفقهي ــم وأبحاثه ــي كتبه ف

الأحــوال الشــخصية للأشــخاص الفاقديــن لأهليــة إجــراء العقــود 

ــد  ــرة عن ــروط المعتبَ ــض الش ــلال بع ــبب اخت ــلات بس والمعام

العقــلاء والشــرع فــي نفــوذ معاملاتهــم وعقودهــم والتزاماتهــم 

كالبلــوغ والعقــل والرُّشــد فــإذا فقَــد الشــخص شــرطاً مــن هــذه 

الشــروط أو غيرهــا ممــا هــو مُعتبــر فقــد أصبــح هــذا الشــخص 

فاقــدًا لأهليــة إجــراء المعامــلات والعقــود ولــو أوقــع عقــدًا فــي 

هــذه الحالــة لــم يكــن نافــذًا فــي حقــه ولا تترتــب عليــه الآثــار 

والالتزامــات ولا يكــون مشــمولًا بقاعــدة نفوذ العقود المســتدلّ 

ــو  ــود﴾، فه ــوا بالعق ــى: ﴿أوف ــه تعال ــاء بقول ــد الفقه ــا عن عليه

شــخص مســلوب العبــارة علــى حــدّ مــا ورد علــى ألســنة علمــاء 

الفقــه والأصــول. ولذلــك يكــون الفاقــد لهــا كلًا أو بعضًــا، قاصــراً 

يحتــاج إلــى الولــيّ الــذي يتدبـّـر أمــوره ويرَعــى شــؤونه وينظــر 

إلــى المصلحــة فــي معاملاتــه وعقــوده.
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وهــذا يعنــي أن الدراســة كانــت لمســألة ولايــة الفقيــه تقــع في 

ــر  ــى الصغي ــة الأب والجــدّ عل ــي عــن ولاي إطــار البحــث الفقه

وولايــة عــدول المؤمنيــن علــى الــذي فقَــد وليّــه، كاليتيــم 

والغائــب وغيرهمــا ممــن يحتــاج إلــى مَــن يقــوم مقامــه فــي 

معاملاتــه الشــخصية واقتصــرت ولايــة الفقيــه علــى هــذه 

ــباهها. ــوارد وأش الم

ــة  ــذه الولاي ــأن ه ــة بش ــدة فقهي ــاء قاع ــس الفقه ــك أسُ ولذل

اســتنادًا إلــى النصــوص الشــرعية والروايــات مفادهــا أن الفقيــه 

ــى  ــرة ـ عل ــه متأخِّ ــون ولايت ــه«، فتك ــيَّ ل ــنْ لا ول ــيُّ مَ هــو »ول

تقديــر ثبوتهــا ـ عــن ولايــة الأبوَيــن ولا تكــون ثابتــة فــي الأصــل 

ــى نفســه  ــا لنفســه وعل ــذي يكــون وليًّ ولا شــاملة للشــخص ال

لاكتمــال عناصــر شــخصيته الحقوقيــة بتوفُّــر الشــروط المعتبَــرة 

ــه. ــه وتصرفّات فــي نفــوذ معاملات

ــة المُشــار إليهــا ليــس لهــا علاقــة  وبهــذا المعنــى تكــون الولاي

ــى  ــية عل ــلطة السياس ــن الس ــداوَل ع ــي المت ــى السياس بالمعن

ــلاق. الإط

ــاس  ــي الأس ــن ف ــم تك ــه ل ــة الفقي ــألة ولاي ــة، أن مس والخلاص

مســألة سياســية. والبحــث عنهــا فــي الفقــه الشــيعي كان 

ســابقًا فــي إطــار الولايــة علــى الإفتــاء بمعنــى الأهليــة العلميــة 

م ذكــره ممــا يســمّى  ينيــة لإصــدار الفتــوى، وعلــى مــا تقــدَّ والدِّ

بالوصايــة، كطــلاق الغائــب والولايــة علــى الصغــار والقاصريــن 

وعلــى فاقــدي الأهليــة، لإدارة شــؤونهم الإنســانية والاجتماعيــة، 

ــران  ــة فــي إي ــع السياســي بداي ــاه. وقــد أخــذت الطاب كمــا بيّن

فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر، حيــن نشــب صــراع بيــن بعــض 

العلمــاء ومُقلدّيهــم المؤيِّديــن لتقييــد صلاحيــات الشــاه الحاكم، 

وقــد أطُلــق عليهــم اســم فريــق المشــروطة وبيــن بعــض آخــر 

مــن العلمــاء ومقلِّديهــم الرافضيــن لذلــك، وقــد أطُلــق عليهــم 

ة. وأعطيــت فــي عصرنــا مــن جديــد ولايــة  اســم فريــق المُسْــتبَِدَّ

الفقيــه البُعــد السياســي فــي أواخــر القــرن العشــرين مــع قيــام 

ــد  ــه القائ ــران مــن أجــل إعطــاء الفقي ــورة الإســلامية فــي إي الث

صلاحيــات دينيــة واســعة فــي قيــادة الثــورة والدولــة بعــد ذلــك 

يــن. هــذا موجــز عــن نظريــة  لمنــع الاعتــراض عليــه باســم الدِّ

ــع فليرجــع إلــى كتابنــا المطبــوع  ولايــة الفقيــه ومَــن أراد التوسُّ

تحــت عنــوان »ولايــة الدولــة ودولــة الفقيــه«.

هــل فــي الإمــكان تبَلــوُر مشــروع وطنــي لشــيعة لبنــان يعتمــد 

ينيــة كخَيــار وطنــي لبنانــي شــيعي بمــوازاة  علــى الأصــول الدِّ

المشــاريع الموجــودة حاليًّــا إن كان مشــروع »حــزب اللــه« أو 

مشــروع »حركــة المحروميــن – أمــل« اللذيــن أوصــلا الطائفــة 

إلــى حالــة الانهيــار الحاليــة؟

ــة  ــدة للطائف ــية جدي ــة سياس ــام رؤي ــن قي ــع م ــد مان - لا يوج

الشــيعية فــي لبنــان علــى أســاس الثوابــت الوطنيــة مــن 

العيــش المشــتركَ بيــن جميــع الطوائــف اللبنانيــة والــولاء 

ــدة  ــة الوحي ــه والمرجعي ــع أبنائ ــي لجمي ــن النهائ ــان الوط للبن

لدولــة المؤسســات والقانــون، ونحــن لســنا مــع الوصايــة علــى 

الطائفــة الشــيعية، ولا مــع الوكالــة الحصريــة فــي تمثيلهــا لأي 

ــزاب  ــن كل الأح ــر م ــة أكب ــم؛ فالطائف ــم أو زعي ــزب أو تنظي ح

ــاء  والتنظيمــات والزعامــات، وهــذا الأمــر يعتمــد علــى رأي أبن

الطائفــة وخياراتهــم بعــد الاســتفادة مــن التجــارب التــي مــرتّ 

ــى الأوضــاع  ــر عقــود مــن الزمــن أوصلتهــم إل ــا الطائفــة عب به

ــة. الحالي

والــذي أراه أن الأحــزاب يجــب أن تقــوم علــى المشــاريع 

الوطنيــة التــي تنطلــق مــن حاجــات المواطنيــن فــي وطنهــم، 

وليــس مــن خــلال انتماءاتهــم الطائفيــة والمذهبيــة، لأن قيــام 

الأحــزاب السياســية علــى أسُــس طائفيــة أو دينيــة يســاهم فــي 

زعزعــة الوحــدة الوطنيــة، لأنــه يــؤدّي فــي النهايــة إلــى الفــرز 

ــد،  ــن الواح ــد والوط ــعب الواح ــل الش ــي داخ ين ــي والدِّ الطائف

بــل ينعكــس ذلــك علــى الطائفــة الواحــدة، حيــث إنــه يصنّــف 

المواطنيــن بيــن مؤمنيــن منتســبين إليــه وغيــر مؤمنيــن لا 

ــد  ــذي نري ــان ال ــن لبن رًا ع ــت تصــوُّ م ــد قدَّ ــه، وق ينتســبون إلي

قبــل ســنوات عديــدة، وجــاء فيــه: »منــذ عهــود مضــت ولبنــان  

ــا  ــي؛ وقــد شــكل نموذجً ــم العرب ــة فــي العال كان واحــة للحري

حضاريًّــا فــي العيــش المشــترك القائــم علــى الانفتاح والتسّــامح 

ــى  ــالًا عل ــك مث ــة وأعطــى بذل ــف اللبناني ــف الطوائ ــن مختل بي

تجربــة إنســانية ناجحــة فــي احتــرام الآخــر و القبــول بــه ونبــذ 

منزل متضرر في قلاوويه، المدى
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التعصّــب الــذي يشــكّل سِــمةً من سِــمات الجهــل والتخلفّ؛ وقد 

ــكين  ــن المتمسّ ــع اللبنانيي ــش المشــترك يجم ــاط العي ــي رب بق

ــن  ــه م ــى أرض ــل عل ــا حص ــن كلّ م ــم م ــان بالرّغ ــم لبن بوطنه

حــروب ونزاعــات لا يتحمّــل الشــعب اللبنانــي المســؤولية 

ــن  ــتفادوا م ــن اس ــن الذي ــروب الآخري ــت ح ــا كان ــا وإنمّ عنه

ــة اللبنانيــة فــي تلــك المرحلــة ليُقيمــوا دويــلات  ضعــف الدول

الشــوارع و الزواريــب والمناطــق. واللبنانيــون اليــوم كمــا فــي 

الأمــس كانــوا ولا يزالــون متمســكين بلبنــان الواحــد ومشــروع 

ــي  ــن ف ــكل اللبنانيي ــة ل ــي تشــكّل مرجعيّ ــة الواحــدة الت الدول

مختلــف الحقــول والمياديــن مــن خــلال نظــام سياســي يجعــل 

منهــا دولــة الإنســان التــي تحتــرم مختلــف العقائــد والمذاهــب 

ــوق  ــي الحق ــازات ف ــاك امتي ــون هن ــن دون أن يك ــان م والأدي

لطائفــة علــى أخــرى ولا لفــردٍ علــى آخــر مــن خــلال الانتمــاء 

الدينّــي للطوائــف والأفــراد الذيــن يجــب أن يكونــوا متســاوين 

أمــام القانــون فــي الحقــوق والواجبــات؛ وقــد اســتجاب اتفــاق 

الطائــف لمعظــم طموحــات الشــعب اللبنانــي فــي إرســاء 

ــون. ــة المؤسســات والقان ــم دول دعائ

ــة اللبنانيــة  ــع إلــى اليــوم الــذي تصبــح فيــه الدول ونحــن نتطلّ

ــن السياســة  ــاع وع ــن والدف ــن الأم هــي المســؤولة وحدهــا ع

ــال  ــدول حي ــا ال ــي تقــوم به ــام الت والاقتصــاد وعــن ســائر المه

شــعوبها وأوطانهــا وأن تكــون الدولــة التــي ينخــرط فيهــا 

ــع وأن تكــون وحدهــا،  ــا الجمي ــع وينضــوي تحــت لوائه الجمي

مــن خــلال مؤسســاتها، صاحبــة القــرار ومرجعيــة الحلــول عنــد 

ــذ  ــا وتنفي ــع بأحكامه ــل الجمي ــث يقب ــلاف بحي ــول الاخت حص

قراراتهــا بــدون اســتثناء علــى قاعــدة أن يكــون الــولاء للوطــن 

ــي أو  ــم السياس ــزب أو الزعي ــة أو الح ــس للطائف ــة، ولي والدول

الدّينــي. ولتحقيــق هــذه الغايــة يجــب إدخــال مجموعــة مــن 

الإصلاحــات وإعــادة النظــر فــي بعــض السياســات الإداريــة 

المعتمَــدة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن والتــي جعلــت ولاء 

ــك السياســات  ــا الطائفــي، لأن تل ــه أو لزعيمه المواطــن لطائفت

ــم مصــدَرًا  ــن الزعي ــت م ــا السياســيون جعل ــق عليه ــي توافَ الت

لــكل الخدمــات التــي تقُــدّمُ إلــى أبنــاء طائفتــه بحيــث أصبــح 

ــة  ــاء طائفتــه هــو المُعطــي والمانــع؛ وهــو الدول فــي نظــر أبن

ولذلــك  والنّظــام.  القانــون  وأتباعــه؛ وهــو  أصحابــه  بنظــر 

يجــب أن يبقــى فــي الســلطة علــى الــدوام وإن أســاء إليهــا أو 

خــرج عنهــا، وليــس المُعطــي هــو المؤسّســات التابعــة للدولــة 

ــدي  ــك يجــب إخــراج الخدمــات مــن أي ــا، ولذل والمنبثقــة عنه

اللبنانيــة  الأحــزاب والزعامــات وجعلهــا محصــورة بالدولــة 

ومؤسّســاتها وليــس بالأشــخاص والأفــراد، وبذلــك يصُبــح ارتبــاط 

ــزب  ــس بالح ــه ولي ــه حقوق ــن ل ــي تضمَ ــه الت ــن بدولت المواط

ــة  ــفّ الدول ــلاحًا يضُع ــا س ــل منه ــذي يجع ــة ال ــم الطائف وزعي

ومؤسّســاتها عندمــا يشــاء خدمــةً لأغراضــه الشــخصية أو وفــاءً 

لارتباطاتــه الخارجيــة. ومــن الإصلاحــات التــي نتطلـّـع إليهــا فــي 

وطننــا لبنــان والتــي تخُــرج شــعبه عــن دائــرة الفــرز الطائفــي 

ــادة  ــا: إع ــددة؛ منه ــور متع ــي أم ــي والمذهب ين ــرفّ الدِّ والتط

النظــر فــي مناهــج التعليــم والبرامــج التربويــة والعمــل علــى 

توحيدهــا فــي مختلــف المراحــل والقطاعــات الخاصــة والعامــة 

ينــي مــن المــدارس التــي يجــب أن تنحصــر  وإلغــاء التعليــم الدِّ

مهمتهــا فــي التربيــة والتعليــم والتنشــئة الوطنيــة، أمــا التعليــم 

يني  ينــي فهــو مهمــة الكنائــس والمســاجد ورجــال الســلك الدِّ الدِّ

الــذي يحتــاج بــدوره إلــى الإعــداد والتنظيــم بمــا ينســجم مــع 

روح العصــر والعيــش المشــترك الــذي يســتدعي ثقافــة الانفتــاح 

ــامح.  والتس

ــية  ــزاب السياس ــكيل الأح ــي تش ــر ف ــادة النظ ــا، إع ــا أيضً ومنه

ومنــع قيامهــا علــى أسُــس دينيــة وطائفيــة بــل يجــب تشــكيلها 

ــي  ــة الت ــية والاجتماعي ــج السياس ــاس البرام ــى أس ــا عل وقيامه

تهــمّ كل المواطنيــن ليُصبــح التمثيــل للمواطنيــن تمثيلًا سياســيًّا 

واجتماعيًّــا وثقافيًّــا وليــس تمثيــلًا طائفيًّــا ودينيًّــا، وبذلــك 

ــه  ــن لأعضائ ــار المواطني ــوم اختي ــي يق ــس نياب ــس لمجل نؤسِّ

علــى أســاس مــن المشــاريع الوطنيــة السياســية والبرامــج 

ــب  الاقتصاديــة والإصلاحــات الاجتماعيــة بعيــدًا عــن التعصُّ

ــي  ــار الوطن ــة الانصه ــزِّز حال ــك نع ــي وبذل ــي والطائف المذهب

ــتقبل،  ــان المس ــاء لبن ــة بن ــي عملي ــي ف ــس الديموقراط والتناف

الشــرق  لؤلــؤة  لبنــان  ليعــود  الاســتقرار والازدهــار،  لبنــان 

ونموذجًــا حضاريًّــا فــي أرقــى وأســمى العلاقــات الانســانية فــي 

ــم. ــة والعال المنطق
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ــس  ــر ومؤسِّ ــة، مدي ــل للاســتطلاعات السياســية والانتخابي محلِّ

ــرز« للدراســات والأبحــاث. مكتــب »ماين

عبــاس جعفــر الحســيني، تــردَّد اســمه دائمًــا كصاحــب مواقــف 

جريئــة وخيــارات علــى مســتوى الوطــن، يعمــل فــي الأبحــاث 

ــدّة  ــدارات ع ــه إص ــة. ولدي ــية والاجتماعي ــة والسياس التنموي

ــخ والأدب. فــي مجــال الإحصــاءات والأبحــاث والتاري

فــي هــذا الحــوار يتحــدّث الحســيني عــن واقــع الطائفــة 

المســتقبلية. ورؤيتهــا  الشــيعية 

مَــن هــو عبــاس جعفــر الحســيني مــا بيــن الــولادة والطفولــة 

والدراســة والارتبــاط بالمــكان؟ 

كنــت أســكُن في الشــياح، 

ــن.  ــق المطاح ــى طري عل

ــروت  ــي بي ــم ســكَنت ف ث

ــن  ــي م وكان معظــم رفاق

ــت  ــة، الســنّة، فغلب البيارت

اللكنــة  لهجتــي  علــى 

درســتُ  البيروتيــة. 

مســيحية،  مــدارس  فــي 

ــا  ــتُ دراســتي لاحقً وأكمل

ــي الاتحــاد الســوفياتي،  ف

لكــن برغــم  الثقافــات.  المزيــج مــن  فنشــأ عنــدي هــذا 

ولادتــي فــي بيــروت فإنِّــي لــم أنقطــعْ عــن جبــل عامــل أبــدًا، 

بــل وجــدتُ أن جبــل عامــل هــو البــاب الــذي نلِــج منــه إلــى 

كل هــذه الثقافــات. قــد أبــدو مغــرورًا أو منحــازاً، لكــن لــو لــم 

ــات  ــى الثقاف ــاح عل ــذا الانفت ــك ه ــا كان لدي ــا لم ــن عامليًّ تك

الأخــرى. وبعــد أن تخرَّجــت مــن الجامعــة ودخلــت إلــى 

ــا  ــي م ــل ف ــل عام ــى جب ــود إل ــت أن أع ل ــل، فضَّ ــدان العم مي

ــي  ــتغربَ أصدقائ ــف. اس ــى الري ــة إل ــرة المعاكس ــبه الهج يشُ

ــن  ــا م ــا فيه ــروت وكل م ــاة بي ــي عــن حي ــى التخلّ ــي عل قدُرت

ــى  ــدت إل ــن عُ ــى آخــره. حي ــذي عِشــته حت ــاة ال ــون الحي جن

ــتياء  ــرت اس ــري، وأثَ ــن عم ــن م ــي الثلاثي ــتُ ف ــوب، كن الجن

ــه  ــت علي ــا عمل لُ م ــأوَّ ــة. ف ــي البيروتي ــبب لكنَت ــض بس البع

هــو إعــادة تشــكيل الوعــي عنــدي بــكل مــا يتعلّــق بالجنــوب 

ــراث.  ــة والعــودة إلــى ذاك الت وأهمهــا إعــادة لكنَتــي الجنوبي

ــه  ــك؛ وقــت جالســتُ في ــق ذل ــى وقــت كــي أحقّ احتجــت إل

كبــار الســن والنســاء علــى وجــه الخصــوص، لأن النســوة هــنَّ 

ــا. ــا وحنانهَ ــا ورقتهَ ــة طيبتهَ ــي اللهج ــن يعط ــر مَ أكث

حيــن عُــدت إلــى قريتــي النميريــة كنــت أملــك منزليَــن؛ شــقة 

ــي  ــدي ف ــت ج ــب لبي ــري قري ــت أثَ ــكني، وبي ــى س ــي مبن ف

ــي  ــدي جعلن ــزل ج ــقي لمن ــه. عِش ــت في ــذي ترعرع ــيّ ال الح

ــت  ــد كان البي ــه وق ــق ل ــم الملاص ــت القدي ــذا البي ــتري ه أش

مملــوكًا لحوالــى ســبعين وارث، فاســتغرقني الأمــر ســنوات كــي 

ــي  ــت العامل ــق بالبي ــا يلي ــد ترميمــه بم أنُجــز اســتملاكه وأعُي

ــي فــي هــذا البيــت كان يقــول  ــم. كل مــن زارن ــري القدي الأث

لــي: »نحــن نشــمُّ رائحــة أمهاتنــا وجدّاتنِــا فــي بيتــك«. الــروح 

ــع  ــا أردت أن أصن ــت، وأن ــذا البي ــي ه ــودة ف ــة موج العاملي

منــه بيتًــا مــن أجــل الحضــارة؛ مــن أجــل جبــل عامــل. أحيانًــا 

له بشــكل يبقــى متحفًــا أثريًّــا  أقــول لنفســي ليــتَ لــي أن أســجِّ

ــدًا، وقــد كلفّنــي الكثيــر. أعتقــد أنــي اســتطعت أن أتــرك  خال

فــي هــذا البيــت روحَ جبــل عامــل.

ــى  ــرائيلية عل ــروب الإس ــة والح ــرب الأهلي ــرت الح ــف أثَّ كي

ــكنك؟ ــن س ــى أماك ــك وعل ــان، علي لبن

ــاك  ــياح. هن ــي الش ــا ف ــرب كنَّ ــن الح ــى م ــرة الأول ــي الفت ف

قتُــل أخــي وهــو مواطــن بــريء كان يبلــغ مــن العمــر ثمانــي 

ــي  ــون الثان ــا فــي 1 كان ــل قنصً ــام؛ قتُ عشــرة ســنة وعشــرة أي

1979. فأنــا أعتقــد أنِّــي ابــن الحــرب، وأكتــب حاليًّــا مــا يشــبه 

ــا  ــا ي ــرب بينن ــمّيها »الح ــة سأس ــكل رواي ــي ش ــة ف ــيرة ذاتي س

حيــاة«، وحيــاة هــو اســم أمّــي، أعــرض فيهــا لانــدلاع الحــرب 

الأهليــة وكيــف عشــناها ونحــنُ علــى خــط التمــاس فــي 

الشــياح وأدّت فــي نهايــة الأمــر إلــى مقتــل أخــي نبيــل وانهيــار 

تــه. بعــد هــذه الحادثــة بــاعَ أخــي البيــت  البيــت الأسُــري برمَّ

وانتقلنــا إلــى كاراكاس فــي رأس بيــروت. فالحــربُ أخــذت 

ــم  ــل، ث ــزن القات ــي الح ــي ف ــت أمّ ــر وغرق ــقيقنا الكبي ــا ش منَّ

غالبية الطائفة الشيعية ستعيش على ترُاث 

 من كانتون مستقلّ 
ٍ

»السيد« »نحن أمام نوع

لجبل عامل بحماية أميركية«

عباس جعفر الحسيني
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وقـَـع الطــلاق بينهــا وبيــن أبــي، واهتــزتّ أركان البيــت بســبب 

ــي  ــلات الت ــن العائ ــة م ــا عيِّن ــول إنن ــتطيع أن أق ــة. أس الحادث

اهتــزتّ وضربهــا الزلــزال بفعــل الحــرب الأهليــة. لا أزال أقــول 

لإخوتــي، نحــن ســبعة غيــر نبيــل، إنَّ نبيــل هــو حزننــا الأبــدي 

ــا لا نتحــدّث عنــه طيلــة  ــا حرقــة جعلتن لأنــه تــركَ فــي داخلن

الفتــرة التــي كانــت أمّــي فيهــا حيّــة. لكــن بعــد وفاتهــا صرنــا 

ــرة. نســأل أمــورًا كثي

فــي العــام 2006 بقيــتُ مــع زوجتــي فــي الجنــوب، لــم يكــن 

ــام  ــي الأيّ ــل إلّا ف ــل عام ــادر جب ــم أغ ــدُ. ل ــال بع ــا أطف عندن

ا  ــا جــدًّ ــا. كان الوضــع مختلفً ــرة بعــد أن انتكســت صحيُّ الأخي

عمــا هــو اليــوم. أمــا في حــرب العــام 2024 فقــد قمــت بإبعاد 

ــام لا  ــا لمــدة عشــرة أي ــت أن ــوم الأول، وبقي ــذ الي ــة من العائل

ــون«  ــوم المجن ــمَيته »الي ــول أس ــن 23 أيل ــوم الاثني ــى. ي تنُس

لأنــه كان مجنونًــا فعــلًا. كنــت أتنقّــل مــن ســطح منزلــي إلــى 

ســطح منــزل آخــر لنتابــع القصــف الــذي تعرضّــت لــه بلدتــي، 

النميريــة. لــم نغــادر لأننــا كنّــا مقتنعيــن بــأن هنــاك ردّ وبأننــا 

نملــك قــوّة ردعٍ كمــا قيــلَ لنــا وكمــا وُعِدنــا. فكنَّــا نقــول إنهــا 

ــن  ــا م ــا. أن ــا صُدمن ــن، لكنن ــة للطرفَي ــا تدميري ــتكون حربً س

الأشــخاص الذيــن صُعقــوا نتيجــة هــول الغــارات والبيــوت 

التــي تســاقطت فــوق رؤوس النــاس. استشــهد فــي قريتــي فــي 

ذلــك اليــوم حوالــى ثلاثيــن شــخصًا، عشــرة ســوريين والباقــي 

مــن أبنــاء بلدتــي، خــلال الســاعات الثــلاث التــي قصُفنــا فيهــا. 

ــد  ــرب ق ــا أن الح ــي لحظته ــرتُ ف ــاه، واعتب ــوم لا أنس ــذا ي ه

ــرت الحــرب  ــا الآن. أثّ ــا إليه ــي وصلن ــت؛ أي بالنتيجــة الت انته

ــواب.  ــاج والأب ــة، كالزج ــرار الطفيف ــض الأض ــي ببع ــى منزل عل

ــر  ــدّ أن أخسَ ــى إن كان لا ب ــارًا وأتمن ــلًا ونه ــي لي ــت أصلّ وكن

ــن فلأخســر الشــقة وليــس البيــت الأثــري. ــا مــن البيتيَ بيتً

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي 

هــذه الحــرب؟ وإذا كان ثمّــة مكاســب، فمــا هــي؟

نعيــشُ اليــوم جــدالًا عقيمًــا حــول تســميات النصــر والهزيمــة، 

ــه منتصــر فهــو مــع  ــن يقــول إن ــاس؛ مَ ــم الن ــمّ تقيي ــات يت وب

المقاومــة، ومَــن يقــول إنهــا هزيمــة فهــو معــارض للمقاومــة. 

ــي  ــا، لكنن ــا منه ــى أيًّ ــن أتبنّ ــميات ول ــي التس ــل ف ــن أدخ ل

أقــول إنــي يــوم الاثنيــن 23 أيلــول أدركــت أننــا ســنصل إلــى 

مــا وصلنــا إليــه، وســأدعَ الآخريــن يقيِّمــون. فــي ذلــك اليــوم 

فقــدْت الإيمــان بالــردع، وإن كان المقاومــون الذيــن أســمَيتهم 

ــه،  ــر الل ــن نص ــيد حس ــهاد الس ــد استش ــة بع ــن، خاص ابي بالتوَّ

ــل  ــدم والقت ــو واله ــة المح ــام آل ــطوري أم ــودٍ أس ــوا بصم قام

ــش، ولكــن برغــم ذلــك قــد وصلنــا إلــى مــا وصلنــا إليــه.  والتوحُّ

ــم الوضــع  ــرة لتقيي ــى دراســات وأبحــاث كثي ــاج إل نحــن نحت

ى اتفــاق وقــف إطــلاق  الــذي نحــن فيــه ولنعــرف مــاذا يســمَّ

النــار وعلــى مــاذا ينــصّ. أعتقــد أن الأمــور ســتتبلوَر بعــد مــرور 

الأيــام الســتين وتطبيقــه كليًّــا فــي المســتقبل، آنــذاك نســتطيع 

أن نعــرف مــا آلــت إليــه الأمــور.

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة الشــيعية؟ وكيــف ســتُعيد ترتيــب 

بيتهــا الداخلــي؟

ــبة  ــل إن نس ــم نق ــا إن ل ــئ وراء إصبعن ــا نختب ــد أنن أولًا أعتق

كبيــرة مــن هــذه الطائفــة ســتبقى تعيــش علــى تــراث الســيد 

حســن نصــر اللــه. مــا هــو مصيرهــا فــي المســتقبل؟ لا أعــرف 

النميرية بعد سلسلة غارات، الجديد
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صراحــةً. لكــن هــي ســتعيش علــى هــذا التــراث إلــى أن 

تدخــل فــي الجــوِّ الآخــر، وأعتقــد أن الأمــواج ســتتقاذفها 

ــكان أو  ــى م ــذون إل ــوف يؤُخَ ــيعة س ــرة. الش ــذه الفت ــي ه ف

موقــع وهــم لا يــدرون إلــى أيــن يؤُخــذون. هــذا الأمــر يرتبــط 

ــروا  ــم خس ــاق. وه ــذا الاتف ــلال ه ــن خ ــه م ــا إلي ــا وصلن بم

الرجــل الســاحر الجــذّاب الــذي كان يســتطيع أخذهــم حيــث 

ــا كان مــا  يريــد وهــم فــي غايــة الامتنــان والســعادة. لكــن أيًّ

ــر  ــيد نص ــراث الس ــى ت ــون عل ــم سيعيش ــه فه ــيذهبون إلي س

اللــه. وأعتقــد أننــا أمــام نــوعٍ مــن الكانتــون المســتقلّ لجبــل 

ــذا  ــتكون به ــي س ــة الت ــة الأميركي ــن الحماي ــوع م ــل، ون عام

ــم  ــن حمايتك ــا أضم ــلاحكم وأن ــلِّموا س ــح؛ س ــى الواض المعن

وازدهاركــم. هــذا هــو الوضــع الــذي ســيذهبون إليــه، وربمــا 

بعــد عشــر أو خمــس عشــرة ســنة حيــنَ يجــدون أنفســهم فــي 

هــذا الوضــع ســيعتبرون أنفســهم مرتاحيــن ولكنهــم ســيبقون 

ــم للســيد حســن. ــم وولائه ــى امتنانه عل

الشــيعية  الطائفــة  لعلاقــة  المتوقعــة  الصــورة  هــي  مــا 

لبنــان؟ فــي  الأخــرى  بالطوائــف 

ــف  ــيعة والطوائ ــن الش ــة بي ــد أن العلاق ــع، أعتق ــا للجمي خلافً

الأخــرى لــم تكــن متوتِّــرة. يقــول كريــم بقرادونــي فــي كتابــه 

»لعنــة وطــن«: »التعامــل مــع الطائفــة الشــيعية صعــب ومــن 

دونــه مســتحيل«. أعتقــد أن الأمور ســتكون ســهلة، بل ســتكون 

الموضوعيــة  الــروح  بتلــك  يتمتعــون  الشــيعة  ممتــازة لأن 

ــودّة  ــم م ــن ولديه ــاه الآخري ــة تج ــن الجاذبي ــوع م ــم ن ولديه

ولطــف وكــرمَ وشــهامة. لا أعتقــد أساسًــا أنهــا لــم تكــن علاقــة 

ممتــازة علــى المســتوى الفــردي أو الاجتماعــي، لكــن نعــم كان 

ــي  ــد ف ــة، وبالتحدي ــي السياس ــض نواح ــي بع ــر ف ــاك توتّ هن

العلاقــة مــع حــزب اللــه، لكــن هــذه الأمــور ســتتغيَّر.

هــل ثمــة حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

ــن  ــى م ــة، حت ــر الطائف ــيقرّر مصي ــن س ــاك م ــون هن ــن يك ل

مــن  المقاومــة  يدعمــون  والذيــن  المســتقلين  المثقفيــن 

ــواة  ــن يســتطيعوا تشــكيل ن ــات مختلفــة. هــؤلاء ل إيديولوجي

ــراث الســيد  ــى ت ــش عل ــة الشــيعية يعي ــوم الطائف ــوّة. عم الق

نصــر اللــه، ولــن يســتطيع أحــد فــي الســنوات العشــرين 

المســيحيون،  بســهولة.  التــراث  هــذا  يغــادر  أن  القادمــة 

حتــى اليــوم، لــم يغــادروا تــراث بشــير الجميــل. والســنَّة 

ــاة  ــك الشــيعة؛ حي ــري. وكذل ــق الحري ــراث رفي ــادروا ت ــم يغ ل

ــه  ــمْ ل ــم نقُِ ــن ل ــه، ونح ــر الل ــيد نص ــهاد الس ــال واستش ونض

ــا بعــدُ. وأي قــوة أو جهــة ســتعمل عكــس هــذا  تشــييعًا مهيبً

ــي  ــل ف ــا حص ــو م ــيحصل ه ــا س ــا. م ــل تلقائيًّ ــار فستفش التي

هــذا الاتفــاق والشــيعة ذاهبــون إلــى حيــث ســيأخذهم هــذا 

ــاق. الاتف
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راســة وأماكــن  مَــن هــو عبــاس هــدلا؟ بيــنَ الــولادة والطُّفولــة والدِّ

اكــرة مــن تلــكَ الأيَّــام؟ النَّشــأة؛ مــاذا فــي الذَّ

عباس هدلا، كبير البـاحثين 

فــي  الأرشــيف  ومنســق 

الجمعيــة اللبنانيــة للتعارف 

الفنــي والثقافــي – »أمــم 

ــن  ــاث«، م ــق والأبح للتوثي

مواليــد بلــدة مشــغرة فــي 

البقــاع الغربــي عــام 1980.

وُلــدت فــي بلــدة تتميــز 

مثالــي،  طبيعــي  بمنــاخ 

وتتوفــر فيهــا مختلــف الخدمــات العامة من ميــاه وكهربــاء وطبابة 

ــة  ــى تربي ــم أشــعر بالحرمــان أو النقــص. نشــأت عل ومــدارس، فل

وطنيــة لبنانيــة مســتمدة مــن أجــواء المنــزل والمدرســة، فلــم يكن 

هنــاك شــعور الجماعــات والقبائــل المســتمد مــن فكــرة التعايــش 

ــة. رفضــت منهــج  ــن المجموعــات الطائفي ــة التجانــس بي ومحاول

التمييــز والفــرز وتخويــن الآخــر، وآثــرت الخــروج من هــذه الأجواء 

بالانــزواء برفقــة الكتــاب، فــكان خيــر معلــم وأنيــس ومرجــع لبنــاء 

ــة. الشــخصية والرؤي

ــرات  ــت تأثي ــف كان ــرة بســهولة... كي ــادر الذاك ــور لا تغُ ــة أم ثم

ــي حــروب  ــم ف ــكان ســكنك ث ــى م ــك وعل ــة علي الحــرب الأهلي

1993 و1996 وال 2006 واليــوم فــي 2024؟

نحــن جيــل وُلــد فــي خضــم الحــرب الأهلية، فــي مناطــق تعرضت 

للاحتــلال وكانــت خطــوط تمــاس، فنشــأنا فــي ظــلال عــدم الأمــان 

ــرة  ــت فك ــة. وأصبح ــي كل لحظ ــوت ف ــا الم ــتقرار، ورافقن والاس

العيــش بهــدوء وأمــان وســلام حلمًــا نطمــح لتحقيقــه، لكــن هــل 

يتحقــق ذلــك؟

مــع انتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــام 1990، اعتقدنــا أن 

ــين أن  ــلاص، متناس ــو الخ ــير نح ــا نس ــت وأنن ــد انته ــروب ق الح

تشــعبات الحــروب وودائــع الإقليــم فــي لبنــان لن تســاعد فــي بناء 

وطــن. فــكان الاحتــلالان الإســرائيلي والســوري، وكان الـ»ســتاتكو« 

جنــوب وشــمال نهــر الأولــى خــط التمــاس بيــن الاحتلاليــن، ومــا 

ــاحة  ــت الس ــرح كان ــن، والمس ــن الطرفي ــائل بي ــن رس ــا م بينهم

اللبنانيــة وجنوبهــا، والأدوات والضحايــا هــم المواطنــون اللبنانيون، 

ــون. ولا ســيما الجنوبي

فكانــت حــرب الأيــام الســبعة عــام 1993، وعناقيــد الغضــب 

ــدم  ــراً بال ــداءات الإســرائيلية، تذكي ــن الاعت ــام 2006، وغيرهــا م ع

للبنانييــن ولأهــل الجنــوب أن الحــرب مســتمرة، وأن لبنــان ســاحة 

رســائل إقليميــة ودوليــة، ولا خــلاص ولا أمــان حتــى إشــعار آخــر.

ــان  ــي عاشــها لبن ــي الت ــي المرحل ــرة الاســتقرار الأمن ــم تكــن فت ل

ــرائيلي  ــن الإس ــروج الاحتلالي ــوام خ ــي 2000 و2005، أع ــن عام بي

ــة مــا لبثــت أن انهــارت فــي تمــوز 2006،  والســوري، ســوى هدن

ــة جديــدة مــن الصراعــات التــي تمثلــت فــي  ــان جول ودخــل لبن

المشــروع الإيرانــي، ودرة مشــروع تصديــر الثــورة الإســلامية 

ــرار 1701،  ــه«، وإســرائيل. ورغــم صــدور الق ــة »حــزب الل الإيراني

إلا أن تطبيقــه لــم يكــن مــن أولويــات الجميــع، فدخــل لبنــان فــي 

فتــرة مــن التجــاذب الإيراني-الإســرائيلي وصراعــات فــي ســاحات 

ــا،  ــع ثمنه ــن يدف ــي، ولا ســيما الشــيعي، م ــددة، وكان اللبنان متع

وخاصــة مــن خــلال آلاف الشــباب الشــيعة الذيــن أصبحــوا وقــود 

ــك المعــارك والصراعــات. تل

وصلنــا إلــى العــام 2024، حيــث يبــدو أن القــرار قــد اتخُــذ بتقليــم 

أظافــر إيــران، وتحجيــم دورهــا، وضــرب أدواتهــا وجماعاتهــا فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط، وهــذا ما نشــهده مــن مفاهيــم وتغيرات 

جديــدة فــي كل المنطقــة.

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي حــرب 

ــا هــي؟ ــة أســباب، فم ــام 2024؟ وإذا كان ثمّ الع

لا شــك أن الطائفــة الشــيعية، التــي حصلــت علــى اعتــراف 

ــام 1926،  ــر ع ــان الكبي ــة لبن ــة لدول ــة مؤسس ــا كطائف بحقوقه

بعــد قــرون مــن الحرمــان والإنــكار خــلال العصريــن المملوكــي 

عــام  بشــكل  اللبنانيــة  الحيــاة  فــي  انخرطــت  والعثمانــي، 

لا شك أنه على أبناء الطائفة الشيعية، 
إعادة قراءة المرحلة وتقييمها، والتوجه نحو 

المنحى الوطني القائم على المصلحة الوطنية 
اللبنانية المشتركة، والعمل على تمكين الدولة 

وأجهزتها من إعادة فرض هيبتها وبسط 
سيادتها، وإنهاء كل أشكال الهيمنة والخروج 

عن القانون والنظام العام والدستور

عبّاس هدلا
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ــدة  ــرت بع ــد م ــات. وق ــن المجموع ــا م ــع غيره ــت م وتجانس

ــاء  ــرة الزعم ــن فت ــي، م ــد السياس ــى الصعي ــة عل ــرات، خاص فت

التقليدييــن، إلــى فتــرة الســيد موســى الصــدر، وصــولًا إلــى 

مطلــع الثمانينيــات مــع مشــروع تصديــر الثــورة الإســلامية فــي 

إيــران ومــا نتــج عنــه مــن جماعــة »حــزب اللــه«، التــي تســيدت 

الســاحة الشــيعية وفرضــت هيمنتهــا منــذ عــام 2000 بعــد وفــاة 

ــد. ــظ الأس ــابق حاف ــوري الس ــس الس الرئي

ــة  ــروع ولاي ــة ولمش ــذه الجماع ــارة له ــي خس ــارة 2024 ه فخس

الفقيــه المطلقــة، وليســت خســارة للطائفــة الشــيعية. فهــذه 

الطائفــة، التــي تعرضــت للكثيــر مــن النكبــات فــي تاريخهــا فــي 

ــة  ــي عملي ــرف ف ــارة ط ــل خس ــي بفع ــن تنته ــم، ل ــان والعال لبن

عســكرية أو تعرضــه للتدميــر، فالوجــود الشــيعي في لبنــان متجذر 

ولا يعتمــد علــى وجــود أشــخاص أو جماعــات ليســتمر أو يبقــى.

كيــف تــرى مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيــف ســيرتِّب الشــيعة 

بيتهــم الداخلــي؟

لا شــك أن الخيــار الوطنــي لشــيعة لبنــان هــو الطريــق الأنســب 

والأســلم للحفــاظ علــى الطائفــة ومكتســباتها، وهــذا الخيــار نابــع 

ــى  ــد أعط ــة. فق ــة ومصلحي ــة وتراثي ــية وفقهي ــول سياس ــن أص م

الوطــن والكيــان اللبنانــي الشــيعة الاعتــراف والحقــوق والمشــاركة 

منــذ تكوينــه عــام 1920، فبعــد أن كانــوا مهمشــين ومضطهديــن 

ــر  ــان الكبي ــة لبن ــلان دول ــع إع ــوا م ــابقة، أضح ــور الس ــي العص ف

مواطنيــن يتمتعــون بالحقــوق والواجبــات كســائر المواطنيــن 

اللبنانييــن.

كمــا أن الفقهــاء اللبنانييــن، ولا ســيما الشــيخ محمد مهدي شــمس، 

دعــوا إلــى الالتــزام بلبنــان كوطــن نهائــي مــن خــلال »الوصايــا« 

و»ولايــة الأمــة علــى نفســها«، معتبريــن أن هــذا الكيــان يحمــي 

ــيعة  ــى الش ــب عل ــن، وواج ــتقرين وآمني ــم مس ــيعة ويجعله الش

حمايتــه والعمــل علــى تطويــره وتقدمــه لمــا فيــه مصلحــة 

ــى  ــتقرارهم حت ــم واس ــى وجوده ــون عل ــذا يحافظ ــع. وبه الجمي

ــم«. ــام »القائ قي

مــاذا عــن علاقــة الطائفــة الشــيعية بغيرهــا مــن الطوائــف 

اللبنانيــة؟

ــع  ــكالات م ــة إش ــي أي ــي الماض ــيعية ف ــة الش ــن للطائف ــم تك ل

الطوائــف الأخــرى، ولا مطامــع، بســبب تعرضهــا الدائــم للاضطهــاد 

ــر  ــان الكبي ــة لبن ــي دول ــا ف ــع دخوله ــة. وم ــلطة القائم ــن الس م

ــمة  ــش الس ــات، كان التعاي ــوق وواجب ــا حق ــة له ــة مؤسس كطائف

ــا. ــدت فيه ــي تواج ــي المناطــق الت ــرز ف الأب

لكــن مــع دخــول مشــروع تصديــر الثــورة الإســلامية إلى لبنــان عام 

1980، بــدأت التباينــات والصراعــات، فظهــرت صراعــات شــيعية-

شــيعية مــن خــلال المواجهــات مــع حركــة أمــل والاغتيــالات داخل 

الطائفــة. ثــم تحولــت إلــى صراعات مــع الطوائــف الأخــرى، خاصة 

بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري واتهــام حــزب 

اللــه بهــذا الاغتيــال، ثــم إدانــة عناصــر منــه مــن قبــل المحكمــة 

الدوليــة الخاصــة بلبنان.

ولــد ذلــك نفــوراً مــن الطوائــف الأخــرى ترســخ مــع ســعي 

حــزب اللــه للهيمنــة علــى القــرار اللبنانــي. وبالتالــي، فــإن أفعــال 

ــات  ــذه الجماع ــعت ه ــف، وإن س ــا الطوائ ــات لا تتحمله الجماع

ــروعها. ــا وبمش ــاء به ــة جمع ــزال الطائف ــى اخت إل

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، في 

رؤيتهــا المســتقبلية، لهــا وللآخر؟

لا شــك أنــه علــى أبنــاء الطائفــة الشــيعية، إعــادة قــراءة المرحلــة 

وتقييمهــا، والتوجــه نحــو المنحــى الوطنــي القائــم علــى المصلحــة 

الوطنيــة اللبنانيــة المشــتركة، والعمــل علــى تمكيــن الدولــة 

وأجهزتهــا مــن إعــادة فــرض هيبتهــا وبســط ســيادتها، وإنهــاء كل 

أشــكال الهيمنــة والخــروج عــن القانــون والنظــام العــام والدســتور، 

والعمــل علــى الدفــع نحــو الشــفافية والحوكمــة ومفاهيــم العدالة 

والمحاســبة، للتطــور والتقــدم فــي إعــادة الحيــاة الــى لبنــان 

ــذه  ــي ه ــان ف ــد للبن ــيخ دور جدي ــى ترس ــل عل ــن، وللعم الوط

ــات. ــرات والتقلب ــة بالتوت ــة المليئ المرحل

غارة على مشغرة، أي ام ليبانون
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ــر  ــس تحري ــي ورئي صحاف

جنوبيــة«.  »موقــع 

مواطــن  الأميــن  علــي 

ــدة شــقرا  ــن بل ــي اب لبنان

الجنوبيــة، ينتمــي إلــى 

عائلــة أنجبــت العديــد 

مــن العلمــاء والمفكّريــن 

عبــر التاريــخ، وبســبب 

الاجتماعيــة  أدوارهــم 

ينيــة ذاع صيتهُــم في  والدِّ

كل أنحــاء لبنــان والعالــم العربــي. لا يخجَــل مــن المجاهــرة 

ــق  ــؤال يتعلّ ــى كل س ــة عل ــض الإجاب ــيعيًّا ولا يرف ــه ش بكون

بمســتقبل الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا. حمــل همومهــا فــي 

قلبــه، وناضــل فــي ســبيل رفعتهــا مــن دون كلـَـل أو ملـًـل، وإن 

ــتمرار  ــر الاس ــه آث ــة، لكن ــات مختلف ــرَّض لمضايق ــد تع كان ق

ــل. ــتقبل أفض ــبيل مس ــي س ــه ف ــة بقلم ــوض المعرك ــي خ ف

كان لـ»أمــم« نصيــب فــي لقــاء الأميــن، للحديــث فــي شــؤون 

ــي  ــداث الت ــن الأح ــا م ــجونها، انطلاقً ــيعية وش ــة الش الطائف

ــن  ــه بي ــة انطلاق ــة ورحل ــه الخاص ــن تجربت ــا، وم ــت به ألمّ

فــكان معــه هــذا  الحــرب،  تداعيــات  لتجنُّــب  المناطــق 

ــوار: الح

أيــن كنتَ تقيم خلال الحرب الأخيرة؟

ــة،  ــروت الجنوبي ــة بي ــي ضاحي ــن ف ــن المُقيمي ــا م ــا أساسً أن

ــك،  ــرة كنــت مــن ســكّان حــارة حري ــرة الأخي لكــن فــي الفت

وأقــول ذلــك باعتبــار أننــي تنقّلــت بيــن مناطــق عــدّة 

كمعــوّض وبئــر العبــد. كنــت لا أزال فــي حــارة حريــك وكان 

ــزب  ــؤول ح ــه مس ــل في ــذي اغتي ــكان ال ــلًا للم ــي مقاب منزل

ــر  ــبب المباش ــة الس ــال بمثاب ــكر، وكان الاغتي ــؤاد ش ــه ف الل

ــا أن  ــة، علمً ــى عيــن الرمان لمغادرتــي المنطقــة والانتقــال إل

ــدًا عــن المــكان الــذي اغتيــل فيــه الأميــن  منزلــي ليــس بعي

ــه. ــن نصرالل ــه حس ــزب الل ــام لح الع

مــكان اغتيال نصرالله، ماذا عنه؟

ــزب  ــة للح ــات تابع ــاك بناي ــا أن هن ــأت وقتهَ ــة تفاج بصراح

موجــودة فــي المنطقــة. أقــول ذلــك لأن الطريقــة التــي 

شُــيدت بهــا تمّــت بطريقــة مدروســة بحيــث لا يمكــن 

رؤيتهــا بســهولة مــن قِبــل المــارةّ، فالمقــر شُــيّد خلــف 

مجموعــة مــن العمــارات القديمــة، ولــم تكــن مداخلـُـه 

واضحــة ويمكــن الولــوج إليــه مــن خــلال عــدد مــن الأزقّــة. 

وعلــى الرغــم مــن الســنوات التــي قضيتهــا فــي المنطقــة لــم 

أنتبــه لتفاصيــل المقــرّ، فالشــارع القريــب منــه تشــعر بأنــه 

كئيــب، لا محــلات تجاريــة ولا زحمــة مــارةّ ولا حتــى مظاهــر 

ــاة. للحي

كيف تؤثرّ الحروب على ارتباط الإنســان بالمكان؟

ــا نشــأنا  ــى أنن ــي الأســاس. بمعن ــل الحــرب ف ــن جي نحــن م

عليهــا مُــذ تفتَّحــت أعيننــا. ففــي العــام 1975 كنــا فــي شــقرا، 

ــى ضاحيــة  ــا إل ــي 1976 وبعده ــور ف ــى ص ــا إل ــم انتقلن ث

بيــروت الجنوبيــة )معــوّض(، وهنــاك لــي ذكريــات مــع 

ــب  ــى مكات ــوي عل ــت تحت ــا إذ كان ــي ســكنّا فيه ــارة الت العم

ــي،  ــث العراق ــزاً لحــزب البع ــك مرك ــروت« وكذل ــدة »بي جري

ــة أمــل  ــن حرك ــا بي ــرة عليه ــة كبي ــت معرك ــه حصل ــر أن وأذك

والبعــث مــا اضطرُنــا للنــزوح إلــى صيــدا، وقــد ســقطت 

ــي قامــت بتدميرهــا. خــلال  ــد أمــل الت ــا فــي ي ــة لاحقً البناي

الاجتيــاح الإســرائيلي 1982 كنــا لا نــزال فــي صيــدا، قبــل أن 

دًا إلــى بيــروت التــي لا أزال فيهــا إلــى  ننتقــل فــي 1987 مجــدًّ

ــدّدة  ــكالًا متع ــرت أش ــالات عاص ــف الانتق ــي مختل ــوم، ف الي

للحــرب، فــكل المناطــق التــي ســكنّاها كانــت تعيــش حالــة 

ــة مــن المعــارك، وكل ذلــك يســتقرّ فــي الذاكــرة علــى  معيّن

شــكل تأثيــرات مختلفــة وتنعكــس علــى الإنســان نفســيًّا 

خصوصًــا فــي مرحلــة الطفولــة، فالناشــئ يكــون عِرضــة 

ــر، وطبيعــي أن يعيــش انعكاســات الحــرب  ــر مــن الكبي للتأثُّ

ــتقرار،  ــدم الاس ــة ع ــتوى حال ــى مس ــدًا عل ــا، تحدي وتداعياته

ــه،  ــف مع ــكان يســكُنه الإنســان يحــاول أن يتكيَّ ــي كل م فف

معادلة حزب الله حول »الحماية« سقطَت 
والخَيار بالعودة إلى الدولة

»ليست وظيفة الشيعة القتال... ولا أن يبقوا في 
موقع المُحارب«

علي الأمين
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وأن يبنــي صداقــات وعلاقــات اجتماعيــة، لكــن الانتقــال 

دًا فــي  يفكِّكهــا، فيُضطــر عندهــا لأن يبــدأ مــن الصفــر مجــدًّ

ــا. ــة فيه ــل للإقام ــة ينتق كل منطق

ــهِدها  ــي ش ــروب الت ــرات الح ــن تأثي ــث ع ــا الحدي إذا أردن

ــيعية؟ ــة الش ــى الطائف ــان عل لبن

ــة الشــيعية،  ــرات الحــرب ليســت محصــورة بالطائف أولًا، تأثي

بــل هــي طالــت كل الطوائــف الأخــرى وعلــى امتــداد لبنــان. 

لكــن إذا أردنــا الحديــث عــن البيئــة الشــيعية، وبالأخــصّ 

خــلال الحــروب الإســرائيلية، فــإن الكثيــر مــن أبنــاء الطائفــة 

يعيشــون فــي مناطــق التمــاس خصوصًــا فــي الجنــوب. وعليــه 

ــرائيلية؛ الأول،  ــروب الإس ــن للح ــن بعُدي ــث ع ــن الحدي يمك

ــي  ــي والثان ــه إيجاب ــا وربمــا، يمكــن القــول بأن فــي مــكان م

تلــك  دفعَــت  فقــد  الأول،  البُعــد  إلــى  وبالنســبة  ســلبي، 

ــوب  ــي الجن ــة الشــيعية ف ــاء الطائف ــر مــن أبن الحــروب الكثي

إلــى النــزوح ثــم الهجــرة، فمناطــق الجنــوب اللبنانــي شــهِدت 

نســبة عاليــة للهجــرة وكانــت وجُهاتهــا مختلفــة بيــن أفريقيــا 

وكنــدا  الأميركيــة  المتحــدة  والولايــات  العربــي  والخليــج 

وأوروبــا، وإلــى دول أخــرى عــدّة. هــذه الهجــرة أفــرزت نوعًــا 

ــق  مــن النهضــة، فمجــردّ هجــرة الإنســان إلــى عالــم آخــر، يحقِّ

ــي  ــادي والمعيش ــتوى الاقتص ــى المس ــوّر عل ــن التط ــا م نوعً

بالدرجــة الأولــى، ويصُبــح لديــه الكثيــر مــن الفــرص، كذلــك 

ــي.  ــاء الاجتماع ــم والارتق ــن التعلي ــع م يحظــى بمســتوى أرف

ــن،  ــا الجنوبيي ــع به ــزة تمتَّ ــت بمي ــرة ارتبط ــك الهج ــن تل لك

ــة بارتباطهــم بأرضهــم، فنحــن نلمَــس ذلــك بمجــرد  والمتعلقّ

ــرون  ــام المهاج ــي ق ــازل الت ــلّات والمن ــور والفي ــا للقص رؤيتن

الجنوبيــون بتشــييدها، ولــم يســكنوا فيهــا حتــى. وهــذا الأمــر 

ــا. ــك به ــلأرض والتمسُّ ــه يعــزِّز الانتمــاء ل ــا لأن ــدُّ إيجابيًّ يعُ

فــي المقابــل، فــإن البُعــد الثانــي، أي الســلبي للحــروب، 

ــر  ــإن التدمي ــك ف ــل والدمــار. كذل ــل فــي المــوت والقت فيتمثّ

الــذي شــهِدته مناطــق الجنــوب إثــر كل الحــروب الإســرائيلية 

ــرز  ــد أف ــا. وق ــوي فيه ــار تنم ــوء أي مس ــدم نش ــى ع أدّى إل

ذلــك نوعًــا مــن البطالــة المقنّعــة فــي تلــك المناطــق، والــذي 

أدّى أيضًــا إلــى جنــوح غالبيــة شــبّان الجنــوب نحــو الأحــزاب 

خصوصًــا حــزب اللــه الــذي عــزف علــى هــذا الوتـَـر، واعتمــد 

ــر مــن شــبان  صيغــة الاســتقطاب بشــكل واضــح، فقســم كبي

ــل  ــزب مقاب ــي الح غ« ف ــرُّ ــهلون »التف ــوا يستس ــوب كان الجن

500 أو 600 دولار شــهريًّا، وهكــذا تحوّلــت إغــراءات الأحــزاب 

إلــى فرصــة عمــل بالنســبة إلــى هــؤلاء وليســت فرصــة نضــال، 

م علــى فرصــة النضــال، حتــى  أو لنقُــل إن فرصــة العمــل تتقــدَّ

ــطوة  لا نظلــم الجميــع. وهــذا كلــه خلـَـق نوعًــا مــن السُّ

ــر  ــه تفتق ــت مناطق ــوب فبات ــى الجن ــزب عل ــكرية للح العس

ع ولا وجــود للاختلافــات التــي يمكــن أن  إلــى الحيويــة والتنــوُّ

نراهــا فــي المناطــق اللبنانيــة الأخــرى التــي تعيــش حالــة مــن 

الاســتقرار وتســود فيهــا الحالــة المدنيــة لا العســكرية. ودفــع 

ــع  ــى التقوق ــيعية إل ــة الش ــاء الطائف ــة، أبن ــي النهاي ــك ف ذل

عزّزهــا النمــط العســكري والتخويــف مــن الآخــر.

مــاذا عــن إعــادة ترتيــب البيــت الداخلــي للطائفــة الشــيعية 

بالاســتناد إلــى حــرب 2024؟

ــد  ــذي ق ــن المســار ال ــث ع ــن الحدي ــار، يمك ــذا الإط ــي ه ف

تتجّــه اليــه الأمــور، ثــم التــي مــن المفتــرض أن تتشــكّل علــى 

ــج الحــرب،  ــا بنتائ ــرق المعالجــة. فالمســار ســيكون مرتبطً طُ

ــوذ  ــه والنف ــزب الل ــر ح ــة وتأثي ــس فاعلي ــتفرز تكري ــل س فه

الإيرانــي فــي المعادلــة السياســية اللبنانيــة، أم ســتنتهي إلــى 

ور الإيرانــي وحــزب اللــه؟  خلاصــات مفادهــا تراجــع الــدَّ

ــة، السياســية  ــة الإيديولوجي بمعنــى هــل ســتفقد هــذه الحال

أســئلة  هــذه  وتتراجــع؟  حضورهــا  والعســكرية  والأمنيــة 

ــو  ــى ل ــه حت ــمَع أن ــن نس ــياق. فنح ــذا الس ــي ه ــة ف جوهري

تمكَّنــت إســرائيل مــن ضــرب مواقــع وقُــدرات ومصــادر قــوة 

ــد  ــواة موجــودة فق ــت نُ ــو بقي ــه ل ــان، إلّا أن ــي لبن الحــزب ف

ــوء  ــادة النش ــن إع ــا م ــد تمكّنه ــة ق ــروف خاص ــا ظ ــاح له يتُ

ــاء  ــة انته ــة بكيفي ــة المتعلقّ د مســتفيدة مــن الوضعي والتمــدُّ

ــاء مــا تهــدّم عســكريًّا  الحــرب، وبالتالــي يمكنهــا أن تعُيــد بن

وأمنيًّــا وإيديولوجيًــا وعليــه إعــادة الســيطرة. وهنــا لا بــدّ مــن 

الإشــارة إلــى أن إيقــاف الحــروب لا يكــون مــن خــلال وضعيــة 

ــل  ــط، ب ــة فق ــة الداخلي ــا والمعالج ــة الشــيعية وحده الطائف

ـب نوعًــا مــن المعــادلات الإقليميــة والدوليــة التــي  يتطلّـَ

ــا  ــى الخــروج مــن منطــق الحــروب. وهــذا يقودن تســاعد عل

إلــى جُملــة أســئلة، انطلاقـًـا ممّــا يمــرّ بــه لبنــان حاليًّــا، منهــا: 

هــل ســيكون حــزب اللــه وإيــران جــزءًا مــن تلــك المعــادلات 

العســكري الأمنــي، هــل ســيبقى  أم خارجهــا؟ وبالمعنــى 

ــة  ــإن كل نتيج ــذا ف ــلاح أم لا؟ وهك ــك الس ــه يمتل ــزب الل ح

ــن الأخــرى. ــة ع ــات مختلف ــا ترتيب للحــرب ســيكون له
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ــه.  ــة بحــزب الل ــا علاق ــة له ــام ســقوط تجرب ــوم نحــن أم الي

فمنــذ العــام 2000 عمــل الحــزب علــى ترســيخ معادلــة 

القِــدرة علــى حمايــة لبنــان بالحــد الأدنــى وتحريــر فلســطين 

بالحــد الأقصــى. لكــن هــذه المعادلــة التــي لــم تكــن وليــدة 

ــة  ــل إقليمي ــا بعوام ــز نفوذه ــمَّ تعزي ــل ت ــة، ب ــادرة فردي مب

وغطــاء دولــي أثبتــت فشــلها. وبالتفســير فإنــه منــذ مــا بعــد 

ــا إنــه يســتطيع  حــرب 2006 حــاول حــزب اللــه القــول دائمً

رًا أن  منــع الاعتــداءات الإســرائيلية وحمايــة لبنــان، مصــوِّ

ــد الضعيــف. لكــن  ــة القــوة فــي هــذا البل هــذه هــي معادل

ــة  ــإن هــذه المعادل مــع مــا شــهدناه فــي حــرب الـــ2024 ف

ــه  ــزب الل ــلاح ح ــد س ــم يعُ ــام ل ــي الع ــي الوع ــارت، وف انه

ــد  يشــكّل مصــدر أمــان للمجتمــع اللبنانــي أو الشــيعي، وفقَ

ــا  ــذي كان دائمً ــه ال ــزب الل ــال. فح ــذا المج ــي ه ــه ف ميزت

يوُحــي للجنوبييــن بأنــه لــولا ســلاحه لمــا تمكّنــوا مــن البقــاء 

فــي أراضيهــم لــم يعــد قــادرًا علــى إقناعهــم بذلــك بســهولة. 

ــا إلــى أن حــزب اللــه رسّــخ فكــرة  ــا أيضً وتجــب الإشــارة هن

الحمايــة مقابــل الــولاء، وأدّى ذلــك إلــى نــوع مــن الطمأنينــة 

لــدى ســكان الجنــوب الذيــن كانــوا علــى قناعــة بــأن وجــود 

ــة أمــان. لكــن كل  الحــزب علــى طــول الحــدود يشــكِّل مظلّ

ــن  ــذي تبيّ ــبب أن ال ــقطت بس ــارت وس ــة انه ــذه المعادل ه

أن كل مــا حــاول حــزب اللــه الترويــج لــه لــم يكــن صحيحًــا، 

ــة. ــى أن الســلاح وحــده لا يشــكّل مصــدر حماي بمعن

ــتكون  ــف س ــؤال: كي ــام الس ــن أم ــك نح ــى كل ذل ــاء عل بن

عــودة الجنوبييــن إلــى أراضيهــم ووفقًــا لأي شــروط؟ وكيــف 

ــة  ــاء الطائف ــن أبن ــود بي ــوم يس ــار؟ الي ــادة الإعم ــتتمّ إع س

ــة  ــط بأهمي ــا يرتب ــا م ــة، منه ــكارٍ مختلف ــازُع لأف ــيعية تن الش

ــد  ــو المزي ــاه نح ــق بالاتج ــا يتعلّ ــا م ــة، ومنه ــود الدول وج

ــون  ــه يفضّل ــذا التوجّ ــاب ه ــع، وأصح ــاء والتقوقُ ــن الانكف م

ــرون  ــم ي ــة لأنه ــر الحماي ــاره عنص ــلاح باعتب ــك بالس التمسّ

ــق بالطوائــف  أن الخطــر لا يتصــل بإســرائيل فقــط، بــل يتعلّ

الأخــرى المســتعدّة للانقضــاض عليهــم، كمــا يتعلـّـق بمــا 

ــار  ــام بش ــن: نظ ــوريا بالوجهَي ــر س ــا عب ــراً عربيًّ ــه خط يرون

الأســد الــذي قــد ينقلــب عليهــم فــي أي لحظــة، والمجتمــع 

الســوري الــذي يمكــن أن يبتهــج لمــا حصــل. ويقابــل هــذه 

د علــى إعــادة الاعتبــار  الأفــكار خيــار آخــر يقــوده تيــار يشــدِّ

للدولــة واللجــوء إلــى حاضنتهــا. أنــا شــخصيًّا انــا مــع منطــق 

ــخ أكثــر فأكثــر  الدولــة، لأننــي أعتقــد أن هــذا الخيــار سيترسَّ

ــر  ــوء المخاط ــي بس ــلِّ الوع ــي ظ ــة ف ــة المقبل ــي المرحل ف

ــي  ــت ف ــي ذهب ــيعية إن ه ــة الش ــدق بالطائف ــد تحُ ــي ق الت

خيــار التقوقــع والتفــرُّد والمغامــرة. فــإذا كان الســلاح فشــل 

فــي تحقيــق الحمايــة فــإن لمنطــق الدولــة إضافــة جديــدة، 

ذلــك أن قــوة الــدول لا تكــون عســكرية فقــط، وهنــا لا 

ــع  ــكري م ــوازن العس ــق الت ــى أن تحقي ــد عل ــن التأكي ــدّ م ب

ــا مــن أســلحة  ــق، فمهمــا امتلكن إســرائيل لا يمكــن أن يتحقَّ

ــم  ــى دع ــا عل ــي قوته ــتند ف ــي تس ــرائيل الت ــاري إس ــن نجُ ل

ــوة لا  ــر الق ــإن عناص ــدود. إذًا، ف ــر مح ــي غي ــي وأميرك دول

ــل  ــن لا نقلِّ ــط، نح ــكري فق ــب العس ــا بالجان ــن حصره يمك

ــتناد  ــا. وبالاس ــس كافيً ــه لي ــر، لكن ــذا العنص ــة ه ــن أهمي م

ــا شــرعية بخــلاف الحــزب أو  ــة له ــإن الدول ــى مــا ســبق ف إل

ــر  ــي عنص ــا ه ــدِّ ذاته ــي ح ــرعية ف ــذه الش ــيا. وه الميليش

قــوة. وهنــاك أمــرٌ آخــر يدخــل فــي تشــكيل القــوة ويرتبــط 

ــة  ــاء السياس ــة بن ــي طريق ــة وف ــة والدولي ــات العربي بالعلاق

الخارجيــة. يضُــاف إلــى ذلــك مــا يتصّــل بالداخــل علــى 

المســتوى السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والقضائــي 

ــا  ــده حــول القضاي والأمنــي، ومــدى تماسُــك المجتمــع وتوحُّ

ــه  ــذي يطرح ــم ال ــؤال الدائ ــخِّف الس ــذا يس ــة. إن ه الوطني

البعــض: مــاذا فعلــت لنــا الدولــة؟ أصــلًا أن نكــون دولــة هــو 

عنــوان نضالــي بحــدِّ ذاتــه. وبالتالــي فــإن طريــق الدولــة هــو 

ــور  ــة أم ــة معيّن ــى جه ــن أن تتولّ ــوءًا م ــل س الأفضــل أو الأق

ــرعية. ــاب الش ــلِّ غي ــي ظ ــردة ف ــل منف ــاع وتقُات الدف

كيــف يمكــن ترميم العلاقة مع الطوائف الأخرى؟

ــة، إذ لا  ــق الدول ــؤه منط ــر منش ــذا الأم ــول إن ه ــود لنق نع

يمكننــا أن نســتمر بالاعتمــاد علــى المصالحــات »الطوائفيــة«، 

بــل يجــب أن نعمــل علــى إعــادة الاعتبــار للدولــة والدســتور 

والقانــون والمؤسّســات. فهــذا المدخــل يشــكِّل عنصــر تفاعــل 

ــرج  ــم، ويخُ ــتركة بينه ــاحات مش ــق مس ــن ويخل ــع الآخري م

ــي  ــده الطائف ــن بعُ ــع ع ــي المجتم ــلاف ف ــام والاخت الانقس

ــح.  ــق بالسياســة والاقتصــاد والمصال ــذ شــكلًا آخــر يتعلّ ليتخّ

وأرى أننــا يجــب أن نســتفيد مــن كل التجــارب الســابقة 

التــي أدّت إلــى صراعــات واســتقطابات طائفيــة، والتــي تعُــدُّ 

ـر  إغــواءً للكثيــر مــن القــوى لأن تســتثمر فيهــا لأنــه يوفّـِ

ــارج  ــة للخ ــرقة والعمال ــتها للس ــلال ممارس ــة خ ــا الحماي له
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والمغامــرة. لــذا يجــب أن يلتفــت اللبنانيــون جميعهــم إلــى 

هــذا الخلــل لمعالجتــه، مــن دون أن يعنــي ذلــك إلغــاء 

الطوائــف، بــل عــدم بنــاء السياســات علــى أســاس تحالفــات 

طائفيــة يتحكّــم بهــا حــزب مــن هنــا أو هنــاك، أو فــرد مــن 

ــرَّت  ــف انج ــت كي ــة تثُب ــارب التاريخي ــاك. فالتج ــا أو هن هن

ــكل  ــإن المخــرَج ل ــك ف ــى مغامــرات ســيّئة. لذل ــف إل الطوائ

ــولاء  ــون ال ــى أن يك ــة عل ــى الدول ــون إل ــو الرك ــف ه الطوائ

ــارج. ــب أو الخ ــة أو المذه ــى الطائف ــا أولًا لا إل له

مــاذا عن حزب الله ضمن هذه العلاقات؟

ــزاب  ــن الأح ــون ضم ــه أن يك ــزب الل ــض ح ــوم يرف ــى الي حت

التــي تحظــى بالترخيــص اللبنانــي. وكأنــه بذلــك يشــكّك 

المظلـّـة  باعتبارهــا  إليهــا  ينظــر  لا  أو  اللبنانيــة  بهويتــه 

ــن  ــزب يمك ــا، فالح ــوي تحته ــن أن ينض ــي يمك ــية الت الأساس

أن يكــون لــه هويــة شــيعية أو حتــى قوميــة لكــن يجــب أن 

ــزب  ــول إن الح ــن لا نق ــة. نح ــة الوطني ــت المظلّ ــون تح تك

ــة إعــادة  ــا، لكــن التحــدّي أمامــه هــو فــي كيفي ليــس لبنانيًّ

ــأنه أن  ــن ش ــر م ــذا الأم ــي، لأن ه ــه اللبنان ــار لانتمائ الاعتب

ــا،  ــيعية برمّته ــة الش ــتقبل الطائف ــى مس ــه، وعل ــس علي ينعك

فهــل هــي مســلوخة عــن البيئــة اللبنانيــة ويشــكِّل ارتباطهــا 

ــاس؟  ــو الأس ــلًا ه ــران مث ــوده إي ــذي تق ــيعي ال ــم الش بالعال

وبالتالــي فإننــا نــرى الأنســب هــو فــي أن يكــون الــولاء 

ــه. ــام مصالح ــان ونظ للبن

 

ذكرتَ إيران، ماذا عنها؟

دت إيــران علــى أنهــا لــن  عندمــا نشــبت حــرب الـــ2024 شــدَّ

ــة  ــا الذريع ــن تمنحه ــرائيل ول ــع إس ــرب م ــى ح ــب إل تذه

لخــوْض مثــل هــذه الحــرب، وقــد بــرز ذلــك علــى لســان أكثــر 

ــى  ــد الأعل ــان المرش ــى لس ــى عل ــي، حت ــؤول إيران ــن مس م

ــة لا  ــح الإيراني ــار أن المصال ــك باعتب ــلامية، وذل ــورة الإس للث

ــة  ــول إن الهوي ــا نق ــرب. وهن ــذه الح ــل ه ــة لمث ــرى حاج ت

الشــيعية المشــتركة وولايــة الفقيــه لــم تشــكّل إلزامًــا لإيــران 

ــان أو  ــوب لبن ــا شــيعة جن ــل فيه لأن تشــارك فــي حــرب يقُت

تابعيــن لولايــة الفقيــه فيــه، لمــاذا؟ الجــواب لأن الدولــة 

الإيرانيــة رأت أن مصلحتهــا ونظامهــا لا يســمحان بدخــول 

ــه تتجــاوز  ــة الفقي ــن أن ولاي ــى الرغــم م ــك عل الحــرب، وذل

ــق فــي  الحــدود. برأيــي أن النمــوذج الإيرانــي يجــب أن يطُبّ

ــران مصلحــة مــا  ــان قــد يكــون لإي ــان، ففــي بعــض الأحي لبن

ــزب  ــإن الح ــه ف ــه. وعلي ــة ل ــان لا مصلح ــرب ولبن ــي الح ف

مــن موقــع إعجابــه بإيــران يجــب أن يتبــع ســلوكها فــي مــا 

ــان  ــة لبن ــه ومصلح م مصلحت ــدِّ ــة أي أن يق ــط بالمصلح يرتب

علــى ولايــة الفقيــه أو الهويــة المذهبيــة الشــيعية. هــذا 

الأمــر يجــب أن يأخــذه الحــزب فــي الاعتبــار. فبعــد كل هــذه 

الحصيلــة للحــرب وفشــل الســلاح فــي منــع الدمــار وتحقيــق 

الحمايــة فإنــه لا بــدّ مــن التفكيــر بطريقــة مختلفــة، لأن 

النهــج المتبّــع مــن قِبــل الحــزب أثبــت أنــه لــم يحقّــق 

ــة  ــج مختلف ــار نتائ ــراره وانتظ ــن تك ــك لا يمك ــى، لذل المبتغ

ــه. من

 

ــيعية...  ــة الش ــى الطائف ــبة إل ــلاص بالنس ــون الخ ــف يك كي

ــتقبل؟ ــن المس ــاذا ع وم

إن المســار المعتمَــد قــاد إلــى مــا وصلنــا إليــه اليــوم. 

ــي،  ــرائيلي وداخل ــر إس ــام خط ــوم أم ــيعية الي ــة الش فالطائف

وأمــام مخاطــر الابتــلاع مــن محيــط عربــي، لــذا فــإن وســيلة 

ــوّن  ــادة التشــكّل والتك ــون بإع ــة يجــب أن تك ــاع الأولي الدف

ضمــن مشــروع الدولــة بحيــث لا يبقــى هنــاك مــن يتصــرفّ 

ــي  ــه بق ــراض أن ــى افت ــلاح، عل ــى الس ــبة إل ــردًا. وبالنس منف

بيَــد الحــزب، فــلا بــدّ أن يكــون ضمــن قــرار الدولــة إذ 

لا يمكــن لهــذا الســلاح أن يبقــى خارجهــا. ومــن وجهــة 

ــى المســتوى  ــر يجــب أن يحُســم عل ــإن هــذا الأم نظــري، ف

ســتكون  النتيجــة  لأن  الأطــراف،  كل  وبمشــاركة  الوطنــي 

تحريــر الشــيعة مــن مســؤولية حمايــة الجنــوب. فمَــن قــال 

ــوب هــو مســؤولية الشــيعة وحدهــم؟  ــاع عــن الجن إن الدف

موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله، الشرق الأوسط
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هــذا يجــب أن يكــون مســؤولية وطنيــة عبــر الدولــة. ولمــن 

ــوب  ــة الجن ــى حماي ــادرة عل ــت ق ــة ليس ــون أن الدول يزعم

ــرائيل  ــا إس ــبّبت به ــي تس ــرار الت ــى الأض ــود إل ــه أن يع علي

مــن ســنة 1948 وحتــى 1969 ومقارنتهــا بنظيرتهــا بيــن 

1969 و2000 ليكتشــف أن الدولــة قــادرة علــى الأقــل الحــدِّ 

ــذا  مــن الأضــرار وإن كانــت عاجــزة عــن منعهــا بالمطلــق. ل

ــدّث  ــي وتتح ــعب اللبنان ــل الش ــن تمثّ ــي مَ ــة ه ــإن الدول ف

باســمه، واســتنادًا إلــى التجــارب التاريخيــة فإنهــا الأقــدَر 

ــذا  ــإن ه ــي ف ــرائيلية. وبالتال ــرار الإس ــن الأض ــدِّ م ــى الح عل

ر الشــيعة مــن عــبء القتــال والحــرب. ذلــك أنــه  الخيــار يحــرِّ

علــى الرغــم مــن أنهــا معنيّــة بالمعركــة مــع إســرائيل إلّا أنهــا 

كانــت تتحــوّل إلــى أدوات فــي صــراع أوســع يشــمل إيــران 

ــوان  ــن العن ــع م ــوان أوس ــر، أي بعن ــا آخ ــوريا حينً ــا وس حينً

ــوب كان  ــرات ســابقة أن الجن ــا فــي فت ــي. كمــا لاحظن اللبنان

ــي  ــبّ ف ــم تص ــة ل ــة ودولي ــاومات إقليمي ــة مس ــة للعب عُرض

ــيعة. ــن أو الش ــة اللبنانيي مصلح

إن كل مــا جــرى يجــب أن يمنحنــا دروسًــا للاســتفادة منهــا، 

فمــن غيــر المنطقــي الاســتمرار فــي جبهــة مفتوحــة، فليســت 

ــة ســلاح وأن  ــوا حمل ــة الشــيعة أن يبق ــاء الطائف ــة أبن وظيف

تكــون وظيفتهــم القتــال، لأن ذلــك يتنافــى حتــى مــع تاريــخ 

ــع  ــدوام فــي موق ــى ال ــم تكــن عل ــي ل ــة الشــيعية الت الطائف

المحــارب.
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الدكتــور علــي خليفــة، لــم تمنعــه الإجــازة فــي الرياضيــات 

ــرك  ــا فدخــل هــذا المعت مــن أن يكــون ناشــطاً سياســيًّا واجتماعيًّ

ــة  ــي التربي ــر ف ــة. خبي ــات البرلماني ــار الانتخاب ــى أن خــاض غم إل

ــال.  ــذا المج ــي ه ــة ف ــره الخاص ــة نظ ــه وجه ــة ول والديموقراطي

ــل  ــي المجم ــي، وف ــولادة بيروت ــت، وبال ــدة قناري ــن بل ــي م جنوب

ــاء  ــن أبن ــز بي ــن دون تميي ــع م ــل الجمي ــن أج ــل م ــي يعم لبنان

ــد. ــن الواح الوط

مَن هو علي خليفة؟

أنــا مــن مواليــد بيــروت 

فــي  مُجــاز   ،1981

مــن  البحتــة  الرياضيــات 

جامعــة القديــس يوســف 

وحاصــل علــى الدكتــوراه 

مــن  التربيــة  فــي علــوم 

فــي  جنيــف  جامعــة 

علــى  وحائــز  سويســرا، 

رتبــة أســتاذ التعليــم العالي 

اللبنانيــة،  الجامعــة  فــي 

المواطنيــة. علــى  التربيــة  اختصــاص 

مؤسّــس ومديــر دار »ألــف يــاء للنشــر والتوزيــع«، ومركــز »ألف ياء 

ــس  البيــت الثقافــي« فــي قناريــت - جنــوب لبنــان. كذلــك هو مؤسِّ

فــي حركــة »تحــرّر« مــن أجــل لبنــان دولــة حديثــة ليبرالية.

ترشّــح علــى الانتخابــات النيابيــة، ومستشــار وخبيــر فــي التربيــة 

ــج  ــر المناه ــي تطوي ــابق ف ــه دور س ــة، ل ــة الديموقراطي والمواطن

ــة. ــع مؤسســات دولي ــاون م ــة بالتع التربوي

بالنســبة إلــى المــكان الــذي تســكنه، كيــف أثـّـرت عليــه الحــروب 

التــي شــهِدها لبنــان؟

أثـّـرت الحــرب علــى كل لبنــان واللبنانييــن وفــي الجنــوب تحديــدًا. 

ــرت  ــة وتدمّ ــارات متتالي ــا عُرضــة لغ ــي هــي أيضً ــث كان قريت حي

علــى إثرهــا مســاكن ومحــلات ونــزح أهــل القريــة جميعًا. وبســبب 

ــت  ــت، حصل ــي قناري ــي« ف ــت الثقاف ــع »البي ــرب موق ــارات ق الغ

أضــرار فــي الداخــل مــن تطايـُـر رفــوف وتكســير زجــاج نتيجــة قــوة 

عصــف الغــارات علــى الأماكــن المجــاورة.

ماذا عن الارتباط بين الإنسان والمكان؟

ــكن  ــلّ تس ــن تظ ــوت والأماك ــل البي ــوت ب ــكنون البي ــاس لا يس الن

النــاس مــن خــلال ذكرياتهــم ولحظــاتٍ معيّنــة تنطبــع فيهــا 

م البيــوت وتمّحي  الأحــداث حتــى لــو غادروهــا. لذلــك عندمــا تتهــدَّ

م معهــا ذاكــرة النــاس والأحــداث. وهــذا  الأماكــن بمعالمهــا، تتهــدَّ

ــا لا يمكــن تعويضــه. م

ثــم إن الجنوبييــن ليســوا محكوميــن علــى الــدوام بإعــادة بنــاء مــا 

تهــدّم كمسلســل معانــاة لا تنتهــي فصولــه.

قياسًــا علــى نتائــج الحــرب الأخيرةفــي الـــ2024 مــا هــي مكاســب 

الطائفــة الشــيعية وخســائرها؟

شــيعة حــزب اللــه يخوضــون الحــرب تحــت شــعار »انتصــار 

ــة،  ــة ذات رمزي ــة تاريخي ــى الســيف« وهــو شــعارٌ لحادث ــدّم عل ال

ــن الحــوادث  ــخ م ــا لتاري ــية« عنوانً تســتعيدها »الشــيعية السياس

اللاحقــة والراهنــة، فينجُــم عــن هــذه الاســتعادة مصــادرة الوعــي 

ــح  ــث يصُب ــكاره، بحي ــى إن ــولًا إل ــع وص ــح الواق ــروري لملام الض

الانتصــار والهزيمــة ســيّان، والمعارضــة والمــوالاة ســيّان، والأكثريــة 

والأقليــة ســيّان، فتبقى »الشــيعية السياســية« بمنأى عن المحاســبة 

ــت  ــل المســؤوليات ســواء انتصــرت أو انهزمــت، ســواء أكان وتحمّ

فــي المعارضــة أم فــي المــوالاة، ســواء أكانــت فــي عــداد الأكثريــة 

ــا فــي تمــوز  ــة رافقــت حــرب الـــ33 يومً ــة. هــذه التعمي أم الأقلي

2006، حيــن كانــت الأيــام والأحــداث تمــرّ علــى لبنــان واللبنانييــن 

ــا مــع قصــف الطائــرات الإســرائيلية  كالســكّين علــى الجــرح، ذهابً

وإيابـًـا مــع خطابــات حســن نصراللــه. كان الإســرائيليون لا يعلمــون 

ــن  ــدا« بي ــي »ســاحة الكوري ــج ف ــورٍ هائ ــون كثَ ــاذا يقصف ــن وم أي

متفرجّيــن عــزلّ، فامّحــت مناطــق وشــوارع وســوّيتَ أبنيــة بــالأرض 

ــه لا يعلــم هــو  وقطُِّعــت جســور وهُدِمــت مرافــق... وكان نصرالل

الآخــر، حيــث نقُِــل عــن لســانه أنّــه »لــو كنــتُ أعلــم«. فصــار كلّ 

ــن  ــد المقاتلي ــي أو يعِ ــخ الدين ــن التاري ــا م ــتعيد قصصً ــة يس ليل

ــا  ــلاد أرضً ــا الب ــا صــارت جغرافي ــي الســماء بعدم بفــرصٍ رابحــة ف

محروقــة... ويتحــدّث عــن حيفــا ومــا بعــد بعــد الســكرة والفكــرة. 

»الهزيمة العسكرية للشيعة ضرورة سياسية 
طُرها 

ُ
من أجل مداولة السلطة وانتظام أ
وأدواتها في مجتمع الدولة«

د. علي خليفة
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مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

ولــم يعــرف لبنــان نزوحًــا كمــا حصــل فــي ذلــك الوقــت، إذ تــرك 

ســكان الجنــوب بيوتهــم وزادَ أيامِهــم لقمــةً ســائغة فــي فــم النــار 

وآلــة التدميــر الإســرائيلية وانعدمــت كل مقوّمــات الحيــاة. وانتهــت 

الحــرب ولــم تخســر إســرائيل ســوى بعــض الغطرســة. ولــم يربــح 

ــوت  ــذا الم ــكار كل ه ــة لإن ــن اللاعقلاني ــد م ــوى المزي ــزب س الح

ــدة  ــة جدي ــرة لاعقلاني ــن فك ــدّ م ــكان لا ب والخســارة والخــراب؛ ف

تقــف بوجــه وعــي الهزيمــة: وكان إعــلان النصــر الإلهــي!

ــوان  ــت عن ــى، تح ــان الأقص ــية طوف ــة عش ــرب المُعلنَ ــي الح وف

»المشــاغلة« لإســرائيل، ثــم المســاندة لغــزة، ثــم ادّعــاء الدفــاع عن 

ــلام  ــم إي ــتباقي ث ــع الإســرائيلي بشــكل اس ــع التوسُّ ــم من ــان، ث لبن

ــام 2000،  ــر الع ــاز تحري ــقط إنج ــذي س ــت ال ــي الوق ــرائيل ف إس

ــة  ــوأ نكب ــي أس ــيعة ف ــر كل الش ــرى، وتهجّ ــرات الق ــرت عش وتدمّ

له الايرانــي  تحــلّ بهــم نتيجــة خضــوع حــزب اللــه لإمــلاءات مشــغِّ

فذهــب للانتحــار آخــذًا معــه الشــيعة وباقــي اللبنانييــن. والإيرانــي 

ــه حتــى آخــر شــيعي وآخــر لبنانــي. يســتنفد ورقــة حــزب الل

ــى  ــكر والبُن ــال والعس ــال والم ــي الأرواح والأعم ــائر ف ــام الخس أرق

ــرب لا  ــراّء الح ــه ج ــف قطاعات ــى مختل ــاد عل ــة والاقتص الاجتماعي

ــل هزيمــة شــاملة. ــي« ب ــع »انتصــار إله يمكــن أن تعكــس واق

كيــف ســترتِّب الطائفــة الشــيعية بيتهــا الداخلــي وعلاقاتهــا 

بالطوائــف الأخــرى؟ وهــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر برؤيتهــا 

المســتقبلية؟

العمــل السياســي فــي البيئــة الشــيعية يتميّــز بتداخــل جدَلــي بيــن 

البُعــد الوطنــي والبُعــد الطائفــي. هــذا التداخــل يعكــس تعقيــدات 

ــة  ــح الوطني ــابك المصال ــث تتش ــيعة، حي ــية للش ــة السياس الهوي

ــي تشــكيل المشــهد  ــة بطــرق تســاهم ف مــع الانتمــاءات الطائفي

السياســي بشــكل مســتمر. مــن هنــا، لا قيامة لأي مشــروع سياســي 

ــي الشــيعي إلّا مــع ضــرورة العمــل علــى مســتويين:  ــل للثنائ بدي

العــام الوطنــي والخــاص الموضعــي لمواجهــة وتخطّــي مــا يمكــن 

ــر  ــل أكث ــي تمثّ ــوان »المســألة الشــيعية« الت اصطلاحــه تحــت عن

مــن حالــة طائفيــة كغيرهــا مــن الحــالات الطائفيــة التــي رافقــت 

التاريــخ السياســي للبنــان.

»المســألة الشــيعية« هــي محنــة الشــيعة ونكبَتهُــم. هــي مراكمــة 

الهزائــم مــع الإصــرار علــى الترويــج لهــا بوصفهــا انتصــارات إلهيــة 

ــا قاهــرة. والخــروج مــن »المســألة الشــيعية«  باهــرة أو إرادة عُلي

يعنــي الاعتــراف بالهزائــم بوصفهــا الموضوعــي المجــردّ مــن شــحن 

العواطــف المســتعادة مــن التاريــخ ومــن عمــى الإيديولوجيــا ومــن 

طمــوح الحُكــم. إن الهزيمــة العســكرية للشــيعة ضــرورة سياســية 

مــن أجــل مداولــة الســلطة وانتظــام أطُرُهــا وأدواتهــا فــي مجتمــع 

تقــوم فيــه الدولــة بأدوارهــا كافــة فــي الدفــاع والأمــن والاقتصــاد 

والمجتمــع، دون أي انحــراف أو خــروج عــن الصيغــة التــي غــدَت 

ــا فــي الحكَميــة وإدارة الشــأن العــام. وإن  إنجــازاً إنســانيًّا وحضاريًّ

ضمــان الحريــات البديهيــة للفــرد ضــرورة وبدايــة مســار تحقيــق 

متطلبــات الوعــي الفــردي عبــر تنميــة المهــارات والقُــدرات التــي 

ــل والتقييــم والنقــد وصــولًا إلــى المســاءلة  تســمح بالتفكيــر والتدخُّ

والمحاســبة واعتبــار القضايــا العامــة وانتظامهــا مســألة فــي صلــب 

وعــي المواطنيــة لا منطقــة نفــوذ خاضعــة لمتطلبــات »المســألة 

الشــيعية«. أفــق المشــروع الشــيعي البديــل وقدُرتــه علــى تخطـّـي 

ــات  ــة للمســألة الشــيعية ينبغــي أن يواجــه، بأدبي العناصــر المركّب

الشــيعة وأدواتهــم، مشــروع حــزب اللــه الإيديولوجــي ويكــون فــي 

الوقــت نفســه جــزءًا مــن مشــهد وطنــي جامع منســجم مــع طبيعة 

العقــد الاجتماعــي اللبنانــي القائــم علــى ائتــلاف الطوائــف الدينيــة 

ــكاره. إن مــا يمكــن اصطلاحــه تحــت مســمّى »المســألة  ودون إن

ــي وتقتضــي  ــي اللبنان ــد الاجتماع ــع العق الشــيعية« لا ينســجم م

مواجهتــه مــن خــارج مشــروع إلغــاء الطائفية السياســية علــى وجه 

الحصــر إذ إن مــا تعُانــي منــه الطائفــة الشــيعية على وجــه التحديد 

لا تعُانــي منــه باقــي الجماعــات الطائفيــة علــى وجــه الإجمــال. إن 

تجــارب الاعتــراض الشــيعي مســتقلةّ عــن مقاربــات اليســار التــي 

تخــدم ببُنيتهــا القاعديــة إيديولوجيــا حــزب اللــه وعناصــر جــذب 

مشــروع الممانعــة، وحاضنــة العائــلات التقليديــة الشــيعية مهمّــة 

علــى صعيــد الواقــع الاجتماعــي القائــم ولكنها غيــر كافيــة للإطلالة 

ــي  ــا ينبغ ــتدام. كم ــم ومُس ــامل ومُنظّ ــي ش ــروع سياس ــى مش عل

مخاطبــة الفئــات الشــابة والالتقــاء مــع طروحــات الحداثــة ويكــون 

ــار  ــي خي ــة تبنّ ــة لناحي ــر جذري ــل أكث ــي البدي ــروع السياس المش

الحيــاد والســلام كبديــل جــدّي لمشــروع حــزب اللــه القائــم علــى 

اســتمرارية المواجهــة والحــرب.

غارة استهدفت أطراف صيدا



98

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

علــي مــراد، ابــن بلــدة عيتــرون الجنوبيــة الحدوديــة، وُلـِـد فــي 

صيــدا ومنعَــه الاحتــلالُ الإســرائيليُّ لقريتِــه مــن بنــاءِ ذكريــاتٍ 

ــةٍ فيهــا ومعهــا. ناشــطٌ سياســيٌّ وأســتاذٌ جامعــيٌ  يَّ وعلاقــةٍ مادِّ

اســتقرَّ فــي بيــروت بعــد عودتــه مــن فرنســا واهتــمَّ بالشــأن 

ــيعيةِ.  اللُّبنانــي العــام، وبشــؤون الطَّائفــةِ الشِّ

بعــدَ انــدلاع الحــرب الأخيــرة علــى لبُنــان فــي 23 أيلــول 

2024، قامــتْ »أمُــم للتَّوثيــق والأبحــاث« بمُحــاورةِ مــراد فــي 

ــوءِ  ــى ض ــيعيَّةِ عل ــةِ الشِّ ــؤون الطَّائف ــي ش ــداولِ ف ــبيلِ التَّ س

ــخصيَّةِ وذاكرتـِـه مــن جهــة، والأحــداث التــي  تجربتِــه الشَّ

ــتْ بالطَّائفــةِ مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. وكان معــه الحــوارُ التَّالــي: حلّ

ــة  ــة والعلاق ــولادة والطفول ــن ال ــا بي ــراد م ــي م ــو عل ــن ه مَ

بالمــكان؟

ــام 1981  ــي الع ــدت ف وُل

فــي صيــدا ونشــأتُ فيهــا، 

تعليمــي  تلقيــت  لكنِّــي 

فــي بيــروت. وبعــدَ فتــرة 

فرنســا  إلــى  ســافرتُ 

لمتابعــة دراســتي وعُــدت 

للإقامــة فــي بيــروت بعــدَ 

تقريبًــا.  ســنواتٍ  عشــرِ 

فــي الواقــع، منــذُ نشــأتي 

هُنــاك  كان  صيــدا  فــي 

ــالُ  ــه لا يقُ ــريًّا. لعلَّ ــراً قس ــشُ تهجي ــا نعي ــيٌّ بأنَّن ــعورٌ ضمن ش

ــعور، رُبَّمــا، هــو مــا  بهــذا التَّعبيــر، لكنَّــه كان كذلــك. وهــذا الشُّ

ــةٍ مــنَ الانتمــاءِ بشــكلٍ كامــلٍ إلــى  ــةٍ مُعيَّن منعنــي فــي مرحل

ــتْ أهــلَ الجنــوبِ وكُلَّ  صيــدا؛ صيــدا التــي احتضنَتنــا واحتضنَ

مَــن عــاشَ فيهــا بمُنتهــى الكــرم. لكــنْ فكــرةَ الاحتــلال والتَّهجير 

وام، أنَّنــا لســنا فــي مكاننِــا  القســري جعلتنــا نشــعرُ، علــى الــدَّ

ــل  ــا، ب ــاكَ باختيارنِ ــشِ هُن ــبْ للعي ــم نذه ــنُ ل ؛ نح ــيِّ الطَّبيع

كان انتقــالًا قســريًّا مــن قريتــي عيتــرون. هــذا مــا كُنَّــا نعيشُــه 

ــلًا، فــي مــكانٍ،  حقيقــةً فــي المنــزل حيــثُ كُلُّ شــيءٍ كانَ مؤجَّ

ــكَ  ــرةُ للطِّفــل، تل غي ــرون؛ الأحــلامُ الصَّ ــى عيت ــى العــودة إل حتَّ

ــة؛  ــاب الطُّفول ــن ألع ــث ع ــكان؛ البح ــة بالم ــلامُ المرتبط الأح

عــنِ الحيوانــات الأليفــة؛ عــن التَّواصُــلِ مــع الطَّبيعــة؛ كُلُّ هــذا 

ــلًا حتَّــى التَّحريــر. بيــدَ أنِّــي لــم أعــدْ إلــى قريتــي إلاَّ  كان مؤجَّ

ــةِ، وأعتقــدُ  ــرةِ الطُّفول ــنَ عشــرينَ ســنة. فــي فت ــتُ اب ــومَ كن ي

أنَّ هــذا حــالُ مُعظــم أهــل الجنــوب، تشــكَّلَ لــديَّ نــوعٌ مــن 

ــةً  ــت علاق ــا كان ــي أنَّه ــي، أعن ــة، قريت ــذه القري ــس له التَّقدي

ــرةً  ــت فك ــةُ كان ــرَّدةً، والقري ــةً مُج ــت عِلاق ــةٍ. كان ــرَ ماديَّ غي

ــرَ  ــةَ الأجمــلَ والأكث ــتِ القري ــةً؛ فكان ــةً ماديَّ ــا حقيق ــرَ منه أكث

اخضِــرارًا دون أنْ أراهــا. قبــلَ التَّحريــر لــم أزَُرْ عيتــرون ســوى 

ا، وقــد بقــيَ فــي ذاكرتــي حينَهــا  مرَّتيَْــن ولفتــراتٍ قصيــرةٍ جــدًّ

ها أتذكَّــرُ قريــةً لا أعرفهُــا.  بعــضُ روائــحَ كُنــتُ حيــنَ أشــمُّ

كانــت علاقتــي بعيتــرون علاقــةً مــع القريــةِ المُســتحيلةِ؛ مــع 

القريــةِ غيــرِ المُتاحــةِ! وعندمــا جــاء التَّحريــرُ عــامَ 2000 لــم 

ــي  ــارتْ قريت ــدَ أنْ ص ــفتُ بع ــتحيلة، واكتش ــي مس ــدْ قريت تعَُ

ــةٍ.  ــةٍ ماديَّ ــاتٍ أو أيَّ علاق ــا أيَّ ذكري ــكُ فيه ــي لا أملِ مُتاحــةً أنِّ

ــاطِ  ــة أدركــتُ فكــرةَ الارتب ــن عائل مِ العُمــر وتكوي ــدُّ وبعــدَ تق

بــالأرضِ وشــعرتُ بهــا، فقــرَّرتُ أنْ أمنــحَ لأطفالــي مــا لــم يتُـَـحْ 

ــا، كان  ــةَ بهــذا المــكان. مــن هُن ــتُ طِفــلًا؛ العلاق ــومَ كُن ــي ي ل

ــنْ ثــمَّ طفلتــي، أنْ نكــونَ  القــرارُ منــذُ ولادة طِفلــي الأوَّل، ومِ

فــي علاقــةٍ مُباشــرةٍ وتمــاسٍّ أســبوعيٍّ مــع القريــة. فشــاركتُ 

ــع  ــبُ م ــا يتناس ــزل بم ــبِ المن ــادة ترتي ــي إع ــة ف ــع العائل م

ــك،  ــا بذل ــةً. قمُن ــاحةً كافي ــم مس ــرُ له ــال ويوُفِّ ــود الأطف وج

ــربُُ مــن عشــرةِ  وانتهــتْ عمليــةُ تحســين المنــزل قبــلَ مــا يقَْ

ـامٍ مِــنِ انــدلاع الحــرب فــي 7 تشــرين الأوَّل 2023. وإذا  أيّـَ

ــومُ العــدوُّ  ــف يق ــا كي ــاهدُ بأعيُنِن ــا، نشُ ــدَ ســنةٍ تقريبً ــا، بع بِن

 ، ــمُّ ــف يت ــا كي ــاهدنا بأعيُنِن ــرون. ش ــي عيت ــزل ف ــفِ المن بنَس

ــا! ــاةٍ بأكملِه ــا، وحي ــاتٍ بأكملهِ ــاردٍ، نســفُ ذكري ــدمٍ ب ب

ــروبُ،  ــرت الح ــف أثَّ ــدًا؛ كي ــرةَ أب اك ــادرُ الذَّ ــور لا تغُ ــةَ أم ثمَّ

ــكَ  ــام 2024، علي ــاءً بحــرب الع ــةِ وانته ــدءًا بالحــربِ الأهليَّ ب

ــكانِ ســكنِكَ؟ ــى م وعل

لــكُلِّ  وربَّمــا  الجنــوب،  لأهــلِ  بالنِّســبةِ  الأهليَّــةُ  الحــربُ 

اللُّبنانيِّيــن، تعَنــي غيــابَ المــكانِ الجامــع. أنــا عشــتُ الحــربَ 

ــي كانــوا فــي الدويــر،  الأهليَّــةَ فــي صيــدا بينمــا أولاد عمِّ

ــة وأولاد خالــي الآخــرون فــي بيــروت.  أولاد خالــي فــي النَّبطيَّ

الشيعية السياسية سقطت لكنها لم تنتهِ

»2024 هو عام نكبة الشيعة... وعليهم 
العودة إلى لبنانيتهم«

د. علي مراد



99

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

ــوفِ ولا  ــرةَ الخ ــةً فك ــدركُ حقيق ــذي لا يُ ــلِ ال ــبةِ للطِّف بالنِّس

ــي  ــاركِ ف ــدلاعُ إحــدى المع ــل، كان ان ــا بشــكلٍ كام يشــعرُ به

ــا  ــلات أو نزوحَن ــدى العائ ــراً لإح ــي تهجي ــق يعن ــذه المناط ه

ــا  ــيةً كم ــا قاس ــهدْ حروبً ــم تش ــدا ل ــة صي ــن مدين ــنُ. لك نح

ــةِ مناطــقِ الجنــوب، لذلــك كان يأتــي  فــي بيــروت أو فــي بقيَّ

بعــضُ الأقربــاء إلــى منزلنــا أو نذهــبُ إليهــم. كان هــذا يعنــي 

الحــربُ الأهليَّــةُ،  راســة.  الدِّ ـفِ  القواعــد وتوقّـُ انفــراطَ كُلِّ 

ــنَ مُنتصــفِ  ــدوا بي ــنْ وُل ــةُ مَ ــرةُ وطفول ــكانٍ، هــي ذاك ــي م ف

ــي ذاكرتنُــا بــكُلِّ مــا  ــبعينات ومُنتصــفِ التِّســعينات؛ ه السَّ

ــاح  ــشْ مآســي الاجتي ــم أعِ ــا ل ــر. أن ــن خــوفٍ وتدمي ــلُ م تحم

عــام 1982 ولكــن أخواتــي الثَّــلاث عاشــوها بشــكلٍ قــاسٍ بــكُلِّ 

ــب.  ــا« وترهي ــن »تروم ــا م ــا فيه م

ــى  ــا يبُن ــرةٍ م ــرعةٍ كبي ــعُ بسُ ــروبُ تقتلِ ــةٍ، الح ــةٍ ثاني ــن جه م

خِــلال ســنوات؛ أنــتَ لا تســتطيعُ أن تحمــلَ كُلَّ ذاكرتــكَ فــي 

ــتْ  ــان الأقصــى« خرجَ ــى »طوف ــامٍ عل ــةِ أيَّ ــة. بعــدَ ثلاث الحقيب

ــه  ــا ل ــا م ــذْ معه ــم تأخ ــرون ول ــي عيت ــا ف ــن منزلن ــي م عائلت

ــياءَ  ــةَ؛ الأش ــا؛ الأوراقَ الثَّمين ــة وذكرياتهِ ــرةِ العائل ــةٌ بذاك علاق

ــةَ دائمًــا  ــابقةِ كان ثمَّ القريبــةَ إلــى القلــب. فــي الحــروبِ السَّ

ــرهَا.  ــولِ أن نخسَ ــرِ المقب ــن غي ــي مِ ــةٌ تضــمُّ الأشــياءَ الت حقيب

فــي هــذه الحــرب لــم يقَُــمْ أهلــي بذلــك لأنَّهــم خرجــوا وفــي 

ــةِ  ــهر الطَّويل ــلال الأش ــط. وخ ــتٍ فق ــألةُ وق ــا مس ــم أنَّه ذِهنه

خــولُ إلــى القريــةِ لم يــزلْ مُتاحًا،  التــي تلـَـتْ خروجَهــم كانَ الدُّ

ــتاء. لــم  فذهبــوا لأخــذِ الثِّيــابِ مــع اقتــرابِ دخــول فصــل الشِّ

تفُكِّــرْ أخُتــي، وهــي التــي تعيــشُ فــي المنــزل وهــي الحريصــةُ 

والمؤتمَنــةُ علــى ذاكرتنِــا؛ علــى صوَرنِــا ودفاتــرِ علاماتنِــا؛ علــى 

أوراقِنــا التــي تعــودُ إلــى فتــرةِ طفولتِنــا؛ والتــي تحفظهُــا 

ــةَ حاجــةٌ لإخــراج هــذه  ــأنْ ثمَّ ــم تشــعرْ ب ــا، ل ــا وروحِه بقلبِه

الأوراق مــن المنــزل. وفــي المراحــلِ الأخيــرةِ، أي حيــنَ اشــتدَّ 

ــةِ  ــرى الأماميَّ ــلُ القُ ــةً وأه ــوبِ عامَّ ــلُ الجن ــاقُ وصــارَ أه الخِن

ــةً لا يــزورون قرُاهُــم إلاَّ عنــدَ دخــولِ جنــازةٍ إلــى القريــة  خاصَّ

ــةِ  ــنَ لحظ ــاعةٍ بي ــفِ س ــن نص ــلَّ م ــم أق ــونُ أمامَه ــثُ يك حي

دخولهِــم ولحظــةِ خروجِهــم، لــم يعَُــدْ لــدى أخُتــي مــنَ الوقــتِ 

خــولِ إلــى المنــزلِ وإخــراجِ الأوراق. هــذا  مــا يســمحُ لهــا بالدُّ

ــةً  ــه. بداي ــمٍ ب ــى عِل ــي، عل ــي إخوت ــا وباق ــنْ، أن ــم نك ــر ل الأم

ــا  ــتْ حتمً ــوَر، وقام ــات الصُّ ــتْ بأخــذِ ألبوم ــا قام ــا أنَّه افترضن

بأخــذِ الكتــابِ الغالــي علــى قلوبِنــا؛ هــو نــصٌّ لتفســير القُــرآنِ 

ــام 1104  ــي الع ــؤَرَّخٌ ف ــو مُ ــر، وه ي الأكب ــدِّ ــى ج ــدِيَ إل أهُ

ــلًا  ــه جي ــةُ تتوارثَ ــامٍ والعائل ــةِ ع ــن ثلاثمئ ــر م للهجــرة، أي أكث

ــرَ جيــل. كُنــتُ أفتــرضُ أنَّهــا أخرجتــه. بعــدَ نســفِ المنــزلِ  إث

ــاب؟  ــوم والكت ــرَ الألب ــرى غي ســألتهُا؛ هــل أخرجــتِ أشــياءَ أخُ

قالــتْ لــي: »علــي. قلبــي محــروق. لــم أقــمْ بإخــراج أي شــيء، 

ــرٌ علــى  ــا، هــذا مؤشِّ لــم أعــرفْ أنَّنــا ســنحتاجُ لإخراجِهــا«. تاليً

ــودةِ  ــاسُ بع ــا كان الإحس ــدرِ م ــرةٌ بقَ ــارةَ كبي ــذه الخس أنَّ ه

الخطــرِ شــبه معــدومٍ.

ــرتْ  ــاذا خس ــركَ، م ــةِ نظ ــن وجه ــام 2024، مِ ــرب الع ــي ح ف

ــتْ؟ ــاذا ربحَ ــيعيةُ وم ــةُ الشِّ الطَّائف

ياســيَّةَ التــي تحكَّمــتْ تدريجيًّــا وعطَّلــتْ؛  ــيعيَّة السِّ إنَّ الشِّ

ــةَ الفتــرة  نــتْ طيل ــتْ؛ التــي قتلــتْ وخوَّ ــرتْ وهيمنَ التــي تجبَّ

ة بيــن العامَيْــن 2006 و2024 قــد انتهــتْ. أنــا لا أقــولُ  الممتــدَّ

ــورُ منهــا  ياســيَّةَ قــد انتهــتْ، وإنَّمــا هــذا الطَّ ــيعيَّة السِّ أنَّ الشِّ

ة المُفرطــة«  قــد انتهــى. يجــب أن لا ننتقــل مــن وهْــم »القــوَّ

ــا  ــا أنَّه ــسَ صحيحً ــي، لي ــل«. بالتَّال ــار الكام ــى وهــم »الانهي إل

بأحزابهــا وثنائيَّتِهــا قــد رحَلــتْ، فهــي لــم تخســرْ تمثيلهَــا 

ــةَ بنُيــانٌ عقائــديٌّ قــد انهــار  بشــكلٍ كامــل، لكنَّهــا ســقطتْ. ثمَّ

ــيعيَّ  بأكملِــه. وخطــورةُ هــذا البُنيــانِ أنَّــه احتكــرَ التَّمثيــلَ الشِّ

بشــعاراتهِ وأهدافِــه احتــكارًا لدرجــةٍ مُخيفــةٍ جعلــتِ الطَّائفــةَ 

كُلَّهــا تشــعرُ أنَّهــا فــي خطــرٍ إذا ســقطتْ الأحــزابُ التــي 

ــلِ  ــومُ بتحمي ــه ويق ــزبُ الل ــعُ ح ــا يدف ــي. وهُن ــا؛ الثُّنائ تمُثِّلهُ

اخليَّــةِ؛  والدَّ الإقليميَّــةِ  خياراتـِـه  عــبءَ  بأكملهِــا  الطَّائفــةِ 

جنود اسرائيليين في باحة منزل أحمد مراد في عيترون، المدن
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ــه  ــه والتصاقِ ــه لحروبِ ــةِ خوضِ ــةِ وطريق عــبءَ عســكرةِ الطَّائف

ــي. ــروع الإيران بالمش

نحــنُ الآن أمــام جماعــةٍ نازحــةٍ بشــكلٍ كُلِّــيٍّ تقريبًــا، ومَــنْ لــم 

يغُــادرْ منزلَــه فهــو يســتقبلُ فيــه عائــلاتٍ. نحــنُ أمــام جماعــةٍ 

ــذا  ــث. وبه ــالٌ ثال ــةَ ح ــسَ ثمَّ ــتضيفةٍ. لي ــرةٍ أو مُس ــا مُهجَّ إمَّ

ــيعةُ اليــوم ليــسَ تغريبــةً، بــل  المعنــى، إنَّ الــذي يعيشُــه الشِّ

ــاك  ــا، هُن ــيعة. تاليً ــةِ الشِّ ــامُ نكب ــو ع ــامُ 2024 ه ــةً! الع نكب

ــلَ هــذه المســؤوليَّةَ التَّاريخيَّــةَ  مَــن يجــبْ عليــه أن يتحمَّ

بالمعنــى الفكــري والعقائــدي والتَّعبــوي. وهُنــاكَ مشــروعٌ 

ــةٌ أدَّتْ، فــي نهايــةِ المطــاف،  سياســيٌّ وعقيــدةٌ سياســيَّةٌ ودينيَّ

إلــى تحويــل ميليشــيا إلــى جيــش نظِامــي يخَــوضُ معركــةً مــع 

ــيعيَّةِ  ةٍ نوويَّــةٍ وقــد أقنــعَ نفسَــه وأقنــعَ أهــل الطَّائفــةِ الشِّ قــوَّ

وأقنــعَ الآخريــن، بالتَّرهيــبِ أو بالتَّرغيــب أو بالبروباغانــدا، أنَّــه 

ــةٍ. هــذا الوهْــم  ةٍ نوويَّ ةَ ردعٍ أمــام قــوَّ يســتطيعُ أن يكــونَ قــوَّ

ــيجُ  ــي؛ النَّس ــيجَها الاجتماع ــرتْ نس ــد خس ــاسُ ق ــقطَ. والنَّ س

، بثقلِــه الجنوبــيِّ وجُزئيًــا فــي البقــاع، قــد  ــيعيُّ الاجتماعــيُّ الشِّ

ــخ وانتهــى. القــرى والمُــدن الجنوبيَّــة اليــوم هــي مناطــقُ  تفسَّ

ــخَ نســيجُهم  ــل تفسَّ ــروا وحســب، ب ــم يهُجَّ ــاسُ ل ــةٌ، والنَّ فارغ

ــيكونُ  ــةٍ س ــي منطق ــشُ ف ــا نعي ــدركُ أنَّن ــنُ نُ ــي. نح الاجتماع

ــي  ــاتِ الت ــةٍ الجماع ــى قرُاهــم، بخاصَّ ــودوا إل ــتثناءُ أنْ يع الاس

ــنْ يتــركُْ أرضَــه  ــات بالمعنــى الكبيــر. مَ لا تنتمــي إلــى الأغلبيَّ

ــإنَّ النَّســيجَ الاجتماعــي ســيكونُ،  ــادَ ف ــا، وإذا ع لا يعــودُ قريبً

بشــكلٍ أو بآخــرٍ، قــد انفــرطَ عقــدُه.

مــاذا عــن ترتيــب البيــت الداخلــي للطائفــة الشــيعية؟ وهــل 

هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر برؤيتهــا المســتقبلية؟

د  مهــدَّ غيــر  لبنــان  فــي  كجماعــة  الشــيعة  مســتقبل  إن 

وطبيعــة  اللبنانــي  النظــام  فطبيعــة  الوجــودي،  بالمعنــى 

ــا  ــان، يجعله ــي لبن ســة ف ــة مؤسِّ الشــيعة، أي وجودهــا كطائف

خــارج أي قلــق علــى الوجــود، وبالتالــي فــإن مــا يجــب العمــل 

ــى نصِابهــا، وأن يعــود الشــيعة  ــه هــو أن تعــود الأمــور إل علي

بأدائهــم السياســي إلــى أن يكونــوا طائفــة كغيرهــم مــن 

ــف  ــات وأن يتوق ــوق والواجب ــي الحق ــاوين ف ــف، متس الطوائ

منطــق الهيمنــة ومنطــق التســلُّط. وهــذه نقطــة أساســية، 

ــذي  ــع ال ــوا أن الوض ــيعة أن يدُرك ــى الش ــب عل ــث يتوجَّ بحي

ــك  ــي، ذل ــر طبيع ــو غي ــابقة ه ــرات الس ــي الفت ــا ف كان قائمً

ــاوى  ــث يتس ــة حي ــة المقبل ــو المرحل ــي ه ــع الطبيع أن الوض

ــه،  ــره، وعلي ــى غي ــاك ســلطة لأحــد عل ــع ولا يكــون هن الجمي

ــية  ــيعية السياس ــت الش ــا عطلّ ــك عندم ــى ذل ــال عل ــر مث أكب

المتمثلّــة بحــزب اللــه وحركــة أمــل الانتخابــات الرئاســية 

مــن ممارســة  نــوع  ففــي هــذا  لثــلاث دورات متلاحقــة، 

ــان. هــذا  ــي لبن ــات ف ــة الجماع ــى بقي ــة عل ــان والهيمن الطغي

التحــدّي مطــروح ليــس فقــط علــى حــزب اللــه وحركــة أمــل، 

بمعــزل عــن تمثيلهــم فــي المرحلــة المقبلــة، لأن هنــاك 

ــارك  ــب أن تشُ ــيعية يج ــة الش ــل الطائف ــي داخ ــاش حقيق نق

وبالمعنــى  السياســي  بالمعنــى  الطائفــة  أطــراف  كل  فيــه 

ــي الشــيعي ليســت مســألة  ــت الداخل ــي، فمســألة البي الوطن

ــيعة  ــي كل الش ــي تعن ــل ه ــط، ب ــة فق ــزب والحرك ــي الح تعن

ومرتبطــة بالعلاقــة مــع الأطــراف الأخــرى فــي البلــد، وأعتقــد 

أن التجربــة فــي الســنوات الماضيــة وتجربــة الحــرب الأهليــة 

ومــا ورثــه لبنــان يظُهــر بوضــوح أن النــاس في لبنــان لا يريدون 

ــر،  ــذا الأم ــد ه ــد يري ــرى. لا أح ــى أخ ــة إل ــن غلبَ ــال م الانتق

لأن الــكل يُــدرك أن هــذا ســيولِّد أزمــات أخــرى. المشــكلة أن 

ــا  ــباتها أنه ــارة مكتس ــع خس ــتتعامل م ــية س ــيعية السياس الش

غلبــة عليهــا لكنهــا ليســت غلبــة بــل هــي عــودة الأمــور إلــى 

ــن،  ــودوا لبنانيي ــوم أن يع ــيعة الي ــى الش ــي عل ــا وبالتال نصابه

الوطــن وأن ينحــازوا  الوحيــد هــو  وأن يكــون مشــروعهم 

ــاء الاقتصــاد لتحســين الظــروف المعيشــية  ــى السياســة وبن إل

ــم ولا  ــودًا لحــروب لا تعنيه ــم وق ــف عــن كونه ــاس والتوقُّ للن

ــم. ــي مصالحه تعن
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ــة  ــد فــي ضاحي علــي منصــور، ناشــط سياســي واجتماعــي، وُل

السياســة  فــي  ناشــط  فيهــا.  وترعــرع  الجنوبيــة  بيــروت 

ــاه  ــي باتج ــاطه السياس ــوّل نش ــم تح ــارية، ث ــة يس ــن خلفي م

المجتمــع المدنــي الــذي اعتبــره أقــرب إلــى القضايــا العامــة. 

فــي هــذا الحــوار، يتحــدّث منصــور عــن تجربتــه، ومعايشــته 

للحــروب التــي شــهدها لبنــان، وكيــف كان تأثيرهــا عليــه 

ــكنه. ــكان س ــى م وعل

مَــن هــو علــي منصــور مــا بيــن الــولادة والطفولــة والدراســة 

والارتبــاط بالمــكان؟ 

فــي  وترَعْرعــت  وُلــدت 

البراجنــة،  بــرج  بلــدة 

ســاحل  فــي  الواقعــة 

أو  الجنوبــي،  المتــن 

اليــوم  تعُــرف  كمــا 

الجنوبيــة«.  بـ»الضاحيــة 

بــدأت رحلتــي المدرســية 

الرائــد  مدرســة  مــن 

ــي شــارع عثمــان فــي  ف

وصــولًا  البراجنــة،  بــرج 

مجال الإدارة الماليــة. فــي  الجامعــة  فــي  لأتخصّــص 

أشُــغل حاليًــا منصــب المديــر المالــي والإداري لمؤسســة 

ــا  ــة برامجه ــق والأبحــاث« والمســؤول عــن مراقب »أمــم للتوثي

ومتابعتهــا.

ــي  ــن خــلال انضمام ــاطي السياســي م ــي ونش ــكّل اهتمام تش

إلــى اتحــاد الشــباب الديموقراطــي وقرُبــي مــن الحــزب 

الشــيوعي. فــي هــذه المرحلــة فقــط، علِمــت أن العالــم أكبــر 

مــن ضاحيــة وأكبــر مــن طائفــة، ولاحقًــا أكبــر مــن أي حــزب 

ــون  ــي ونشــاطي السياســي ليك ــوّر اهتمام ــا. تط أو إيديولوجي

ــا إنســانيًّا  ــا التــي تحمــل طابعً ــر شــمولية ومتعــدّد القضاي أكث

ــوان. ــا، بغــضِّ النظــر عــن العن بحتً

ــيء  ــة كل ش ــات. بداي ــة بالبداي ــة مرتبط ــع الضاحي ــي م علاقت

ــا عــن  ــة شــيء آخــر، حيــث غادرته ــدوره يكــون نهاي ــذي ب ال

عمــر يناهــز الـــ34 عامًــا، لذلــك أعتبــر أننــي عايشــت المــكان 

بــكل تحوّلاتــه الراديكاليــة خــلال هــذه الســنوات مــن الحــرب 

الأهليــة والملاجــئ وأكيــاس الرمــل والانفجــارات والاشــتباكات، 

إلــى اللعــب فــي جــلّ إدّه وجــلّ الــدكاش، حيــث كانــت أراضٍ 

ــات والمســاحات الواســعة،  ــة بالخضــار والحمضي ــة مليئ زراعي

وهنــاك شــاهدنا تمركُــز دبابــات الجيــش الســوري فيهــا لقصف 

ــادة  ــة إع ــع ورش ــا م ــا تزامنً ــى تحوّله ــوري، إل ــر الجمه القص

إعمــار وســط بيــروت ودفــع التعويضــات الــذي انعكــس 

ومجمّعــات  إســمنتية  كُتــلٍ  إلــى  وحوّلهــا  ماليًّــا  ازدهــارًا 

ــة  ــي الطفول ــي ف ــات. هــي ذاكرت ــلٍ وفان ســكنية وخطــوط نق

ــري  ــاس عم ــي مقي ــيّ، ه ــاب الح ــي وأصح ــة والوع والمراهق

ــة. ــي الضاحي ــي عايشــتهَا ف ــدد الحــروب الت ــى ع عل

ثمّــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

)إذا كنــت تذكُــر( عليــك وعلــى مــكان  الحــرب الأهليــة 

ســكنك ثــم فــي حــروب 1993 و1996 والـــ 2006 واليــوم فــي 

الـ2024؟

فمــع  الحــروب،  إننــي عشــت كل هــذه  القــول  يمكننــي 

التكــرار تكتســب قــدرة علــى التقييــم والتقديــر مــن دون 

ــي  ــرب الت ــت الح ــي 2006 كان ــن ف ــا، ولك ــرف مصدَره أن تع

ــد  ــا ق ــة، فكنّ ــزل العائل ــا مــن خــارج من ــكل تفاصيله عشــتها ب

ــرب،  ــة الح ــن بداي ــس م ــوم الخام ــي الي ــة ف ــا الضاحي غادرن

ــن،  ــم للنازحي ــم الدع ــعبية لتقدي ــدة الش ــع النج ــت م تطوّع

ــخاص لا  ــع أش ــا م ــل فيه ــي أتعام ــى الت ــرة الأول ــت الم وكان

ــع  ــد عشــتُ الحــروب الســابقة م ــم خــلال الحــرب، فق أعرفه

ــون  ــت يتحوّل ــع الوق ــن م ــران والذي ــن والجي بي ــل والمقرَّ الأه

إلــى كتلــة واحــدة أرواحهــا متلاحمــة. فــي 2024 كنــت خــارج 

لبنــان، ولكــن عشــت الحــرب بكامــل تفاصيلهــا ويومياّتهــا 

ــلاء  ــاء والزم ــل والأصدق ــن الأه ــدًا ع ــودك بعي ــا، وج ومخاوفه

ــعور  ــب والش ــوف والغض ــن الخ ــة م ــاعرَ مضاعف ــق مش يخل

ــب. بالذن

»الطائفة الشيعية تعرضت لنكبة لا يمكن 

التعافي منها إلّا بالخروج من دواّمة النكِران 

والاعتراف بالهزيمة«

علي منصور
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ــت  ــي لحِق ــائر الت ــي الخس ــا ه ــرب 2024 م ــن ح ــا م انطلاقً

ــب؟ ــن مكاس ــاك م ــل هن ــيعية، وه ــة الش بالطائف

تعرضّــت الطائفــة الشــيعية إلــى نكبــة بــكل مــا للكلمــة مــن 

معنــى، نكبــة علــى قيــاس النكبــات التاريخيــة التــي أدّت الــى 

تحــوُّل جَــذري فــي مســار هــذه الجماعــة. لا يوجــد مكســب 

مــن كل مــا حصــل غيــر أنهــا فرصــة جديــدة لإعــادة تصويــب 

ــة  ــة للدول ــن، وفرص ــن وط ــزءًا م ــون ج ــة لتك ــذه الجماع ه

تجــاه  دورهــا  وتمــارس  مســؤولياتها  ــل  تتحمَّ أن  اللبنانيــة 

مواطنيهــا. الشــيعة اليــوم خســروا امتيــازات فائــض القــوة 

والهيمَنــة، علــى الرغــم أنــه كان مــن الممكــن أن تكــون كلفــة 

الخســارة أقــل مــن ذلــك لــو كان مَــن يتحكّــم بقــرار الجماعــة 

أقــلّ غــرورًا. 

ــتوعبوا  ــم يس ــم ل ــهد، فه ــارج المش ــوم خ ــيعة الي ــك، الش لذل

حجــم مــا حصــل بعــد، ولــم يلُملمــوا جراحهــم وأجســاد 

أبنائهــم وبقايــا منازلهــم، فالاعتــراض والتعبيــر والمطالبــة 

بالنســبة لهــم تــرفَ صعــب المنــال فــي الوقــت الراهــن. 

ــر  ــادة تصدي ــه لإع ــا يســتغلهّ حــزب الل ــن للأســف هــذا م لك

ــه  ــكل إمكانات ــكار المشــهد الشــيعي، ويســعى ب الوهــم واحت

إلــى تصويــر الشــيعة بأبشــع الأشــكال بهــدف تحويلهــم إلــى 

ــار  ــى هــو الخي ــع فيبق ــن الجمي ــوذة م ــة مرفوضــة ومنب طائف

ــد. الوحي

بالاســتناد إلــى مــا حــلّ بالطائفــة الشــيعية كيــف يمكــن لهــا 

أن تعُيــد ترميــم بيتهــا الداخلــي؟

ــه وأعمــق مــن  ــراث أعمــق مــن حــزب الل ــخ وت للشــيعة تاري

إيــران ومحوَرهــا. قيمتهُــم مــن صنــع أيديهــم وأيــدي أســلافهم، 

ــروا مَــن هــم كــي يتحــرّروا مــن  يكفــي شــيعة لبنــان أن يتذكَّ

كل مَــن باعهــم الوهْــم والخُرافــة. 

أولــى خطــوات العــلاج تبــدأ بالاعتــراف بالمــرض. عليهــم اليــوم 

الوقــوف عنــد كل ما عايشــوه واختبــروه، والاعتــراف بأنهّ مرضٌ 

ــم  ــراف بحجمه ــى الكــوارث والخــراب؛ والاعت أفضــى فقــط إل

الفعلــي وأنهــم ليســوا فئــة مســتضعَفة وقدَرهــا القهــر والألــم 

ومكتــوب عليهــا القتــل والقتــال كمــا تــمَّ خداعهــم وإقناعهــم 

ــم مثــل جميــع الجماعــات  بهــذه الصــورة لســنين طويلــة، فهُ

اللبنانيــة عاشــوا النكبــات وعاشــوا الســلطة وعاشــوا الضعــف 

والقــوة والتهجيــر وإعــادة التموضُــع، تشُــبه مســار الجماعــات 

ــا  ــا جعــل هــذه الجغرافي ــق هــو م ــى حــدِّ التطاب ــة إل اللبناني

وطــن لهــا.

مــا حصــل قــد حصــل، أي نظــرة للخلــف يجــب أن يكــون هدَفها 

المصالحــة مــع الماضي لبنــاء الحاضر والمســتقبل.

ــي، بمعــزل  ــم البيــت الشــيعي الداخل ــه لا يمكــن ترمي وأرى أن

ــدءًا مــن مراجعــة نظــام  ــي كامــلًا، ب ــم البيــت اللبنان عــن ترمي

الحكــم وآلياتــه والتحــوّل نحــو المواطنَــة، والتــزام الدولــة 

بمؤسّســاتها بواجباتهــا تجــاه جميــع مواطنيهــا. المطلــوب عودة 

ــات  ــي الجماع ــس العكــس. فالشــيعة وباق ــا ولي ــة لأبنائه الدول

لــم يخرجــوا يومًــا مــن الدولــة، لكــنّ النظــام اللبنانــي بتشــكيله 

ــن  ــرب م ــد ويقت ــع، يبتع ــي وأســلوب المحاصصــة المتبّ الطائف

ــإن  ــي ف ــة. وبالتال ــة الظرفي ــة والحال ــب الحاج ــه بحس مواطني

ــائر  ــام حجــم الخس ــيلة ذات جــدوى أم ــد وس ــم يعُ ــران ل النك

ــد آن الأوان  ــاه، فق ــف قضاي ــي مختل ــي ف ــي تكبَّدهــا اللبنان الت

ــة  ــؤولية ومراجع ــل المس ــبة. آن الأوان لتحمُّ ــؤال والمحاس للس

كل مــا مضــى. بنــاء الأوطــان لا يمكــن أن يتحقّــق إلّا بمواجهــة 

الحقائــق والاعتــراف بالأخطــاء. وهــذا يشــمل أخطــاء الجميــع، 

فنحــن منــذ تاريــخ إعــلان دولــة لبنــان الكبيــر نعيــش نكَبــات 

متشــابهة بــكل شــيء، فتــارةً يجــري الحديــث عــن عــزلْ 

المســيحيين وتهميشــهم، وأخــرى خــوف الــدروز، وإحبــاط 

ــدَر  ــار مص ــإن اعتب ــك ف ــيعة. لذل ــة الش ــوم هزيم ــنّة، والي الس

المشــكلة طــرف واحــد والإيحــاء بــأن الحــلّ لديــه، هــو إضاعــة 

فرصــة جديــدة لبنــاء وطــن بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، 

بــل أيضًــا جريمــة ســيكون مســارها إعــادة إنتــاج تجربــة جديدة 

ــل ســابقاتها. ــع قــرن مث ــم وتنهــار بعــد رب لتحكُ

آثار الغارات في ،منطقة برج البراجنة، هنا لبنان
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هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر بمســتقبل الطائفــة الشــيعية 

ونسْــج علاقاتهــا مــع الآخــر مــن جديــد؟

ليســت مســؤوليتي، ولا مســؤولية أحــد آخــر، أن يقــوم بهــذه 

المهمــة، فالمســؤولية هنــا يجــب أن تقــع علــى عاتــق الدولــة، 

بمــا تعنيــه مــن مؤسســات وقوانيــن ودســتور، فهــي القــادرة 

علــى إعــادة النظــر ورســم حاضــر اللبنانييــن ومســتقبلهم 

الشــيعية  الطائفــة  لا  الطائفيــة،  مشــارِبهم  اختــلاف  علــى 

حصــراً، وهنــا فــإن علاقــة الجماعــات الطائفيــة فــي مــا بينهــا 

يجــب أن تنُظـّـم وتحُفــظ تحــت عنــوان المواطنيــة التــي 

تضمــن تحقيــق العدالــة، وفــي الوقــت نفســه المحاســبة 

ــن  ــلات م ــاولات للإف ــاد وأي مح ــة الفس ــاءلة، ومكافح والمس

العقــاب، وصــون حريــة و كرامــة وحقــوق وأمــن جميــع 

اللبنانييــن والمقيميــن علــى الأراضــي اللبنانيــة بشــكل قانونــي 

ومؤسّســاتي ثابــت ونهائــي وليــس انتقائــي وظرَفــي أو تحــت 

ــات. ــط أو التمني الضغ

إن إقــدام أي أحــد مــن خــارج الدولــة ومؤسّســاتها علــى 

إدارة علاقــات الجماعــات اللبنانيــة فــي مــا بينهــا ومراجعتهــا 

وتنظيمهــا، هــو محاولــة لإنتــاج زعامــات جديــدة تمُــارس 

الســلوك الزبائنــي الســابق نفســه، ويــؤدّي إلــى النتيجــة 

نفســها.
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ر مــن مدينــة صــور الجنوبيــة، وُلــد فــي العاصمــة اللبنانية  يتحــدَّ

بيــروت حيــث نشــأ وترعــرع خــلال مراحــل الحــرب الأهليــة ثــم 

ــلم »الهــشّ« بعدها. السِّ

ــذ  ــة من ــر بالسياس ــي، تأثَّ ــب سياس ــي وكات ــه صحاف ــار نعم عم

الصغــر إذ كان والــده ياســر نعمــه يعمــل فــي جريدة »الســفير« 

وقــد خــاض نضــالًا سياســيًا ونقابيًــا، جعــل الابــن يعيــش 

مختلــف الظــروف السياســية التــي كانــت تعصــف بالبلــد فــي 

ــرة. ــك الفت تل

فــي هــذا الحــوار يتحــدّث نعمــه عــن الحــروب التــي شــهِدها 

لبنــان علــى اختــلاف أشــكالها وطبيعتهــا وتأثيرهــا علــى المــكان 

الــذي نشــأ فيــه.

بدايــة، مَــن هــو عمــار 

نعمــه؟ 

السياســة  علــى  تفتُّحــي 

ــام  ــذ الع ــدًا من نشــأ تحدي

الاجتيــاح  خــلال   1982

الإســرائيلي لبيــروت فــي 

انطلاقـًـا   ،1982 العــام 

بالقضيــة  الإيمــان  مــن 

بصفتهــا  الفلســطينية 

بت أيضًــا القضيــة الوطنية  قضيــة عربيــة وإنســانية عادلــة. تشــرَّ

ــة  ــاد للحرك ــم المض ــرائيلي والحُك ــلال الإس ــة الاحت ــي مواجه ف

ــة  ــا كان الإيمــان بالمقاومــة الوطني ــة؛ مــن هن ــة اللبناني الوطني

ــا  ــت عاطفيًّ ــام، فتفاعَل ــة ذاك الع ــن العاصم ــت م ــي انطلق الت

مــع عملياتهــا ضــد الاحتــلال كمــا ضــد الأحــلاف الغربيــة التــي 

قدِمــت إلــى بيــروت. 

 ثمّــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

ــم فــي حــرب  ــى مــكان ســكنك ث ــك وعل ــة علي الحــرب الأهلي

الـــ2006 واليــوم في الـــ2024؟

عاصــرت التحريــر الأول العــام 1985 ثــم التحريــر الثانــي العــام 

2000. وبيــن هذيــن التاريخيــن تأثـّـرت بأحــداث مفصليــة منهــا 

ــان  ــن لبن ــام 1983 بي ــع الع ــذي وُق ــار ال ــاق 17 أي ــقاط اتف إس

وإســرائيل، مــرورًا بمقارعــة المقاومــة للاحتــلال خــلال اعتداءات 

1993 و1996 و2006 وصــولًا إلــى العــدوان الأخيــر العــام 2024.

ــا، وقــد  ــى دينيًّ ــذ منحً ــي لا يتخّ الإيمــان بالمقاومــة بالنســبة ل

قطنــت، ولا أزال، فــي منطقــة فــردان المختلطــة شــيعيًّا وســنّيًّا 

ضمــن نطــاق مــا عُــرف ســابقًا ببيــروت الغربيــة، ونشــأت فــي 

جــوٍّ مدرســي فــي »الإنترناشــيونال كولــدج«، ضمــن منــاخ 

اللبنانيــة  الجامعــة  فــي  الحــال  وكذلــك  علمانــي حداثــي، 

ــفير«  ــدة »الس ــي جري ــي ف ــاخ عمل ــلال من ــم خ ــة، ث الأميركي

ــواء«.  ــة »الل ــي صحيف ــوم ف ــا، والي ــة 16 عامً طيل

ــي  ــا ف ــة، فكنّ ــداث اللبناني ــتقرارنا بالأح ــر اس ــم يتأثّ ــا، ل عائليًّ

ــة  ــن منطق ــام 1976 م ــا الع ــا إليه ــة نســبيًّا نزحن ــة هادئ منطق

بــدارو المســيحية بدايــة الحــرب الأهليــة بســبب الظــروف 

ــيا  ــل ميليش ــن قب ــتهدافنا م ــذاك واس ــة حين ــية القائم السياس

ــا  ــي. كم ــن اللبنان ــى اليمي ــى أقص ــت إل ــي كان ــم« الت »التنظي

نزحنــا إلــى الجنــوب اللبنانــي فــي آب مــن العــام 1982 خــلال 

الجنوبيــة،  روم  بلــدة  نحــو  وتوجّهنــا  الإســرائيلي  الاجتيــاح 

وبعدهــا خــلال مــا عُــرف بـ»حــرب التحريــر« العــام 1989 حيــن 

كان النــزوح نحــو مدينــة صــور ومنطقــة الحــوش فــي ضواحيهــا.

ــدوان  ــوز 2006 وع ــدوان تم ــن، ع ــن الكُبريي ــي الحربي ــا ف أم

ــي  ــتضفت ف ــي اس ــل إنن ــكن ب ــر المس ــم يتأثَّ ــول 2024، فل أيل

ــة  ــزل العائل ــي من ــي وف ــي الحال ــي منزل ــدّة ف ــل ع 2006 عوائ

ــرة  ــدّي الهج ــه تح ــم أواج ــذا ل ــه، ل ــارع نفس ــي الش ــن ف الكائ

علــى غــرار الكثيــر مــن العوائــل الجنوبيــة التــي كانــت تضُطــر 

ــرب. ــي كل ح ــزوح ف للن

فــي حــرب الـــ 2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

ــن  ــاك م ــل كان هن ــيعية؟ وه ــة الش ــا الطائف ــت به ــي مُني الت

ــب؟  مكاس

ــا  ــرب الـــ2024، أرى أن م ــي ح ــه ف ــول إن ــن الق ــدَّ م أولًا لا ب

ــمي بـ»وحــدة  ــا سُ ــولا م ــه بســهولة ل ــن تجنّب حصــل كان يمك

الســاحات« أو »حــرب الإســناد« التــي حمّلــت لبنــان أكثــر مــن 

على الطائفة الشيعية تغيير طبيعة
مقاربتها للحالة السياسية العامة في لبنان

»يجب إعطاء الأولوية لاتفاق الطائف 
وتطمين الطوائف الأخرى

والانفتاح على المسيحيين خاصة من بواّبة 
رئاسة الجمهورية«

 عمّار نعمة
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طاقتــه، ناهيــك عــن تحميلهــا الســاحة الجنوبيــة والشــيعية فــي 

ــا لا تطُيقــه. ــوب، كمــا فــي مناطــق الانتشــار الشــيعي، م الجن

لقــد وجّهــت الحــرب، عنــد اتخاذهــا طابعهــا الكبيــر منــذ تاريــخ 

ــر  23 أيلــول 2024، ضربــات كبيــرة للطائفــة الشــيعية التــي تهجَّ

ــم وجُرحــوا  ــر منه ــم واستشــهد كثي ــرت ممتلكاته أبناؤهــا ودُمِّ

ــاع  ــم قط ــوى دع ــح س ــي واض ــدف سياس ــن دون ه ــوا، م وذُلّ

غــزة فــي حــرب الإبــادة عليــه وهــو الهــدف الــذي لــم تسُــهم 

ــي  ــى ف ــه أو حت ــي وقف ــاحات ف ــدة الس ــناد ووح ــرب الإس ح

ــا  ــة م ــت خطيئ ــد وعَ ــة ق ــا هــي المقاوم ــا، وه ــه جديًّ تحجيم

حصــل واقتنعــت بمبــدأ فصــل الســاحات ووقــف جبهــة الإســناد 

ــة  ــول جبه ــت ح ــي طرُح ــاؤلات الت ــة التس ــرح مصداقي ــا يط م

الإســناد.

ــارَن بالخســائر، وإن كانــت  علــى صعيــد المكاســب فهــي لا تقُ

موجــودة، ســيّما فــي الحــرب البريــة، مــع إشــعار إســرائيل 

بــأن المقاومــة جاهــزة لتكبيــد الاحتــلال الخســائر وصــدّه فــي 

ــن الأخيــر مــن التوغّــل كونهــا معركــة  أحيــان كثيــرة، ولــو تمكَّ

ــن  ــي موازي ــؤ ف ــدم التكاف ــط ع ــا، وس ــد أساسً ــرة تعتم لامتناظ

القــوى، علــى حــرب العصابــات... كمــا أفهمــت الحــرب إســرائيل 

بأنهــا ســتتكبّد خســائر كبيــرة بشــريًّا واقتصاديًّــا وســيتمّ تعطيــل 

الحيــاة فــي الشــمال والوســط لديهــا واســتهداف كامل مســاحتها 

الجغرافيــة، فــي حــال وسّــعت الحــرب، وغيرهــا مــن إيجابيــات 

لا مجــال لذكرهــا الآن.

لكــن تلــك المكاســب لــم تكُــن تحتــاج الــى اختبــار، فالجهوزيــة 

العســكرية للمقاومــة كانــت معروفــة عنــد الإســرائيلي، واليــوم 

ــذي  ــى عنصــر الغمــوض الردعــي ال ــت المقاومــة تفتقــد إل بات

ميّزهــا ســابقًا. لكــن قــوة حزب اللــه التســلحّية ســتبقى موجودة 

ــا  ــر وقتً ــب الأم ــو تطلّ ــرب ول ــد الح ــى بع ــر حت ــدٍّ كبي ــى ح إل

واتخّــذ شــكلًا مختلفًــا، مــا ســيعتمد علــى الظــروف الجغرافيــة 

والسياســية المحيطــة وخاصــة موقــع النظــام الإيرانــي فــي 

ــن  ــي بي ــن تنته ــة ل ــأن المواجه ــم ب ــع العل ــذا م ــة. ه المنطق

ــع  ــتتخذ أشــكالًا أخــرى م ــرائيل مســتقبلًا وس ــه وإس حــزب الل

الوقــت.

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة، أي كيــف ســيرتبّ الشــيعة بيتهــم 

الداخلي؟ 

ــيعي، لا  ــت الش ــب البي ــة وترتي ــتقبل الطائف ــد مس ــى صعي عل

أعتقــد ان تغييــراً جوهريًّــا ســيطرأ علــى المشــهد الشــيعي فــي 

المــدى المنظــور، وســيبقى حــزب اللــه الأكثــر تمثيــلًا علمًــا أن 

ــة العــام  ــات النيابي ــا عــن الانتخاب ــا مــا زال يفصلن ــا زمنيًّ هامشً

الحــزب مــن  2026 إن حصلــت فــي موعدهــا. وســيتمكّن 

الحفــاظ علــى موقعــه نســبيًّا وســيعتمد بذلــك علــى اســتماتة 

ــام  ــوة النظ ــى ق ــا عل ــه، وطبعً ــن مواقف ــاع ع ــي الدف ــه ف بيئت

فــي إيــران واســتمراره فــي رفــد الحــزب ماديًّــا. وعلــى الصعيــد 

ــه  ــزب وانفتاح ــات الح ــى تحالف ــك عل ــيعتمد ذل ــي س الانتخاب

ــد نلاحــظ  ــف الأخــرى، وق ــي الطوائ ــوى السياســية ف ــى الق عل

هامشًــا أكبــر لحركــة أمــل كــون الرئيــس نبيــه بــري ســيكون فــي 

الواجهــة أقلـّـه علــى المــدى القريــب، من دون اســتبعاد نشــوب 

ــا الاســتراتيجة. ــن لتناقــض مصالحهم ــن الجانبي ــات بي خلاف

ــق بقــوى التغييــر فــي الطائفــة. ستســتفيد  هنــا ملحوظــة تتعلّ

ــل لتثبيــت حضورهــا  ــاخ الاســتقرار المقب هــذه القــوى مــن من

ــار أن  ــن الاعتب ــي عي ــع الأخــذ ف ــا، م ــا وخطابيًّ ــزه إعلاميًّ وتعزي

ــرة  ــنوات الأخي ــي الس ــه ف ــا راكمت ــا وم ــز تواجده ــا تعزي عليه

خاصــة منــذ حــراك تشــرين 2019، بعــد خيبــة أمــل )قــد تكــون 

محقّــة أو لا( عامــة مــن أداء قــوى التغييــر فــي المجلــس النيابي 

والتــي لا يمكــن لتغييريــي الطائفــة أن يتحمّلــوا وزرهــا برأيــي.

   

الطائفــة  قِبــل  النظــر، مــن  هــل هنــاك حاجــة لإعــادة 

لهــا؟ المســتقبلية  بالرؤيــة  وأبنائهــا، 

فــي شــكل عــام علــى الطائفــة الشــيعية تغييــر طبيعــة 

مقاربتهــا للحالــة السياســية العامــة فــي لبنــان، عبــر إعطــاء 

الأخــرى  الطوائــف  وتطميــن  الطائــف،  لاتفــاق  الأولويــة 

رئاســة  بوابــة  مــن  المســيحيين خاصــة  علــى  والانفتــاح 

ــل  الجمهوريــة، فــي بلــد لا يقــوم ســوى علــى التعايــش وتقبُّ

ــاد  ــوار ج ــي ح ــروع ف ــا الش ــا عليه ــاركة. أيضً ــر والمش الآخ

آثار احدى الغارات التي استهدفت مدينة صور، وكالات
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وصــادق مــع الطوائــف الأخــرى لمعالجــة هواجســها، وأيضًــا 

ــن  ــتتمخّض ع ــي س ــة الت ــيعية المقابل ــس الش ــرح الهواج لط

ــة.  ــرب الحالي الح

الدعــوة إلــى تطبيــق اتفــاق الطائــف جدّيًّــا تتأتـّـى مــن كونــه 

المــلاذ الأول للطائفــة وشــكّلت بنــوده مطلبًــا لهــا فــي أواخــر 

الحــرب الأهليــة، خاصــة طــرْح تشــكيل الهيئــة الوطنيــة لإلغاء 

ــورًا عــن  ــي ف ــا التخلّ ــا عليه ــات لزامً ــة السياســية، وب الطائفي

ــك بــوزارة  خلــق أعــراف جديــدة لصالــح الشــيعة مثــل التمسُّ

الماليــة أو التوقيــع الثالــث، الــذي بحُــث فــي الطائــف لكنــه 

ــة  ــى دول ــا إل ــة وحوّله ــل الدول ــذي عطّ ــدًا، وال ــرُّ أب ــم يقُ ل

بــرؤوس عديــدة.

فــي الختــام تكمُــن مصلحــة الشــيعة فــي حفــظ النظــام 

وليــس الانقــلاب عليــه، وفــي الصعــود التدرّجــي فــي النظــام 

ــات  ــى مقوّم ــاد عل ــم الاعتم ــف ث ــك بالطائ ــن التمسّ ــدءًا م ب

ـا  واقتصاديًـّ وبشــريًّا  ـا  واقتصاديًـّ ديموغرافيًّــا  الطائفــة 

ــن  ــاع ع ــي الدف ــة ف ــدرة الطائف ــى قِ ــا عل ــا، وأيضً واجتماعيًّ

ــة  ــر ســلاح الحــزب لكــن ضمــن اســتراتيجية دفاعي ــان عب لبن

ــه. ــان ومِنعت ــوة لبن ــن ق ــتثمر مكام ــة، تس ــن الدول ضم



107

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

صحافــي  قصيــر،  قاســم 

ــي وطــى  ــد ف ــب، وُل وكات

ــروت.  ــي بي ــة ف المصيطب

ــدة  ــى بل ــه إل ــود أصول تع

ديــر قانــون النهــر فــي 

عــاش  لبنــان،  جنــوب 

بيــروت  فــي  طفولتــه 

فــي  دراســته  وتابـَـع 

ــدة،  ــق الجدي ــة طري ثانوي

إلــى  انتقــل  ولاحقًــا 

ــروت  ــة بي ــي ضاحي ــاش ف ــد زواجــه ع ــدر، وبع ــي حي ــرج أب ب

. بيــة لجنو ا

ــك  ــارة حري ــي ح ــم ف ــر يقُي ــرة كان قصي ــرب الأخي ــلال الح خ

ــر،  ــة للتفجي ــت المنطق ــد تعرضّ ــة، وق ــة الجنوبي ــي الضاحي ف

ــروت. ــى بي ــال إل ــره للانتق ــا اضطُ م

ــة  ــرب الأهلي ــلال الح ــر خ ــاش قصي ــن، ع ــن اللبنانيي ــواه م كس

ــي  ــار. وف ــوت وحص ــف وم ــف وخط ــن قص ــرب م ــوال الح أه

ــام 2024  ــي الع ــا، وف ــروت مؤقتًّ ــى بي ــل إل ــوز انتق ــرب تم ح

ــل. ــر وقت ــف وتدمي ــن قص ــا م ــرب يوميًّ ــوال الح ــاش أه ع

بالنســبة إلــى قصيــر فــإن خســارة الأمكنــة أمــر مؤلــم لأن 

المنــزل يضــمّ الذكريــات والتفاصيــل اليوميــة.

يعتبــر قصيــر أن هنــاك محاولــة لتدميــر البنيــة التحتيــة للطائفة 

ــض  ــمّ التعوي ــأن يت ــن ب ــه يؤم ــرة، لكن ــارة كبي ــيعية والخس الش

وإعــادة البنــاء مجــدّدًا كمــا حصــل بعــد حــرب العــام 2006.

يؤكّــد قصيــر أن علاقــة الطائفــة الشــيعية مــع الطوائــف الأخــرى 

جيّــدة لأن هــذه الطوائــف احتضنــت أبنــاء الطائفــة برغــم 

بعــض الأحــداث الســلبية المحــدودة.

ــدو  ــاك ع ــا هن ــن أيضً ــن ولك ــي وط ــش ف ــن نعي ــم: »نح ويخت

ــر بلدنــا والمطلــوب ايجــاد رؤيــة مشــتركة  إســرائيلي يدمِّ

لمواجهــة العــدو«. 

هناك محاولة لتدمير البُنية التحتية للطائفة 

الشيعية

قاسم قصير
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ــم  ــام 1963 وتعلّ ــتاء الع ــة ش ــي النبطي ــد ف ــر، وُل ــل جاب كام

ــه الحــرب الأهليــة مــن جهــة  فــي مدرســتها الرســمية. أجبرت

ــن  ــل بي ــى التَّنقُّ ــرى عل ــة أخ ــن جه ــرائيلي م ــف الإس والقص

النبطيــة ومغدوشــة وصيــدا. أنهــى ســنتين مــن دراســة 

الفيزيــاء فــي الجامعــة اللبنانيــة ثــم انتقــل إلــى عالــم 

ــي  ــب الحــروب الت ــي واكَ ر وصحاف ــل كمصــوِّ ــة فعم الصحاف

ــرب  ــاءً بح ــة وانته ــرب الأهلي ــدءًا بالح ــان ب ــي لبن ــرتَ ف ج

العــام 2024.

ــة  ــة والدراس ــولادة والطفول ــن ال ــر؟ بي ــل جاب ــو كام ــن ه مَ

ــة؟ ــك المرحل ــتذكر تل ــف تس ــكان؛ كي ــاط بالم والارتب

أنــا كامــل صبحــي جابــر، 

وُلــدت فــي حــي البيّــاض 

بتاريــخ  النبطيــة  فــي 

 1963 الأول  تشــرين   20

بحســب مــا هــو مذكــور 

عائلتــي  هويتّــي.  فــي 

أختيَــن  مــن  تتكــوّن 

إضافــة  إخــوة  وأربعــة 

إلــى أبــي وأمّــي. أبــي 

ــا  ــيارة، فكنَّ ــائق س كان س

نســبيًّا مرتاحيــن، لكنــه لــم يكــن يجمــع المــال. درســت فــي 

ــن  ــد ع ــي تبعُ ــة والت ــط النبطي ــي وس ــمية ف ــة الرس المدرس

بيتنــا حوالــى كيلومتريــن؛ فكنــت أقطــع هــذه المســافة 

ــاول الغــداء  ــراً مــن أجــل تن ــت ظه ــى البي ــا وأعــود إل صباحً

ثــم أعــود إلــى المدرســة لإكمــال الحصــص الدراســية. بقينــا 

بهــذا الانتظــام إلــى مطلــع الســبعينات. وفــي العــام 1973، أو 

1974، شــعرت بالخــوف للمــرة الأولــى مــن حجــم الطائــرات 

التــي قصفــت مخيّــم النبطيــة. فــي المــرة الأولــى كنــت 

ــرة  ــن الطائ ــاروخ م ــقط الص ــف يس ــت كي ــزل ورأي ــي المن ف

ــع  ــة كنــت فــي المدرســة وهــرب جمي وينفجــر، وفــي الثاني

مــن كان فيهــا وركضــت أنــا تلــك المســافة إلــى البيــت. 

كنــت طفــلًا طبعًــا، بعمــر العشــر ســنوات تقريبًــا. وبــدأ 

ــن  ــرائيليين الذي ــن الإس ــوف م ــس وخ ــدي هاج ــكّل عن يتش

ــرون بيوتـًـا وأحيــاء. ثــم  يقصفــون بطائــرات كبيــرة ويدمِّ

ــل  ــن الداخ ــة م ــوا النبطي ــرين الأول 1974 قصف ــي 12 تش ف

ــه  ــا علي ــي وحزنّ ــاء إخوت ــد أصدق ــهد أح ــرائيلي واستش الإس

كثيــراً. وبــدأت تتعــرضّ النبطيــة للقصــف تدريجيًّــا فــي 

ــش  ــا نعي ــة، فكنّ ــرب الأهلي ــه الح ــدأت في ــذي ب ــت ال الوق

رُعبًــا مــن أخبــار بيــروت ورُعبًــا آخــر مــن الجنــوب، فالنبطيــة 

ــرضّ  ــذي تتع ــف ال ــمع القص ــا نس ــدود وكن ــى الح ــة عل قريب

ــر  ــهدنا أكث ــوب. وش ــدودي والعرق ــريط الح ــق الش ــه مناط ل

ــة الإســرائيلية والســورية  ــرات الحربي مــن مــرة تصــارُع الطائ

فــي الأجــواء وســقوط بعــض الطائــرات. فأســتطيع أن أقــول 

ــاب  ــتطيع الذه ــة؛ لا نس ــة خائف ــي طفول ــأ ف ــا ننش ــا كنّ إنن

إلــى بيــروت بســبب الحــرب الأهليــة، والخــوف مــن القصــف 

الإســرائيلي، ســواء بالطائــرات أو بالمدفعيــة. أذكــر مــرة 

ــة  ــهل الميدن ــى س ــا إل ــم فهربن ــرائيليون المخيّ ــف الإس قص

ــجر. ــت الش ــا تح واختبأن

ثمّــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة؛ كيــف أثـّـرت الحــروب 

فــي لبنــان، بــدءًا بالحــرب الأهليــة وصــولًا إلــى حــرب العــام 

2024 ومــا بينهمــا مــن حــروب، عليــك وعلــى مكان ســكنك؟

ــة  ــة التكميلي ــى المرحل ــت إل ــة انتقل ــة الابتدائي ــد المرحل بع

فــي النبطيــة. لــم نتعلمّ في العــام 1976 لأن المدرســة أقُفلت 

ــى  ــاتذة عل ــدرة الأس ــات وقِ ــرب والإضراب ــبب الح ــا بس نهائيًّ

الحضــور، فضاعــت هــذه الســنة. ثــم انتقلــت إلــى مغدوشــة 

ــة  ــت بالمدرس ــم التحق ــة ث ــة النبطي ــى ثانوي ــدت إل ــم عُ ث

ــك  ــلاث ســنوات ميكاني ــت ث ــث أنهي ــدا حي ــة فــي صي المهني

ــا أن هــذا لا يخوّلــك أن تتســجّل فــي  ــن لاحقً عــام. لكــن تبيّ

ــن  ــة لك ــي الجامع لت ف ــجَّ ــاء. تس ــنتين فيزي ــة إلّا س الجامع

ــروت  ــي بي ــي تســجّلت ف ــى لأن ــي الســنة الأول ــم أحضــر ف ل

ــر أمــوري للذهــاب إلــى بيــروت. ــم تتيسَّ ــا ول أيضً

ــام 1978  ــر حــرب الع ــا بعــدة حــروب؛ أذك ــك مرَرن بعــد ذل

الفلســطينيون  وكان  للقصــف  المنطقــة  تعرضّــت  كيــف 

ــم الســيطرة الإســرائيلية  ــا، ث ــة حينه ــي المنطق ــن ف متواجدي

نحن دخلنا الحرب وحدنا والعالم ينظُر إلينا
من موقع »المعتدي« على إسرائيل

لبنان »يحتاج« إلى طاقات الطائفة الشيعية 
ومستقبلها

يجب أن يكون ضمن سياق وطني

كامل جابر
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علــى المنطقــة منــذ العــام 1982 حيــث أصبحنــا تحــت 

الاحتــلال المباشــر؛ شــاهدت المســلحّين حيــن كانــوا يهربــون 

ثــم شــاهدت الدبابــات الإســرائيلية تدخــل إلــى النبطيــة إلــى 

ــة  ــى النبطي ــرفة عل ــلال المش ــي الت ــزوا ف ــحبوا وتمرك أن انس

وكفررمــان وكانــوا يقصفــون قتُِــل أحــد معارفنــا أو أصدقائنــا. 

ــت  ــا. أنهي ــر تدريجيًّ ــة خــوف مســتمرةّ تكب ــش حال ــا نعي كنّ

ســنتين فــي الجامعــة ثــم ذهبــت إلــى عالــم الصحافــة. فــي 

ــي  ــي الصحاف ــي عمل ــدأت ف ــدًا، ب ــرة، 1986 تحدي هــذه الفت

وبــدأت أشــعر أكثــر بحجــم العدوانيــة الإســرائيلية وبمعانــاة 

النــاس الذيــن قرّبتنــي الصحافــة منهــم أكثــر. كنــت أرى 

ــن  ــاس م ــي الن ــا يحم ــا آمنً ــأً أو مكانً ــا ملج ــس فيه ــرى لي ق

اليــوم تســمع  القصــف؛ أشــخاصُ كنــت تتحــدث إليهــم 

ــاس  ــى أن ــي إل ــة عرفّت ــهدوا. الصحاف ــم استش ــد أنه ــي الغ ف

ــراّء  ــون ج ــم يقتل ــن أراه ــم حي ــزن عليه ــت أح ــن كن كثيري

ــديّ  ــار ل ــه ص ــت نفس ــي الوق ــن ف ــرائيلي. لك ــرام الإس الإج

رســالة مهنيــة تتمثّــل فــي الوقــوف إلــى جانــب النــاس فــي 

ــد العــدوان الإســرائيلي مــن  ــى صعي ــم ومآســيهم عل معاناته

ــف  ــرى. وللأس ــة أخ ــن جه ــال م ــد الإهم ــى صعي ــة، وعل جه

بعــد العــام 1982 تغيّــرت الظــروف السياســية فــي المنطقــة، 

ــل  ــت تعُام ــا وكان ــيات عليه ــن الميليش ــر م ــيطرت الكثي وس

ــن  ــل تعيي ــم، مث ــادر قراره ــة وتصُ ــن الفوقي ــوع م ــاس بن الن

مديــر مدرســة مــكان آخــر وملاحقــة أشــخاص وأحــزاب؛ 

ــها  ــت أتلمّس ــى كن ــن الفوض ــعة م ــة بش ــي مرحل ــا ف فمررن

كصحافــي. وقــد تعرضّــت بســبب مواقفــي الوطنيــة إلــى 

تهديــدات بالســجن عنــد إحــدى الميليشــيات وبوقفــي عــن 

العمــل وإبعــادي إلــى صيــدا وغيــر ذلــك، وفبركــوا لــي تهمــة 

بأنــي شــيوعي. وكلمــا كتبــت عــن إهمــال الدولــة كانــوا 

ــرة مــن هــذا  ــه ضدهــم. عانيــت فت ــرون أن الأمــر موجَّ يعتب

ــت  ــا كان ــده 1996 وم ــدوان الـــ1993 وبع ــاء ع ــى أن ج إل

تمــرّ فيــه المنطقــة إلــى تحريــر الـــ2000 الــذي فرحــتُ بــه 

ــي  ــلال الت ــى الت ــت أنظــر إل ــرَج. كن ــن الف ــا م ــه نوعً واعتبرت

كانــت تتمركــز فيهــا القــوات الإســرائيلية وتقصفنــا منهــا 

ــام 2006  ــاء الع ــن ج ــا. لك ــا انتهين ــه إنن ــد لل ــول الحم وأق

ــا كصحافــي وكان مركــز عملــي  ــا شرســة، واكبتهُ وكانــت حربً

الأساســي فــي النبطيــة لكنــي كنــت أتنقــل مــن منطقــة 

إلــى أخــرى لتصويــر الغــارات ومــا إلــى ذلــك، قبلهَــا عملــت 

فــي مراســلًا لجريــدة »الســفير« فــي منطقــة مرجعيــون 

الناقــورة ومرجعيــون وصــولًا  والمنطقــة الحدوديــة بيــن 

ــت  ــام 2006 كان ــوب. فحــرب الع ــة العرق ــى منطق ــا إل أحيانً

عدوانـًـا كبيــراً طبعًــا لكنهــا لــم تكــن بحجــم العــدوان الأخيــر 

ــام 2024. ــي الع ف

ــرى لأن  ــن الق ــل بي ــرّرت عــدم التنقّ ــر ق ــي العــدوان الأخي ف

ذلــك بــات صعبًــا بســبب الإضافــات التكنولوجيــة علــى 

الحــرب؛ بــات هنــاك مســيَّرات تراقِــب وترصــد وتقتــل. 

ــة  ــى الكتاب ــا إل ــأت فيه ــة لج ــي النبطي ــهر ف ــرة ش ــت فت بقي

ــن كل  ــل م ــي جع ــوّر التكنولوج ــة أن التط ــة، بخاص التحليلي

مســافة  تقطــع  أن  فبــدَل  وإعلامييــن،  النــاس صحافييــن 

ــد  ــزل، بع ــى من ــارة عل ــار الغ ــر آث ــراً لتصوي ــرين كيلومت عش

ــودك  ــاك داعٍ لوج ــد هن ــم يعُ ــورة، ول ــك الص ــن تصل دقيقتي

ــة  ــا المحطــات التلفزيوني ــا رأين ــى إنن ــرا. حت ر بالكامي كمصــوِّ

ــا  ــدأت تســتعين بصــوِر تبثهّ ــة ب ــة والمحلي ــة والعربي العالمي

النــاس علــى وســائل الاتصــال الاجتماعــي. فــي هــذه الحــرب 

ــلًا، وفــي  ــدا مث ــى صي ــى الذهــاب إل عندمــا كنــت أضُطــر إل

ــد لا  ــي ق ــول إنن ــت أق ــي كن ــي وعودت ــق ذهاب ــلال طري خ

أعــود، إذ إن المســيّرات فــي الجــو كانــت تســتهدف مدنييــن 

أحيانـًـا وتســتهدف مُســعِفين ســواء الصليــب الأحمــر أو 

ــا. ــة وغيره ــة الصحي ــالة أو الهيئ ــافة الرس كش

 

ــي  ــيعية ف ــة الش ــرت الطائف ــاذا خس ــرك؛ م ــة نظ ــن وجه م

ــي؟ ــا ه ــب فم ــة مكاس ــرة؟ وإذا كان ثمّ ــرب الأخي الح

ــي  ــر للموضــوع الفلســطيني لكنن ــذ الصغ رغــم حماســتنا من

أعتقــد أننــا ينطبــق علينــا المثــل القائــل: »مــا فــي بالميــدان 

إلا حديــدان«. نحــن فــي الجنــوب نريــد أن نناصــر فلســطين 

وندافــع عنهــا وهــذا حــقّ علينــا لكــن هــذا الحــقّ لا تســتطيع 

أن تقــوم بــه بمفــردك فــي عالــم يحيــط بالعــدو الإســرائيلي 

مــن كل النواحــي ولا يتخــذ موقفًــا ممــا يجــري وإنمــا يراقــب 

ــد،  ــه أح ــك في ــذي لا يدعم ــم ال ــذا العال ــي ه ــط. إذًا، ف فق

ــدي  ــو المعت ــوب ه ــي الجن ــه ف ــزب الل ــم أن ح ر للعال ــوِّ صُ

ــه. فوقعــت الحــرب  د حــزب الل ــم تكــن تهــدِّ وأن إســرائيل ل

وكانــت حربًــا شرســة دفعنــا ثمنهــا. هــل نســتطيع القــول إن 

ــي  ــن ف ــا؟ كلا، كان الممك ــتعتدي علين ــن س ــم تك ــرائيل ل إس

ــا، لكــن حيــن كانــت تفعــل ذلــك  أي وقــت أن تعتــدي علين

كنــا نقــول إن إســرائيل تعتــدي علينــا. اليــوم، خضنــا مواجهــة 

ضــد إســرائيل وحدنــا، وفــي النهايــة ألُزمنــا، كمــا فــي كل مرة، 

ــزل  ــم ن ــي ل ــروط الت ــض الش ــار ببع ــلاق الن ــف إط ــى وق عل

ندفــع ثمنهــا إلــى اليــوم، أي قبــل مــرور الأيــام الســتين، ولا 

نــدري بعــد انتهــاء مهلــة الســتين يومًــا إلــى أيــن ســنذهب. 
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المجتمــع الشــيعي دفــع ثمنًــا كبيــراً علــى كافــة المســتويات 

وفــي كل الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا فــي البلــد، حتــى فــي 

ــم  ــتهدفين لأنه ــوا مس ــا، إذ كان ــوا إليه ــي نزح ــق الت المناط

يشــكلون البيئــة الحاضنــة لهــذا الطــرف الحزبــي والسياســي 

ــل العــدو الإســرائيلي. ــذي يقُات والعســكري والأمنــي ال

ــي  ــهدوا ف ــن استشُ ــواء الذي ــبابنا، س ــرة ش ــرنا خي ــن خس نح

ــم  ــكان منه ــة. ف ــي المواجه ــم أو ف ــكنهم ونزوحه ــن س أماك

أطبــاء ومهندســين ومتعلمّيــن ومثقفيــن ومــن كل الطاقــات، 

وأيضًــا مــن الأشــخاص العادييــن الذيــن يحــقّ لهــم أن يعيشــوا 

إلــى جانــب عائلاتهــم بــدل أن تبُــاد عائــلات بأكملهــا. دفعنــا 

ــا آخــر أيضًــا فــي  ــا. والطائفــة الشــيعية تدفــع ثمنً ــا غاليًّ ثمنً

ــن أن  ســوريا، حتــى لــو كانــوا مــن أفــراد حــزب اللــه، إذ تبيَّ

ــى  ــة عل ــوى المتطرِّف ــع ســيطرة الق ــي ســوريا لمن ــم ف نضاله

ســوريا ذهــب فــي عشــرة أيــام، بعــد تضحيــات الحــزب 

ــوا  ــذي ناضل ــن أن كل ال ــاك، وتبيّ ــنوات هن ــر س ــدة عش لم

ــه انتهــي بتســوية مــا.  مــن أجل

ــى أن  ــا. بمعن ــرب كله ــر الح ــم نخس ــا ل ــي أنن ــب ه المكاس

ــة؛  ــى النهاي ــزب حت ــا الح ــي فيه ــي بق ــة الت ــذه المواجه ه

ــم  ــن، رغ ــل الطرفي ــن قِب ــمّ م ــار ت ــلاق الن ــف إط أي أن وق

أن الإســرائيليون لــم يزالــوا يعربــدون ويقتلــون. لكــن بالحــد 

الأدنــى ثمــة طرفــان أوقفــا إطــلاق النــار. الآن ســننتظر 

ــت إســرائيل ســتلتزم  ــرى إذا كان ــة ون ــة القانوني ــاء المهل انته

ــج  ــا. والحج ــدم التزامه ــر ع ــا لتبري ــدّم حججً ــتبقى تق أم س

موجــودة، فبقــاء مســائل مــزارع شــبعا والغجــر والنقــاط 

ــذي  ــي أن ال ــلّ يعن ــا دون ح ــازَع عليه ــرة المتن ــلاث عش الث

د  ــدُّ ــى التم ــة إل ــد، إضاف ــه بع ــم ينت ــدو ل ــن الع ــك وبي بين

ـر  الإســرائيلي داخــل الأراضــي الســورية، الأمــر الــذي يؤثّـِ

ــو  ــة ه ــرة الراهن ــم الفت ــذي يحكُ ــؤال ال ــا أن الس ــا. كم علين

ــان  ــر مــن لبن ــة شــيء أكب ــن تذهــب المنطقــة؟ فثمّ ــى أي إل

يجــري فيهــا، كأن العصــر الإســرائيلي يكبُــر والعصــر الأميركــي 

ــر. ــة أكث ــى المنطق ــيطر عل يس

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة الشــيعية؟ كيــف ســيرتِّب 

ــف  ــم بالطوائ ــة وعلاقته ــن جه ــي م ــم الداخل ــيعة بيته الش

ــة؟ ــة ثاني ــن جه ــرى م الأخ

ــوا  ــب أن تنخرط ــم: يج ــول له ــيعة ويق ــوم الش ــع يل الجمي

فــي الدولــة. نحــن منخرطــون فــي الدولــة، لكــن مــع 

ــل؛  ــة أم ــه وحرك ــزب الل ــون بح ــيعة مُختزَل ــف أن الش الأس

فهمــا مــن يوُصــل نوابــه إلــى البرلمــان وهمــا مــن يسُــيطر 

ــوّع فــي الطائفــة،  ــاك تن ــات. للأســف ليــس هن ــى البلدي عل

ليــس هنــاك ســوى هاتيــن المرجعيّتيــن وهمــا مــن يحتكــر 

ــر  ــزء الأكب ــك. فالج ــر ذل ــل وغي ــي التمثي ــيعة ف ــة الش حص

إليــه  يرُكــن  ولا  تقريبًــا  مغيَّــب  الشــيعية  الطائفــة  مــن 

لــن  والتعليمــي،  المهنــي  مســتواك  عــن  النظــر  فبغــضّ 

يكــون لــك دور إذا كنــت خــارج حــزب اللــه وحركــة أمــل. 

ــول إن هــذه  ــي وأن نق ــا الداخل ــن بيتن ــدأ م ــد أن نب ــلا ب ف

الطائفــة لديهــا طاقــات وأنــا يهمّنــي المديــر الناجــح وليــس 

الموالــي لهــذا الحــزب أو ذاك. أعطــي مثــالًا مدرســة يحُمــر، 

ــن  ــذًا، لك ــات 550 تلمي ــن الاوق ــت م ــي وق ــمُّ ف ــت تض كان

ــذًا و28  ــط 21 تلمي ــمّ فق ــارت تض ــرة ص ــرة الأخي ــي الفت ف

ــروا لإغلاقهــا. هــذا لأنهــم اســتبعدوا الإنســان  أســتاذًا فاضطُ

الناجــح ووضعــوا مكانــه مَــن لا يســتحق. وهــذا يســري 

علــى كافــة المواقــع التــي يجــب أن تشــغلها الكفــاءات 

ــه  ــي مكان ــخص ف ــون كل ش ــب أن يك ــث يج ــيعية حي الش

الصحيــح والمناســب. إذا بدأنــا مــن هنــا نســتطيع أن نبــدأ 

ــدة. ــذه القاع ــى ه ــرى عل ــف الأخ ــع الطوائ م

بطوائفــه  يتكامــل  لبنــان  أن  خطابنــا  فــي  نقــول  نحــن 

وبعناصــره الحزبيــة والمذهبيــة وغيــر ذلــك، فــلا بــدّ أن نكون 

متعاونيــن. وهــذه الحــرب مــع العــدو الإســرائيلي يجــب أن 

ــة  ــاب أن الدول ــي. كان الخط ــد الوطن ــى الصعي ــا عل نخوضه

غيــر موجــودة ونحــن ندافــع؛ دافعنــا فــي أيــام الفلســطينيين 

والحركــة الوطنيــة، ثــم دافعنــا فــي فتــرة حــزب اللــه وإلــى 

ــذا  ــن ه ــرائيلي، لك ــدو الإس ــة الع ــي مواجه ــع ف ــوم نداف الي

ــي  ــر ف ــرط أكث ــا أن ننخ ــي. فعلين ــب وطن ــو واج ــاع ه الدف

الدولــة ونقــول لهــا تحمّلــي مســؤوليتك تجــاه هــذه الأمــور؛ 

ــدل أن نذهــب نحــن  ــا ب ــة أن تحمين ــن الدول ــد م نحــن نري

ــر  ــي العــدو فيدمِّ ــى المجهــول ويأت ــرة شــبابنا إل م خي ــدِّ ونق

اثار غارة استهدفت حيّ البياض في النبطية، جنوبية
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منازلنــا وجســورنا وحياتنــا ومــا إلــى ذلــك. هــذا ليــس خطابـًـا 

ــل مــن خــلال  ــا، لكــن فلنُجــرِّب هــذه المــرة أن نقُات انهزاميًّ

ــا بأخــذ  ــا. الطوائــف الأخــرى تتهّمن الدولــة وأن نكــون كغيرن

البلــد إلــى المجهــول. نحــن لســنا مــع التطبيــع والســلام مــع 

ــنُ  ــقَ نح ــن فلنب ــة. لك ــا محتل ــاك أرض لن ــا هن ــدو طالم الع

آخــر الــدول التــي تــرى وجــود ضــرورة لتكــون الحــدود مــع 

ــة  ــة مــن خــلال تنســيق وضمــن المواثيــق الدولي العــدو آمن

ــزام  ــس ضمــن الانه ــي ولي ــة وضمــن الســقف الوطن والوطني

ــة نظــري، هكــذا يجــب أن نكــون.  والاستســلام. مــن وجه

البلــد يحتــاج إلــى الطائفــة الشــيعية بطاقاتهــا ومثقّفيهــا 

ومعلِّميهــا وشــعرائها وأدُبائهــا وغيــر ذلــك. ثمّــة الكثيــر 

ــي  ــي تهاجــر وتمــوت ف ــرة الت ــات الشــيعية الكبي ــن الطاق م

الخــارج لأنهــم ليــس لهــم دور فــي الوطــن. الطائفــة الشــيعية 

ــا  ــرة يحتاجه ــة كبي ــة وعلمي رات اقتصادي ــدَّ ــا مق ــات لديه ب

البلــد، وأعتقــد أنــه ســيكون لهــا مســتقبل إذا أرادت أن 

ــا ليــس  تكــون منخرطــة ضمــن الســياق العــام للوطــن، طبعً

فــي دولــة مفكّكــة كمــا هــو الحــال اليــوم وأيضًــا ليــس فــي 

ــم. ــص والغنائ ــم الحص تقاسُ
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ليلــى شــمس الديــن، دكتــورة فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا، 

ــة  ــة ومدرّب ــة، كاتب ــة، باحث ــة. مستشــارة إعلامي ــتاذة جامعيّ وأس

ــال  ــي المج ــا ف ــي كم ــاج التلفزيون ــداد والإنت ــالات الإع ــي مج ف

ــة  ــارات الحياتي ــى المه ــا عل ــة أيضً ــي، ومدرّب الاجتماعــي والعائل

ــز.   وفــي فنــون التواصــل والتميّ

فــي هــذا الحــوار تــروي شــمس الديــن جوانــب مــن شــخصيتها، 

انطلاقـًـا مــن كونهــا امــرأة نشــأت فــي كنَــف عائلة شــيعية ملتزمة 

ــة،  ــن والطائف ي ــى الدِّ ــا الخاصــة إل ــا نظرته ــي لديه ــا، وبالتال دينيًّ

ــة  ــي للطائف ــت الداخل ــب البي ــة ترتي ــي عملي ــا الخــاص، ف ورأيه

الشــيعية، وحــول مســتقبلها...

ــة  ــولادة والطفول ــن ال ــا بي ــن، م ــمس الدي ــى ش ــي ليل ــن ه مَ

والــذات؟ والدراســة 

ــة  فــي منــزل عامــر بالمحبّ

واحتــرام  الضيافــة  وكــرمَ 

منــزل  فــي  الجميــع... 

علــى  أبوابــه  يشــرّع 

ــة  ــع كلّ حقب ــه م مصراعي

منــزل  وفــي  وموقــف، 

علــى  أنفاســه  بنُيَــتْ 

وُلـِـدتّ.  المحبّــة 

ــف  ــي كنَ ــور ف أبصــرتُ الن

دينيًّــا.  ملتزمــة  عائلــة 

ولكنّهــا بشــهادة كلّ مَــن عرفهــا، منفتحــة فكريًّــا وإنســانيًّا... ومن 

ــزال  ــي، كانــت ولا ت ــا، أنّ عائلتــي لأبــي كمــا لأمّ ــه علين ــم الل نعِ

ــه  ــه الل ــي رحم ــم، وكان شــعار جــدّي لأمّ ــم والتعلّ عاشــقة للعل

ــدّي ورثّهــم علــم« وهــذا مــا  ــدّي ورثّ أولادي أرض، ب ــا مــا ب »أن

كان. 

تربيّــت وترعرعــت وســط علمــاء ديــن يعرفهــم القاصــي والداني، 

بينهــم عمّــي الأكبــر ســماحة الإمــام الشــيخ محمــد مهدي شــمس 

الديــن، رئيــس المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى فــي لبنــان، 

وهــو غنــيّ عــن التعريــف، وخالــي الأكبــر الدكتــور محمّد شــمس 

الديــن، وهــو مــن الدفعــة الأولــى التــي نالــت شــهادة الدكتــوراه 

ــم  ــن أوّله ــم يك ــان، إن ل ــي لبن ــيعيّة ف ــة الش ــاء الطائف ــن أبن م

ــور  ــة، الدكت ــت بالقليل ــنوات ليس ــذ س ــي من ــا أخبرن ــب م بحس

محمّــد مهنــا مؤسّــس ورئيــس »مؤسّســة عامــل«. 

ــم يحــدث أن  ــى الســواء، ل ــدّة عل ــرة والممت ــي الصغي فــي عائلت

ــا بفــارق فــي التربيــة، أو فــارق فــي التعامــل بيــن  شــعرت يومً

ــة  ــا الاجتماعيّ ــدّدت علاقاتن ــم يحــدث أن حُ ــاة. ول ــي والفت الصب

بعناويــن مذهبيّــة أو طائفيّــة أو عرقيّــة ومــا إلــى ذلــك... عائلتــي 

الممتــدّة ضمّــت أهــلًا وأحبّــة مــن كل الوطــن، وأصدقاؤنــا الكُثـّـر 

انتمــوا إلــى كل بقعــة مــن بقــاع لبناننا الحبيــب، أو هكــذا يتراءى 

لــي!! 

ــي  ــة ف ــرب الأهليّ ــت الح ــع، اندلع ــي التاس ــل عام ــل أن أكُم قب

لبنــان فــي العــام 1975، وكانــت مرحلــة صعبــة وقاســية ومؤلمــة، 

تركَــت لا شــك آثارهــا وتبِعاتهــا، ولا تــزال، علــى عائــلات كثيــرة 

فــي لبنــان. ولكنّهــا فــي الوقــت عينــه، وعلــى الرغــم مــن المــرارة 

التــي رافقَتهــا، لــم تتــرك هــذه الفتــرة المؤلمــة فــي ذاكرتــي، إلاّ 

ســعَة فــي محبّــة النــاس، والعمــل لبنــاء علاقــات صادقــة معهــم 

مهمــا كانــت انتماءاتهــم ومشــاربهم. 

هكــذا كانــت تربيتنــا ونشــأتنا التــي درجَنــا عليهــا، والتــي بالتأكيد 

تركـَـت بصماتهــا واضحــة فــي بنــاء علاقاتنــا وتعاملاتنــا فــي جميع 

شــؤون حياتنــا ومحطاّتهــا. ولعلهّــا البصمــة الأهــمّ التــي طبعــت 

ــة الفصــل لمــن  ــى الكلم ــك، وتبق ــا كذل ــول لعلهّ شــخصياتنِا. أق

يعرفنــا أو تســنح لنــا الفرصــة لنتعامــل معــه.

ــتُ  ــرى، قضي ــى أخ ــة إل ــن منطق ــال م ــرب والترح ــن الح ــا بي م

ــر  ــي غي ــا ف ــات تجْوالن ــت بذكري ــي حفل ــي الت ــنوات طفولت س

منطقــة مــن لبنــان، جنوبـًـا وشــمالًا كمــا فــي البقــاع والوســط، مــا 

أتــاح لنــا التعــرفّ علــى بعــض خصائــص مناطــق وطننــا وجمــال 

طبيعتــه وناســه.

تزوّجــتُ ولــم أكُمــل عامــي الســابع عشــر بعــد. ولــم تكــن نتائــج 

ــة قــد صــدَرت. ســافرت مــع زوجــي  ــات دراســتي الثانويّ امتحان

ــة مــن  ــبّ وأعشــق. قبــل هــذه المرحل ــذي أحُ خــارج وطنــي ال

حياتــي، كانــت دراســة الطــبّ مَقصــدي وغايتــي، ولكــنّ زواجــي 

أجهــض هــذا الهدف، فتحوّلــت اهتماماتــي إلى اتجّاهــات مغايرة 

بحســب المســتجدّات التــي وضعــتُ نفســي فــي خضمّهــا.

بــدأتْ ســنون الغُربــة، غُربــة عــن الأهــل والوطــن، وأحيانـًـا غُربــة 

عــن الــذات. غُربــة حالــت دون تحقيــق أحــد أحلامــي فــي هــذه 

الحيــاة باســتكمال تعليمــي الجامعــيّ. مرحلــة لــم تكــن ســهلة 

»الطائفة الشيعية ستتمكنّ من إعادة 
التموضع ضمن إطار وطني« 

د. ليلى شمس الدين
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علــى الإطــلاق، لوجــودي فــي بلــد لا يســمح لغيــر أبنائــه بالتعلـّـم 

فــي الجامعــات الموجــودة علــى أرضــه، وهــذا مــا صعّــب المهمّة 

علــيَّ أكثــر. 

بعــد انقضــاء عقْــدٍ مــن الزمــن، عُــدتُ مــع أســرتي إلــى لبنــان، 

وحينهــا قــرّرت بعــد تفكيــر ليــس بالطويــل، وبعــد انقطــاع عــن 

ــذي  ــدور ال ــار ال ــرّرت أن أخت ــي أوردْت، ق ــي الت ــم لظروف التعلّ

ــى  ــى؛ ليل ــة البحــث عــن ليل ــدأت رحل ــي. وب ــه أن يكــون ل أوَدّت

ــه.  ــذي وُجــدت في ــدور ال فــي ذاتهــا وليــس فقــط ليلــى فــي ال

وســألتُ نفســي أكثــر مــن ســؤال عمّــا تريــده ليلــى؛ هــل هــي 

زوجــة؟ أم ســيّدة منــزل، أم هــي أمُّ؟ أم مــن هــي؟ ومــاذا أريدهــا 

أن تكــون؟ وقــرّرت فــي لحظــة مــن لحظــات حياتــي، أن أكــون 

ــا  ــدور م ــة ل ــزل، الحامل ــارج المن ــة خ ــة، العامل ــى المتعلمّ ليل

ــى  ــة إل ــة إضاف ــات مجتمعيّ ــة أو مهمّ ــي إطــار مهمّ ــة ف والعامل

ــريةّ.  ــي الأسُ مهمّات

اتخّــذت قــراري هــذا متحدّيــة كلّ الظــروف التــي أحاطــت بــي. 

ــهلة  ولأجــل ذلــك، خضــتُ غمــار المواجهــات التــي لــم تكــن بالسَّ

ــار  ــي خــوض هــذا الغم ــي نجحــت ف ــدو أنّ ــى الإطــلاق. ويب عل

بشــهادة المتابعيــن والعارفيــن. بنَيــت هــذه المســيرة بعــد 

ــس  ــا، بمقايي ــؤولة عنه ــي ومس ــيّدة نفس ــون س ــرّرت أن أك أن ق

وضعتهُــا مرتكــزة علــى قناعتــي بإمكاناتــي وبماهيّــة دور الأنثــى 

ــاة.  ــل أن تحمــل أي دور إضافــي فــي هــذه الحي الإنســانة قب

ــي  ــون أننّ ــي، لا يعرف ــي أو يرونن ــون مع ــن يتعامل ــرون ممّ كثي

ــن  ــدءًا م ــة، ب ــز متوازي ــع ركائ ــى أرب ــخصيتي عل ــي ش ــز ف أرتك

ليلــى كشــخص بِكَيانــي وكيْنونتــي، ومــن ثــمّ أنــا ليلــى الزوجــة، 

فليلــى الأم وليلــى الجــدّة. وكلّ منهــا تسُــعد بالأخــرى، وتحــاول 

أن تنفصــل عنهــا لتنُجــز مشــروعًا مــن المشــاريع التــي ترســمها. 

ــرتْ  ــا، اختُ ــه إليه ــي الل ــي وفقّن ــة الت خــلال مســيرتي المتواضع

ــن  ــر م ــى أكث ــتُ عل ــا حصل ــل، كم ــر تكتُّ ــي غي ــون عضــوًا ف لأك

ــاهماتي  ــة ومس ــي الإعلامي ــن أعمال ــة ع ــة وعالمي ــزة عربي جائ

ــا،  ــةً عنــدي، كان ولا زال طبعً ــراً ومكان الاجتماعيــة، وأكثرهــا تأثي

اختيــاري لأكــون عضــوًا فــي أكاديميــة الإنســان للتلاقــي والحــوار، 

التــي نالــت الموافقــة بإجمــاع 165 صوتـًـا علــى 167 صوتـًـا مــن 

الجمعيــة العامّــة للأمــم المتحّــدة تحــت رقــم 73\344 بتاريخ 16 

ــز الذهبــي  حزيــران2019. إضافــة إلــى حصولــي علــى درْع التميّ

ــة  ــة« مــن »المنظمــة العربي فــي مجــال »المســؤولية الاجتماعيّ

للمســؤولية الاجتماعيــة«، ربمــا لأنهّــا مــرآة لقناعتــي وتصرفّاتــي 

قبــل أن تكــون جائــزة لمخرجَــات عملــي. ومــع كلِّ رســالة 

اســتلمتهُا، أعلمتنــي بحصولــي علــى جائــزة مــا، أو دعــوة لتكريم، 

ــاوُز  ــةً تج ــتمرار، محاول ــى الاس ــةً عل ــراراً وعزيم ــت أزداد إص كن

العوائــق التــي تعترضنــي بغيــر طريقــة، علنّــي أدُرك بعضًــا مــن 

مخططّاتــي المتعــدّدة فــي غيــر ميــدان. إلاّ أنّ الصــورة تبدّلــت، 

وغــدَت المســؤولية أكبــر وأعمــق عندمــا بــدأتُ مرحلــة التعليــم 

الجامعــيّ. 

لــن أفُشــي ســرًّا إذا مــا قلــت، أنّنــي مــا كنــت لأتمكّــن ربمــا مــن 

الســير فــي هــذه الطريــق لــولا إحاطتــي بتربيــة معيّنــة، وبدعــاء 

، وبمســيرة غيــر قصيــرة مــع شــريك حيــاة واعٍ ومتفهّــم،  والــديَّ

وبأبنــاء أغلــى مــن روحــي، وطبعًــا بمحبــة أصدقــاء غــدوا بمثابــة 

أخــوة وأحبّــة.

ــم  ــرورة »التعلُّ ــزلَ، بض ــم ي ــاة ول ــذه الحي ــي ه ــعاري ف كان ش

المســتمر« مــن القاصــي والدانــي، ومــن الصغيــر والكبيــر، ومــن 

المحــبّ كمــا مــن غيــر الــودود، ومــن كلّ شــخص يدلــو بدَلــوِه 

ــاة.  الجميــل فــي هــذه الحي

مــا يهــمّ فــي رأيــي، هــو أن نعــرف، ونقــرّر، ونبــدأ؛ فليــس المهــم 

ــة  ــد أنّ الأهمّي ــا أعتق ــدر م ــدأ، بق ــن نب ــن أي ــى وم ــف ومت كي

ــا، ونســعى لتحقيقهــا وبلوغهــا.  ــق لأحلامن ــن فــي وضــع أفُ تكمُ

هــذه بعــضٌ مــن ملامــح قصّتــي، وبضعــة من أســطر حياتــي التي 

أعتقــد أنهّــا شــكّلت حضــوري وصورتــي المرســومة علــى مُحيّــاي، 

ومســيرتي التــي تخُبِــر عــن قناعتــي ويقينــي بأننّــا نســتطيع مــا 

دمنــا نريــد ذلــك. 

المكان الذي كنتِ تسكنين فيه هل تأثر بالحروب؟

مُــذ عُــدت إلــى لبنــان فــي تســعينات القــرن الماضــي، ســكنتُ 

ــق المطــار،  ــوازٍ لطري ــي شــارع م ــك، ف ــة حــارة حري ــي منطق ف

ــم  ــت ل ــك الوق وبالقــرب مــن مستشــفى الســاحل. ومنــذ ذل

أغــادره إلاّ رغمًــا عنــي، فــي أوقــات الحــروب التــي فرُضــت علينــا 

ــى الإطــلاق  ــة عل ــدو الإســرائيلي، وهــي ليســت بالقليل ــن الع م

بــدءًا مــن 1996 مــع مــا سُــمي بـ»عناقيــد الغضــب«، وصــولًا إلــى 

عــدوان تمّــوز 2006، وانتهــاء بالعــدوان الأخيــر علــى لبنــان منــذ 

»طوَفــان الأقصــى«. وبعدهــا فــي هــذا الســياق، تركــتُ منزلــي 

بشــكل نهائــي، لــم أعُــد أســكن فيــه، منــذ 30 تمــوز 2024 ولغاية 

تاريخــه.

أســكُن اليــوم فــي منطقــة الحمــراء فــي بيــروت، مــع أنّ منزلي لم 

يتعــرضّ للهــدم بســبب الاعتــداءات الأخيــرة، وإنمّــا أصابتــه بعض 

الأضــرار. علمًــا أنّ المنطقــة المحيطــة بــه، قــد تعرضّــت لتدميــر 
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مباشــر لأبنيــة تــكاد تكــون ملاصقــة للمبنــى الــذي أســكن فيــه. 

لذلــك فــإنّ محيــط المبنــى يحتــاج إلــى وقــت لرفــع الأنقــاض، 

وهــدْم بعــض الأبنيــة مــن حواليــه، أو طوابــق مــن أبنيــة، أو إلــى 

تدعيــم وترميــم، وغيــر ذلــك.

ــروب  ــن الح ــاذا ع ــهولة... م ــرة بس ــادر الذاك ــورٌ لا تغ ــة أم ثمّ

ــروب؟ ــياق الح ــي س ــة ف ــرة المكاني ــكيلها للذاك وتش

الإجابــة علــى هــذا الســؤال تعُيدنــي إلــى مرحلــة الطفولــة التــي 

ــام 1973  ــى الع ــرة إل ــي الذاك ــود ب ــكنُها. تع ــا أس ــكنُني كم تس

عندمــا اضطرُرنــا أن نغــادر منــزل أهلــي فــي منطقــة الشــياح، مع 

انــدلاع المواجهــة بيــن الجيــش اللبنانــي والفصائــل الفلســطينية، 

وبعدهــا وخــلال الحــرب الأهليــة منــذ 1975، ولغايــة 1983. كان 

أهلــي حينهــا يقطنــون فــي شــارع أســعد الأســعد فــي منطقــة 

الشــياح. كانــت هــذه المنطقــة مســرحًا للحــرب الأهليــة، وكــم 

ــوت  ــى بي ــا إل ــى، أو لجأن ــى أدراج المبن ــا عل ــا فيه ــة بِتن مــن ليل

جيراننــا، فــي الطوابــق الســفلية باحثيــن عــن ملجــأ آمــن، فقــد 

ــن  ــم م ــى. وك ــن المبن ــر م ــق الأخي ــي الطاب ــي ف ــت أهل كان بي

ــي  ــة لنتقّ ــة أو عمّ ــت خال ــى بي ــروب إل ــى اله ــا إل ــوم اضطررن ي

ــا.  ــا وأحيائن ــى منازلن ــرة عل ــف المنهم ــص والقذائ ــاص القن رص

ناهيــك عــن رحلتنــا اليوميــة إلــى المدرســة مــن خلــف المتاريس 

الرمليــة التــي شــهِدت ســقوط أشــخاص مضرجّيــن بدمائهــم على 

الطرقــات أمــام أعيننــا، وعلــى مقربــة منّــا.

وكــم مــن مــرةّ خــلال هــذه الفتــرة، كنّــا فــي المدرســة، واندلــع 

ــن  ــة م ــارة جوّي ــا عــن وجــود غ ــور الخطــر« ليُخبرن صــوت »زمّ

ــن  ــة م ــات الفلســطينية القريب ــى المخيّم ــدو الإســرائيلي عل الع

منطقتنــا، وكنّــا حينهــا نختبئ تحــت المقاعــد اتقّاء غــارة محتملة 

قريبــة مــن مــكان تواجدنــا.

هــي إذاً، طفولــة مليئــة بذكريــات الحــرب والقتــل والتدميــر وكل 

مــا يمُكــن أن يســببّ أذىً معنويـًـا وخوفـًـا مــن مــوت يتربـّـص بنــا 

مــع كل مفصــل مــن مفاصــل حياتنــا.

ــة مــا حصــل فــي العــام 2006، لقــد كان  كل ذلــك لا يشــبه البتّ

ــد  ــل. فق ــن قب ــلًا م ــه مثي ــم نشــهَد ل ــوع آخــر، ل ــن ن ــداء م اعت

ــن  ــي أقط ــا الت ــكنية، وأن ــا الس ــي مناطقن ــدو الصهيون ــذر الع أن

فــي منطقــة حــارة حريــك، مــن خــلال مناشــير ألقاهــا مــن الجــو 

يطلــب منّــا مغــادرة المنطقــة. كنــت حينهــا مســؤولة عــن اثنيــن 

مــن أولادي نظــراً لوجــود زوجــي وابنــي البَكــر خــارج البــلاد. لــم 

يكــن القــرار بمغــادرة المنــزل ســهلًا، وإنمّــا لجــأت إليــه تحسّــباً 

لأي تصعيــد محتمَــل، آملــة فــي الوقــت نفســه أن يتبيّــن الخيــط 

الأبيــض مــن الخيــط الأســود مــن الفجــر خــلال يوميــن أو أكثــر 

بقليــل علــى أبعــد تقديــر. 

بقينــا خــارج المنطقــة طيلــة 33 يومًــا شــهِدنا خلالهــا اعتــداءات 

ــى  ــداءات عل ــدات، واعت ــازل وبل ــر من ــية، وتدمي ــازرَ وحش ومج

ــون  ــرض أن تك ــة يفُت ــق مأهول ــى مناط ــعاف وعل ــيارات الإس س

آمنــة. نزحنــا هرَبًــا إلــى بيــروت، وســكنّا فــي الأيــام الأولــى فــي 

فنــدق فــي منطقــة الحمــراء، لننتقــل بعدهــا إلــى منــزل قدّمــه 

لنــا صاحبــه قــرب ســيّار الــدرك فــي شــارع فــردان )رشــيد كرامي(، 

طيلــة الفتــرة المتبقيــة حتــى انتهــاء الحــرب.

ــن شــقة نســكنها  ــة البحــث ع ــي رحل ــدأت أخت ــا ب ــر عندم أذك

ــن«.  ــر مهجّري ــا بنأجّ ــا م ــن »نحن ــواب إحداه ــا، كان ج جميعن

وأذكــر كيــف كنــا نعُامــل فــي بعــض مراكــز البيــع فــي بيــروت 

ــن  ــرحّ بالعل ــرة ازدراء ويصُ ــا نظ ــر إلين ــض ينظ ــا كان البع عندم

بأنـّـه غيــر مرغــوب بنــا، وغيرهــا وغيرهــا مــن المواقــف المؤلمــة 

فــي هــذه الظــروف الصعبــة والقاســية... ونحــن مــن ســكنّا فــي 

الفنــادق والمنــازل ودفعنــا الأمــوال لتأمين حاجياتنــا، فكيف بمن 

أرُغِــم لظــروف قســرية علــى البقــاء فــي الأماكــن العامّــة، أو فــي 

المــدارس ومــا شــابه. 

ومــع ذلــك، ومــع تقطـّـع الأوصــال بيــن بعــض مــن أفــراد عائلتنــا 

الكبيــرة وبيننــا، ومــع تدميــر العــدو الصهيونــي لأربعة منــازل من 

أصــل ســتة هــي مجمــوع منــازل عائلتنــا الكبيــرة، ومــع تهجيرنــا 

القســري مــن منازلنــا بســبب الاعتــداءات الوحشــية علــى مناطق 

ســكننا، ومــع كل مــا صادفنــا مــن تحدّيــات، إلاّ أنّ مشــاعر العــزةّ 

والكرامــة والإصــرار علــى الصمــود والمواجهــة التــي طبَعــت تلــك 

الفتــرة كانــت هــي الطاغيــة علــى كل مــا عداهــا.

ــرك  ــا لت ــذي دعان ــف ال ــذات الموق ــا ل ــام 2024 تعرضّن ــي الع ف

منازلنــا ومنطقــة ســكننا قســراً، فالاعتــداءات الجوّيــة طالــت حيًّــا 

ــة،  ــرك المنطق ــا لت ــع بن ــا دف ــكان ســكننا، وهــو م ــن م ــا م قريبً

وعــدم العــودة إليهــا للســكن حتــى تاريخــه. وبالتالــي ومــع كل 

اعتــداء صهيونــي علــى بلدنــا تهــدّد الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، 

ونعيــش الشــعور ذاتــه، وتجربــة التهجيــر القســري تتكــرّر.

ــا مــن حــرب 2024، مــا هــي خســائر الطائفــة الشــيعية  انطلاقً

ومكاســبها؟

ــام  ــلال الع ــا خ ــت بلدن ــي طالَ ــرائيلية الت ــداءات الإس ــي الاعت ف

2024، والتــي بــدأت منــذ 8 تشــرين الأوّل مــن العــام 2023، 
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ــام  ــك مــن المُبكــر إعطــاء أرق ــزال تداعياتهــا مســتمرة، لذل ولا ت

ــخ 2024/12/5 ســقوط 4047  ــى تاري دقيقــة، فقــد حصــدت حت

شــهيدًا بينهــم 316 طفــلًا و16638 جريحًــا، واســتهدف العــدوان 

67 مستشــفًى، بحســب وزارة الصحّــة. كمــا أعلــن وزيــر الاقتصــاد 

أميــن ســلام أن الخســائر الاقتصاديــة والعمرانيــة تبلــغ 20 مليــار 

ــة  ــن قري ــر العــدوان الإســرائيلي بالكامــل أربعي دولار. بينمــا دمَّ

جنوبيــة لــم تعُــد صالحــة للســكن وللحيــاة، وتــمّ تهجيــر مليــون 

ــي  ــية الت ــرب الوحش ــذه الح ــي ه ــن. وف ــون مواط ــف ملي ونص

انتهَكــت فيهــا إســرائيل كل المبــادئ والقوانيــن، فكانــت حــرب 

ــا  ــة منه ــة الجنوبي ــب الضاحي ــادة، كان نصي ــر وإب ــل وتدمي قت

ــدّث ولا  ــكنية... وح ــي الس ــى المبان ــارة عل ــف غ ــى 12 أل حوال

حــرج... ناهيــك عــن الاعتــداءات التــي لاحقــت اللبنانييــن في كل 

المناطــق مــن عاصمــة لبنــان بيــروت إلــى شــماله وجبلــه وبقاعه 

وجــروده ولــم تســلمَ أي منطقــة مــن جرائمــه.

 إذاً هــي مقدّمــة للقــول إنّ المســتهدف الأوّل كان الطائفــة 

ــك  ــع ذل ــة، وم ــة للمقاوم ــة الحاضن ــر البيئ ــي تعُتب ــيعية الت الش

ــت  ــالات طال ــر، واغتي ــر وتهجي ــن تدمي ــل م ــا حص ــع كل م وم

قائــد محــور المقاومــة، وتصفيــة العديــد مــن القادة العســكريين 

والأمنييــن والسياســيين وحتــى المســؤول الإعلامــي للمقاومــة... 

والمســتهدَف أيضًــا كان هــو كل مواطــن غيــر شــيعي وغيــر 

محســوب علــى بيئــة المقاومــة، ولكــن مــا حصــل بالفعــل هــو 

ــادت فــي  ــا. بالرغــم مــن بعــض الأصــوات التــي ن العكــس تمامً

ــى  ــراً إل ــن قس ــتقبال المهجّري ــدم اس ــلام بع ــائل الإع ــض وس بع

مناطقهــم، إلاّ أنّ المشــهد الطاغــي كان الاحتضــان، وبــرزت صــورة 

لبنــان الصامــد والإنســاني المتماسِــك وليــس الممســوك بلحُمــة 

ــع.  ــد العــون للجمي ــه ومــدّ ي أبنائ

وعلــى الرغــم مــن عــدم تهافــت المنظمّــات الدوليــة لمســاندة 

المهجّريــن قســراً والمســاندة الإنســانية المطلوبــة، وبالرغــم 

مــن هشاشــة أجهــزة الدولــة ومؤسّســاتها، وشــبه الغيــاب لخطــط 

الحــرب الاســتراتيجية، إلاّ أنّ التحــركّ الشــعبي، الفــردي والجماعي 

ــم  ــكنهم ومناطقه ــن س ــن أماك ــراً م ــن قس ــان المهجّري لاحتض

ــاه. ــا للانتب ــم، كان لافتً وأحيائه

ــه  ــر لا يمُكــن وصف ــم وحــزن وقه ــن أل ــا حصــل م وبالرغــم مم

ــدءًا  ــة، ب ــاء المقاوم ــت أبن ــي طال ــم الت ــالات والجرائ ــر الاغتي إث

مــن اغتيــال مهندســي الاتصــالات، مــروراً باغتيــالات القــادة 

ــة  ــة، وجريم ــكري للمقاوم ــد العس ــمّ القائ ــن ث ــن، وم الميدانيي

البايجــرز، واغتيــال قــادة الرضــوان... إلــخ، وعلــى رأس كل ذلــك 

اغتيــال القائــد والمُلهــم والمحــركّ لبيئــة المقاومــة الســيد حســن 

نصــر اللــه، علــى الرغــم مــن كل هــذا الألــم الــذي رافقــه تدميــر 

وتهجيــر وتحدّيــات وتبِعــات ليــس أوّلهــا ولا آخرهــا خســارة أهــل 

ــض الأســاس هــو  ــارفِ، إلاّ أنّ النب ــاء ومع ــارب وأصدق ــاء وأق وأبن

التحمّــل والصبــر وكتـْـم الجــراح والآهــات حفظـًـا لخــط المقاومــة 

ووفــاء لقادتهــا وعناصرهــا ومســيرتها، وهــو أمــر لافــت بــكل مــا 

للكلمــة مــن معنــى.

هنــا يمُكــن القــول باختصــار، لا يمُكــن مقارنــة حجــم الخســائر 

المادّيــة بــكل تفرعّاتهــا، بمقــدار الصبــر والصمــود والثبّــات الــذي 

ــد  ــل وبعُ ــيرتها وأص ــاه مس ــة تج ــة الحاضن ــذه البيئ ــه ه أظهرت

حضورهــا واســتمرارها.

كيــف ســيرتِّب الشــيعة بيتهــم الداخلــي وعلاقتهــم بالطوائــف 

الأخــرى؟

فــي ظــلِّ الانقســام المســتمر والواضــح والــذي ارتفــع منســوب 

ــه فــي  ــن القــوى المعارضــة لسياســة حــزب الل ــه بي ــر عن التعبي

لبنــان، وبيــن خط المقاومــة، وفي ظــلِّ انكفاء وتراجع وانســحاب 

بعــض الشــخصيات السياســية علنًَــا من نصــرة »محــور المقاومة«، 

وفــي ظــلِّ كل تبِعــات الحرب الأخيــرة بوَيلاتها وخســائرها المادّية 

ــة  ــق خارط ــة وِف ــكيل المنطق ــادة تش ــلِّ إع ــي ظ ــرية، وف والبش

جديــدة تلُقــي بظلالهــا بقــوّة علــى وطننــا، لــن تكــون المهمّــة 

ســهلة، إلاّ أنهّــا ليســت مســتعصية أيضًــا، لإعــادة التموضــع 

ــه  ــي محيط ــا ف ــرى كم ــف الأخ ــع الطوائ ــاوِم م ــيعي المق الش

الإقليمــي.

أمــام هــذا الواقــع المفــروض والمســتجدّ، وأمــام هــذه التحــوّلات، 

ومــع وجــود حاضنــة سياســية كبيــرة كهامَــة دولــة الرئيــس بــريّ، 

بحنكَتــه ومكانتــه وامتلاكــه للمهــارات السياســية والدبلوماســية 

اللازمــة والضروريــة لــكل المراحــل الصعبــة التــي تمــرُّ بهــا 

آثار الدمار في حارة حريك، أي ام ليبانون
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الطائفــة الشــيعية كمــا الوطــن، ومــع وجــود أشــخاص فــي 

ــمتهُم  ــدًا، سِ ــة الشــيعية، وضمــن محــور المقاومــة تحدي الطائف

ــية  ــي مفاصــل أساس ــم التموضــع ف ــي، ودَيدَنه ــة والوع العقلاني

ــة  ــع يحفــظ خــط المقاوم ــراءة صحيحــة لواق ــن ق ــن م منطلقي

كمــا الوطــن. إذ أثبتــت التجــارب الســابقة قــدرة هؤلاء الأشــخاص 

ــية  ــات السياس ــع الجه ــل م ــوار والتواص ــوات الح ــدِّ قن ــى م عل

والمذهبيــة والمرجعيــات المتعــدّدة علــى اختلافهــا وتموضعهــا. 

لــذا وبغــضِّ النظــر عــن الفُقاعــات الإعلاميــة التــي وبــدون أدنــى 

شــك، ســتتمكّن الطائفــة مــن إعــادة التموضــع ضمن إطــار وطني 

ــوّل  ــار المتح ــن المس ــه ضم ــن وأبنائ ــظ الوط ــي حف ــر ف مُنصهِ

الــذي يلــفّ المنطقــة بأســرها. وأعتقــد أنّ التاريــخ سيشــهد علــى 

مــا أقــول.

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر بالرؤيــة المســتقبلية للطائفــة 

مــن قِبــل أبنائهــا؟

ــم  ــد العال ــة علــى صعي فــي ظــل التطــوّرات والتحــوّلات الحاصل

أجمــع تجــاه منطقتنــا، أعتقــد أنّ إعــادة القــراءة قــد بــدأت عنــد 

ــي  ــم ف ــن ه ــيمّا مَ ــع، لا س ــال الجمي ــرض أن تط ــض، ويفُت البع

ــرأي العــام، وهــو أمــر لا  ــى ال ــر عل ــع اتخــاذ القــرار، والتأثي موق

شــك بحاجــة إلــى جهــد ووقــت وبعُــد نظــر. أمّــا عنــد الأشــخاص 

ــض  ــار، البع ــي ذات المس ــا ف ــلا زلن ــة، ف ــى الطائف ــن إل المنتمي

الــذي يرفــض سياســة جبهــة المقاومــة، والبعــض الــذي سيشــمَت 

بمــا آل إليــه الوضــع عمومًــا، والبعــض الــذي ســينكفئ عــن هــذا 

الخــط، والبعــض الــذي سيتمسّــك بــه رغــم كل شــيء. إلاّ أنّ هــذا 

الأمــر لا يمُكــن التكهُّــن بتبِعاتــه النســبية والكليّــة، إلاّ مــع مــرور 

ــوَر  ــار الأوحــد يتمح ــد، والمعي ــت الوحي ــيبقى الثاب ــت. وس الوق

حــول الهــدف الوجــودي الأســمى، ولــكل منّــا خياراتــه فــي هــذا 

الاتجــاه.

وباعتقــادي أنّ الســاحة مفتوحــة الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

ــي  ــر ف ــن والتأثي ــاولات التوهي ــال، ومح ــدِّ الحب ــة، ولش للمواجه

كل الاتجاهــات، فالحــرب النفســية مســتمرة ومســتعِرة، والعبــرة 

ــا البوصلــة نحــو الهــدف  ســتكون بمَــن يعمــل بعقلانيــة، موجّهً

ــك  ــه، والتمسّ ــة أبنائ الأســمى وهــو حفــظ الوطــن وصــوْن كرام

ــة  ــت أدوات المواجه ــه، وإن اختلف ــه وأهداف ــه وقيَم بمعتقدات

ــة والمســتقبلية. الآني

ــا  ــر، نخوضه ــر المصي ــتمرةّ لتقري ــة مس ــا معرك ــا، أرى أنه ختامً

ــدًا  بجــولات وصَــوْلات لا حــدَّ لتعدادهــا، ومَــن يقــرأ ويفهــم جيّ

ــن  ــور، م ــور والده ــرِّ العص ــى م ــه عل ــيعي وتأثيرات ــخ الش التاري

رســالة نبــي الإســلام، مــروراً بحكمــة أئمّتــه، ومســيرتهم المتعدّدة 

والمتشــعّبة علــى اختــلاف العصــور والمراحــل السياســية، المبنيّة 

علــى حفــظ هــذا الخــط الــذي يمُكــن أن نختصــره بالاســتفادة 

مــن كل حالــة للوصــول إلــى الانتصــار مهمــا بلغــت التضحيــات. 

ــذي  ــذا الشــعب ال ــي ه ــون ف ــرّ المكْن ــذا الس ــدرك ه ــا يُ عنده

يتمكّــن مــن القفــز فــوق الجــراح، وينتفــض برغــم كل التضحيات 

والتحدّيــات والمآســي لينتصــر.
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ــة  راس ــة والدِّ ــولادة والطُّفول ــنَ ال ــدان بي ــا حم ــي لين ــن ه مَ

ــام؟  ــكَ الأيَّ ــن تل ــرة م اك ــي الذَّ ــاذا ف ــأة؛ م ــن النَّش وأماك

بيــروت  فــي  ولــدت 

ونشــأت فــي عائلــة مثقفة 

المجتمــع؛  فــي  وفاعلــة 

علــي  محمــد  والــدي 

حمــدان )أبــو فيصــل( كان 

مــن مؤسســي الجمعيــة 

درب  ورفيــق  العامليــة 

ــون،  ــيد بيض ــوم رش المرح

ــوق وكان  ــد درس الحق وق

المناديــن  أوائــل  مــن 

بالــزواج المدنــي وبقانــون مدنــي للأحــوال الشــخصية. والدتــي 

المعــرض  اليوســف، أحــد تجــار ســوق  ابنــة أحمــد  هــي 

وصاحــب مكتبــة الاتحــاد. لــي ثلاثــة إخــوة: فيصــل )مهنــدس(، 

فــادي )طبيــب مقيــم فــي اليونــان(، وفــراس )طبيــب قلــب فــي 

المتحــدة(.  الولايــات 

تلقيــت تعليمــي فــي البعثــة العلمانيــة الفرنســية )الليســيه(، 

ــى إجــازة فــي الأدب الفرنســي، وماجســتير فــي  وحصلــت عل

اللغــات الحيــة والترجمــة، وماجســتير فــي إدارة الأعمــال مــن 

جامعــة ESCP فــي باريــس، إلــى جانــب دبلــوم فــي الترجمــة 

مــن جامعــة الســوربون، وأنــا مترجمــة محلفــة لــدى محكمــة 

الاســتئناف فــي باريــس.

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت 

تأثيــرات الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم 

فــي حــروب1993 ، 1996 والـــ 2006 واليــوم فــي 2024 ؟

ــكل  ــة التــي عايشــناها ب ــة اللبناني لا شــك أن الحــرب الأهلي

مآســيها وأيامهــا، والحــروب التــي مــر بهــا لبنــان بعــد 

ــروب  ــاذج لح ــوداء ونم ــل س ــت مراح ــف، كان ــاق الطائ اتف

ــة. عبثي

ــادٍ خفيــة، وكان المواطــن  ــا دمــى فــي ملعــب تحركهــا أي كأنن

ــاب، مســلوب  ــذه الحــروب والألع ــة له ــة الحقيقي ــو الضحي ه

الإرادة، تفُــرض عليــه التســويات، وهــو كبــش محرقــة يعانــي 

مــن الأزمــات، يتحــول فــي أفضــل الأحــوال إلــى مهاجــر 

ــن  ــودة م ــم بالع ــل دائ ــى أم ــا عل ــه، ويحي ــن وطن ــرب ع يتغ

ــراب.  ــلاد الاغت ب

لقــد هجــرت الحــروب التــي مــرت علــى لبنــان الطاقــات 

الشــبابية، وأضحينــا دولــة بــلا مــوارد بشــرية فاعلــة، وطاقــات 

شــبابية طموحــة، تســودها الفســاد والاستنســابية فــي كل 

ــلاحه. ــه وس ــزب الل ــة ح ــا هيمن ــيطر عليه ــا، وتس قطاعاته

أضحينا دولة فاشــلة بكل المعايير.

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي 

حــرب العــام 2024؟

وقدراتهــا  اللبنانيــة  هويتهــا  الشــيعية  الطائفــة  خســرت 

الاقتصاديــة بفعــل الدمــار والتهجيــر، وضعفــت إمكانياتهــا فــي 

ــات  ــة تحدي ــوب لمواجه ــل العلمــي بالمســتوى المطل التحصي

الســنوات المقبلــة.

ــة  ــدث بلغ ــم يتح ــي عال ــة ف ــا الحضاري ــدت مكانته ــا فق كم

التكنولوجيــا، فــي حيــن لا يــزال بعــض أفرادهــا متعلقيــن 

بالأوهــام والشــعارات.

 وإذا كان ثمّة أســباب، فما هي؟

ــي  ــي والوطن ــيج الاجتماع ــى النس ــة عل ــة غريب ــت ثقاف دخل

للطائفــة الشــيعية، ترافــق ذلــك مــع عمليــة تســلطّ علــى 

قرارهــا الحــر، وهيمنــة علــى نمــط عيشــها الــذي كان مماثــلًا 

فارســية  بثقافــة  وارتبــط لاحقًــا  الوطــن،  لبقيــة مكونــات 

هجينــة.

أدى هــذا الأمــر إلــى جــرّ الطائفــة الشــيعية بدايــةً، ثــم 

الدولــة اللبنانيــة، إلــى سياســة ولايــة الفقيــه والمرشــد الأعلــى، 

وأضحــى لبنــان كلــه رهينــة سياســة نظــام الملالــي فــي إيــران.

ــة،  ــى مجموعــات طائفي ــان إل ــه تشــتت لبن اســتغل حــزب الل

فلعــب علــى التوازنــات وناصــر فئــة علــى أخــرى، مــا أكســبه 

ــة والســيطرة. ــى الهيمن القــدرة عل

لا يمكن تحميل الطائفة ككل خطايا البعض، 
ومن هنا تأتي الحاجة إلى العودة إلى أفضل 

العلاقات بين اللبنانيين، ضمن إطار الدستور. 
ويجب التعاون في مختلف المجالات بهدف 

تثبيت السلم الأهلي، تحت سقف القانون.

لينا حمدان
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كيــف تريــن مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيــف ســيرتِّب 

الشــيعة بيتهــم الداخلــي؟

ــة،  ــى حضــن الدول ــي العــودة إل ــد يكمــن ف المســتقبل الوحي

وتغييــر الخطــاب المرتهــن للخــارج، والتخلـّـي عــن وعــود 

»تحريــر القــدس« فــي وقــت لا نســتطيع فيــه تحريــر كفــركلا 

ــواهما. ــة وس والعديس

ولا بــد أن يبــدأ الحــل مــن داخــل الطائفــة الشــيعية، وأن 

ــار الوطنــي الــذي يناقــض مفهــوم الاســتئثار  يتــم تظهيــر الخي

ــي. ــل الثنائ ــن قب ــع م ــة المتب والهيمن

هــذا الخيــار يتجســد فــي المســاواة بيــن اللبنانييــن، وتغليــب 

ــى  ــادرة عل ــة، الق ــيدة ذات الهيب ــة والس ــة القوي ــار الدول خي

بســط ســلطاتها علــى كامــل الأراضــي اللبنانيــة، وســحب ســلاح 

الميليشــيات اللبنانيــة، بمــا فيهــا ســلاح حــزب اللــه والســلاح 

الفلســطيني، والتأكيــد علــى احتــرام الدســتور اللبنانــي واتفــاق 

ــن دون اســتثناء. ــع اللبنانيي ــة لجمي ــق العدال ــف، وتحقي الطائ

ــف  ــن الطوائ ــا م ــيعية بغيره ــة الش ــة الطائف ــن علاق ــاذا ع م

اللبنانيــة؟

لا شــك أن ممارســات الهيمنــة والفــرض التــي اتبعهــا الثنائــي، 

وممارســات حــزب اللــه، ســاهمت فــي تحميــل الطائفــة 

ــى نفــور مــن قبــل  الشــيعية تبعــات هــذه الأعمــال، وأدت إل

ــرى. ــة الأخ ــات اللبناني المجموع

ــة ككل  ــل الطائف ــن تحمي ــدأ، لا يمك ــث المب ــن حي ــن، م ولك

ــى  ــى العــودة إل ــي الحاجــة إل ــا تأت ــا البعــض، ومــن هن خطاي

أفضــل العلاقــات بيــن اللبنانييــن، ضمــن إطــار الدســتور. 

ويجــب التعــاون فــي مختلــف المجــالات بهــدف تثبيــت 

ــون. ــقف القان ــت س ــي، تح ــلم الأهل الس

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

فــي رؤيتهــا المســتقبلية، لهــا وللآخــر؟

لا شــك أن علــى أبنــاء الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان أن يقومــوا 

الماضيــة،  الســنوات  خــلال  جــرى  لمــا  شــاملة  بمراجعــة 

ــة  ــى خط ــوم عل ــتقبلية تق ــة مس ــار ورؤي ــو إط ــه نح والتوجّ

وطنيــة شــاملة، تهــدف إلــى النهــوض بالمجتمــع اللبنانــي 

ــر  ــة، ونش ــدة أو القريب ــواء البعي ــق، س ــة المناط ككل، وتنمي

ــي،  ــن لبنان ــة كل مواط ــن كرام ــي تضم ــان اجتماع ــبكة أم ش

ــرى. ــة وأخ ــن طائف ــز بي ــذي لا يميّ ــتور ال ــا للدس وفقً

ــى  ــا عل ــيعة، حصلن ــن ش ــا، كلبنانيي ــى أنن ــي أن ننس ولا ينبغ

حقوقنــا مــع إعــلان دولــة لبنــان الكبيــر، حيــث تــم الاعتــراف 

ــرون  ــد ق ــن، بع ــذا الوط ــة له ــة مؤسس ــة لبناني ــا كمجموع بن

ــكار. ــش والإن ــاد والتهمي ــن الاضطه م

فنهضنــا بلبنان، ولبنان نهض بنا.

ــا،  ــي لن ــن نهائ ــن كوط ــذا الوط ــك به ــوم أن نتمس ــب الي ويج

وأن نقــدّم كل مــا يلــزم للحفــاظ عليــه، وعلــى التعايــش 

ــة. ــيدة عادل ــة س ــي ودول ــتور مدن ــل دس ــي ظ ــي، ف اللبنان

الدمار في ضاحية بيروت الجنوبية
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مالــك مــروة الناشــر والصحافــي والناشــط السياســي، رئيــس مجلــس 

ــة،  ــة الإنكليزي ــدُر باللغ ــي تص ــتار« الت ــي س ــة »الدايل إدارة صحيف

ــة  ــس مؤسس ــي، ورئي د الديموقراط ــدُّ ــة التج ــي لحرك ــس الحال الرئي

ــن  ــن اللبنانيي ــة الديموقراطيي ــي جماع س ــن مؤسِّ ــر، م ــمير قصي س

ــي. ــان المدن ــع لبن وتجمُّ

بداية، مَن هو مالك مروة؟

مــروة،  كامــل  ابــن  أنــا 

الصحافــي وصاحــب جريــدة 

»الحيــاة«، والــدي ســكن في 

بيــت مــري، بعــد أن قــام 

بتشــييد منــزل هنــاك حيــث 

وُلــدت. درســتُ في مدرســة 

لمَــن  تابعــة  إنجليزيــة، 

»الأصدقــاء«،  ونهم  يســمُّ

وهــم مــن الإرســاليات، التــي 

تؤمِــن بالســلام والانفتــاح والمســاعدة. هــذه المدرســة كانــت تضــمّ 

ــي،  ــم الداخل ــي القس ــى 500 ف ــم 400 إل ــخص، منه ــا 800 ش تقريبً

وكانــوا مــن كل أصقــاع العالــم، تقريبًــا من 50 إلــى 60 بلــدًا، وتحديدًا 

إنكليــز وإيرانييــن وســويديين، وكان بينهــم الكثيــر مــن العــرب، مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية، والخليــج عمومًــا. تلك المدرســة تشُــبه 

مــدارس الشــويفات والـــ»آي. ســي.« )الإنترناشــونال كولــدج(، وبعــد 

ــي  ــة ف ــة الأميركي ــت بالجامع ــة، التحق ــتي الثانوي ــت دراس أن أنهي

ــا. ــت منه ــروت وتخرجّ بي

مــاذا عــن تأثيــرات الحــروب التــي شــهِدها لبنــان، عليــك وعلى 

ــكنك؟ مكان س

أنــا عشــت طــوال حياتــي فــي بيــت مــري، تحــدّرت مــن بلــدة 

الزراريــة فــي جنــوب لبنــان، لكــن جــدي كان مــن أوائــل الذيــن 

ــدا. خــلال  ــدا، وبالتالــي فــإن نفوســنا فــي صي غــادروا إلــى صي

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة كنــت فــي بيــت مــري، وعشــت 

ظــروف الحــرب كمــا كل اللبنانييــن، لكــن المنطقــة التــي كان 

فيهــا بيتنــا وتدُعــى ديــر القلعــة، كانــت بعيــدة إلــى حــدٍّ مــا عن 

ــه  ــع مــن خــلال عمل ــن الجمي ــا م ــدي معروفً ــدة، وكان وال البل

فــي الجريــدة )الحيــاة(، حيــث كان يقضــي معظــم أوقاتــه. لكن 

بيتنــا كان بأهميــة الجريــدة، إذ كان يمضــي مُعظــم أوقاتــه فــي 

حديقــة المنــزل ويقــوم بترتيبهــا؛ وعليــه أنــا عشــت فــي تلــك 

المنطقــة، وفــي بعــض الأحيــان لــم تكــن الأمــور مريحــة، باعتبار 

أننــا مســلمين، أحيانـًـا تشــعر بالغُربــة فــي مــكان إقامتــك، لكنك 

تتأقلــم فــي النهايــة. لكــن أن تســكن فــي منطقــة غيــر منطقتك، 

ــى  ــت عل ــي تعرفّ ــع، لكنن ــى الجمي ــاح عل ــي الانفت ــذا يعن فه

عاداتنــا وتقاليدنــا ببُعدهــا الشــيعي مــن جدتي الحجــة أمُ كامل 

تحديــدًا، إذ كانــت امــرأة كلاســيكية ترتــدي الحجــاب، جنوبيــة 

بــكل مــا للكلمــة من معنــى، فكانــت تمــارس العــادات الجنوبية 

بتفاصيلهــا، ولكَــون والــدي قــد رحَــل بعــد مقتلــه، كنــت قريبًــا 

مــن جدتــي. وإلــى جانــب ذلــك، يأتــي الشــقّ المتعلــق بالتاريخ 

ــد كان  ــط، فق ــن المحي ــه م ــذي عرفت ــيعة، وال ــيعي، وبالش الش

ــة،  ــن الزراري ــة« م ــال »جنيناتي ــا عمّ ــة منزلن ــي حديق ــل ف يعم

ــة،  ــي الحديق ــهم ف ــة أجالس ــن المدرس ــود م ــن أع ــت حي وكُن

كانــوا أقربــاء جدتــي، وبالتالــي تشــرّبت الجــو الشــيعي منهــم 

خصوصًــا كونــي آخــر أبنــاء العائلــة. كان يحــدث ذلــك بســبب 

ــت  ــم كن ــدي. ث ــل وال ــد رحي ــدة بع ــي بالجري ــغال والدت انش

ــث  ــا، حي ــي بلدتن ــاد ف ــة بالأعي ــل المتعلقّ ــض العط ــي بع أمض

كنــت أختلــط بالبيئــة الشــيعية، وبالعــادات والمشــكِلات أيضًــا، 

وأذكــر أن الزراريــة كانــت فــي ذلــك الوقــت بــلا كهربــاء ولا مــاء 

علــى الرغــم مــن قرُبهــا مــن نهــر الليطانــي، ذاكرتــي فــي تلــك 

الفتــرة أقــرب للقــرن الـــ18، قبــل تطــوُّر البلــدة أعنــي.

فــي الـــ 2006 و2024، كنــت لا أزال مســتقرًّا فــي بيــت مــري، 

وأذكــر أنــه ســنة 2006 اســتقبلت الكثيــر مــن النازحيــن بحــدود 

ــع  ــن الوج ــا م ــم، انطلاقً ــي إيوائه ــاهمتُ ف ــخص، وس 300 ش

الداخلــي تجــاه مــا يحــدث. وفــي الحــرب الأخيــرة 2024، كان 

عــدد مــن آويناهــم أقــلّ. وهنا أقــول إن عــدم الاســتقرار والنزوح 

الدائــم يؤثـّـر علــى الجنــوب والشــيعة بطريقــة مباشــرة وكبيــرة، 

ــه،  ــزب الل ــود ح ــل بصع ــط، ب ــرب فق ــق بالح ــر لا يتعلّ والتأثي

ــي«،  ــى »مونوبول ــا إل ــار المقاومــة وحوّله ــرّر اتخــاذ خَي ــذ ق من

لا خَيار أمام الشيعة سوى العودة إلى الدولة

»حزب الله فرضَ ولاية الفقيه وجعلها مذهبًا 

جديدًا لم تعرفه الطائفة من قبل«

مالك مروة
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ــل،  ــل عام ــخ جب ــف تاري ــام وأوق ــز الع ــق الحيّ ــا، وأغل احتكره

ــا نــرى أن ولايــة الفقيــه إحــدى الاجتهــادات فــي المذهــب  كن

ــا  ــوم عندم ــد. فالي ــب جدي ــى مذه ــا إل ــه حوّله ــيعي، لكن الش

ــيعة،  ــن الش ــأل أي ــد تس ــزاء، ق ــس الع ــد مجال ــاء أح ــرى إحي ت

وهــذا لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل، وشــخصيًّا كان لــديّ وعــي 

بهــذه الأمــور فــي مرحلــة مُبكــرة.

انطلاقًــا مــن حــرب الـــ 2024، مــا هــي الخســائر التــي مُنيــت 

ــاك مــن مكاســب؟ ــا الطائفــة الشــيعية، وهــل كان هن به

ــى  ــة إل ــود الطائف ــو أن تع ــد، ه ــب الوحي ــون المكس ــا يك ربم

ــل  ــة أم ــي حرك ــع الثنائ ــة م ــي، فالطائف ــا الحقيق ــا وأصله عقله

ــر  ــة لا تفكّ ــى طائف ــت إل ــر، تحوّل ــر أكث ــه، والأخي ــزب الل وح

ــر  ــذا الأم ــد أن ه ــوم أعتق ــا، الي ــر عنه ــن يفكّ ــد م ــات يوج وب

تراجَــع إلــى حــد مــا. لكــن لــو عدنــا إلــى الســنوات بيــن 

ــت،  ــك الوق ــي ذل ــة الشــيعية ف ــا أن الطائف 1960 و1970، لرأين

اســتفادت بشــكل كبيــر مــن الدولــة، ونســتدلّ علــى ذلــك مــن 

ــبعينات.  ــات والس ــرات الأربعين ــن فت ــا بي ــدّل أحواله ــلال تب خ

ــة  ــى رأس القائم ــيحيون عل ــابقة، كان المس ــرات الس ــي الفت ف

ــم  ــن كونه ــة م ــت نابع ــم كان ــلّ وفائدته ــتفادوا أق ــم اس لكنه

تبــوؤوا المراكــز العليــا فــي الدولــة، والســنّة كانــوا مســتفيدين 

ا، ورأينــا الازدهــار  أيضًــا، لكــن الشــيعة حقّقــوا قفــزة كبيــرة جــدًّ

الثقافــي علــى مســتويات الشــعر والمســرح والأبحــاث والكتـّـاب 

والصحافييــن. لكــن بعودتنــا إلــى آخــر ثلاثيــن ســنة مــن حيــاة 

هــذه الطائفــة، لرأينــا أن كل مــا تــمّّ تحقيقــه تبخّــر ولــم يبــقَ 

ــة.  ــل داخــل الطائف ــودر العق ــك صُ ــن ذل ــر م ــيئاً، وأكث ــه ش من

لذلــك فــإن أكبــر مكســب اليــوم يكــون فــي عــودة العقــل إلــى 

الطائفــة الشــيعية، وتعــود للانفتــاح علــى الآخــر، وتخــرج مــن 

عقليــة شــيطنة الآخــر وتدنيســه، وعــدم التعامــل معــه بفوقيــة، 

بمعنــى تعــود الطائفــة إلــى لبنانيتهــا. ولــو حــدث ذلــك يعــدُ 

مكســبًا فــي حــدّ ذاتــه. أمــا علــى صعيــد الخســائر التــي حلّــت 

ا، كونهــا لــم تخســر الحــرب فقــط،  بالطائفــة فهــي كبيــرة جــدًّ

بــل خســرت قبــل ذلــك عندمــا تدنـّـت ثقافتهــا وتراجعــت، فبعد 

ــن  ــا وممثلّي ــن وكتاّبً ــت مفكري ــا، وأنتج ــا ثقافيًّ ــت خزاّنً أن كان

ورسّــامين، لقــد غُيِّــب هــؤلاء، ولا بــدَّ مــن عودتهــم. أمــا ماديًّــا 

ــا إن الطائفــة خســرت  ــول هن فالخســائر حــدّث ولا حــرج، وأق

ــه  ــد اكتشــفنا أن حــزب الل ــر مــن شــبابها، وق إنســانيتها والكثي

ــة،  ــدرات هائل ــن أن لديهــم قُ ســاقَ خيــرة شــبابها، والذيــن تبيّ

ــا  ــي التكنولوجي ــراء ف ــوا خب ــباب كان ــك الش ــوت، أولئ ــى الم إل

وبعضهــم يملــك فكــراً وآخريــن محاربيــن متخصّصيــن فــي 

ــم  ــدرات ل ــذه القُ ــزن لأن كل ه ــا الح ــخ. وهن ــلاق الصواري إط

تســخّر لأمــر يفُيــد الطائفــة أولًا ويفُيــد لبنــان. ألــم يكــن مــن 

الأفضــل لهــم ذلــك حتــى لا يموتــوا بالطريقــة التــي ماتــوا فيهــا؟ 

وبالإضافــة إلــى مــا ســبَق خســرت الطائفــة علاقتهــا بمحيطهــا 

العربــي، وخسّــرت لبنــان معهــا علاقاتــه بمحيطــه، وأقصــد 

ــا  ــا م ــن ينســوا مطلقً ــن ل ــال الســوريين الذي ــى ســبيل المث عل

فعلــه حــزب اللــه بهــم، هنــاك ثمــن ســيدفعه الحــزب وبدأنــا 

رؤيــة طلائــع ذلــك مــع ســقوط نظــام بشــار الأســد فــي ســوريا. 

تخيَّــل أن إشــكالًا صغيــراً بيــن عائلتيــن، علــى قضيــة تافهــة، قــد 

يســتمر لســنوات إلــى درجــة أن النــاس تنســى أصــل المشــكل، 

فمــا بالــك بمــا جــرى فــي ســوريا؟ وأكــرِّر أن هنــاك ثمنًــا 

ســندفعه جميعنــا، علــى خلفيــة المواقــف التــي اتخذهــا حــزب 

ــذي  ــي ال ــع الطبيع ــن الوض ــه ع ــران وخروج ــه لإي ــه وتبَعيت الل

ــاد  ــي 2006 و2024، أع ــي حربَ ــو ف ــه، فه يجــب أن يكــون علي

ــك نحــن خســرنا مــاذا تعنــي  ــوراء. كذل ــى ال ــان 30 ســنة إل لبن

الكرامــة، والغريــب أن حــزب اللــه فــي خطابــه يتحــدّث دائمًــا 

عــن الكرامــة، لكــن أيــن هــي؟ هــل الكرامــة أن لا يبقــى شــيعي 

ــات واســتجداء  ــى الطرق ــوم عل ــي الن ــه؟ هــل هــي ف ــي قريت ف

لقمــة العيــش لأولاده؟ إذا كانــت هــذه الكرامــة فهنــاك مشــكلة 

كبيــرة ولا بــد مــن شــرحها.

بنــاء علــى مــا قلتــه، كيــف يمكــن للطائفــة الشــيعية أن تعُيــد 

ترتيــب بيتهــا الداخلــي وترميــم علاقاتهــا بالآخريــن؟

ــت  ــى أن الطائفــة الشــيعية اختزُل ــدّ مــن الإشــارة إل ــةً لا ب بداي

ــد بالسياســة«  بحــزب اللــه وحركــة أمــل، طبعًــا نبيــه بــري »جيّ

ــام  ــذ الع ــي من ــه السياس ــن موقف ــوب، لك ــر للجن ــل الكثي وفعَ

ــي  ــا وبالتال ــه كليًّ ــزب الل ــع ح ــى م ــى 2023 تماه 2000 وحت

ــي  ــه ف ــرج من ــي؛ كان يخ ــوري الإيران ــروع الإمبراط ــع المش م

ــوا ســيطرتهم  ــه فرضَ ــي أخــرى لا، وعلي بعــض المــرات لكــن ف

علــى الطائفــة والبلــد كلــه وحاولــوا أن يلغــوا كل حِــراك داخــل 

الطائفــة الشــيعية، لكــن بقيــت مجموعــات ونحــن منهــم، 

ــات  ــى العلاق ــة، أبقــت عل ــا الثقافي ــة فــي قدُراته وليســت قليل

ــم  ــدة وبينه ــات جي ــه علاق ــع الآخــر مفتوحــة، ونســجَت مع م
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الســنّة والمســيحيين والــدروز، والعلاقــات كان طابعهــا لبنانــي، 

ــا،  ــة أولًا، وشــيعية ثانيً ــرى نفســها لبناني ــات ت ــذه المجموع فه

ــان.  ــي لبن ــف ف ــد كل الطوائ ــون عن ــر يجــب أن يك وهــذا الأم

وهــذه المجموعــات موجــودة، وإذا أحــبّ حــزب اللــه التواضــع، 

ــد.  ــع أح ــث م ــض الحدي ــه يرف ــأس، لكن ــا لا ب ــث معه والحدي

ولطالمــا تعامَــل مــع تلــك المجموعــات بمنطــق التخويــن 

ــات  ــن أن هــذه المجموع ــراً م ــا كثي ــا نبّهن ــا أنن ــة، علمً والعمال

ــزب  ــن الح ــل، لك ــر جل ــدَث أم ــا ح ــان إذا م ــام أم ــلّ صمّ تظ

كان يرفــض دائمًــا التقــرُّب منهــا. اليــوم نحــن نتمنّــى أن يعــود 

ــي لا  ــا، والت ــي به ــي مُن ــده بعــد الخســارة الت ــى رشُ الحــزب إل

ــا.  ــن تعويضه يمك

ــدركًا  ــره، ومُ ــا مــع نفســه ومــع غي ــه صادقً فــإذا كان حــزب الل

لمــا حــلّ بــه، عليــه أولًا أن ينفتــح علــى الشــيعة الآخريــن 

داخــل الطائفــة، ليشــرح لهــم مــاذا حــدث، ويعتــرف بخطئــه، 

ويجُــري مراجعــة أيــن أخطــأ وأيــن أصــاب. نحــن لا نقــول 

إنــه مخطــئ فــي كل شــيء، لكــن أخطــأ فــي غالبيــة القضايــا، 

ع  وبالتالــي المطلــوب منــه اليــوم أن يفُســح المجــال للتنــوُّ

ــن،  ــع المعارضي ــن قم ــف ع ــيعية، ويتوقّ ــة الش ــل الطائف داخ

ــذ كل  ــإذا أراد أخ ــة، ف ــل المقبل ــي المراح ــه ف ــل ل ــذا أفض وه

ــه ســيقضي  ــي بتدميرهــا، فإن ــاك قــرار دول الطائفــة معــه، وهن

ــد  ــه ق ــه فإن ــى معارضي ــه عل ــن بانفتاح ــه، لك ــا مع ــا كله عليه

يمنــع ذلــك. ومــن جانــب آخــر، افتعــل حــزب اللــه عــداءً مــع 

ــم  ــى العال ــداء إل ــدّ الع ــم امت ــن خلاله ــوريا، وم ــي س الســنّة ف

ــا، فــكل الشــيعة  العربــي ودول الخليــج، وهــذا أمــر ليــس صائبً

ــم  ــك، لكنه ــن ذل ــدون ع ــد يزي ــون ونصــف وق ــان ملي ــي لبن ف

ــر  ــاته يحشُ ــه إن الحــزب بسياس ــه ســنّي، وعلي ــط كل ــي محي ف

الشــيعة فــي الزاويــة. وفــي المقابــل، عليــه أن يُــدرك السياســة 

ــه  ــع عــن الشــيعة، لأن ــن تداف ــي، ل ــة بشــكلها البراغمات الإيراني

ــزب  ــلحّت الح ــت وس ــكلت وكوّن ــي ش ــا ه ــة نظره ــن وجه م

ــرة  ــة كبي ــاك ضغين ــوم هن ــه. الي ــن نفس ــع ع ــه ليداف ــم تركت ث

علــى الحــزب، لــن تنتهــي بيــوم وليلــة، ويمكــن أن تتــأزمّ أكثــر. 

لذلــك علــى الحــزب أن ينفتــح علــى الآخريــن، وأن ينخــرط فــي 

مشــروع لبنانــي، ولديــه الفرصــة، لأن الشــيعة لا يمتلكــون غيــر 

ذلــك حاليًّــا. فــلا يجــوز كــره لبنــان إلــى هــذه الدرجــة مــن قِبــل 

حــزب يقــول إنــه يعمــل وفــق أجنــدة لبنانيــة. وإذا عُدنــا إلــى 

التاريــخ، فــإن الطائفــة الشــيعية هــي مــن المؤسّســين للبنــان، 

صحيــح كانــت ملحقــة كالسُــنّة، لأن الفكــرة أساسًــا كانــت 

ــرة  ــك كبي ــت مدامي ــة ووضعَ س ــا مؤسِّ ــة، لكنه ــيحية درزي مس

علــى صعيــد وجــود لبنــان، وقــادت غيرهــا، ولا أحــد يحــقّ لــه 

»تربيحهــا الجميــل«. فلــو لــم تدخــل فــي لبنــان، لكانــت جــزءًا 

مــن ســوريا أو حتــى إســرائيل، لكــن الغلطــة التاريخيــة وضعَتنــا 

فــي مــكان منفتــح أكثــر علــى محيطنــا، أقصــد لبنــان، لكــن لا 

بــدّ مــن أن تتواضــع الطائفــة الشــيعية وتراجِــع نفســها، وتشــكر 

ربهّــا علــى نعمــة الحريــة فــي هــذا البلــد. وهنــا أســأل: لــو لــم 

يكــن هنــاك حريــة فــي لبنــان، هــل كان هنــاك مقاومــة؟ هــل 

كان ليجــرؤ أحــد علــى حمــل الســلاح أو رفعــه؟ علينــا كشــيعة 

أن نقــدّر كل ذلــك، لا أن نأخــذ الحريــة ونقــوم بكســرها!

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر بالرؤيــة المســتقبلية للطائفــة 

لشيعية؟ ا

لا خيــار أمــام الطائفة الشــيعية ســوى الانضمــام بــكل إمكانياتها 

الفكريــة والثقافيــة والاقتصاديــة والعســكرية إلــى الدولــة. وهنــا 

ــه ويسُــلم ســلاحه إلــى  ــه يجــب أن يشــرفّ حــزب الل أقــول إن

ــا  ــي كم ــرائيل، الت ــادره إس ــن أن تصُ ــدلًا م ــي، ب ــش اللبنان الجي

رأينــا حصلــت علــى الكثيــر مــن الســلاح فــي الحــرب الأخيــرة. 

اللبنانييــن الآخريــن  ينزلــوا عنــد طلــب  الشــيعة أن  علــى 

والعــودة كمواطنيــن عادييــن، وليــس »مواطنيــن +«، والغريــب 

ــن  ــن مَ ــيم، لك ــيحيين بالتقس ــب والمس ــم الكتائ ــا نتهّ ــا كنّ أنن

ــا؟ ومَــن الــذي أنشــأ فيديراليــة خاصــة  الــذي قسّــم البلــد فعليًّ

بــه؟ أليــس حــزب اللــه هــو مَــن فعــل ذلــك؟ ألا يملــك جيشًــا 

ــى  ــه؟ عل ــي مناطق ــق إلّا ف ــة لا تطبَّ ــنَ خاص ــه وقواني ــا ب خاصًّ

ــمٌّ  ــر مه ــع الآخ ــوار م ــه، لأن الح ــع كل أفعال ــزب أن يراج الح

ويجــب أن يشــمل كل مــا كان يقــوم بــه. لذلــك أرى أن الواجــب 

بالونات حرارية فوق الزرارية
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هــو الانخــراط بالدولــة، خصوصًــا مــن قِبــل اللبنانييــن الشــيعة 

المســتقليّن عــن حــزب اللــه، فهــؤلاء لبنانيــون أكثــر مــن 

الجميــع. وهنــا نشــير إلــى الآليــة التــي اعتقــد بعــض حلفــاء 

ــد  ــه ق ــم مع ــرى أن تحالفه ــف الأخ ــن الطوائ ــه م ــزب الل ح

ــة حــزب  ــف يمكــن لبنن ــن، فكي ــوا مخطئي ــه، لكنهــم كان يلبنن

ــا  ــلامية؟ وفيم ــة إس ــاء دول ــد بن ــه يري ــول إن ــه يق ــي عقيدت ف

الآخــر يحــاول إســعافه ويمــدّه بالكهربــاء والمــاء، يكافئــه 

ــى رأســه! بتكســير الصــرح عل

لذلــك، بعــد كل مــا جــرى، أن مســتقبل الطائفــة الشــيعية هــو 

فــي العــودة إلــى الدولــة والمســاهمة فــي تطويــر مفهومهــا، 

لأن نظــام ولايــة الفقيــه قــد يكــون مذهبًــا آخــر، وليــس 

اجتهــادًا، كمــا كنــا نعتقــد. فهــذا المذهــب لا يتقبّــل الأوطــان 

ــى  ــتغل عل ــان اش ــي لبن ــه ف ــزب الل ــا، فح ــد فيه ــي يتواج الت

ــران،  ــح إي ــتغلهّا لمصالحــه الخاصــة ومصال ــرة واس هــذه الفك

ــنة  ــوال 40 س ــب ط ــن الضرائ ــرُّب م ــب والته ــارس التهري فم

ــه دعــم النظــام الســوري  ــى وهــو يمــارس أفعال ــا، وتلقّ تقريبً

الســاقط، ودعــم الإيرانييــن. وبالتالــي أنــا أســتصعب بعــد 

ــه  ــة الفقي ــن ولاي ــه م كل هــذا المســار، أن يتحــوّل حــزب الل

ــع  ــه أن يتب ــزب الل ــول، إذا أراد ح ــيًّا. وأق ــا سياس ــون حزبً ليك

ــا  ــن أن يفرضه ــرّ، لك ــو ح ــي فه ين ها الدِّ ــقِّ ــه بش ــة الفقي ولاي

ــا، فهــذا  علــى المجتمــع الشــيعي خصوصًــا، واللبنانييــن عمومً

ــى الإطــلاق.  ــولًا عل ــس مقب ــر لي أم

وبمــا أن تجربــة حــزب اللــه فشــلت أخيــراً، وتعــرضّ للهزيمــة، 

ورفـْـع  ســقطتَ  فالعنجهيــة  لا،  أم  ذلــك  يعلــم  كان  ســواء 

ــه  ــد ان زمن ــوريين، أعتق ــوه الس ــا ووج ــي وجوهن ــع ف الإصب

انتهــى، لذلــك بعــد كل المســخرة التــي حدَثــت، فــإن الأفضــل 

ــودة  ــى أســاس الع ــم المســتقبلية عل ــوا رؤيته للشــيعة أن يبن

ــي. ــا الحقيق ــة بمفهومه ــى الدول إل
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ــة  ــي قري ــك ف ــة، الخرســاء المنقطعــة، هنال ــي القصيّ فــي طفولت

جرديـّـة حدوديــة نائيــة فــي أقصــى جنــوب لبنــان الشــرقي، كنــتُ 

ــن  ــة م ــي البيولوجي ــد ولادت ــة والرعــب، بع ــا للقســوة والنقم ابنً

عدمَيــن فــي مطالــع خمســينات القــرن العشــرين.

 - القــدَر  يمنحْنــي  ولــم 

كلمــاتٍ  ســوى   - قــدَري 

ــذ  ــم والتعاوي ــبه التمائ تش

ــي  ــدٍ لخروج ــى، كوع والرُّق

والعمــاء.  العــدم  مــن 

أسُــقِط  رحــتُ  كلمــاتٌ 

ــى  ــا الســديمي عل غموضه

ومراهقتــي  طفولتــي 

المديــدة فــي عقديــن قِيل 

إنهمــا عَقْــدا الوفــرة والســعادة، وتفتـّـح رغبــات الشــباب وأحلامهم 

والســبعينات. الســتينات  فــي 

ففــي طفولتــي بتلــك القريــة الجرديــة النائيــة التــي لم تكــن تدُرك 

فــي أي بلــد تكــون - أفــي لبنان أم ســوريا أم فلســطين؟ - لا شــيءَ 

ــا أبكــمَ.  ومــا مــن أحــدٍ إلّا كانــت تبَترُنــي قســوتهُ وتتركنــي غريبً

كأن لــم يكــن طفــلٌ غريــب ســواي هنــاك. حتــى أمّــي التاعســة 

كانــت قســوتهُا ونقمتهُــا تشــلّانني، وتتركاننــي غريبًــا عنهــا وعنّــي. 

وتشــبّثَ بــي رعــبٌ بدائــي قديــم وغامــض مــن البشــر الكبــار: من 

ــرات أصواتهــم  أشــيائهم. مــن أجســامهم الكبيــرة. مــن فــؤوس نبَ

ــوتهم  ــة وقس ــم البدني ــن قوّته ــرد. م ــي الجُ ــل أعال ــة مث الصخري

البدائيــة علــى أنفســهم، فيمــا هــم يكِــدّون فــي حقولهــم 

وبســاتينهم، فيتشــاتمون ويتشــاجرون، كأنمــا ضغينــة ونقمة على 

الحيــاة - حياتهــم - تلازمــان غريزتهــم البدائيــة. أخرسَــني رعُبــي 

ــتُ  ــم، فرح ــم وأصواته ــت أبصاره ــحقَني تح ــم، س ــض منه الغام

ــده طــوال  أشُــيحُ بصــري عنهــم وعــن الأشــياء مــن حولــي، وأجمِّ

ــة بكْمــاء، فــي رجمــة  ــي، نحيل ــة مثل ــى عُشــبةٍ برّي النهــارات عل

حجــارة قبُالــة بيــت أهلــي.

ــي  ــردّ ف ــبابه، تف ــي ش ــريد ف ــدٌ وش ، وحي ــرِّيٌّ ــدٌّ ب ــي ج وكان ل

تفتيــت الصخــر لإنشــاء البســاتين. وبعدمــا تــزوّج وأنجَــب، ظــلَّ 

اليُتــمُ قرينــه فــي حياتــه كلهــا. علــى الــدروب مــن البيــت إلــى 

البســاتين، كان يصطحبُنــي مــع حمــاره، فــلا يكــفُّ عــن الصــراخ 

عليــه. كانــت صرخاتــه وأصداؤهــا تمــلأ الــوادي الموحِــش. 

ــه  ــتمه كأن ــه ويش ــا يضرب ــار. وغالبً ــم الحم ــت تكُلّ ــا كان أحيانً

آدمــيٌّ مثلنــا، فأشُــفق علــى ذاك الحيــوان الأبكــم مثلــي. وفــي 

بعــض الأوقــات كان جــدي يغنّــي راكبًــا حمــاره، فتتســاقط مــن 

ــه بعــض الدمــوع. عيني

يــن ســوى مــا يقذفــه  لــم يكــن جــدي يصلـّـي. ولا يعلــم مــن الدِّ

ــل  ــا أدخَ ــتائم، كلم ــن ش ــه م ــه وعرشــه ولحيت ــه ودين ــى الل عل

حمــاره إلــى باحــة المســجد الخارجيــة ليشــرب مــن بركــة فــي 

وســطها. وكان فــي كل فجــر يقــذف الشــتائم إياهــا علــى جدتي 

وبــدَن والدهــا، وبــدَن مــن باعَــهُ الحمــار. 

ــى.  ــة عــن المــوت والموت ــات ليلي ــكان حكاي ــي ف ــن أمّ ــا دي أم

عــن الصــراط المســتقيم الممــدود كخــطِّ الأفــق فــي الســماء، 

فينقطــع فيمــا يمشــي النــاس عليــه، ليســقطوا فــي جنــة اللــه 

أو جهنّمِــه. عــن مَنكــر ونكَيــر ورمُــح أحدهمــا الطويــل المســنّن 

ــي  ــجّى ف ــت المس ــة الميّ ــي جث ــه ف ــذي يغرس ــه ال ــن طرف م

قبــره، كــي يوقظــه مــن موتــه ويحاســبه حســاب القبــر. وفــي 

النهــار كان يرعبُنــي قــذفُ أمّــي اللــهَ ولحيتــه وعرشــه بشــتائمها. 

فأبُصــر فــي مناماتــي أحذيــةً ضائعــة وجَمــلًا يجعــرُ أمــام بيــت 

مَــن ســيموت فــي النهــار التالــي.

ــى  ــي المســتقيم ســقطتُ أو ارتفعــتُ إل ــراً عــن صــراط أمّ أخي

ضحكــة ســعاد المســيحية التــي كشــفتْ لــي ضحكتهُــا النهاريــة 

ــقطتُ أو  ــورة. س ــرة المكس ــة الكبي ــنّها الأمامي ــال س ــن جم ع

ارتفعــتُ إلــى تلــك الضحكــة الوضّــاءة مثــل رعفــة خجــل الثلــج 

فــي النــور الصباحــي، حتــى صــرت طيفًــا. لكننــي استرســلت في 

ــن  ي ــه والدِّ ــب الأم والل ــم، رع ــب المظل ــك الرع ــلا ذل ــي، ب بكُم

وحســاب القبــر الليلــي.

- 2 -

تلبيــةً لنــداء المدينــة العاصــف فــي ســائر قــرى جنــوب 

ــتُ  ــرن العشــرين وســبعيناته، انتقل ــن خمســينات الق ــان بي لبن

ــة  ــة الجردي ــع الســتينات مــن القري ــديَّ وإخوتــي مطال مــع وال

ولادة ثانية من كلماتٍ وملاك

محمد أبي سمرا



124

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

الحدوديــة النائيــة، إلــى محلــة الطيونــة فــي شــمال شــرق مــا 

ــن  ــة. موجــات مَ ــروت الجنوبي ــة بي ــا ضاحي صــار يسُــمى لاحقً

ــة )بيــروت( إلــى ضواحيهــا، مــلأتْ تلــك  ــداء المدين حملهــم ن

ــن  ــاحل المت ــرى س ــمى ق ــت تسُ ــي كان ــاحلية الت ــرى الس الق

ــي.  الجنوب

أخــذَ عُمــرانُ المهاجريــن الفوضــوي واجتماعُهــم الكثيــف، 

يمحــوان عُمــران الريــف الســاحلي واجتمــاع أهلــه. لكــن ذاك 

ــة،  ــت متداوَل ــي ظلّ ــك القــرى الت المحــو عــفَّ عــن أســماء تل

ــدأتْ  ــى ب ــرة، حت ــن الكثي ــاء المهاجري ــماء أحي ــط بأس وتختل

ــروب  ــن ح ــي م ــطر الثان ــي الش ــا ف ــماء كله ــك الأس ــب تل تغي

لبنــان )1982 - 1990( وتتوحّــدُ فــي اســم واحــد بــلا صفــة ولا 

ــة. ــم: الضاحي ــه اســمٌ عل ــة، كأن إضاف

فــي  التاعســة،  الشــقيّة  القاســية،  طفولتــي  ســنوات  فــي 

ــدتُ منهمــا  ــن ول ــة ممّ ــيّ العنــف والمهان ــة، انهمــر عل الطيون

ولادتــي البيولوجيــة. وإلــى رفقــةِ صغــارٍ أشــرارٍ، قسُــاةٍ وتائهيــن 

مثلــي فــي مدرســة ابتدائيــة، أهليــة وشــبه مجانيــة بائســة فــي 

الشــياح، اندفعــتُ هاربـًـا مــن قســوة والــديّ الغريزيــة، البدنيــة 

ــن  ــرد. وم ــي الج ــي ف ــا البدائ ــوةِ دينهم ــن قس ــة. م والتعبيري

ــروت. ــة بي ــي ضاحي ــا، ف ــي، بكُمــي وبكُمهم ــا ومهانت مهانتهم

فــي بدايــات مراهقتــي بمدرســة متوســطة فــي عيــن الرمانــة، 

ــة - وكان مدرسّــوها ومعظــم تلامذتهــا  ــر بعيــد مــن الطيون غي

ــي  ــي ف ــم أجــد ســوى الكلمــات ملجــأً ل ــن المســيحييّن - ل م

والعاطفــي  المعنــوي  ويتُمــي  مهانتــي  إخفــاء  محاولتــي 

ــي ولادتــي  ــا يتشــبّثان بــي منــذ ولادتــي مــن عدَمَ اللذيــن كان

ــتُ  ــاء رفع ــن العم ــي م ــات الت ــك الكلم ــن تل ــة. وم البيولوجي

حواســي ومخيّلتــي إلــى ســديمها، ولـِـدتُ ولادة أخــرى، تسُــمى 

ثقافيــة أو معنويــة. وكانــت فــي معظمهــا كلمــات أغــانٍ إذاعيــة 

ومجــلات فنيــة شــعبية عــن نجــوم الغنــاء والســينما وصوَرهــم. 

صــوت فيــروز، كلمــات أغانيهــا، وكلمــات جبــران خليــل جبــران 

ــل  ــر، ب ــر والأث ــة التأثُّ ــت قوي ــا، كان ــم صوَره ــة وتهاوي الكتابي

الأقــوى فــي منحِــيَ وســواي مــن أمثالــي، عــزاءً روحيًّــا طهرانيًّــا 

ــات  ــك الكلم ــا تل ــة. وعَدتن ــة القاحل ــا العاطفي ــوال مراهقتن ط

ــرات. فنُبصــر  ــا نكِ ــا مــن العــدم والعمــاء. مــن أنن ــأن تخُرجِن ب

وننطــق ونصيــر مرئييــن. وننــزع النقمــة والمهانــات مــن 

ــا،  ــرَّ جلودن ــا. لتخض ــن جلودن ــه ع ــف وخدوش ــا، العن أرواحن

ــي. ــد مراهقت ــي قصائ ــرة ف ــتُ م كتب

يلتــي صــورًا ومشــاعرَ وأحاســيسَ  أمــا أنــا فــزوّدتِ الكلمــاتُ مخَّ

صــدري،  فــي  حبيســةًً  ظلـّـت  غامضــة،  قويــة  وانفعــالات 

ــا بــأن أمتلــك رقَِّــة  وعذّبنــي وعدُهــا إيّــايَ وعْــدًا صوفيًّــا خلاصيًّ

أنثويــة ولـّـدت فــي روحــي وبدَنــي توقـًـا أبكــمَ أليمًــا إلــى غُربــاء 

أبُصرهُــم وأعرفهــم. لكننــي لا أعلــم إن كانــوا يبُصروننــي. غربــاء 

ــدّئ  ــني ويه ــم، يلمس ــي أيٌّ منه ــى أن يلاطفن ــوق إل ــت أت كن

ــي.  ــي ويتبنّان روع
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فــي كافيتيريــا معهــد العلــوم الاجتماعيــة - الجامعــة اللبنانيــة، 

ــة  ــت بطاق ــة حــرب الســنتين )1975 -  1976(، مزقّ ــي نهاي وف

ــة:  ــان الأهلي ــن منظمــات حــروب لبن ــى واحــدة م انتســابي إل

مجموعــة طــلاب لبنانييــن انشــقّتْ عــن »منظمــة العمــل 

ــتْ إلــى إحــدى ميليشــيات  الشــيوعي« فــي أيــار 1973، وانضمَّ

حركــة »فتــح« الفلســطينية. أشــعَرني انضوائــي فــي تلــك 

ــتُ أخيــراً مَــن يتبنّانــي  المجموعــة بأننــي وَجَــدتُ أو صادف

ــي.  ــي ومهانت ــي، نقمت ــن يتُم ــي م ويخلصّن

ــرب  ــتُ الح ــة، كره ــث والنقم ــاع والعب ي ــوبه الضَّ ــتٍ يش بصم

والحــروب وكرهَِتنــي. ربمــا لأننــي وُلــدتُ قبلهــا ولادتــي الثانيــة 

ــا  ــة. أم ــى البيولوجي ــي الأول ــد ولادت ــة، ض ــاتٍ غريب ــن كلم م

الســلاح الــذي نــادرًا مــا حملتــه، فكنــت أشــعر بمذلَّتــي ومهانتي 

إذا أبصرنــي أيٌّ مــن الأهالــي أحملــه فــي شــوارع الأحيــاء 

ــم أســتعمل الســلاح قــط، إلّا حينمــا خطــأً  ــي ل الســكنية. لكنن

أطلقــتُ رصاصــةً مــن بندقيــة مازحــتُ بهــا جدتــي الخرفِــة فــي 

بيتنــا. ومــن ألطــاف القــدَر أن الرصاصــة لــم تصُــبْ لا جدتــي ولا 

مَــن كان فــي غرفــة الجلــوس مــن أهلــي.

نحــن بعــض مــن جيــل الشــباّن اليســاريين فــي حــرب الســنتين، 

امتــلأت صدورنــا باليــأس والقنــوط مــن تلــك الحــرب، فخرجَنــا 

منهــا وانكفأنــا علــى أنفســنا، مشــغوفين بتكويــن شــلةّ طــلاب 

ــا العاطفــي.  ــة وتيهَن ــا العاطفي جامعييــن نصــرفّ فيهــا صحراءن

ــة فــي تلــك الشــلةّ، رحــتُ أداوي  وأثنــاء صحبتنــا شــبه الصوفيّ

يتُمْــي، مهانتــي وخرسَــي العُُصابــي المزمــن، واختنــاق الكلمــات 

ــرارٍ  ــة وبإص ــدري. وبالمصادف ــي ص ــالات ف ــاعر والانفع والمش

»ســيزيفي« كتبــتُ الشــعر، كمــا امتهنــتُ الصحافــة. ثــم هجرني 

ــا.  ــا وروائيًّ الشــعر وهجرتــه. وبعــد حِــدادٍ، صــرت كاتبً
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لكــن ســنواتٍ ضوئيــة كانــت قــد مــرتّ مــن عمــري البيولوجــي 

والعاطفــي القاحــل، حيــن عثــرتُ، بمحــض المصادفــة فــي 

بيــروت، علــى تلــك المــلاك الغريبــة عــن لبنــان. المــلاك التــي 

ــل  ــمراء كالبخــور والتواب ــسُ بيدَهــا السّ ــي وتلم راحــت تلاطفُن

والعطــور والأدْعيــة القديمــة، مواضــع الرقـّـة فــي روحــي، 

ــي  ــاحرة الت ــعّة الس ــة، المش ــامة الجانبي ــك الابتس ــا بتل فتربيّه

ــه  ــن خــوف تكتم ــى شــيء م ــة عل ــا، منطوي ــن روحه ــع م تطل

ــا.  فــي قلبه

ومــن تلــك المواضــع فــي روحــي وروحهــا بدأنــا نتبــادل كلمــاتٍ 

حسّــية أليفــة، كمنتهــى الليــل، كخــدرِ كَســلِ مــا قبــل اليقظــة، 

ــيل  كــرذاذٍ فــي نــور صبــح، كعســل قفائــر النحــل فــي وادي السَّ

البعيــدة. وكنــا بتلــك الكلمــات نتـَـراوى ســاعاتٍ وســاعات 

ــاة  ــك الحي ــى تل ــا يتهجّ ــة. وكان كلٌ من ــا الماضي ــات حياتن حكاي

- حياتــه الســابقة علــى لقائنــا وتعارفُنــا - ويؤلـّـف كلماتهــا 

ــر كان  ــل الفج ــر. وقبُي ــور الآخ ــة حض ــا نعم ــي مراي ــلال ف كظ

يأخذنــا نعُــاس، فنغفــو ثــم نصحــو مبتســمَين علــى مــا ســمّيناه 

ــن.  تســمية ســاخرة غامضــة: فجــر المنتحري

كنــا فــي تلــك الســاعات والأيــام نوقِــفُ الزمــن والوقــت. 

وكغريبَيــن يحتفــلان بمعجــزة لقائهمــا علــى طــرف العالــم، رحنا 

نســوح فــي أماكــن وأزمنــة ولهجــات وطقــوس وشــعائر وتواريــخ 

وذكريــات وحــوادث وأفــكار ومــدن وقــرى وجبــال ومقــاه 

وشــوارع وكنائــس... فنتكلــم ونتكلــم عنهــا، كأنمــا شــخص آخــر 

ــا  ــن حاضــره راويً ــه وم ــن ماضي ــمُ م ــا يتكل ــي كلٍّ من ــد ف جدي

ــم. ــك العوال ــه عــن تل ــه ويروي لنفســه وللآخــر مــا يؤلفّ

وفــي تلــك الأوقــات كان كلانــا يـُـدرك أن انســياب الــكلام وأنُسِــه 

وَليــدا غبطــة كلٍّ منّــا بنفســه فــي حضــور الآخــر. وهــذا مــا أزالَ 

ــي،  ــى وجه ــي روحــي وعل ــدة ف ــة المتجمِّ ــة المزمن ــك الكآب تل

ودفعهــا عنّــي كســيلٍ فــي تلــك الــوادي البعيــدة. الــوادي التــي 

لا تتوقــف ملاكــي عــن ذكْــر اســمها، كلمــا قالــت لــي إن إقامتهــا 

فــي بيــروت هــي أجمــل ســنوات حياتهــا.

ــي  ــبةً ف ــت مترسِّ ــي كان ــة الت ــك الجث ــف تل ــور طيْ ــن حض لك

حياتــي وســمّمتها، ســمّمت بــراءة ملاكــي وكلماتهــا وبعضًــا مــن 

جمــال حياتهــا فــي بيــروت. وهــي حزينــة غــادرت بيــروت، فيما 

ــم  ــوداع بلده ــالًا ل ــالًا أو كرنف ــون احتف ــان يحي ــبان لبن كان ش

ــداءً مــن 17 تشــرين 2019. ابت
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وفيمــا أكتــبُ هــذه الكلمــات ســجينًا فــي جثــة بيــروت ولبنــان، 

فجــأة هطـَـل المطــرُ الليلــةَ كطوفان نوح علــى المدينــة - الجثة، 

ــك  ــخام، تل ــر والفوســفور والدخــان والسُّ ــة القصدي ــأزال طبق ف

ــي  ــري. وه ــرائيل البرب ــشُ إس ــمائها توحّ ــي س ــا ف ــي يزرعه الت

منــذ منتصــف أيلــول 2024، تــزرعُ الدمــار والرعــب والقتــل فــي 

بــلاد الجماعــة الشــيعيّة اللبنانيــة، لنعيــش ونمــوت فــي أقســى 

حــربٍ عرفهــا لبنــان بــلا منــازع. 

ــنة  ــذ س ــون، من ــزة ويعيش ــطينيو غ ــاش فلس ــا ع ــذا بعدم وه

ونيّــف، أهــوال طوفــان إبادتهــم التــي تتفــرّج نخــبُ الســلطاتِ 

ــل  يًا لمَقات ــفِّ ــا تش ــى صوَره ــي عل ــم الغرب ــي العال ــم ف والحُكْ

اليهــود القديمــة فــي أوروبــا. كأن أهــل غــزة وفلســطين 

وشــيعة لبنــان هــم مــن أبــادوا يهــود أوروبــا فــي أفــران الغــاز 

ــة.  النازي

عاتٍ نفســية  لــن أخــرجَ مــن هــذه الحــرب بــلا ارتجاجــاتٍ وتصدُّ

وروحيــة لا شــفاء منهــا. والأرجــح أن هــذه حــال كل مــن اكتهَــل 

والطوباويــات  والغيْــب  الشــباب  تهاويــم  وتجــاوز طفــرات 

ـا وشــخصيًّا وعلــى قلــقٍ  الخَلاصيــة، وبنــى حياتــه بنــاءً ذاتيًـّ

ــة  ــاة الدنيويّ ــوى الحي ــدره ق ــه وص ــي روح ــع ف ــم، وتتداف مُقي

ــي مــلاك.  ــا ف كتدافعُه

ــلادي  ــلاد، ب ــذه الب ــر ه ــم أهجُ ــي ل ــى أنن ــي عل ــي ندَم يؤلمن

ــي  ــا. وه ــي عليه ــا ونقمت ــن كِرهه ــا ع ــف يومً ــم أتوق ــي ل الت

ــا - كســواها مــن بــلاد عربيــة كثيــرة  ــةُ جماعاتهُ البــلادُ المصابَ

ــقاقها ومُنازعاتهــا وحروبهــا، كأنمــا هــذه رياضتهــا  ــة شِ - بلعن

وســبق لأحمــد  الوحيــدة.  والقدَريــة  الدوريــة  »الوطنيــة« 

ــالُ  ــا يق ــلَّ م ــا ســنة 2015 أن »أق ــب فــي أهله بيضــون أن كت

احدى القرى الجنوبية مدمرة 
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فــي حالهــم أنهــم باتــوا معرضّيــن للطمــر فــي نفايــات نظامهــم 

ــم«.  ــوى طوائفه وق

وهــا قــد طمَــرت البربريــة التكنولوجيــة الإســرائيلية بــلادَ 

والــرُّكام،  الــردم  فــي  اللبنانيــة وأهلهــا  الشــيعية  الجماعــة 

وجعلتهــا مقبــرة للقتلــى والأحيــاء، بعدمــا أنجــز حــزبُ الوعــود 

الخلاصيــة الأخرويــة تحويــل الجماعــات فــي لبنــان كتــلًا بشــرية 

ــة. ــكرية الحربي ــه العس ــن قوت ــا م ــة بخَوفه ــة، مختنق تائه

ــا  ــر رؤيته ــه، وقس ــة جماعت ــد لغ ــد وحّ ــزب ق ــذا الح وكان ه

ومصيرهــا ومصيــر لبنــان علــى خلاصيّــة رؤيــاه الأخرويــة: 

شــؤون الحيــاة الدنيــا وشــجونها كلهّــا، محورهُــا وباعــثُ الــروح 

ــة.  ــة الحربي ــرب والخطاب ــب والح ــو الغي ــا، ه فيه

وكانــت هــذه الرؤيــا القياميــة قــد جعلــت جماعــات لبنــان كتــلًا 

بشــرية ممزقّــة، يتنازعهــا الخــوف والتيّــه. لــذا تبــدو اليــوم غيــر 

معنيـّـة بمــا تنُزلــه تكنولوجيــا الجيــش الإسٍــرائيلي البربريــة 

المتوحشــة مــن تدميــر وقتــل ومَحْــق وتشــريد بالجماعــة 

الشــيعية، إلّا مــن زاويــة قلــق كلٍّ منهــا وخوفهــا علــى مصيرهــا 

الغامــض. 

ــولٍ  ــن أي ق ــلولة ع ــر، مش ــذا المصي ــف دون ه ــي تق ــا ه وه

ــن  وفعــل. وتنتظــر مفاوضــاتٍ دوليــة توُقــف الحــرب التــي تمنِّ

ــى  ــفر عل ــن تس ــه. هــي ل ــا عن ــا تخوضه ــربَ بأنه ــرائيلُ الغ إس

ــا.  ــم أشــدّ ســوادًا وظلامً ــف - إلّا عــن عال الأرجــح - حيــن تتوقّ

ــات  ــو صفق ــون. محترف ــون صفيق ــال ذكوري ــه رج ــمٌ يحكُم عال

ــة.  ــلاق والحقيق ــق والأخ ــب وازدراء الح ــب وأكاذي ــاد ونه فس

وهــم يعتبــرون هــذه الصفــات كلهــا بداهــات السياســة والعمــل 

السياســي، أمثــال نتانياهــو وترامــب وبوتيــن وخامنئــي وخيــرت 

ــن  ــك الذي ــرون. أولئ ــباهم كثي ــان... وأش ــور أورب ــيلدز وفيكت ش

ــة  ــة، عميق ــعبوية يميني ــارات ش ــن تي ــلطانهم م ــتمدّون س يس

ومتطرفّــة وعنصريــة، تجتــاح جهــات متزايــدة مــن عالــم تتراكــم 

ــه وتتناســل فــي كل يــوم. أزمَات
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وُلـِـدتُ فــي 27 آذار 1984، 

ــن  ــة م ــابيع قليل ــد أس بع

انتفاضــة 6 شــباط، ضــدّ 

الرئيــس أميــن الجميّــل، 

لمنعــه مــن توقيــع اتفــاق 

17 أيـّـار، فــي مستشــفى 

بمنطقــة  بخعــازي 

أهلــي  كان  كليمنصــو. 

ــة  ــة الرمل ــكنون منطق يس

ــات  ــدة مئ ــا« البعي ــاس بطين ــار الي ــي »م ــتُ ف ــا. ودرس البيض

ــي  ــة ف ــية خاصّ ــة أرثوذكس ــي مدرس ــا. وه ــن منزلن ــار ع الأمت

الوســطى.  الطبقــة  أولاد  تضــمّ  كانــت  الأونيســكو،  منطقــة 

ــن  ــي، بي ــن طفولت ــراً م ــزءًا كبي ــتُ ج ــث قضي ــذا المثلّ ــي ه ف

الرملــة البيضــا والروشــة، وملاعــب كــرة القــدم فــي الأونيســكو 

ــوا  ــث كان ــل. حي ــو جمي ــي وادي أب ــدَيّ ف ــيْ ج ــولا، وبيتَ والك

ــر  ــه للبح ــى مواج ــي مبن ــا ف ــا كنّ ــن«، كم ــكنون كـ»مهجّري يس

ــة. ــي الرمل ــي ف ــم العجم ــرب مطع ــا ق تمامً

10 ســنوات قضيناهــا فــي الرملــة البيضــا، قبــل أن يقتلعنــا 

»الســلم الأهلــي«. فــي 1993 قــرّر المالكــون اســتعادة بيوتهــم، 

فخرجنــا مــن ذلــك المبنــى، الــذي مــا زال فارغًــا مــن الســكّان 

ــض  ــا بتعوي ــه. خرجن ــا من ــى خروجن ــا عل ــرور 31 عامً ــد م بع

ا، لتبــدأ رحلتنــا الأولــى إلــى ضاحيــة بيــروت  هزيــل جــدًّ

الجنوبيــة. حيــث تنقّلنــا بيــن شــارع عبــد الكريــم الخليــل فــي 

ــم الحــيّ الأبيــض،  ــر، ث ــد، وبعدهــا صفي ــر العب ــم بئ الشــيّاح، ث

وقــرب جامــع القائــم، فإلــى الكفــاءات... ومــن هنــاك تزوّجنــا، 

نحــن الأبنــاء، وتفرقّنــا، بيــن عرمــون وكفرشــيما، قبــل أن يلحــق 

ــة  ــا الســكنية بالضاحي ــى عرمــون، لتنتهــي علاقتن ــا الأهــل إل بن

ــي 2022. ف

30 عامًا من التَّرحال الدائم... 

ــول  ــدارس. دخ ــن الم ــا بي ــرة تنقّلن ــلات الكثي ــذه التنقّ ــي ه ف

ــم  ــر – المريجــة، ث ــى الفري ــى مدارســها. إل ــا إل ــة أخذن الضاحي

رأس النبــع الرســمية للبنيــن لعــام واحــد، بســبب شــبه إفــلاس 

ــي  ــية ف ــة وهامش ــة خاصّ ــى مدرس ــا إل ــا بعده ــاه، وعُدن عانين

ــة،  ــة اللبناني ــى الجامع ــاك توجّهــت إل ــن هن ــة. وم ــن الرمان عي

ــي 2001. ــة ف ــة المكتوب ــة، لأدرس الصحاف المجاني

كثــرة التنقّــل، جعلــت العلاقــة بالمــكان مرتبكــة وملتبســة. فــلا 

ــد  زمــلاء دراســة ثابتــون. ولا جيــران دائمــون. ولا »حــيّ« تتوطّ

ــا ننتقــل بمعــدّل مــرةّ كلّ 3 ســنوات. ينتهــي  ــه... كنّ علاقتــي ب

عقــد الإيجــار، ويقــرّر المالــك عــدم التجديــد، فنحمــل الأثــاث 

و»نتغــربّ«. مــرةًّ بعــد مــرةٍّ بعــد مــرةّ. 

ــس  ــن مي ــد م ــديّ«، واح ــت ج ــرة »بي ــدادًا لهج ــك امت ــدا ذل ب

الجبــل، وآخــر مــن رُبثلاثيــن، بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي لقــرى 

ــل  ــي 1982، قب ــا ف ــدايّ تزوّج ــي 1978. فوال ــان ف ــوب لبن جن

اجتيــاح بيــروت. وكانــا نازحَيــن، جارَيــن. لهــذا كنــت أزور بيتــي 

جــدّيَّ فــي طبقــة واحــدة. أخــرج مــن بــاب وأدخــل فــي البــاب 

الآخــر، فــي وادي أبــو جميــل. 

ــا بعضهمــا مــن علــى شــرفتيَْن مبنيّتيــن فــي  نــازحٌ ونازحــةٌ أحبّ

خمســينات القــرن الماضــي لأثريــاء بيــروت. كانــت بيــوت وادي 

أبــو جميــل شــديدة الجمــال. قصــور بديعــة، ســكَنها النازحــون 

بمــا يشــبه »الاحتــلال«. وفــي  منزليَــن متجاوريــن، كانــت قصّــة 

الحــبّ التــي أنجبــت شــقيقي فــي بدايــة 1983، وأنــا فــي بدايــة 

1984. زواج ســريعٌ وســرعةٌ أكبــر فــي الإنجــاب. فبينــي وبيــن 

شــقيقي بهــاء 15 شــهراً فقــط لا غيــر. لأمٍّ تزوّجــت فــي عامهــا 

الـــ19، وفــي عامهــا الـــ21 كانــت تحمــل طفليــن، تسُــكِنُهُما فــي 

« أيضًــا. منــزلٍ »محتــلٍّ

كانــت تلــك معضلــة لــم أشُــفَ منهــا إلــى اليــوم. الجــدّ 

ــن مــع  ــلال الإســرائيلي، والأهــل النازحي ــر، بســبب الاحت المهجّ

ــروت ووســطها.  ــى مناطــق بي ــي أحل ــا ف ــون بيوتً ــم، يحتلّ أهله

ــى قبــل أن يفكّــروا  ويعيشــون فيهــا، ويتزوّجــون وينُجبــون، حتّ

فــي »الســكن«. والنتيجــة: ترَحــال مســتمرّ، طيلــة 40 عامًــا مــن 

ــزواج. ال

الضاحية وقبرص و»عاشورا«

ولأنّ الرملــة البيضــا لــم تكــن خــطّ تمــاس، كانــت ظــلال الحــرب 

الأهليــة هامشــية فــي طفولتنــا. أذكُــر علــى ســبيل المثــال أننّــي 

محمد بركات

أنا النازحُ... كيفما أدَرتُ وجهي
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كنــتُ أشــارك »شــباب البنايــة« فــي تجميــع الدواليــب وقطــع 

ــا  ــاورة، ونقله ــاتين المج ــي البس ــة ف ــب المرمي ــاث والخش الأث

إلــى الطريــق البحــري الملاصــق للمبنــى، كــي نحرقهــا ونقطــع 

الطريــق بهــا. فــي مــا علمــتُ لاحقًــا أنّــه »ثــورة« ضــدّ الرئيــس 

عمــر كرامــي. 

لــم أكــن أعلــم أننّــي شــاركتُ فــي مجــيء الرئيــس رفيــق 

الحريــري إلــى الســلطة. لكــنّ مجيئــه، و»عــودة الدولــة"، كانــت 

ســبباً فــي رحيلــي عــن المنــزل الوحيــد الــذي أحمل لــه ذكريات 

كثيــرة وجميلــة إلــى اليــوم، وهــو منــزل الرملــة البيضــا. 

نقلتنــي الضاحيــة إلــى هويـّـة لــم أكــن أعــرف عنهــا الكثيــر. كان 

والــداي يجلســان علــى شــرفتنا الكبيــرة، بعــرض 3 أمتــار وطــول 

10 أمتــار أو أكثــر، ويســتمعان إلــى رجــل يبكــي، ويبكيــان 

معــه فــي »عاشــورا«. ولــم أكــن أعــرف أكثــر مــن هــذا. لعشــرة 

ــام يبكــي والــداي علــى »الحُســين«. وعلــى الشــرفة نفســها،  أيّ

ــة  ــام الأحــد، ليــأكل الكبّ نجلــس علــى الحصيــرة مــع والــدي أيّ

النيّــة ويشــرب العــرق ظهــراً. وفــي ليــالٍ أخــرى يأتــي أصدقــاؤه 

ــاك كان  ــى الشــرفة نفســها. مــن هن ــلًا عل ويشــربون العــرق لي

ــا  ــي آخــر البحــر ي ــاك ف ــاذا هن ــرص: »م ــى قب ــدي إل ــا وال يدلنّ

ــا أحــاول رؤيتهــا.  بابــا؟«. فيجيــب: »قبــرص«. وعبثً

ــي  ــا نمش ــر. صُرن ــا آخ ــورا« طقسً ــارت »عاش ــة ص ــي الضاحي ف

ــى  ــأكل البســكوت والراحــة المرصوصــة عل ــي »العاشــر«، ون ف

طــاولاتٍ إلــى جانــب الطريــق. ونهتـُـف بفخــر ونضحــك: »خيبــر 

خيبــر يــا يهــود، جيــشُ مُحمّــد ســوف يعــود«. وصُرنــا نســتمع 

إلــى خطابــات لا نســمع منهــا شــيئاً. نجلــس بعيديــن، ونســمع 

ــي  ــي نمش ــة«، ك ــر »الفلّ ــوم. وننتظ ــر مفه ــا غي ــا وكلامً صراخً

ــزرع  ــا، ن ــن 10 و12 عامً ــا بي ــالٌ أعمارن ــأكل البســكوت. أطف ون

المنطقــة بأرجُلنــا ونــذوب فــي الزحــام الكبيــر. وأحياناً، لنشــارك 

ــا بعــض البصــل،  ــا أن نأخــذ معن فــي البــكاء، كان يقتــرح أحدن

ونشــمّه خــلال المســير.

ــى  ــر عل ــا. تقتص ــة البيض ــي الرمل ــة ف ــورا« مختلف ــت »عاش كان

الوالديــن. وفيهــا دمــوعٌ قريبــة. وكان صــوت المتحــدّث واضحًــا 

ــرة أمامــه.  ــة صغي ــى طاول ــي عل ــذي يجُلســه أب ــو ال فــي الرادي

فــي الضاحيــة، صــارت زحامًــا، و»مغامــرة«، تأخذنــا إلــى خــارج 

»الحــيّ«، وإلــى مســافاتٍ بعيــدة، لنــرى وجوهًــا جديــدة... وقــد 

ــى  ــي، إل ــتي وجيل ــي ومدرس ــاء قريت ــن أبن ــن م ــذَت كثيري أخ

ا.  ا جــدًّ مســافاتٍ بعيــدة جــدًّ

2000 – 2006: نزوحٌ مستمرّ ودمارٌ متكرّر

بعــد تحريــر العــام 2000، توجّهنــا إلــى ربثلاثيــن المُحــرّرة. كان 

بيــت جــدّي مــا زال ســقفُه يحضــن الأرض منــذ 1978. 22 عامًــا 

ــي  ــل ل ــزل شــبه ســليم. قي ــركام. وكان المن ــس أحــدٌ ال ــم يكن ول

ــهُ  مت ــا، إنّ الجراّفــات الإســرائيلية هدَّ ــن الـــ16 عامً ــا اب ــا، أن حينه

انتقامًــا مــن جــدّي »المُختــار«، أبــو أحمــد )محمد جواد بــركات(، 

الــذي كان »فاتــح البيــت للمقاومــة الفلســطينية«. وكان والــدي، 

منــذ بدايــة الســبعينات، مســؤول التثقيــف السياســي فــي حــزب 

يــع المُجــاورة. أمــا والدتــي،  البعــث بالمنطقــة، بيــن الضيعــة والضِّ

فكانــت فــي "الاتحــاد الاشــتراكي العربــي". 

ــرفة  ــى شُ ــا عل ــا بعضهم ــاح 1978، وأحبّ ــا اجتي ــان، مزقّهم عروبيّ

ــي 1982.  ــزوح ف الن

حيــن تحــرّر الجنــوب، كانــت الفرحــة هائلــة. كتبــتُ يومهــا عددًا 

مــن القصائــد، الموزونــة والمُقفّــاة. وكنــتُ أحــبّ قــراءة الشــعر 

وكتابتــه. لكــنّ مشــهد البيــت المهــدّم هــو مــا ســيبقى. تبخّــرت 

أناشــيد الفــرح التلفزيونيــة حيــن اكتشــفتُ أن لا مــكان لنَبــات 

ــزوح«  ــبه »الن ــا يشُ ــي م ــاءً ف ــا مس ــن. وعُدن ــي ربثلاثي ــا ف ليلتن

ــا  ــلّ منه ــودًا، وأق ــاعات صع ــروت. 3 أو 4 س ــاه بي ــد، باتج الجدي

ــا إلــى بيــروت، فــي يــومٍ واحــد.  بقليــل هبوطً

ولــم أرَ القريــة منــذ ذلــك الحيــن عشــر ســنوات تقريبًــا. عرفــتُ 

أنّ كثيريــن قبضــوا تعويضــاتٍ لإعــادة بنــاء بيوتهــم، لكــن نحــن 

لا. لــم يكــن أبــي يحــبّ حــزب اللــه ولا حركــة أمــل. كان عروبيًّــا 

يكــره التنظيمــات المذهبيــة. عروبتــه لــم تســمح لــه بالتجــاوب 

مــع إغــراءات الانضمــام إلــى الحــزب أو الحركــة. لكنّــه كان 

يحتفــظ بعلاقــة شــخصية، نســجَها جــدّي مــع الرئيــس نبيــه بــريّ. 

ويكــنّ لــه احترامًــا شــخصيّا. وفــي الانتخابــات، كان يكتــب علــى 

الورقــة التــي كنــتُ أقرأهــا: »نبيــه بــريّ، بهيــة الحريــري«. 

فــي 2006، غادرنــا البيــت قــرب مســجد القائــم فــي حــيّ 

الأبيــض. تفرقّنــا، بعضنــا فــي طرابلــس، وآخــرون فــي المصيطبــة. 

وأنــا ســكنتُ 4 أســابيع فــي منتجــع ســياحي بمدينــة عاليــه، مــع 

ــتُ  ــة اليســار الديموقراطــي«. أمضي ــي »حرك ــاق ف ــاء ورف أصدق

الأســابيع الثلاثــة أدخــل الضاحيــة بشــكل شــبه يومــي، مــع 

ــد«، عــن  ــدة »البل ــا فــي جري ــاء، وأكتــب عنه ــن وأصدق صحافيي

ــا.  ــى حاله ــت عل ــي ظلّ ــرت والأخــرى الت ــي تدمّ ــاء الت الأحي

لــم تكــن هــذه الأســابيع الأربعــة طويلــة، ولا شــعرتُ مــاذا يعنــي 
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ــى  ــف مبنً ــد قصُ ــل، وق ــزل الأه ــى من ــدتُ إل ــى عُ ــزوح، حتّ الن

مواجــه لمــكان ســكننا. فدمّــرت قــوّة العصــف الأثــاث والزجــاج 

والألمنيــوم والســجّاد... وجــاء مندوبــو الحــزب ليدفعــوا لوالــدي 

630 دولاراً بــدل أضــرار. فرفــض اســتلامها وطردَهــم. وبدأنــا 

رحلــة ، فــي مــا يشــبه »الورشــة« التــي نفتتحهــا كلمّــا بدّلنــا منزلًا 

ــا.  ــر مــن 10 آلاف دولار فــي حينه ــت أكث ــي كلفّ ــزلِ. والت بمن

ــم نكــن  ــر بعــض الأعمــدة. ل ــا غي ــم يكــن لدين فــي ربثلاثيــن، ل

قــد اســتطعنا إلــى صــبّ الســقف ســبيلًا. فالبيــت لــم ننتــهِ مــن 

بنائــه إلّا فــي 2010، ليصيــر قابــلًا للســكن، مــع جُــدرانٍ وســقف. 

ولــم ننتــهِ مــن بنائــه كامــلًا إلّا فــي 2018. وذلــك بســب الحرمــان 

مــن التعويــض، الــذي فرضَــه علينــا موقــف والــدي، ثــم موقفــي، 

السياســي. 

أيضًــا تعــرضّ المنــزل لصــاروخ ذهَــب ببعــض الأعمــدة. وتضــرّرت 

ــزل  ــى من ــو الحــزب، بوقاحــة، إل ــلًا. وجــاء مندوب الأساســات قلي

عمّتــي، ودفعــوا 820 دولاراً. فطلــب والــدي منهــا أن ترمــي 

المبلــغ فــي وجوههــم وأن تطردهــم مــن المنــزل. بعصبيــة قــال 

لهــا: »زعبيهــم«.

كانــت تلــك طريقــة القيّميــن علــى الحــزب فــي قريتنــا، للانتقــام 

ــا والناطــق  ــة. وكان وجيهه ــار القري ــا. فجــدّي كان مخت مــن بيتن

باســمها. ومعظــم مَن لملمهــم الحزب فــي القرى، خــلال بداياتها، 

هــم المنبــوذون مــن العائــلات الصغيــرة، وذوي الفَقــر الشــديد، 

الذيــن يحملــون أحقــادًا فــي العــادة علــى الوُجهــاء. وكانــت تلــك 

ــة  ــة الانتقامي ــة ممارســة نــوع مــن الفوقي طريقتهــم فــي محاول

ــي  ــن التعويضــات الرســمية ف ــا م ــيّ: أن يحرمونن بمفعــول رجع

مجلــس الجنــوب، وأن يأتــوا إلينــا بفُتــات الــدولارات. وكان 

ــا. طردُهــم يجعلنــا متعادليــن معنويًّــا، ويجعلهــم متفوّقيــن ماليًّ

ــلا  ــي. ف ــع حصــار اجتماع ــا م ــي كان متزامنً هــذا الحصــار المال

يجــرؤ أحــدٌ علــى طــرق بابنــا. وقليلــون يزوروننــا مــن الأقــارب. 

نذهــب فــي نهايــات الأســابيع ونصطحــب معنــا أصدقاءنــا مــن 

ــات  ــويه، وزجاج ــم لنش ــر اللح ــرى، ونحضّ ــرى الأخ ــروت والق بي

الويســكي، ونحــاول أن نبنــي علاقــةً مســتحيلة مع هــذه المنطقة 

التــي فيهــا جــذور أجدادنــا. 

ــزوح  ــر الن ــي 2024 غي ــي 2006 أو ف ــن الحــرب ف ــم أرَ م ــا ل وأن

و»الشمشــطة«، وبعــده صــرف المدّخــرات لإصــلاح البيــوت. ثــم 

يأتــي مَــن يريــد أن يقُنعنــا أنّــه "نصــرٌ إلهــيّ". 

هــي علاقــة معقّــدة. فهــذه القريــة لا هــي اســتقبلتني، ولا 

اســتطعتُ إليهــا ســبيلًا إلّا بعــد 10 ســنوات مــن تحريرهــا. و8 

ســنوات أخــرى حتـّـى صــار لــي فيهــا مكانـًـا مســتقلاًّ فــي طبقــة 

ــا إصــرارٌ  ــك، يدفعُن ــة بنَيناهــا فــوق بيــت الأهــل. رغــم ذل ثاني

ــو أخــرى. وأن نزورهــا  ــرةّ تل ــزل، م ــي المن ــى أن نبن ــبٌ عل غري

ــا.  ــن أولادن ــا وبي ــة بينه ــرع علاق أســبوعيًّا. وأن نخت

فــي ذلــك الزمــن، شــهِدت ربثلاثيــن المســكينة، مثــل عشــرات 

قــرى جنــوب نهــر الليطانــي، ســرقة 100 ألــف دونــم مــن 

ــم.  ــزب 2000 دون ــاء الح ــرقَ أبن ــي س ــي ضيعت ــاعات. ف المش

وزعّوهــا علــى بعضهــم البعــض. ســرقة تفــوق قيمتهــا 20 مليون 

دولار. حتـّـى أنـّـه حيــن قــرّرت البلديــة أن تبنــي مســتوصفًا، وأن 

ــم  ــي دون ــي، لأنّ الألف ــتري الأراض ــت تش ــرة، راح ــع المقب توسّ

العقارييــن،  المسّــاحين  المخاتيــر وتواطــؤ  سُــرقت بأختــام 

ــة.  ــة المعني ــر العقاري ــي الدوائ ــن ف ــراكة الموظفي وش

فــي نهايــة 2021، وقبــل أشــهر مــن الانتخابــات النيابيــة، انتظــر 

شــخصان مجهــولان، مــن خــارج القريــة، انتظــرا انتصــاف الليــل، 

المشهد من شرفة المنزل في بعبدا – الريحانية. وتبدو الضاحية إلى يسار الصورة، وبقيّة بيروت من الوسط إلى اليمين، وصولاً إلى مرفأ بيروت
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وخــروج آخــر الــزوّار مــن بيــت عمّتــي، ليدخــلا عليهــا ويقــول 

أحدهمــا لهــا: »المرحلــة فيهــا دمّ، خلّــي محمــد ينتبــه«. 

بضــرورة  اقتنَعَــت  وتنُاصــره،  الحــزب  تحــبّ  التــي  عمّتــي 

ــم شــكوى.  ــة، لتقدي ــة النبطي ــي مدين ــى القضــاء ف الذهــاب إل

وروَت الحادثــة الموثقّــة أمــام المحقّقيــن. لكنّهــا، بعــد أشــهر، 

فــي انتخابــات أيـّـار 2022 النيابيــة، اختــارت أن تصــوّت للحــزب. 

لــم يكــن الجنــوب أكثــر وضوحًــا بالنســبة لي مــن هــذه العلاقة. 

إذ تدُيــره مجموعــات متخصّصــة فــي ســرقة الأمــوال والأراضــي، 

وفــي تهديــد الصحافييــن والناشــطين المســتقليّن بالقتــل والدم، 

ــي  ــل ف ــن عم ــؤلاء الشــباب م ــون له ــن لا يك ــام الســلم، حي أيّ

»تحريــر القــدس« أو »إســناد غــزةّ« أو »حمايــة المقامــات« فــي 

ــة« أو  ــر مكّ ــراق أو »تحري ــن والع ــي اليم ــال ف ــوريا أو القت س

تحضيــر الانقلابــات فــي البحريــن والكويــت والمملكــة العربيــة 

الســعودية. 

2024: الهزيمة الإلهية

ــذي  ــت ال ــأنّ البي ــرب ب ــلال الح ــا خ ــرب 2024، تبلغّن ــي ح ف

تعِبنــا 18 عامًــا فــي بنائــه، قــد ســوّي بــالأرض. لكــن بعــد وقــف 

إطــلاق النــار، جــاء مــن يخُبرنــا أنـّـه متضــرّر بشــكل كبيــر وآيــل 

ــه "صامــد". للســقوط، لكنّ

ــن  ــد م ــدرس«: لا أح ــا ال ــد »حفظن ــا ق ــرةّ كنّ ــذه الم ــن ه لك

أفــراد عائلتــي يســكن فــي الضاحيــة أو الجنــوب. وقــد شــاهدنا 

الحــرب مــن بيوتنــا المُســتأجَرةَ فــي عرمــون وكفرشــيما وبعبــدا. 

هــذه المــرةّ كان دور أختــي كــي تفقــد منزلهــا فــي الجامــوس، 

وبيتهــا المؤلّــف مــن 3 طبقــات فــي بلــدة حــولا الحدوديــة. 

ــرة،  ــاعات الحــرب الأخي ــي س ــا ف ــت أهله ــدت بي ــي فقَ وزوجت

بمنطقــة صفيــر. هنــاك حيــث فــي واحــدة مــن محطاّتنــا 

الكثيــرة، رأيتهــا علــى شــرفة منزلهــا، ووقعــتُ فــي غرامهــا، مــن 

الطبقــة الثالثــة فــي المبنــى المواجِــه، إلــى »ســطيَحة« بيتهــم 

ــوم. ــى الي ــم أنهــض إل ــى. ول فــي الطبقــة الأول

الهبّارية والزواج... والنزوح أيضًا

زوجتــي تهجّــر أهلهــا فــي العــام 1978 مــن قريــة الهبّاريــة على 

الحــدود الجنوبيــة أيضًــا. واحــدة مــن قــرى العرقــوب المحاذيــة 

لفلســطين المحتلـّـة، والقريبــة مــن مــزارع شــبعا ومــن الجــولان 

ــلال  ــل خ ــو جمي ــي وادي أب ــا ف ــكَن أهلهَ ــي س ــوري. ومثل الس

الثمانينــات. وتزوّجــا وأنجباهــا فــي »الــوادي«، قبــل أن ينتقلــوا 

إلــى الضاحيــة. 

وكمــا يلُيــقُ بنــازحٍ ونازحــة، تعارفَنــا وتحاببنــا فــي 2007، 

وتزوّجنــا فــي 2011، وأنجبنــا كريــم فــي 13 كانــون الثانــي 

ــت  ــذي عاش ــم ال ــف منزله ــت بقص ــن عرف ــر حي 2013. وأذك

ــا  ــا ناخــد صوَرن ــو خلوّن ــه، بكَــت وقالــت: »ل نصــف عمرهــا في

ــسّ«. ــار ب ــا وزغ نحن

يمكننــي تلخيــص حــرب 2024 بهــذه الجملــة العاديــة إلــى حــدّ 

ــدّ  ــى ح ــة إل ــة. والصادق ــدّ البلاغ ــى ح ــيطة إل ــة. والبس الحكم

ــن  ــا. وهــذه الحــرب أخــذت م ــعٌ دائمً الوجــع. فالصــدق موج

ــذت  ــا أخ ــا، لكنّه ــا وتوازنه ــا وعقوله ــا وأعصابه ــاس أرواحه الن

ــا  ــوال الدني ــن تعويضــه بأم ــا لا يمك ــات وم ــا الذكري ــا أيضً منه

ــا. كلهّ

خــلال الحــرب، كان ولـَـداي كريــم وجــود يلهــوان بأصــوات 

القصــف. فمنزلنــا يطــلّ علــى بيــروت والضاحيــة. وكان الولــدان 

يشــاهدان الصواريــخ وهــي تدمّــر المبانــي فــي الضاحيــة. 

التلفزيــون لنتابــع  فترتفــع ســحب الدخــان. وننتقــل إلــى 

المشــاهد المتواتــرة كــي نعــرف حجــم الأضــرار وأماكنهــا. 

وبالنســبة إليهمــا، كان اختصــار معضلــة الحــرب، وغرابتهــا، 

فــي  يتلخّــص  الموافقيــن عليهــا،  للمدنييــن غيــر  وظلمهــا 

الســؤال الــذي طرحــه كريــم حيــن عــرف بتدميــر بيــت جــدّه: 

ــا؟«. ــروا بيته ــى يدمّ ــرائيل حتّ ــا لإس ــت تيت ــو عمل »ش

حيــن تبلغّنــا تدميــر المنــزل فــي ربثلاثين، حــزن الولــدان. لأنهّما 

كانــا يقضيــان أوقاتًــا جميلــة، فــي نهايــات الأســبوع والصيــف، 

خــلال الأعــوام الأخيــرة، مــع أولاد عمّيهمــا. وكان المنــزل يعنــي 

لهمــا العائلــة الكبيــرة المجتمعــة. وبالطبــع يكــون الطفــل فــي 

ســنواته الأولــى مصنــع ذكريــاتٍ متنقّــل.

فلسطين... ما أبعد الفكرة

ــن العــام الســابق للحــزب الســيد حســن نصــر  ــن كان الأمي حي

ــه هــو  ــا عــن اقتــراب تحريــر فلســطين، ويقــول إنّ اللــه يحدّثن

ــدو  ــت تب ــا ومُنتصــراً، كان ــدس فاتحً ــي الق ــيصليّ ف شــخصيًا س

الفكــرة قريبــة. وكانــت المســافة أصــلًا قريبــة. قريتــي، ربثلاثين، 
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ــطين  ــع فلس ــدود م ــن الح ــار ع ــن الأمت ــة م ــاتٍ قليل ــد مئ تبعُ

ــار  ــه فــي 21 أيّ ــن ذهــب شــبّان مــن حــزب الل ــة. وحي المحتلّ

2023 إلــى بلــدة عرمتــى، شــمال نهــر الليطانــي، ونفّــذوا منــاورة 

ــوا.  تحُاكــي »احتــلال الجليــل«، فــرح أنصــار الحــزب وهللّ

مــا كانــوا يعرفــون أنّ هــذه المنــاورة ســتكون ســببًا فــي احتــلال 

قرانــا مــرةّ أخــرى، بحجّــة منــع الحــزب مــن احتــلال الجليــل أو 

مهاجمتــه. وهــي التــي ستتســببّ فــي قتــل وجــرح أكثــر من 20 

ألــف لبنانــيّ، خــلال شــهرين، بحســب وزارة الصحّــة اللبنانيــة، 

ــر البنــك  ــار دولار، بحســب تقري ودمــار بقيمــة تفــوق 8.5 ملي

الدولــي )صــدَر فــي 14 تشــرين الثانــي 2024(.

نحــن الذيــن وُلدنــا فــي بيــروت، لا نحمــل ذكريــاتٍ عــن 

الجنــوب مثــل أولادنــا الذيــن تعلقّــوا بهــذا المنــزل. وهــو الآن 

ــا. مــا نحملــه هــو الغضــب مــن الذيــن قــرّروا أن  ــر تقريبً مدمّ

ــن 2006  ــرةّ. م ــو م ــرةٍّ تل ــو م ــرةًّ تل ــرب، م ــذه الح ــش ه نعي

ــد  ــي ســوريا بع ــل ف ــذي قتُ ــر ســمير القنطــار، ال ــة تحري وحجّ

إلــى 2023 و2024 ومهمّــة تحريــر  ســنواتٍ مــن تحريــره، 

القــدس، التــي ألقاهــا نظــام الملالــي فــي إيــران علــى ظهورنــا. 

ــي  ــا ه ــل. وقران ــل عام ــيعة جب ــن ش ــة م ــة القليل ــن القلّ نح

ــطين  ــورة فلس ــع فات ــتينات تدف ــينات والس ــذ الخمس ــي، من ه

والفلســطينيين. 

ــدا  ــي الحــزب، ب ــاء مــن محبّ ــارب وأصدق فــي نقاشــات مــع أق

ــدون  ــادوا يري ــا ع ــرب وم ــن الح ــئموا م ــرةّ س ــذه الم ــم ه أنهّ

ــي  ــة ف ــرب الأهلي ــف الح ــهِد نص ــل ش ــن جي ــا م ــا. فأن تكراره

ــي 1993  ــا ف ــرائيل، أبرزه ــع إس ــرة م ــا كثي ــات، وحروبً الثمانين

وفــي 1996 وفــي 2006 وفــي 2024. وهــذا الجيــل بــات يعــرف 

أنهّــا ليســت حربنــا. وأنّ قرانــا كانــت محــرّرة حيــن قرّرنــا 

ــزةّ«.  ــناد غ ــة »إس ــي معرك ــطين« ف ــر فلس »تحري

ــاس  ــار الي ــة م ــن »مدرس ــاء م ــض الأصدق ــظ ببع ــوم أحتف الي

ــلكَوا  ــم س ــي معظمه ــة. وهــم ف ــف مختلف ــن طوائ ــا«. م بطين

مســاراتٍ فــي حياتهــم. بعضهــم هاجــر للعمــل أو الدراســة ولــم 

يعُــد. بعضهــم فــي لبنــان. منهــم مــن تــزوّج، أو بقــي عازبـًـا، أو 

ــن  ــا حي ــذي كان نازحً ــد بينهــم ال ــي الوحي ــي... لكنّن ــى توفّ حتّ

تعــرفّ إليهــم، قبــل 35 عامًــا، ومــا زال إلــى اليــوم، نازحًــا، 

يحــاول العثــور علــى منــزل يســتأجره فــي العاصمــة، ويحــاول 

ــن. ــه فــي ربثلاثي ــم منزل ترمي

ما أقرب المسافة... ما أبعد الفكرة.
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ــة  راس ــة والدِّ ــولادة والطُّفول ــنَ ال ــان؟ بي ــد عثم ــو محم ــن ه مَ

ــام؟ ــكَ الأيَّ ــن تل ــرة م اك ــي الذَّ ــاذا ف ــن النَّشــأة؛ م وأماك

أنــا محمــد ديــب عثمــان، 

وُلــدت  لبنانــي  شــاب 

ــي  ــع ف ــزل متواض ــي من ف

ونظــراً  بعلبــك.  مدينــة 

ــر  ــة غي ــي عائل ــأتي ف لنش

طائفيــة ولدراســتي فــي 

ــن  ــات القلبي مدرســة راهب

أتطــرق  لــم  الأقدســين، 

ــم  ــي، ول ــى مذهب ــاً إل يوم

يخطــر لــي أبــداً ســؤال 

فــي داخلــي عــن انتمائــي أو انتمــاء أصدقائــي لأي فئــة أو جهــة 

أو طائفــة كانــت.

ــرق  ــم أف ــي ل ــك، الت ــي بعلب ــو ف ــذا النح ــى ه ــر عل ــدأت أكب ب

ــها. ــراس كنائس ــاجدها وأج ــآذن مس ــن م ــاً بي ــا يوم فيه

ثمــة أمــور لا تغُــادر الذاكــرة بســهولة... كيــف كانــت تأثيــرات 

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك ثــم فــي حــروب 

1993 و1996 وال 2006 واليــوم فــي 2024؟

شــهدت فــي طفولتــي حربيــن مــع إســرائيل فــي عامــي 1993 

و1996، ولا أذكــر منهمــا ســوى بعــض المشــاهد الســوداء التــي 

ــا.  ــزرة قان ــل مج ــي، مث ــل داخل ــب الطف ــي قل ــراً ف ــارت ذع أث

كمــا شــهدت فــي بدايــة مراهقتــي انســحاب الجيــش الســوري 

ــروراً  ــت مس ــري، وكن ــس الحري ــال الرئي ــد اغتي ــان بع ــن لبن م

بهــذا الانســحاب رغــم صغــر ســني، ولكــن مصــدر فرحــي كان 

اســتذكاري دومــاً للأحاديــث التــي ســمعتها مــن أبــي عــن بطــش 

وظلــم نظــام الأســد فــي لبنــان، مــع بعــض الشــهادات الحيــة.

ثــم أتــت حــرب عــام 2006 بيــن حــزب اللــه وإســرائيل وكنــت 

ــع  ــا م ــر مشــهد نزوحن ــي الخامســة عشــرة مــن عمــري. أذك ف

أمــي وإخوتــي مــن بعلبــك، وبقــاء أبــي فــي المنــزل، وهواجســنا 

ومخاوفنــا التــي عشــناها لأكثــر مــن شــهر عنــد ســماعنا أي خبــر 

عــن غــارة علــى المدينــة.

إذا أتينــا إلــى الحــرب الأخيــرة بــكل تفاصيلهــا ومضامينهــا 

)أيلــول 2024(، كان وقعهــا مؤثــراً جــدًا علــيّ، خصوصًــا أننــي لم 

أفــارق منزلــي فــي مدينــة بعلبــك طــوال الحــرب، فأرُهقــت مــن 

الناحيــة الجســدية والنفســية. وأظــن أن كل الطائفــة الشــيعية 

ــارود.  ــدم والب ــح ال ــار وروائ ــروب والدم ــاهد الح ــا مش أرهقته

ــه آن لهــذه الطائفــة أن تســتريح، وهــذه  ــا أن كمــا أعتقــد أيضً

ــة  ــات الإقليمي ــن الاصطفاف ــاد ع ــق إلا بالحي ــن تتحق ــة ل الراح

ــة المحــاور الخاســرة. والابتعــاد عــن لعب

كيــف تــرى مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيف ســيرتِّب الشــيعة 

ــم الداخلي؟ بيته

لا منــاص للشــيعي اليــوم إلا أن يدخــل فــي كنــف الدولــة 

اللبنانيــة، ولا مــكان لــه اليــوم إلا تحــت مظلــة لبنانيــة رســمية 

تمثلهــا دولــة المواطنــة التــي ترعــاه وتحميــه وتبــدد هواجســه. 

ــقَ. ــن نب ــى هــذا النحــو، فل ــإذا اســتمررنا عل ف

لا مناص للشيعي اليوم إلا أن يدخل في كنف 
الدولة اللبنانية، ولا مكان له اليوم إلا تحت 
مظلة لبنانية رسمية تمثلها دولة المواطنة 
التي ترعاه وتحميه وتبدد هواجسه. فإذا 

استمررنا على هذا النحو، فلن نبقَ.

محمد عثمان

غارة قريبة من قلعة بعلبك، تيار دون اورغ
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محمــود حمــادي، ابــن بلــدة الشــهابية الجنوبيــة، ترعْــرع فــي 

بيــروت مــن دون أن ينفصــل عــن جــذوره. تخــرّج مــن الجامعــة 

ــو  ــية. ه ــوم السياس ــفة والعل ــي الفلس ــي اختصاصَ ــة ف اللبناني

ــالات  ــي مج ــق« ف ــاث والتوثي ــم للأبح ــي »أم ــط ف ــوم ناش الي

ــات. ــاث والدراس ــة بالأبح مرتبط

يتحــدّث حمــادي فــي هــذا الحــوار عــن ذكريــات الزمــان 

ــا  ــرح هن ــرى، ويش ــى أخ ــة إل ــن منطق ــال م ــكان، والانتق والم

رؤيتــه لمســتقبل الطائفــة الشــيعية، بعــد الحــرب الأخيــرة 

)2024( التــي شــهِدها لبنــان.

ــن هــو محمــود حمــادي  ــك، مَ ــا التعريــف عــن هويتّ ــو أردْن ل

مــا بيــن الــولادة والطفولــة والدراســة والارتبــاط بالمــكان، أيــن 

أنــت منهــا؟

ر  ــادي، أتحــدَّ محمــود حم

ــي  ــة الشــهابية ف ــن قري م

ــت  ــان، ترعْرع ــوب لبن جن

فــي  أولًا  بيــروت،  فــي 

ــا  ــولا، وبعده ــة الك منطق

البســطا  منطقــة  فــي 

المــكان  كان  حيــث 

ــرة  ــه فت ــت في ــذي قضي ال

طويلــة، فتابعــت دراســتي 

والمتوســطة  الابتدائيــة 

ــع والبســطا. درســت فــي  ــن مــدارس رأس النب ــا بي ــة م والثانوي

ــية،  ــوم السياس ــفة والعل ــي الفلس ــة اختصاصَ ــة اللبناني الجامع

ــاث  ــة بالأبح ــالات مرتبط ــي مج ــم« ف ــع »أم ــا م ــاهم حاليً أس

ــك.  ــى ذل ــا إل ــا وم ــة الشــيعية وتاريخه ــدًا حــول الطائف وتحدي

أصــف دومًــا علاقتــي بالمــكان بأنهــا علاقــة شــعور بالإحســاس 

ــه  ــى عندمــا تتركــه وتعــود إلي بالفِقــدان، تظهــر بالدرجــة الأول

لاحقًــا بزيــارة خاطفــة أو مــا شــابه. فالمــكان الــذي تعيــش فيــه 

لا تشــعر بــه كثيــراً كونــك بالأســاس منشــغلًا بمــا هــو موجــود 

ــارات،  ــاءات وانتظ ــات ولق ــة واهتمام ــل ودراس ــن عم ــه م في

فهــو ليــس موضــوع تفكيــرك فــي لحظــة انغماســك بــه، بقــدَر 

ــي  ــة بتجربت ــر علاق ــذا الأم ــر. وله ــياء التفكي ــاء أش ــو وع ــا ه م

ــرب. ــذه الح ــع ه ــرة م الأخي

المــكان الــذي تقطنــه حاليًّــا أيــن صــار وهــل تأثـّـر جــرّاء 

الحــرب؟

ــي  ــعها ف ــل توسُّ ــن الحــرب وقب ــى م ــرة الأول ــي الفت ســكنت ف

منطقــة الشــويفات التــي تعُتبــر حاليًّــا امتــدادًا للضاحيــة 

ــن الخطــر أن  ــه م ــا بأن ــت أشــعر دائمً ــي كن ــع إن ــة، م الجنوبي

يســكن الإنســان فــي مــكان قــد يكــون مســتهدفاً فــي أي لحظة. 

ــا  وهــذا مــا دفعَنــي إلــى البحــث عــن مــكان ســكن أكثــر أمانً

ــة  ــي منطق ــقة ف ــتأجرت ش ــرب، إذ اس ــى للح ــام الأول ــذ الأي من

مختلطــة ســكانيًّا إلّا أننــي لــم أعِــش فيهــا، فمــن الصعــب تبديل 

المــكان بســهولة إذا لــم يكــن هنــاك أمــرٌ طــارئ يســتدعي ذلك، 

فكانــت الشــقة المســتأجرة لفتــرة شــهر مثلهــا مثــل الحقيبــة، 

التــي يمكــن تســميتها حقيبــة الطــوارئ، والتــي تركتهــا مركونــة 

فــي زاويــة مــن زوايــا المنــزل منــذ 9 تشــرين الأول 2024. 

فذكريــات الحــرب الأهليــة والتهجيــر، تدفعنــا دائمًــا لأخــذ 

الخَيــار الطبيعــي والبحــث عــن أماكــن أكثــر أمانـًـا للســكن فيهــا. 

ــرة شــعور  ــد عشــت لأول م ــع الحــرب، فق ــرة توسُّ ــي فت ــا ف أمّّ

ــر  ــه الكلمــة مــن تهجي ــا تعني ــكل م ــا ب الخــوف الحقيقــي منه

وتبديــل أماكــن، بيــن عــكار والبســطا وطريــق الجديــدة. وفــي 

المخيِّلــة دائمًــا الشــعور بإمكانيــة ألّا يكــون هنــاك عــودة إلــى 

الضاحيــة ولا إلــى الجنــوب أيضًــا. وبالعــودة إلــى تجربــة المكان 

ــي  ــه ف ــن إلي ــى المــكان والحني ــاء إل ــد كان الشــعور بالانتم فق

ــذي لا نشــعر بوجــوده فــي  ــى مســتوياته. هــذا المــكان ال أعل

أعلــى مرتباتــه إلاّ حيــن يكــون هنــاك إمكانيــة عــدم العــودة.

ــادر الذاكــرة بســهولة. كيــف كانــت تأثيــرات  ــة أمــور لا تغُ ثمّ

الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان ســكنك خلالهــا ثــم فــي 

ــات  ــي التحدي ــا ه ــي الـــ2024، وم ــوم ف ــرب الـــ2006 والي ح

ــروب؟ ــذه الح ــلال ه ــي خ ــود المكان ــة بالوج المتعلّق

كمــا قلــت ســابقًا فــإن شــعور التهجيــر والحــرب بشــكل عــام، 

وتغييــر الســكن لــم أشــعر بــه إلّا فــي هــذه الحــرب. فــي الحرب 

الســابقة أي فــي حــرب 2006 لــم يكــن هنــاك أي خطــر خــارج 

ــوب  ــى الجن ــة، وكانــت احتمــالات العــودة إل ــة الجنوبي الضاحي

ــلاع.  ــاك شــعور بالاقت ــكان هن ــا فــي هــذه الحــرب ف ــة، أم عالي

بعــدم إمكانيــة العــودة.

»الطائفة الشيعية تعرضّت لكارثة
على مستوى البشر والحجر«

محمود حمادي
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 فــي حــرب الـــ2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

ــاك مكاســب؟  ــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل هن ــي مُنيــت به الت

للحديــث عــن هــذا الأمــر، لا بــدّ مــن العــودة إلــى الحالــة التــي 

كانــت عليهــا الطائفــة الشــيعية قبــل هــذه الحــرب، طبعًــا مــن 

ــا  ــل تعميمً ــر يحم ــذا الأم ــى أن ه ــارة إل ــكان الإش ــة بم الأهمي

قــد يكــون ظالمًــا بحــق مجموعــة كبيــرة تنتمــي إلــى الطائفــة 

الشــيعية، لكنهــا كانــت تشــعر بعــدم الرضا مــن السياســات التي 

يتبعهــا ثنائــي حــزب اللــه وأمــل فــي كافــة الملفّــات اللبنانيــة. 

ــه  ــزب الل ــل ح ــوُّق عمِ ــعور بالتف ــاك ش ــوم كان هن ــى العم عل

ــة  ــل الطائف ــة داخ ــدءًا بالعلاق ــه، ب ــى بثّ ــى عل ــة الأول بالدرج

ذاتهــا، تجــاه الذيــن يحملــون آراء مختلفــة عــن آرائــه، فعمِــل 

علــى إقصــاء المعارضيــن لــه والتنكيــل بهــم، وصــولًا إلــى 

الدائــرة الأوســع، حيــث عمــل الحــزب ومعــه حركــة أمــل، 

بدرجــة أو بأخــرى، علــى تعميــم صــورة المتفــوِّق الــذي لا 

يتوانــى فــي أي وقــت مــن الأوقــات عــن اســتخدام كامــل قوتــه 

العســكرية بوجــه معارضيــه فــي السياســة إذا شــعر أنــه يتعــرَّض 

د  إلــى تهديــد مــا، كمــا حــدث فــي 7 أيــار مثـًـلًا، أو عندمــا يهــدِّ

باســتخدام كامــل قوتــه إذا لــزم الأمــر. وقــد عبَــر شــعوره 

بالتفــوّق إلــى مــا وراء الحــدود، إلــى ســوريا واليمــن وغيرهمــا، 

وكان يمــارس وظيفتــه. يضــاف إلــى ذلــك تعميــم الثقــة العميــاء 

ــق لسياســاته وتعليمــات  ــا يصــدر عــن الحــزب وتصدي ــكل م ب

ــيعية  ــة الش ــل الطائف ــى تحوي ــل عل ــكان العم ــام. ف ــه الع أمين

إلــى طائفــة متأطِّــرة فــي دولــة علــى هامــش الدولــة. وبطبيعــة 

الحــال فإنــه لا يمكــن إنــكار العوامــل الموضوعيــة التي تســاهم 

ى مــن الإحســاس بالخطــر أساسًــا.  فــي هــذا الشــعور الــذي تغــذَّ

وتلعــب الجغرافيــا دورًا محوريًّــا لناحيــة وقــوع المنطقــة التــي 

يقطنهــا الشــيعة فــي جنــوب لبنــان علــى تمــاسٍّ مــع إســرائيل 

ــم المحيــط بهــم. والخطــر الداهــم والدائ

بالإضافــة إلــى الجغرافيــا هنــاك الواقــع الطاغــي للنظــام اللبناني 

الطائفــي الــذي يفــرز المَيــل إلــى البحث عمّــن يصُــارع الآخرين 

وينتــزع منهــم المكاســب. يظهــر هــذا الأمــر فــي أصغــر تفصيل 

ــا، وهــذا أمــر جوهــري فــإن  ــة والوظائــف. طبعً مرتبــط بالدول

هنــاك اختلافـًـا نوعيًــا فــي شــكل التغلُّــب والصــراع عليــه شــكّله 

حــزب اللــه لناحيــة أنــه حــزبٌ شــموليٌّ بــكل مــا للكلمــة مــن 

ع  ــوُّ ــالات التن ــى كل احتم ــه يقضــي عل ــا جعل ــى، وهــذا م معن

والاختــلاف داخــل الطائفــة بالدرجــة الأولــى، ويمــارس بطشــه، 

داخلهــا وخارجهــا، وجعــل القــرارات المصيريــة التــي يمكــن أن 

ــارج  ــرات خ ــة لتقدي ــاس متروك ــى كل الن ــر عل ــا تأثي ــون له يك

حــدود الدولــة وفــي ســياق فكــري مرتبــط بمعطيــات عقائديــة، 

ــذا  ــن ه ــا. وم ــي مقدّمه ــه ف ــة الفقي ــة ولاي ــون مصلح كأن تك

المنطلــق يمكــن النظــر إلــى الحــرب الأخيــرة، ويمكن التأســيس 

مــن أجــل ذلــك علــى الشــعور بحالــة الانكســار. هنــاك شــعور 

ــوم بالانكســار والخســارة، ويكفــي هــذا الأمــر  شــيعي عــام الي

للقــول بأنهــم خســروا شــيئاً مــا، وشــعور الانكســار جــاء نتيجــة 

ــى  ــذا عل ــه. ه ــا فداحت ــام والشــامل وهن ــوق الت الشــعور بالتف

ــة  ــاك كارث ــى المســتوى المــادي فهن ــا عل مســتوى الشــعور؛ أمّ

ــاك تفــاوت  ــا هن دة، طبعً ــزة علــى مجموعــة بشــرية محــدَّ مركَّ

فــي حجــم الخســارة بــدءًا بحــزب اللــه ذاتــه، والدوائــر القريبــة 

ــة  ــاك خســائر مادي ــى، لكــن بشــكل عــام هن ــه والأبعــد حت من

ــى  ــا عل ــب؛ أم ــل للعط ــرضّ بالكام ــة تع ــاد طائف ــرة، اقتص كبي

مســتوى الخســائر البشــرية، فهنــاك نكبــة طالـَـت قــرى بأكملهــا، 

ــم  ــن منه ــا، المقاتلي ــن الضحاي ا م ــدًّ ــرة ج ــداد كبي ــة أع لناحي

ــم عــن  والمدنييــن، بالإضافــة إلــى الجرحــى، هــذا إذا لــم نتكلّ

ــا فــي الجنــوب. كل هــذا لا  ــاه أهلن ــذي عان ل ال ــذُّ ــر وال التهجي

يمكــن التغاضــي عنــه، ولا يمكــن اعتبــار أنــه لــم يكــن. ويمكــن 

أيضًــا تلمّــس شــعور الخــذلان عنــد النــاس، وبــأن الحــرب كانــت 

ــه يمكــن الوصــول  ــذا فإن ــل. ول ــى التحمُّ ــا عل ــر مــن قدُرته أكث

إلــى نتيجــة أن هــذه الحــرب كانــت كارثيــة علــى المســتويات 

كافــة. بالإضافــة إلــى العطــب الهائــل الــذي أصــاب حــزب اللــه.

مــاذا عــن مســتقبل الطائفــة، أي كيــف ســيرتب الشــيعة بيتهــم 

ــف  ــا بالطوائ ــة لعلاقته ــورة المتوقَّع ــي الص ــا ه ــي؟ وم الداخل

الأخــرى؟ وهــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر مــن قِبــل الطائفــة 

وأبنائهــا حــول الرؤيــة المســتقبلية لهــا؟

ــار  ــة الخَي ــم بداه ــه رغ ــتقبلية، فإن ــا المس ــى الرؤي ــبة إل بالنس

اثار غارة استهدفت منطقة البسطا في بيروت، الشرق الأوسط
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ــهم  ــى أنفس ــيعة إل ــر الش ــري، كأن ينظ ــتوى النظ ــى المس عل

وإلــى لبنــان بصفتــه بلــدًا، يجــب أن يتعايشــوا فيــه مــع باقــي 

ــه  ــرد في ــكل ف ــدّد ل ــي، يح ــد اجتماع ــار عقْ ــي إط ــف ف الطوائ

ــكل  ــة ل ــة الجامع ــن المواطنَ ــار م ــي إط ــه ف ــه وواجبات حقوق

ــذا  ــة ه ــم بداه ــوب. رغ ــب ولا مغل ــلا غال ــه ف ــات في الاختلاف

ــى  ــه والعمــل عل ــوم الســير ب ــى الي ــمّ إل ــم يت ــه ل ــار إلّا أن الخي

هدْيــه، لا بــل علــى العكــس مــن ذلــك، والأمــر لا ينطبــق حصــراً 

علــى الطائفــة الشــيعية، إنمــا علــى كل المجموعــات الطائفيــة 

فيــه، وإن كانــت الغلبَــة فــي الفتــرة الأخيــرة، مــا قبــل الحــرب، 

ــره. وهــذا يجــب  ــى غي ــن عل ــت للشــيعة، أو لحــزبٍ مهيْمِ كان

أن يحُيلنــا إلــى التفكيــر فــي النظــام القائــم ككل، فــي العمــل 

علــى أســباب توجّــه المجموعــات الطائفيــة والحزبيــة فيــه إلــى 

الاســتقواء علــى بعضهــا البعــض والاســتعانة بالخــارج. فالحــل لا 

يكــون برأيــي فقــط علــى مســتوى مجموعــة مــن المجموعــات 

إنمــا فــي التفكيــر فــي عقْــد اجتماعــي يحفــظ للجميــع حقوقــه 

ــه. وخصوصيّات
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راســة  مَــن هــو محمــود شــعيب؟ بيــنَ الــولادة والطُّفولــة والدِّ

اكــرة مــن تلــكَ الأيَّــام؟ وأماكــن النَّشــأة؛ مــاذا فــي الذَّ

كاتــب وناشــط سياســي 

فــي  نشــأت  متمــرد. 

تعنــى  داخليــة  مدرســة 

»مبــرة  وهــي  بالأيتــام، 

الإمــام الخوئي«. دراســتي 

ــد  ــة توقفــت عن الأكاديمي

ــي  ــة، لكنن ــة الثانوي مرحل

دراســياً  نظامًــا  تابعــت 

علــى  وحصلــت  خاصًــا 

عــدة شــهادات ودراســات 

ــق. ــل والمنط ــية والتحلي ــات السياس ــي الدراس ــا ف ــا، منه علي

نشــأت فــي بيــروت، ثــم انتقلــت إلــى أوروبــا وأفريقيــا، حيــث 

ــة،  ــزة الهاتفي ــال الأجه ــي مج ــة ف ــارة، خاص ــي التج ــت ف عمل

ثــم المجوهــرات والألمــاس، وحاليًــا أعمــل فــي تجــارة الأدوات 

المنزليــة الكهربائيــة.

ــر الإيجابــي كان  ــع، لكــن التأثي ــر ســلبي بالطب ــاك تأثي كان هن

أكبــر، حيــث بــدأت منــذ وقــت مبكــر بالاهتمــام بالشــأن 

ــة  ــة عادل ــاء دول ــن لبن ــن الطامحي ــت المناضلي ــام، فأصبح الع

تحُكــم بالقوانيــن، ورفضــت كل الطــرق التــي تعتمــد العنــف 

ــزاع. لحــل أي خــلاف أو ن

أدركــت مبكــراً أنــه فــي لبنــان لــم تكــن هنــاك مقاومــة 

حقيقيــة، بــل كان هنــاك فصيــل مكلــف مــن إيــران باحتــكار 

التوســعي  المشــروع  منهــا  سياســية،  لأغــراض  المقاومــة 

والنــووي، تحــت شــعار كاذب وهــو القضيــة الفلســطينية 

المســتضعفين. ونصــرة 

مــن وجهــة نظــرك؛ مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية فــي 

حــرب العــام 2024؟ وإذا كان ثمّــة أســباب، فمــا هــي؟

خســارة  تكــن  لــم  الشــيعية  الطائفــة  خســارة  أن  أعتقــد 

ــر  ــط، والخاس ــة فق ــارة مادي ــي خس ــا ه ــدر م ــتراتيجية بق اس

الأكبــر هــم أذرع إيــران وتحالــف المافيــا مــع الميليشــيا.

كيــف تــرى مســتقبل الطائفــة الشــيعية وكيــف ســيرتِّب 

الداخلــي؟ بيتهــم  الشــيعة 

ــة،  ــاد وطني ــة ذات أبع ــيعية ثالث ــوة ش ــق ق ــتطعنا خل إذا اس

ــة،  ــة المدني ــر بالطائفــة الشــيعية نحــو الدول نســتطيع أن نعب

ــري. ــه ب ــاة نبي وخاصــة بعــد وف

العلاقــات السياســية للطائفــة الشــيعية ســيئة مــع أفــراد 

ــف  ــاء الطوائ ــة زعم ــد أن علاق ــا أعتق ــرى، كم ــف الأخ الطوائ

ببعضهــم ليســت بهــذا الســوء.

ترتيــب البيــت الداخلــي للطائفــة يبــدأ باســتعادة دورهــا 

الوطنــي مــن خــلال بنــاء شــراكات مــع باقــي المكونــات 

اللبنانيــة والدوليــة، وطبعــا هنــاك ضــرورة لخــوض الانتخابــات 

ــج. ــن النتائ ــر ع ــض النظ ــة بغ البرلماني

مــن الضــروري جــدًا إعــادة النظــر والتقييــم لأفــراد الطائفــة، 

ــاء اســتراتيجية تضمــن  ــة بن ــن، بغي وخاصــة النخــب والمثقفي

بقــاء الطائفــة الشــيعية ببعدهــا الوطنــي، وكطائفــة مؤسســة 

للكيــان اللبنانــي، مــع جديــة الحديــث لإبــرام اتفاقيــات ســلام.

خسارة الطائفة الشيعية لم تكن خسارة 
استراتيجية بقدر ما هي خسارة مادية فقط، 

والخاسر الأكبر هم أذرع إيران وتحالف المافيا 
مع الميليشيا.

محمود شعيب

غارة على ضاحية بيروت الجنوبية
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فيــاض،  منــى  الدكتــورة 

سياســيَّة  ناشــطة 

مــن  جامعيَّــة  وأســتاذة 

عُرفــتْ  لبنــان.  جنــوب 

ــة  ــا المُعارض ــي مواقفه ف

اللــه  حــزب  لسياســات 

ــلال  ــةٍ خ ــه، بخاصَّ ومبادئ

ــام  ــي الع ــوز ف ــرب تمُّ ح

تعرَّضــتْ  وقــد   ،2006

ياســيَّة. السِّ مواقفهــا  بســبب  الاضطهــاد  مــن  للكثيــر 

اكــرةَ أبــدًا: كيــف ترتسَِــمُ فــي ذاكرتُــكِ  ــةَ مــا لا يغُــادرُ الذَّ ثمَّ

العلاقــةُ مــع المــكان وتحدّياتهِــا خــلال الحــرب الأهليَّــة 

ــان؟ ــى لبُن ــرائيليَّة عل ــروب الإس ــة والح اللُّبنانيَّ

ــي صِغــري بضــعَ ســنين  ــكَن، عشــتُ ف ــق بالسَّ ــا يتعلَّ ــي م ف

ــا إلــى  فــي بلدتــي أنصــار، ثــم ســكنّا إلــى بيــروت، واضطرُرنْ

ــة  ــى قري ــا إل ــة وذهبن ــروت خــلال الحــرب الأهليَّ ــادرة بي مغ

المروانيــة فــي الجنــوب، ثــمَّ عُدنــا إلــى بيــروت بعــد أن 

هــدأت حــدة المعــارك. خــلال الاجتيــاح الإســرائيلي عــام 

ــدون  ــي بحم ــا ف ــتأجرنا بيتً ــدّدًا واس ــروت مج ــا بي 1982 تركن

لفتــرة قصيــرة. لكــن لــم يكــن هنــاك تحديــات كبيــرة بالنســبة 

ــر مــن مــكانٍ، كُنــاَّ  ــكن لأننــا فــي كل مــرَّةٍ كُنَّــا نهُجَّ لمــكان السَّ

ــا،  نذهــبُ إلــى بيــوتٍ نملكُهــا فــي مناطــقَ أخــرى أكثــر أمانً

لــم نســكُن عنــدَ أحــدٍ. وبالتالــي لــم يكــن لهــا تأثيــر مباشــر 

ــاعُ  ــت الأوض ــد كان ــن فق ــى الآخري ــبة إل ــن بالنس ، لك ــيَّ عل

ــرات  ــض التأثي ــاك بع ــا كان هُن ــة. طبعً ــر مقبول ــةً وغي تعيس

ــا لنفســي. ــظَ به ــلُ أن أحتف ــي أفُضِّ ــة لكنِّ المهمَّ

هــل تأثَّر بيتُكِ في الجنوب خلال هذه الحرب؟

ــاذا حــلِّ  ــي أنصــار، ولا م ــي ف ــتِ أهل ــاذا حــلَّ ببي ــم م لا أعل

ــدة.  ــل البل ــى مدخ ــرة عل ــي الصغي ــه عائلت ــذي بنَتْ ــي ال ببيت

ــدة تعرَّضــت للقصــف مــا دفــع  ــه هــو أن البل ــا أعرف لكــن م

ــزوح.  ــى الن ــي إل ــن أقربائ ــر م بالكثي

كيــف تقرأيــن حــرب الـــ2006 وكيــف واكبــتِ أحداثهــا ومــا 

تلَاهــا؟

ــذُ  ــةً مــن هــذه الحــرب. من فــي حــرب الـــ2006 كنــتُ غاضب

ــووي الإيرانــي،  ذلــكَ الوقــت ربطــتُ بينهــا وبيــن الملــف النَّ

ــةُ هــذا  ــتْ صحَّ ــد تبيَّن ــت، وق ــكَ الوق ــي ذل ــالًا ف ــتُ مق وكتب

يْــتُ  بــط رغــمَ أنَّهــم ينُكرونـَـه. حينَهــا اضطهُِــدتُ وتلقَّ الرَّ

ة مــرَّات، وتعرَّضــتُ  ــدي عــدَّ ــي بري ــدٍ وســرقوا ل رســائلَ تهدي

ــرب  ــت أدُرِّس. ح ــث كن ــا، حي ــة أيضً ــي الجامع ــاد ف للاضطه

ــي  ــه لســلاحه الإيران العــام 2006، وبعــدَ اســتخدام حــزب الل

ــا  ــا كان كافيً ــى إثرهِ ــار 2008 وعل ــي 7 أيَّ ــن ف بوجــه اللُّبنانيِّي

ــة  ــاق الدوح ــوا اتفّ ــود«. ووقَّع ــان السُّ ــا بـ»القمص أن يرُهبونن

ــا  ــر م ــان عب ــي لبن ــلطة ف ــى السُّ ــميًّا عل ــم رس ــوا يدَه ووضع

ــل« الــذي يخُبــرُ اســمُه عنــه، وقامــوا  عُــرف بـ»الثُّلــث المُعطّ

ــي.  ــتور اللُّبنان ــل الدس بتبدي

النِّظــامُ اللُّبنانــيُّ نظــامٌ برلمانــيٌّ أكثــريٌّ نتيجتـُـه توافقيَّــة. 

هــذا بحســب آرنــت ليبهــارت، وهــو أهــمّ وأعمــق وأوَّل 

ث عــن النِّظــام التَّوافقــي، ولا يــرى أنَّ لبُنــان نظــامٌ  مــن تحــدَّ

، طريقــةُ  توافقــيٌّ أبــدًا. يقــول إنَّ هــذا نظــامٌ برلمانــيٌّ أكثــريٌّ

ـل  البرلمــان كمُمثّـِ إلــى  ــخص يدخــل  الشَّ صياغتِــه؛ أي أنَّ 

لطائفتــه، لكــن مُجــرَّد أن يدخــلَ البرلمــان يصُبــحُ ممثِّــلًا لــكُلِّ 

ــه  ــوا علي ــذي أطلق ــي ال ــام الانتخاب ــذا النِّظ ــةُ ه ــان، نتيج لبن

ــة  ــه. ثمَّ ــفوه مــن أساسِ ، لكنَّهــم نسَ »نظــام 1960« التوافقــيَّ

ــن  ــة وبي ــام توافقيَّ ــة النِّظ ــون نتيج ــن أن تك ــرٌ بي ــرقٌ كبي ف

أن يكــونَ النِّظــامُ نفسُــه توافقيًّــا، أي أن تأخــذ كُلُّ طائفــةٍ 

تهــا، كمــا صــار عليــه الحــال فــي لبنــان، ولا يســيرُ شــيءٌ  حصَّ

ــتْ الحكومــة  ل ــه. وتحوَّ ــا علي ــد دون توافقهــم جميعً فــي البل

ــه نتيجــة حــرب  ــل البلــد. هــذا كُلُّ ــر وتعطَّ إلــى برلمــان مُصغَّ

ــر النِّظــام  ــار ومؤتمــر الدوحــة وتغيي الـــ2006 وأحــداث 7 أيَّ

ـل«. لاحقًــا »اســتحوا«  اخــل عبــرَ »الثلــث المُعطّـِ مــن الدَّ

ــلٌ حقيقــةً  وقالــوا إنــه ثلــثٌ ضامــن. ضمــانٌ لمَــنْ؟ هــو مُعطِّ

ــط. ــم فق ــا له ــن وإنَّم ــكُلِّ اللُّبنانيِّي ــا ل ــس ضامنً ولي

لا أعتقد أن علاقة حزب الله بالطوائف الأخرى 

على ما يرُام

»إيران قد لا تستطيع التعويض على الشيعة...

وخسائر الطائفة أكبر من أن تحصى«

منى فيَّاض
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مــن وجهــة نظــرك: مــا هــي الخســائر التــي مُنيَــتْ بهــا 

العــام 2024؟ ــيعيَّة خــلال حــرب  الشِّ الطَّائفــة 

هــي أكبــر مــن أن تحُصــى. وقــعَ تشــريدٌ وتهجيــرٌ لــم تتَّضِــحْ 

ــن إذا  ــر، لك ــج تظه ــذه النَّتائ ــوادرُ ه ــدأتْ ب ــد. ب ــه بع نتائجُ

ــوب  ــي الجن ــمُ ف ــتمرَّ التَّهدي ــر وإذا اس ــرُ أكث ــتمرَّ التَّهجي اس

بالطَّريقــةِ التــي تحــدثُ الآن فالنَّتائــجُ ســتكونُ كارثيَّــةً ولا 

ــيعة. ليسَــت  نعــرفُ كيــف ســتنتهي وكيــف ســتؤثِّر علــى الشِّ

مةٌ  البيــوت وحدَهــا مــا يهُــدَمُ، بــل يقُــالُ إنَّ أربعيــنَ قريــةً مهدَّ

جزئيًــا أو كليًّــا، عــدا الخســائر فــي الأحــراش وانعكاســها 

ــدُ أنَّ  ــش. وأؤكِّ ــةٍ للعي ــرُ صالح ــي غي ــا ه ــة، وتاليً ــى البيئ عل

ــب فــي أســلحتهم،  الإســرائيليين يســتعملون اليورانيــوم المُنضَّ

ــةِ  ــى صحَّ ــى الأرض وعل ــدى عل ــل الم ــراً طوي ــركُ أث ــو يت وه

ــفور  ــا الفوس ــم؛ ثانيً ــى قراه ــادوا إل ــو ع ــا ل ــي م ــكَّان ف السُّ

ــزرع  ــةٍ لل ــر صالح ــحُ غي ــجر، والأرضُ تصُب ــرقُ الشَّ ــض يحُ الأبي

لمــدة عشــر ســنواتٍ علــى الأقــل. وعليــه، حيــنَ يعــودُ 

ــى الآن،  ــا. حتَّ ــه أيضً ــه وبيئتَ ــدَ بيتَ ــد فقَ ــيُّ ســيكونُ ق الجنوب

ــكن.  ــةٍ للسَّ ــرَ قابل ــراتٍ غي ــة كيلومت ــتْ خمس أصبح

ــرون عانــوا مــن عــددٍ كبيــرٍ  علــى الجِهــةِ الأخــرى، المُهجَّ

مــن المشــكلات. وقــد رأينــا فــي أكثــر مــن حادثــة أنَّ بعــض 

ــا واحــدًا، ووصــل الأمــرُ  ــرة التــي ســكنت بيتً العائــلات المهجَّ

ــلاح ضــدَّ بعضهــم البعــض. ونعرفُ  أحيانـًـا إلــى حــدِّ إشــهار السِّ

ــروا  أيضًــا أنَّ نوعًــا مــن الاحتــكاك حــدث مــع البيئــة التــي هُجِّ

إليهــا، أكان الاحتــكاك عــن ســوء نيَّــة أم عــن حُســنِها وصُدفــةً 

أو ليــسَ بصدفــةٍ، ورأينــا أنــه بســبب عوامــل موضوعيــة 

ــط  ــة أو نم ــا. لأنَّ الثقاف ــدوا فيه ــي تواجَ ــة الت ــوا بالبيئ احتكّ

ــر بيــن قريــةٍ وأخــرى، فكيــف  ــى اللَّهجــة تتغيَّ الوجــود أو حتَّ

ــةٍ بعــدَ  إذا كان بيــن منطقــةٍ وأخــرى وطائفــةٍ وأخــرى، بخاصَّ

ــاغ  م ــدَ غســيل الدِّ ــي وقعــت، وبع كُلِّ هــذه الانقســامات الت

ــه  ــن ســنةٍ مــن حــزب الل ــةَ أربعي ــيعةِ طيل ــريَ للشِّ ــذي أجُ ال

ــةَ ثقافــةٌ جديــدةٌ أدُخلــت علــى عقــول  والثَّقافــةِ الإيرانيَّــةِ. ثمَّ

ــيعة وأقنعتهــم أنَّهــم أشــرف النَّــاس وأحســنهم، وأغدَقــت  الشِّ

عليهــم مــن الأمــوال فــي الفتــرة الأخيــرةِ مــا جعلهَــم يعتــادونَ 

نمطـًـا معيشــيًّا معيًّنًــا. وتاليًــا، فــإنَّ اقتلاعَهــم الآنَ بهــذه 

ــكارٍ ويتصــرَّف  ــةَ إن ــزءًا منهــم يعيــشُ حال الطَّريقــة يجعــلُ جُ

ــابقة؛ يســخرُ مــن الآخريــن  ــه لــم يــزل فــي المرحلــة السَّ كأنَّ

ــاسِ  ــزءُ مــن النَّ قٍ عليهــم. هــذا الجُ دُهــم ويشــعرُ بتفــوُّ ويهُدِّ

ــةَ  ــه، ولا كارث ــتْ ل ــي حصل ــةَ الت ــدُ الكارث ــتوعِبْ بع ــم يس ل

ــم،  ــه عليه ــه( حســن نصــر الل ــن عــام حــزب الل ــال )أمي اغتي

وهــو الــذي كان يطُمئنهــم بخطاباتــه بشــكل دائــم. بعضُهــم 

لــم يــزلَ ينتظــرُ المهــدي أو نصــر اللــه، هــؤلاءِ الذيــن يملكــون 

ــم.  ــن عقيدتهِ ــرون م ــم يغُيِّ ــيءَ يجعلهُ ــةً لا ش ــدةً إيمانيَّ عقي

ــدَ  ــد إلاَّ بع ــع الجدي ــع الواق ــوا م ــلُ أن يتأقلم ــه، لا يؤُمَ وعلي

ــرَ الظُّــروفُ جدّيًّــا، وإلاَّ ســيظلُّون  فتــرةٍ طويلــةٍ شــرطَ أن تتغيَّ

يسُــبِّبون نوعًــا مــن النِّزاعــات ضمــنَ بيئتهــم أو مــع البيئــات 

الأخــرى.

ــه يخــاف؛ يخــافُ كثيــراً إذا  ــاس ينتقــدُ لكنَّ ــةَ جُــزءٌ مــنَ النَّ ثمَّ

ــة  ول ــةٍ أنَّ الدَّ ــاعدات، بخاصَّ ــى مس ــل عل ــم ألاَّ يحص انتقدَه

م المســاعدات تحكمُهــا ســلطةٌ فاســدةٌ  التــي يفُتــرضُ أنْ تقُــدِّ

ــلاح. فهــذه  وحاكمــةٌ بواســطةِ تحالفِهــا مــع حــزب اللــه والسِّ

ــلطة لــن تعطيهــم أيَّ حقــوق، لــذا مُعظمُهــم خائفــون أن  السُّ

ــم  مُ له ــدِّ ــرانَ تقُ ــمعنا أنَّ إي ــراً س ــزب الآن. ومؤخَّ ــوا الح يترك

300 دولار لــكُل عائلــة، يعنــي أنهــا تحُــاولُ أن تشــتريهم 

ــا.  ــن به ــم مرتبطي ــم وتبُقيه وتطُمئنَه

ــيعةِ كبيــرٌ جــدًا وآثــارهُ لــم  لــة، الــذي حــدث للشِّ فــي المُحصِّ

تظهــرْ بعــدُ، والـــ300 دولار لــن تعُيــدَ إليهــم بيوتهَــم، إلاَّ إذا 

ضَ عليهــم ماديًّــا حقيقــةً بمليــارات  اســتطاعتْ إيــران أن تعــوِّ

يــات  الــدولارات. لكــن نحــنُ نــرى أنَّ إيــران حاليًّــا أمامَهــا تحدِّ

كبيــرة مــن النِّظــام الأميركــي، وهنــاك سياســةٌ أميركيَّــة جديــدةٌ 

ــا  ــصَ نفوذَه ــي تقُلِّ ــران ك ــى إي ــرَ عل ــطَ أكث ــنٌ أن تضغ ممك

ــركا مــع إســرائيل. فالأرجــح أن  الإقليمــي بســبب تحالــف أمي

غوطــات علــى إيــران ولا أعــرفُ كــم تســتطيعُ إيــران  تــزداد الضُّ

ــائرهَم  ــم خس ضَ عليه ــوِّ ــيعةِ أو أن تعُ ــحَ الشِّ ــي مصال أن تلُبِّ

ــة. الفعليَّ

الحاضنــةُ  البيئــةُ  يفُتــرضُ أن تتصــرَّفَ  الوقــتِ  فــي هــذا 

ريــن معهــم بوعــيٍ. وفــي الواقــع لقــد عاملتَهــم بشــكلٍ  للمُهجَّ

نونهــا ويتَّهمونهَــا بالعمالــة  ممتــازٍ رغــمَ أنَّهــم كانــوا يخُوِّ

آثار القصف الاسرائيلي على أنصار، المدى
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ــه.  ــه نفسِ ــزب الل ــي ح ــي ف ــةَ ه ــنَ أنَّ العمال ــن تبيَّ ــي حي ف

ــوريَّة  السُّ الحــربَ  دخولـِـه  بعــدَ  الحــزبُ  انكشــفَ  وقــد 

وتعريــض نفسِــه للمخاطــر، فقــد صــاروا مكشــوفينَ علنًــا 

عبــر فيديوهــات يرســلهُا المُقاتلــون وعبــر الإعــلام الــذي 

ــام  ــةَ النِّظ ــوري لمصلح ــعبَ السُّ ــلُ الشَّ ــه يقات ــورًا أنَّ كان فخ

ــوري، وهــذا جعلهــم مكشــوفين لــكل أجهــزة المخابــرات.  السُّ

ــي  ــرات، وه ــواع المخاب ــا كُلُّ أن ــوريا فيه ــرفُ أنَّ س ــنُ نع نح

ــى أنَّ  ــةً إل ــر. إضاف ــلُ بكثي ــمةٌ والنِّظــامُ أضعــفُ مــن قب مُقسَّ

النِّظــام نفسَــه يبيــعُ ويشــتري؛ أساسًــا هــو بــاع واشــترى فــي 

شــعبِه وقتلَــه الكثيــر منهــم، هــل ســيحُافظُ علــى حــزب اللــه 

الآن؟!

رات عنــدَ حــزب اللــه؛ أذكــرُ الفيلــم  أيضًــا تجــارة المخــدِّ

الوثائقــي الــذي شــاركت صوفيــا عمــارة فــي إخراجِــه، لــم أعــد 

ــق  ــنَ بالوثائ ــه بيَّ ــرَ، لكنَّ ــةٍ نشُ ــيلةٍ إعلاميَّ ــى أيِّ وس ــر عل أذكُ

ــف قامــت  رات وكي ــه بتجــارة المخــدِّ ــوم حــزب الل ــف يق كي

ــت  ــات، إذ كان ــتِ المُلاحق ــنَ أوقف ــه حي ــا بحمايتِ إدارة أوبام

تــا مــن المعلومــات مــا يدُينُــه. لكــن  الـــCIA والـــFBI قــد أعدَّ

رات والأســلحة  ــاس تعــرفُ أنَّهــم يتاجــرون بالمُخــدِّ جميــعَ النَّ

ــاب  ــات إره ــوا بعمليَّ ــد قام ــم، وق ــي كل العالَ ــرين ف ومنتش

ــيعة.  ــا للشِّ ــوا صديقً ــم يترك ــة ول ول العربيَّ ــدُّ ــم ال ــدَّ معظ ض

ــيعي واللُّبنانــي بشــكلٍ  إلــى اليــوم هُنــاكَ تقليــصٌ للوجــود الشِّ

عــام فــي الخليــج وفــي أماكــن أخــرى، وهــذا كلُّــه يؤثِّــرُ علــى 

ــة. البيئ

مــاذا عــن العلاقــة بالطوائــف الأخــرى؟ وأيُّ مســتقبلٍ ينتظــرُ 

ــيعة؟ الشِّ

ــنَّةُ بشــكلٍ عــام مــع  فــي بدايــة هــذه الحــرب، كانَ السُّ

ــات  ــاهدوا مجري ــدَ أن ش ــن بع ــطين. لك ــع فلس ــن م التَّضامُ

ينفــعْ وجلـَـب  لــم  التضّامــن  أنَّ هــذا  الأحــداث الأخيــرة 

مــار علــى لبنــان، بــدأ حــزب اللــه فــي محاولــة مــدّ يــدِه  الدَّ

ــةٍ مــع  ــنَّة. لكــن لا أعتقــدُ أنَّــه ســينجحُ كثيــراً، بخاصَّ إلــى السُّ

ياســيِّ الــذي كان يتضامــن مــع  مُلاحقــةِ إســرائيل للإســلام السِّ

ياســي لا يســتطيعُ أن يبيــع ويشــتري  حــزب اللــه، والإســلام السِّ

ــد  ــا أنَّ ولي ــا رأين ــن. وكم ني ــم محصَّ ــبيًّا لأنَّه ــنَّة نس ــع السُّ م

جنبــلاط بــدأ يأخــذ حــذَره فــي العلاقــة معــه، فــلا أعتقــد أن 

علاقــة الحــزب مــع الطَّوائــف الأخــرى علــى أحســن مــا يُــرام.

ــيعة المنتشــرون فــكُلٌّ حســب ســلوكهِ؛  ــا البيئــة والشِّ أمَّ

ــم  ــا وبعضُه ــروا إليه ــي هُجِّ ــة الت ــع البيئ ــمٌ م ــم متأقل بعضُه

ــون.  ــا، بالعمــوم هــم مقبول ــا أو علنً ــه ضمنً ــدُ حــزب الل ينتق

ــن فيجــب أن  ــى الآخري ــوا يســتقوون عل ــم يزال ــن ل ــا الذي أمَّ

ــا المؤمنيــن العقائدييــن  يقُلِّلــوا مــن غلوائهــم ويتواضعــوا. أمَّ

فليــسَ واضحًــا عنــدي كيــف ســيكون مســتقبلهُم، لكنَّــه ليــسَ 

ــرٌ إذا اســتمرَّت  ــة خــوفٌ كبي ــى الآن. وثمَّ ــا إل مُســتقبلًا مُريحً

ــرون  ــم ويظُه ــن لوجودِه ــةَ 10 - 20% رافضي ــربُ لأنْ ثمَّ الح

ــي  ــرائيل ف ــتمرَّت إس ــإذا اس ــة. ف ــض بطــرق مختلف ــذا الرف ه

اســتعمال ســلاح التهجيــر وســلاح الضــرب بعمــقٍ أكبــر تحــت 

شــعار ضــرب حــزب اللــه، وبهــذا يثُيــر البيئــة التــي تســتقبلُ 

ــن  ــد م ــلوكها وتصعِّ ــر س ــن أن يتغيَّ ــن الممك ــن، م ري المهجَّ

ــةٍ إذا كان  ــي بخاصَّ ــف أهل ــر لعن ــه مؤشِّ ــذا كلُّ ــا. فه انتقاداته

ــق هــذا  ــة دولٌ تريــد حربـًـا أهليَّــةً، فمــنَ الممكــن أن يتحقَّ ثمَّ

ــيء. إلاَّ إذا كانــت إدارة ترمــب القادمــة قــد نجحــت فعــلًا  الشَّ

غــطِ علــى إســرائيل، لأنَّهــا أعطــتْ نتنياهــو شــهرين  فــي الضَّ

ــن  ــلال هذَيْ ــيحدثُ خ ــذي س ــا ال ــا. لا أدري م ــرِّبُ فيهم يخُ

الشــهرين، لكــن إذا أكملــتْ إســرائيل حربهَــا فالوضــع ســيكونُ 

ــه المســتقبلُ  ــونُ علي ــاذا ســوف يك ا ولا أدري م ــدًّ ــراً ج خطي

فعــلًا.
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ــرة  ــات كثي ــه كتاب ــي اقتصــادي، ل ــب وصحاف ــس، كات ــر يون مني

ــن  ــو اب ــة. ه ــة والعربي ــلام المحلي ــائل الإع ــن وس ــدد م ــي ع ف

ــف مناطــق  ــن مختل ــل بي ــاع. تنقَّ ــي البق ــاد ف ــي رش ــدة النب بل

ــة. ــة الحازمي ــي منطق ــراً ف ــتقر أخي ــي، ليس ــروت والضواح بي

ــخصية،  ــه الش ــن تجربت ــوار، ع ــذا الح ــي ه ــس ف ــدّث يون يتح

وعــن الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى لبنــان ومــدى انعكاســها 

علــى البلــد.

بداية، مَن هو منير يونس؟

اســمها  بلــدة  مــن  أنــا 

ــاء  ــي قض ــاد، ف ــي رش النب

فــي  درســت  بعلبــك. 

كليــة الإعــلام والتوثيــق، 

اللبنانيــة،  الجامعــة 

الدكتــور  وبمســاعدة 

نــادر ســراج مــن مؤسســة 

التربويــة،  الحريــري 

تســنّت لــي فرصــة إكمــال 

فرنســا،  فــي  تعليمــي 

ــنُيات.  ــلام والألس ــي الإع ــتير ف ــة الماجس ــت دراس ــاك أنهي وهن

ــرّرت  ــا، وق ــت منه ــي مللَ ــوراه، لكنن ــل الدكت ــجّلت لني ــمّ تس ث

أن أحصــل علــى ماجســتير فــي إدارة الأعمــال، وكان ذلــك 

ــة  ــرب الأهلي ــت الح ــرة كان ــك الفت ــي تل ــات. ف ــر الثمانين أواخ

ــرأس  ــعينات ت ــل التس ــي أوائ ــا، وف ــى نهايته ــرفت عل ــد أش ق

الرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري الحكومــة، وكنــت واحــدًا مــن 

الذيــن آمنــوا بالعــودة إلــى الوطــن، وهكــذا كان. عملــت فــي 

ــدة  ــا جري ــدّة، بينه ــة ع ــات إعلامي ــي مؤسس ــة ف ــك المرحل تل

ــا ســافرت  ــال«، بعده ــة »الاقتصــاد والأعم »الســفير« ومجموع

إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث عملــت فــي جريدتــي 

جريــدة  الحريــري  أسّــس  وعندمــا  و»الاتحــاد«.  »الخليــج« 

»المســتقبل« عُــدت وعملــت فيهــا لمــدة ســنتين، ســافرت 

بعدهــا إلــى الكويــت وتحديــدًا فــي العــام 2002 وبقيــت إلــى 

ــس  ــس«، كرئي ــدة »القب ــي جري ــت ف ــث عمل ــام 2020، حي الع

لقســم الاقتصــاد، ثــم تدرجّــت فيهــا إلــى اســتلام إدارة تحريرهــا. 

ــدات  ــت تطــورات وتعقي ــا، حدث ــت جائحــة كورون ــا حلّ وعندم

ـا وماليًــا أورثــت تباينُــات وإشــكالات لا  فــي الجريــدة إداريًـّ

جــدوى مــن ذكرهــا هنــا، فاضطــررت لتــرك الجريــدة ومغــادرة 

الكويــت. عُــدت إلــى لبنــان فــي 2020، وســاهمت فــي موقــع 

ــي  ــمّ ف ــة، ث ــة ومالي ــل اقتصادي ــة تحالي ــت« بجمل »180 بوس

ا  ــدًّ ــى ومُع ــرفاً عل ــت مش ــث كن ــن«، حي ــداء الوط ــدة »ن جري

لملحــق اقتصــادي أســبوعي، وبعدهــا صــرت مســؤولًا عــن 

ــا وأســبوعيًّا. واســتمر الأمــر كذلــك  الصفحــات الاقتصاديــة يوميًّ

ــت  ــدة، ففضّل ــة الجري ــت ملكي ــث انتقلَ ــنة 2024، حي ــى س إل

ــة  ــو جــور« الناطق ــون ل ــدة »لوري الانســحاب، والتحقــت بجري

باللغــة الفرنســية، ولا أزال فيهــا إلــى اليــوم.

ــرب  ــن الح ــان، م ــهِدها لبن ــي ش ــروب الت ــى الح ــبة إل بالنس

المتكــرّرة، كيــف كان  الحــروب الإســرائيلية  إلــى  الأهليــة 

تأثيرهــا عليــك، وعلــى مــكان ســكنك؟

بالنســبة إلــى الحــرب الأهليــة، لــم تؤثــر مباشــرة علــى بلدتــي 

البقاعيــة التــي كانــت بعيــدة إلــى حــدٍّ مــا عــن ســاحات 

ــة  ــروت لمتابع ــى بي ــا إل ــت منه ــا انتقل ــن عندم ــارك، لك المع

دراســتي الجامعيــة، شــعرت بذلــك التأثيــر، وأذكــر هنــا حــرب 

ــن  ــم أك ــرة، ل ــك الفت ــي تل ــة. ف ــت طاحن ــي كان ــات الت المخيّم

أعــرف أيــن سأســكن، وتنقّلــت بيــن الضاحيــة وبيــروت. وســريعًا 

ظهــرت مشــكلة مــع الســكن ومحيطــه، وهــذه المشــكلة تصبــح 

أكبــر مــع شــخص مثلــي، لا ينتمــي حزبيًّــا أو طائفيًّــا. عــادة، مَــن 

يكــون لديــه انتمــاء يمكنــه اختيــار مــكان ســكنه بســهولة أكبــر، 

فهــو يختــار المحيــط الــذي يتماهــى معــه ويعتقــد أنــه يشــبهه! 

أمــا أنــا فعِشــت معانــاة نســبية فــي رحلــة البحــث عــن مــكان 

الســكن، خصوصًــا فــي الثمانينــات.

ــا، وعندمــا أنهيــت دراســتي فــي فرنســا وعُــدت، اختــرت  لاحقً

الضاحيــة الجنوبيــة، ليــس لأي ســبب ســوى أن الإيجــارات فيهــا 

وتكلفــة المعيشــة كانــت أرخــص مــن ســواها آنــذاك، وأنــا كنت 

فــي بدايــة رحلتــي المهنيــة، فكانــت مناسِــبة لي. لكنني ســرعان 

مــا اكتشــفت أن الضاحيــة، هــي عالــم قائــم بحــدِّ ذاتــه، لا أقــول 

ــا. فعندمــا تســكن فيهــا تكتشــف ســريعًا  ذلــك ســلباً ولا إيجابً

على الشيعة أن يخلعوا عباءة المحاربِ
ويتجَهوا نحو الإصلاح

»حزب الله قد يطرح المثالثة إذا زادت حدَّة 
الهجمة عليه«

منير يونس
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ــا،  ــث الديموغرافي ــن حي ــبيًّا، م ــف نس ــم مختل ــي عال ــك ف أن

والحيــاة الاجتماعيــة والمعيشــية والبنيــة التحتيــة. فمثــلًا الرمــل 

العالــي والأوزاعــي، كانتــا تختلفــان عــن صورتهمــا الحاليــة. 

ــى  ــك المناطــق ينُظــر اليهــا عل ــإن تل لكــن باختــلاف الزمــن، ف

ــر الشــيعي  ــود لســببين، الفق ــن عشــوائيات، تع ــارة ع ــا عب أنه

التاريخــي، والحــرب الأهليــة، التــي هجّــرت بعــض الشــيعة مــن 

عــدّة مناطــق، ليجتمعــوا فــي هــذه البقعــة التــي بعضهــا علــى 

شــكل عشــوائي بــلا أي تنظيــم مُدنــي.

ســكنت فــي الضاحيــة، ولا أقــول إنهــا تشــبهني أو لا تشــبهني، 

ــا، وكان الواضــح بالنســبة  ــن فرنســا حديثً ــا م ــت قادمً ــا كن فأن

إلــيّ أن هــذا المــكان لا يشُــبه إلا نفســه. وفــي مرحلــة لاحقــة، 

ــك  ــت تل ــروت، كان ــي بي ــاس ف ــار الي ــارع م ــى ش ــت إل انتقل

المنطقــة مريحــة نســبيًّا وفيهــا فئــات مختلفــة مــن المجتمــع. 

كمــكان  الحازميــة  اختــرت  الكويــت،  مــن  عودتــي  وعنــد 

ــاط  ــامٌ ضب ــديّ أعم ــة. وكان ل ــة مختلط ــذه المنطق ــة، وه إقام

ــى مســامعي  ــردّد عل ــت تت ــة كان ــة الحازمي ــش، وكلم ــي الجي ف

كثيــراً فــي صغــري، لكونهــا قريبــة مــن المدرســة الحربيــة 

ــض  ــدت البع ــان، وج ــى لبن ــدت إل ــا عُ ــة. وعندم ــي الفياضي ف

مــن أصحابــي يســكنون فــي تلــك المنطقــة، وهكــذا اعتبرتهــا 

ــا  المــكان الأمثــل، فالحازميــة لا فــرزَ فيهــا إلــى حــدٍّ مــا، طائفيًّ

ــا. أو مناطقيًّ

ــم  ــت معظ ــيًّا وعش ــمٍ سياس ــر منتم ــي غي ــا لأنن ــا، وربم عمومً

حياتــي خــارج لبنــان، فــإن تأثيــر تلــك الحــروب لــم يكــن 

مباشــراً كثيــراً علــيّ وعلــى معتقداتــي. لكــن بالشــكل المعيشــي 

ــا. ــرت حتمً ــتي تأثّ واللوجس

انطلاقًــا مــن حــرب 2024 مــا هــي الخســائر التــي مُنيَــت بهــا 

الطائفــة الشــيعية، وهــل كان هنــاك مــن مكاســب؟

أوّلًا، أودّ أن أوضــح أن العــام 2000 كان يعــدُّ مفصــلًا جيّــدًا، وهو 

عــام تحريــر الجنــوب، كان يمكــن للطائفــة الشــيعية أن تســتثمر 

فــي ذلــك الإنجــاز، حتــى لا تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم. 

ــاع،  ــا أطم ــا، ولديه ــم تنســحب كليًّ ــال البعــض إن إســرائيل ل ق

وبقيَــت نقــاط خلافيــة، لكــن برغــم كل ذلــك كان هنــاك فرصــة 

للمقاومــة وحليفتهــا حركــة أمــل، ومــن معهمــا، للعبــور بالبلــد 

إلــى مرحلــة أخــرى، خصوصًــا أن لبنــان وصــل إلــى العــام 2000 

منهَــك اقتصاديًّــا وماليًّــا، بعــد إنهــاكات عســكرية وأمنيــة كانــت 

وليــدة الحــرب الأهليــة والحــروب الإســرائيلية التــي عاشــها البلد 

طــوال ســنوات كثيــرة. ولــم نكــن فــي العــام 2001 بحاجــة إلــى 

دليــل علــى إنهــاك لبنــان ماليًّــا، فيكفــي انعقــاد مؤتمــر باريــس 

فــي ذلــك الوقــت، لإنقــاذ البــلاد مــن الإفــلاس.

ــان،  ــاك فرصــة لإنقــاذ لبن ــه فــي العــام 2000 كان هن أعتقــد أن

البلــد  خَيــارات  وباتــت  انســحبت،  قــد  كانــت  فإســرائيل 

الاقتصاديــة أكثــر وضوحًــا بعــد تجــارب خائبــة فــي التســعينات، 

ــادي  ــي واقتص ــح مال ــى تصحي ــة إل ــان بحاج ــي كان لبن وبالتال

وإداري جــذري. 

ــص الفرصــة، حدَثــت حــرب الـــ2006.  ــم تقتنِ ولأن المقاومــة ل

ومــن وجهــة نظــري، وعلــى الرغــم مــن كل مــا قيــل عــن أنهــا 

كانــت فــي مصلحــة حــزب اللــه، إلّا أنهــا أعطتــه، نشــوة فائــض 

قــوة بيــن 2006 و2023 فــي جــزء كبيــر منــه كان وهميًّــا، 

ــي حــرب 2024.  ــك ف لأســباب عــدة، واتضــح ذل

ــا.  ــا والشــيعة خصوصً ــن عمومً ــوم أنهكــت الحــرب اللبنانيي الي

فالصــورة العامــة الآن، هــي تحــوُّل الطائفــة الشــيعية، مــن 

ــر  ــو أنك ــى ل ــف حت ــعر بالضع ــة تش ــى طائف ــوة إل ــض الق فائ

قادتهــا وبعــض أهلهــا ذلــك، بالإضافــة الــى إحســاس كبيــر بأنهــا 

مســتهدَفة ومســتضعَفة. وبــدأ هــذا الإحســاس، مــن خــلال 

ا لقيــادات الحــزب وعناصــره وبنُــاه التحتية  اســتهداف قــاسٍ جــدًّ

والفوقيــة، بالإضافــة إلــى مــا حــدث فــي الجنــوب والبقــاع مــن 

دمــار. وبالتالــي انتقلــت الطائفــة مــن فائــض القــوة، الــذي كمــا 

قلنــا كان وهميـًـا فــي جــزء كبيــر منــه، إلــى الواقــع. ومــاذا يقول 

الواقــع؟ يقــول إن إســرائيل علــى حــدودك وهنــاك حــدود للعبــة 

مــع إســرائيل عســكريًّا وأمنيًّــا، والواضــح أنــه لا يمكنــك التمــادي 

يمكنــك  لا  القائمــة.  والتحالفــات  والإمكانيــات  بالقُــدرات 

التمــادي، فللُّعبــة حــدود. ثــم إن الشــيعة خســروا بشــكل 

ــن. لا  ــع الآخري ــة م ــة ثق ــا أزم ــون حاليًّ ــم يعيش ــي لأنه إضاف

نقُيِّــم هنــا إذا كان الآخــرون علــى حــق أم لا، بــل أقــدّم توصيفًــا. 

فأزمــة الثقــة هــذه واضحــة بيــن جــزء كبيــر مــن أبنــاء الطائفــة 

ــح بعضهــم  ــن أصب ــا الذي ــن، خصوصً ــن آخري الشــيعية، ولبنانيي

أكثــر شراســة فــي اســتهداف الطائفــة عمومًــا، ولا يميّــزون بيــن 

الشــيعة ككل والحــزب، وذلــك لأســباب كثيــرة يطــول شــرحها. 

ــاج الطائفــة للخــروج منهــا. ــاك أزمــة ثقــة تحت إذًا هن

ــل  ــب، ب ــاك مكاس ــد ان هن ــؤال، لا أعتق ــى الس ــود إل ــا أع هن

ــار.  ــار وانكس ــح انتص ــتخدم مصطل ــي لا أس ــا أنن ــائر، علمً خس

ــدّر  ــة تق ــائر مادي ــرزت خس ــرب أف ــرة، فالح ــائر كبي ــل خس لنق

بـــ10 مليــارات دولار، ومعنويًّــا أنتجــت اتفاقـًـا لوقــف النــار غيــر 

ــة  ــى رقب ــت عل ــيف مصْلَ ــن س ــارة ع ــو عب ــزب، ه ــح للح مري
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ــود  ــرأ بن ــن يق ــردات. فمَ ــب بالمف ــوا التلاع ــا حاول ــان، مهم لبن

ــد  ــار، يج ــلاق الن ــف إط ــمَّ وق ــه ت ــى أساس ــذي عل ــاق ال الاتف

ــة  ــاك الخســائر فــي الأرواح، والمعروف ــم هن ــة. ث خســارة صافي

للجميــع. إن مجــرد انتقــال الطائفــة مــن فائــض القــوة، الوهمــي 

ــض  ــي بع ــا وف ــه داخليًّ ــمّ صرفُ ــذي كان يت ــه، وال ــض أجزائ ببع

ــذا  ــي، فه ــع الحال ــى الوض ــوريا، إل ــا س ــة، خصوصً دول المنطق

ــد  ــه لا أح ــول بأن ــن الق ــا ع ــة. أم ــارة إضافي ــه خس ــدِّ ذات بح

ــق  ــذا المنط ــا، فه ــيعية ديموغرافيًّ ــة الش ــر الطائف ــه كس يمكن

ــي  ــق الطائف ــس المنط ــى تكري ــل إل ــك يمي ــتفزُّني، لأن ذل يس

العــدَدي. فالتاريــخ اللبنانــي زاخــر بالمحطــات الدمويــة طائفيًّــا 

التــي ليســت وليــدة الأمــس القريــب بــل منــذ 1840، والغريــب 

أن البعــض ينســى ذلــك التاريــخ، أمــا الجيــل الجديــد فيســمع 

ببعــض التعقيــدات الخطــرة ويظنُّهــا حديثــة فيمــا هــي قديمــة 

ــلًا. ــون قب ا وعاشــها اللبناني جــدًّ

بيتهــا  ترتيــب  تعيــد  أن  الشــيعية  للطائفــة  يمكــن  كيــف 

الأخــرى؟  بالطوائــف  علاقاتهــا  ترمــم  وأن  الداخلــي، 

الصــورة العامــة التــي تكوّنــت عــن الشــيعة لــدى بعــض 

اللبنانييــن، هــي أنهــم ينقســمون بيــن حرامــي وفاســد وشــهيد، 

هــذا هــو الانطبــاع فــي البلــد، وإن كان يمكننــا أن نميّــز علميًّــا، 

وبطريقــة مُغايــرة. فهنــاك مــن رأى فــي الطائفــة أنهــا مارســت 

ــا أخــرى، وبحكــم  القــوة والســطوَة علــى البلــد، علمًــا أن أطرافً

ــة عميقــة  ــاك دول ــا. فهن ــع الطائفــي، تهُيمــن نســبيًّا أيضً التوزي

تتقاسَــمها أطــراف عــدّة، وهــي موزَّعة علــى الاقتصاد والسياســة 

والقضــاء والأمــن وقطاعــات أخــرى لا ســيما التربويــة منهــا 

حيــث لــكل طائفــة مدارســها وجامعاتهــا. وعلميًّــا هنــا، الشــيعي 

نــالَ حصتــه، مثلمــا نــال الآخــرون حصصهــم. لكــن علــى الرغــم 

مــن ذلــك، يبقــى الانطبــاع الســائد، أن الشــيعي مهيمــن، لمــاذا؟ 

ــري،  ــه ب ــواب نبي ــس الن ــس مجل ــك الســلاح، ولأن رئي ــه يمل لأن

أدار ويديــر المجلــس علــى طريقتــه، وليــس وفقًــا للأصــول 

ــن  ــر كثيري ــيعة بنظَ ــوَّل الش ــد تح ــة. وق ــتورية والقانوني الدس

إلــى قــوة تعطيــل فــي مرحلــة معيّنــة. فتكــوّن بذلــك انطبــاع 

ــأن الطائفــة الشــيعية مُســيطرة علــى  لــدى بعــض اللبنانييــن ب

الدولــة، ومهيمِنــة، أو تمــارس »البلطجــة«... الــخ. هــذا الواقــع 

الــذي نحــن فيــه اليــوم عبــارة عــن مــأزق ليــس ســهلًا الخــروج 

ــرب  ــى ح ــي إل ــاب الحتم ــي وارد الذه ــنا ف ــح لس ــه. صحي من

ــاك  ا. هن ــدًّ ــر ج ــي كبي ــي الطائف ــأزق السياس ــن الم ــة، لك أهلي

أزمــة ثقــة بيــن اللبنانييــن عمومًــا ولترميمهــا نحــن فــي حاجــة 

إلــى وقــت طويــل، فعــدم الثقــة تعمّــق وتجــذّر وترسّــخ علــى 

أســس طائفيــة أيضًــا. لســنا أمــام مجــردّ نقــاش سياســي وطنــي 

فقــط، ففقــدان الثقــة لــم يحــدُث بنــاء علــى اختــلاف المواقــف 

بتجــرُّد بــل لســبب طائفــي غرائــزي، وهنــا نعــرف أننــا لا نــزال 

ــكلة  ــاك مش ــة، هن ــة ثاني ــن ناحي ــام ككل. وم ــة النظ ــي أزم ف

ســلاح حــزب اللــه أو مــا تبقّــى منــه، فمــاذا ســيكون مصيــر هــذا 

ــى هــذا  ــا عل ــا نهائيًّ ــك جوابً ــان يمتل ــي لبن الســلاح؟ لا أحــد ف

ــرّ  ــأن هــذا الســلاح ج ــول ب ــي يق ــق لبنان ــاك فري الســؤال، فهن

ــا الويــلات ويجــب تســليمه للدولــة فــورًا. وفــي المقابــل،  علين

هنــاك فريــق آخــر، هــو حــزب اللــه تحديــدًا يقــول إنــه ســلاح لا 

غنــى عنــه وممكــن أن يتــمّ تجميــد اللجــوء إليــه لوقــت معيــن، 

ــا. والحــزب يختلــق الأعــذار  لكــن لا يمكــن الاســتغناء عنــه كليًّ

لذلــك، مثــال التذكيــر بشراســة إســرائيل وخطــر وجودهــا علــى 

ــي  ــن ان تأت ــة، وخطــر حــركات داعشــية يمك الحــدود الجنوبي

مــن الشــرق، وغيرهــا مــن الأســباب... فيمــا يــرد الطــرف الآخــر 

بالقــول إن الســلاح لــم يجلــب ســوى المشــكلات وقــوَّض ســلطة 

ــر الاقتصــاد. الدولــة ودمّ

إذًا، نحــن اليــوم فــي مــأزق مســتمر، عنوانــه أنــه لا ثقــة بيــن 

اللبنانييــن، يضُــاف إلــى ذلــك حساســية طائفيــة مرتفعــة، ســببها 

الســلاح نفســه وشــكْل النظــام أيضًــا. وبالتالــي فإننــا أمــام 

مفترقــات مختلفــة: ثمّــة مــن يقــول نعــود إلــى اتفــاق الطائــف، 

لكــن مــا هــو واضــح لدينــا أن ذلــك الاتفــاق لــم يطبَّــق، فعمــره 

ــم إن  ــذ كمــا يجــب، ث ــم ينفَّ ــك ل ــر مــن 35 ســنة ومــع ذل أكث

ــي  ــوم، ف ــاق والي ــرار الاتف ــة إق ــن مرحل ــت بي ــروف اختلف الظ

وقتهــا كان مفهــوم الوفــاق شــيء واليــوم هــو شــيء آخــر؛ كذلك 

ــان،  ــي لبن ــه ف ــود بجيش ــوري موج ــرة كان الس ــك الفت ــي تل ف

وكان هنــاك احتــلال إســرائيلي لجنــوب لبنــان، وقتهــا تــمَّ إنجــاز 

الصيغــة التــي نــال فيهــا كل طــرف مــا يرضيــه نســبيًّا ومرحليًّــا، 

ــرة  ــرت م ــرائيل أظه ــا، فإس ــة كليًّ ــوم مختلف ــروف الي ــن الظ لك

أخــرى العيــن الحمــراء بقــوة تدميريــة هائلــة، وهنــاك تغيُّــرات 

ــروف  ــب المع ــد ترام ــة، فدونال ــتوى الإدارة الأميركي ــى مس عل

ــرأس  ــاد لي ــآت ع ــى بالمفاج ــة والحَبل ــر التقليدي ــاته غي بسياس

أميــركا. لذلــك أعتبــر أن الحديــث عــن تطبيــق الطائــف اليــوم 

هــو نــوع مــن الوهــم، حتــى لــو أتــى مــن )أميــن عــام حــزب 

ــال: »نحــن تحــت ســقف  ــذي ق ــم قاســم، ال ــه( الشــيخ نعي الل

ــه،  ــة لدي ــه لا ثق ــا، لأن ــم يتلقّفه ــدًا ل ــا أن أح ــف«، علمً الطائ

فنعيــم قاســم يـُـدرك أن الطائــف كان يحمــي الســلاح، فــي 

ــد  ــه يقص ــة، وكأن ــت محتلّ ــن الأرض إذا كان ــاع ع ــرديةّ الدف س

بذلــك »عــودوا إلــى الطائــف فلــديّ الحــقّ بالدفــاع عــن النفــس 
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وإلّا قــد أنســف الطائــف«. أنــا أرى أن الطائــف مــات ســريريًّا 

ويحتــاج إلــى مَــن يدفنــه. لذلــك قامــت النظريــات الفيديراليــة 

واللامركزيــة، خصوصًــا اللامركزيــة الماليــة التــي تزُعــج الشــيعة، 

ــة  ــمَح بالجباي ــي تس ــة الت ــم، فاللامركزي ــال بيَده لأن وزارة الم

ــي  ــرار المال ــة الق ــج مركزي ــن وهْ ــدُّ م ــا تح ــاق مناطقيًّ والإنف

الــذي لــدى الشــيعة. فــي المقابــل هنــاك ورقــة لــدى الشــيعة، 

التــي لا يتكلمّــون فيهــا إلّا ســرًّا الآن، وهــي ورقــة المثالثــة. إذا 

سُــئلوا عنهــا ينفونهــا، لكــن بحُكــم الحشــد الطائفــي المحتــدِم، 

ــيعة  ــز الش ــد يتحفَّ ــي، ق ــتفزازي الجَماع ــرض الاس ــم الم وبحُك

ــي يمارســها الآخــرون، ويســألونهم:  ــة الحْشــر الت لتجــاوز عملي

كــم نســبتكم مــن الســكان؟ وكــم نســبتنا؟ أعتقــد أن حــزب اللــه 

ــن يظهروهــا إلّا  ــة ول ــره مــن الشــيعة يخفــون هــذه الورق وغي

ــة  ــوم حال ــك. فالمحــور )الممانعــة( يعيــش الي ــروا لذل إذا اضطُ

ــل  ــت جبي ــران - بن ــا، »أكــس« طه ــك أم أبين انكســار، شــئنا ذل

ــر نفســه اليــوم لمواجهــة  انكســر، وعليــه فــإن حــزب اللــه يحضِّ

تصعيــد مــن خصومــه الذيــن يحاولــون الاســتثمار فــي خســائره 

ومعــه خســارة الطائفــة الشــيعية. وبرأيــي أن حــزب الله ســيرفع 

تلــك الورقــة، وســيقول لخصومــه بمــا أن النظــام طائفــي فهــذه 

الورقــة هــي التــي ســتغيُّر النظــام. وأشــير هنــا إلــى أنــه ســبَق 

أن حصــل علــى شــيءٍ مــن هــذا القبيــل فــي اتفــاق الدوحــة، 

ــذا  ــة. وبه ــي الحكوم ــل ف ــث المُعطِّ ــن الثل ــا ع ث هن ــدَّ وأتح

ــذي  ــس ال ــرة الرئي ــس فك ــا تكري ــاول أيضً ــل ح ــث المُعطِّ الثل

يحمــي ظهــر المقاومــة، وكــرسّ أعرافًــا كأنهــا مثالثــة، مــن دون 

ــة. ــك فــي الصراحــة المُعلن أن تكــون كذل

هــل يمكننــا القــول إن ترتيــب البيــت الداخلــي للطائفــة 

إذا زادت  المثالثــة،  مــن هــذه  انطلاقًــا  الشــيعية ســيكون 

الهجمــة علــى الشــيعة؟

ــى  ــام يبُن ــذا النظ ــا، وه ــا مدنيًّ ــا علمانيًّ ــد نظامً ــت نري ــا وأن أن

ــوي فكــري  ــود نخبَ ــى مجه ــاج إل ــاك، ويحت ــوق مِدم ــاكًا ف مِدم

ــان  ــي لبن ــام ف ــا أن النظ ــن طالم ــره... لك ــي وغي ــي ثقاف سياس

طائفــي، ولا أحــد مــن أطــراف المنظومــة يطــرح بديــلًا لــه لا بل 

يتشــبثّون بــه، فالأمــور ســتتعقّد أكثــر. فنحــن منــذ العــام 1840 

»نخبّــص« فــي صراعــات وخلافــات طائفيــة، واليــوم نحــن فــي 

الـــ2025 ومــا زالــت القيــادات تصــرّ علــى الممارســات نفســها. 

فمــا الــذي يريدونــه، أعنــي كل اللبنانييــن، أن نظــلّ 100 ســنة 

إضافيــة علــى هــذه الحــال؟ لا عصــا ســحرية للخــروج مــن هــذا 

النظــام اللعيــن. لكــن إذا أردنــا فعــلًا الخــروج منــه، فــإن الأمــر 

يتــمّ بالتــدرُّج، مثــال الاتجــاه إلــى تبنّــي قانــون للــزواج المدنــي، 

الانتخــاب حيــث يقُيــم اللبنانــي، نجُــري تعديــلات فــي قانــون 

ــي  ــة ه يني ــلطات الدِّ ــى الس ــث لا تبق ــخصية بحي ــوال الش الأح

المتحكِّمــة، نتبنّــى مــداورة تولّــي الــوزارات والإدارات، نســتثمر 

د الهــدف بأننــا ذاهبــون  فــي علمانيــة الأجيــال المقبلــة، ونحــدِّ

ــي، مــن خــلال خطــط تشــريعية  ــي العلمان ــى النظــام المدن إل

ــب  ــو تطلّ ــى ل ــر، وحت ــة خُمســية وعُشــرية وربمــا أكث وتنفيذي

ــي  ــرار المآس ــن تك ــل م ــلّ أفض ــلًا، يظ ــلًا كام ــر جي ــذا التغيي ه

نفســها التــي بــدأت قبــل أكثــر مــن 180 ســنة.

علــى ذلــك، هــل الطائفــة الشــيعية بحاجــة إلــى إعــادة بلــورة 

رؤيتهــا المســتقبلية؟

لا بــد مــن التفريــق بيــن الهويــة والانتمــاء الطائفــي، فالأمــران 

ــادَر إلــى  مختلفــان. فعنــد الهجــوم علــى النظــام الطائفــي، يتب

ــك.  ــى هــذه الطائفــة أو تل ذهــن البعــض أن الهجمــة هــي عل

ــن  ــدّث ع ــا نتح ــلاق. عندم ــى الإط ــك عل ــس كذل ــوع لي الموض

ــن  ــل ع ــن، ب ــن دي ــدّث ع ــن لا نتح ــيعة، فنح ــة أو الش الموارن

ــكان أو ذاك،  ــي هــذا الم ــة ســكَنت ف ــة تاريخي ــة مجموع هوي

وتقاســمت العــادات والتقاليــد والتطلعــات. لكــن تجــدر الإشــارة 

هنــا أيضًــا، إلــى أنــه داخــل كل طائفــة هنــاك انقســامات 

ــراً عــن  ــى البحــث كثي ــاج إل واختلافــات، وهــي واضحــة لا تحت

أدلّــة عليهــا، فليــس كل أبنــاء هــذه الطائفــة أو تلــك يعيشــون 

ــرون بالأســلوب نفســه أو لديهــم نفــس  بنفــس الطريقــة ويفكّ

التطلعــات، هنــاك أنمــاط حيــاة مختلفــة لديهــم، القــول بأنهــم 

ــا  ــا، شــخصيًّا أن ــد ان ألفــت النظــر هن ــم. وأري واحــد هــذا وهْ

ــة  ــن الدول ــي ع ــي والطائف ين ــر الدِّ ــل التأثي ــع فص ــي م علمان

ومؤسّســاتها، وهــذا أمــر محســوم لــديّ. لكــن بمــا أنــه محكــوم 

غارات اسرائيلية استهدفت البقاع، أل بي سي
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علــيَّ أن أكــون مــن الشــيعة بنظــر هذا النظــام )!(، فأنا سأســمح 

ــه  ــي الوقــت ذات ــي ف ــم، لكنن ــة عنه ــر بالنياب ــأن أفكّ لنفســي ب

ــذي صبغــت صــورة  ــة الســلاح ال ــش أزم ــوم نعي ــا الي ــول إنن أق

الطائفــة الشــيعية بــه، وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى حــلٍّ قبــل كل 

ــدَّ مــن تخفيــف الاحتقــان مــع  ــك لا ب ــى جانــب ذل شــيء، وإل

الآخريــن. واليــوم هنــاك فكــرة أنصحهــم بتنبنّيهــا وهــي أن 

الشــيعة يفُتــرض بهــم أن يقــودوا إصــلاح النظــام، وذلــك علــى 

مون تنــازلات لا مُحالــة، يمكنهــم مــن جهــة  أســاس أنهــم ســيقدِّ

ــب الإصلاحــات داخــل  ــي طل ــن« ف ــوا »طليعيي أخــرى أن يكون

ــي  ــل ف ــابقًا، ب ــا س ــرنا إليه ــي أش ــة الت ــس بالمثالث ــام. ولي النظ

قضايــا أخــرى ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الاقتصــادي 

والإداري والقضائــي والتربــوي... لمــاذا لا يتصــدّون مثــلا لقضيــة 

الـــ100 مليــار دولار ودائــع التــي أهُــدرت ونهُبــت؟ وهنــا أشــير 

إلــى أن ثمــة مــن يقــول، إن حــزب اللــه ســاهم بســرقة الودائــع، 

وعليــه تفنيــد ذلــك والــردّ عليــه وتبريــر مشــاركته الآخريــن فــي 

ســلطة انتهكــت حقــوق النــاس. وهنــاك مَــن يزعــم أن الدولــة 

هــي التــي أهــدرت وســرقت الودائــع، فهــذا أيضًــا غيــر صحيــح، 

فالدولــة تعنــي الــكل، وليــس الــكل مَــن ســرق، لا بدّ مــن تدقيق 

ــاس. فالقــول إن  ــوال الن ــن ســرق أم ــلًا مَ ــي لنكتشــف فع جنائ

ــراء  ــق الث ــن حقّ ــة م ــؤولية. ثمّ ــع المس ــا، يضيِّ ــة فعلتَه الدول

ــة«  ــن، وهــذه الشــريحة تضــمُّ »البنكرجي ــى حســاب الآخري عل

ــك.  ــهّل كل ذل ــد س ــام الفاس ــلطة، والنظ ــوذ وس ــاب نف وأصح

هــذه القضايــا كلهــا تحتــاج إلــى إصــلاح. 

وهنــاك العديــد مــن القضايــا الأخــرى التــي تحتــاج إلــى 

إصلاحــات، وبينهــا أيضًــا الإعــلام، فوســائل الإعــلام تحوّلــت 

إلــى »متاريــس« طائفيــة، بالإضافــة إلــى عــدم امتثالهــا للقانــون 

مــن ناحيــة التمويــل. وكذلــك هنــاك النقابــات، التــي تــمّ فــرط 

عقْدهــا فــي التســعينات... كل هــذه الأمــور تحتاج إلــى الإصلاح. 

ــم  ــا بلســان الشــيعة، فعليه ــن أن أتحــدّث هن ــد م إذا كان لا ب

ــة  أن يكونــوا إصلاحييــن، وإذا كانــت العناويــن السياســية عصيّ

ــا، فالبــدء يكــون مــن مــكان آخــر، مــن كل  علــى الإصــلاح حاليًّ

ــا. ــي تحدّثــت عنه ــا الت القضاي

ــل  ــلًا، ه ــي مث ــام المصرف ــن النظ ــدّث ع ــك، فلنتح ــة لذل إضاف

صدفــة اســتمراره كقــوة ضغــط قويــة بعــد كل الضرَبــات التــي 

ــو  ــرت، وه ــا ذك ــكل م ــامل ل ــوان ش ــى عن ــأتِ إل ــا؟ ولن تلقّاه

المحاســبة والمســاءلة، وهــذا بتقديــري يحتــاج إلــى قضــاء 

ــذري.  ــلاح ج ــى إص ــاج إل ــدوره يحت ــو ب ــتقلّ وه مس

بغــضِّ النظــر عمّــن ســيقود عمليــة الإصــلاح فــي لبنــان، لكننــي 

ــد إذا  ــذا الصعي ــى ه ــرق عل ــون الف ــد يصنع ــيعة ق أرى أن الش

أرادوا تبديــد الانطبــاع أن أحــد قادتهــم البارزيــن هــو رمــز 

الفســاد فــي لبنــان. فطالمــا هــم كانــوا يدّعــون الحرمــان 

تاريخيًّــا، ويعتبــرون أنفســهم مُعتــدى عليهــم، ويزعمــون أنهم لا 

يملكــون ســلطة تــوازي حضورهــم ونفوذهــم فــي النظــام ككل، 

ــيرون  ــة ويس ــن الإصلاحي ــذه العناوي ــذون كل ه ــاذا لا يأخ فلم

بهــا؟

ــافة  ــى مس ــيعة عل ــن الش ــن المثقفي ــد م ــاك العدي ــوم، هن الي

ــي أو الشــيعة  ــي الشــيعي، وأعتقــد أن الثنائ واســعة مــن الثنائ

بون أولئــك المثقّفيــن منهــم.  إذا خاضــوا عمليــة الإصــلاح فســيقرِّ

لذلــك أرى أن أول مــا يجــب حلُّــه هــو موضــوع الســلاح، وبعــد 

ــة، والتــي  ــير بالعناويــن الإصلاحي ــدأ السَّ الانتهــاء مــن ذلــك، يب

كمــا قلنــا تتعلـّـق بالقطــاع المصرفــي، والإعــلام، والقضــاء، 

ــا  ــي، وغيره ــاد الإنتاج ــز الاقتص ــبة، وتعزي ــاءلة والمحاس والمس

الكثيــر مــن العناويــن التــي يمكــن العمــل مــن خلالهــا، لتتحــوّل 

ــة  ــى طائف ــة« إل ــة »محارب ــة الشــيعية مــن طائف ــك الطائف بذل

ــة. إصلاحي
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ــي، صحافــي وكاتــب، عمــل فــي مؤسســات  ــد الحــاج عل مهنّ

ــة.  ــداث اللبناني ــره الأح ــذ صغ ــب من ــة. واكَ ــة مختلف إعلامي

وقــد تركــت الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان فــي 1982 أثــراً 

ــا  ــي منه ــزال يعان ــه لا ي ــي أذُن ــة ف ــل بإصاب ــه تمثّ ــا علي مؤلمً

ــوم. ــى الي إل

للحــاج علــي ذكريــات كثيــرة حــول الحــرب ومآســيها، وكذلــك 

ــح كل  ــيعية، ويوض ــة الش ــتقبل الطائف ــول مس ــه ح ــه رؤيت ل

ذلــك فــي هــذا الحــوار: 

ــة  ــولادة والطفول ــن ال ــا بي ــي، م ــاج عل ــد الح ــو مهنّ ــن ه مَ

والدراســة والارتبــاط بالمــكان؟

الاغتــراب،  فــي  وُلـِـدت 

النبطيــة  مــن  والــدي 

بيــروت.  مــن  ووالدتــي 

ــي  ــا ف ــدي وأن ــي وال توف

ــم  ــذا ل ســن السادســة له

ــه ســوى مــن خــلال  أعرف

والأقــارب.  أصدقائــه 

ــطرَت  ــة ش ــرب الأهلي الح

ــطرين،  ــي ش ــة والدت عائل

ــا  ــدي خــالان يســكنان فــي المنطقــة الشــرقية وكنّ إذ كان عن

نزورهمــا بشــكل دائــم، وأمضيــت ســاعات طويلــة مــن 

ــت  ــردان كان ــي ف ــر. مدرســتي ف ــى المعاب عمــري منتظــراً عل

يســارية الهــوى، وإدارتهــا فلســطينية، بمــا انعكــس علــى 

أهوائنــا السياســية فــي ســنوات المراهقــة. كنّــا نــزور النبطيــة 

فــي عطـَـل نهايــة الأســبوع والصيــف، عــلاوة علــى فتــرة 

ــا  ــا دراســيًّا كامــلًا خلاله ــا عامً ــي أمضين ــر« الت »حــرب التحري

فــي المدينــة وجوارهــا. أنــا مــن حــيّ البيــاض فــي النبطيــة، 

المرتفــع نســبيًّا عــن بقيــة المدينــة، ويطــلّ علــى التــلال 

المحيطــة.

كيــف كانــت تأثيــرات الحــرب الأهليــة عليــك وعلــى مــكان 

ســكنك، ثــم فــي حــرب الـــ2006 واليــوم فــي 2024؟

ــي  ــي، إذ توفّ ــى وضعــي العائل ــة انعكســت عل الحــرب الأهلي

والــدي مبكِــراً نتيجــة مــرض فــي القلــب فاقمــت فيــه ظــروف 

الصــراع والفوضــى. ســكنتُ مــع والدتــي فــي منطقــة البســطة 

ــا مــع  ــا، وكنــت أمضــي شــهور الصيــف كل ســنة تقريبً الفوق

عائلــة والــدي فــي النبطيــة وبيــروت وأينمــا اختــاروا لتمضيــة 

عطلتهــم. بقيــت فــي لبنــان حتــى عــام التحريــر )2000( 

حيــن خدَمــت لســنة فــي الجيــش اللبنانــي، ومــن ثــم انتقلــت 

للعمــل فــي صحيفــة »الحيــاة« فــي لنــدن.

مــا هــي التحديــات المتعلقّــة بالوجــود المكانــي خــلال هــذه 

الحروب؟

آمــن  مــكان  وإيجــاد  القصــف  غالبًــا  كانــت  التحديــات 

ــام  ــن طع ــزل م ــات المن ــع حاج ــل لتبضُّ ــه والتنقُّ ــوث ب للمك

وخلافــه، والذهــاب إلــى المدرســة. القصــف الإســرائيلي علــى 

بيــروت فــي الثمانينــات تــرك فــيّ وفــي عائلتــي أثــراً عميقًــا، 

وتحديــدًا القلــق والخــوف. علــى المســتوى الصحــي، أدّى 

القصــف الإســرائيلي عــام 1982 إلــى ضعــف فــي سَــمع أذنــي 

ــوم. ــى الي ــي حت ــا زال يلُازمن ــى م اليمن

فــي حــرب الـــ2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

ــاك مــن  ــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل كان هن ــي مُنيــت به الت

مكاســب؟ 

ــه  ــزب الل ــرب، إذ إن ح ــى الح ــابقة عل ــيعية س ــائر الش الخس

ــع  ــى التأســيس لمجتم ــة عل ــتراتيجيته القائم ــن اس وكجــزء م

ــى  ــم، عمــل عل ــل آلام الصــراع الدائ ــى تحمُّ ــادر عل ــاوِم ق مق

مســتوى التعليــم والثقافــة العامــة. هيمَــن علــى الإعــلام 

الآراء والأفــكار  ع  تنــوُّ الشــيعي، ومنَــع  الثقافــي  والإنتــاج 

تأميــن حصانــة ضــد الاختــراق  المجتمــع بحجــة  داخــل 

المجتمــع  أن  طبعًــا  النتيجــة  كانــت  الخارجــي.  الأمنــي 

الشــيعي دفــع ثمــن هــذه الهيمنــة علــى مســتوى الخيــارات 

ــتوى  ــرب مس ــرت الح ــن أظه ــي حي ــة، ف ــية والثقافي السياس

اللــه كان  فــي صفــوف حــزب  إســرائيلي  أمنــي  اختــراق 

ــا حيــن ننظــر  اســتثنائيًّا علــى المســتوى العالمــي. لهــذا علين

إلــى خســائر المجتمــع الشــيعي، أن نتأمّــل أبعــد مــن الدمــار، 

وحدها العودة إلى الدولة وكسر هيمنة 

حزب الله ستولدّ تفكيراً بالرؤية المستقبلية 

وبالخيارات الاستراتيجية لـ»الشيعة«

مهنّد الحاج علي
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ع. ذاك أن التنظيــم كحــال بقيــة  ــوُّ ــة والتن ــال الثقاف إلــى ح

ــم،  ــال العال ــلبية حَي ــة س ــى مقارب ــلامية، يتبنّ ــات الإس الجماع

ويبنــي علاقــات مــع الآخــر مبنيّــة علــى الســلبية والخــوف مــن 

الهيمَنــة، ولهــذا تأثيــرات علــى التعليــم والثقافــة العامــة ودور 

ــرى  ــف الأخ ــم بالطوائ ــام، وعلاقته ــاش الع ــي النق ــيعة ف الش

ــى  ــم تتوقــف فقــط عل ــة ل ــة الهيمَن ــم الخارجــي. مقارب والعال

ــم والإعــلام داخــل المجتمــع الشــيعي،  ــة والتعلي مجــال الثقاف

ولكــن أيضًــا علــى الحــوزة العلميــة حيــث دأبَ التنظيــم علــى 

محاربــة الآخــر، ولعــب دور وزارة الأوقــاف فــي الــدول البعثيــة 

ــي.  ين ــي الخطــاب الدِّ ــة ف ــي وضــع هوامــش ضيِّق ف

ــة  عًــا. الهيمَنــة الحــزب اللاهيّ هــذه خســائر لمجتمــع كان متنوِّ

ومــن ضمــن أدواتهــا فــرض الأعــراف المحافظــة، كانــت طــاردة 

ــك  ــي. كل ذل ــع الجنوب ــي المجتم ــي ف ــي ودين ع ثقاف ــوُّ لأي تن

ــر  ــا أكث ــا، وآثاره ــل اندلاعه ــة قب ــرب المقبل ــم الح ــل باس حص

ــا مــن التدميــر المــادي للصــراع نفســه. ديمومــة وعمقً

اليــوم انتهــت الحــرب بهــذه النتيجــة، لكــن المجتمــع الشــيعي 

ــاج  ــادة إنت ــوب لإع ــي المطل ــد العناصــر والحــراك الداخل يفتق

نخبــة سياســية جديــدة. مــا زال يعلِــك الخطــاب القديــم نفســه 

لأن الحبْكــة المؤسّســاتية التــي تقبُــض علــى المجتمــع بأســره، 

ــى  ــاق عل ــي. والإطب ــل خارج ــا وبتموي ــى حاله ــت عل ــا زال م

عــات وأي نشــاط غيــر مــوالٍ للتنظيــم، مــا زال علــى  التجمُّ

حالــه باســم حمايــة الســلاح والمقاومــة والتحضيــر للمواجهــة 

المقبلــة. الخســارة الأكبــر للحــرب فــي أنهــا تعُيــد إنتــاج عناصر 

ومقدّســات ومحاذيــر تخنُــق أي محاولــة لخــرق الهيمنــة الحزب 

ــة علــى الثقافــة العامــة. اللاهيّ

كيف سيرتِّب الشيعة بيتهم الداخلي؟ 

هــذا الســؤال شــقّان، الأول كيــف ســيرتِّب الشــيعة بيتهــم 

ــي الأول،  ــك. ف ــوا ذل ــف يجــب أن يفعل ــي كي ــي؛ والثان الداخل

أعتقــد بأننــا غُــداة التغييــر السياســي فــي ســوريا، نــرى تفــكّكًا 

للحافــز الأساســي لسياســات العقْــد الماضــي، ألا وهــو الخــوف. 

كان هنــاك قلــق وخــوف من مجازر بحق المســيحيين والشــيعة 

والعلوييــن علــى أيــدي الإســلاميين، وتدميــر المقامــات الدينيــة 

الشــيعية أو تدنيســها. فــي مواجهــة الاحتــلال الإســرائيلي، كان 

ــم  ــو المتحكّ ــة، ه ــابات منطقي ــن أي حس ــي م ــوف الخال الخ

بالقــرار وجعــل الثقــة بحــزب اللــه عميــاء لجهــة اتخــاذ قــرارات 

الحــرب والســلم والدخــول فــي مواجهــة مــن عدَمهــا. مجريــات 

الوضــع العــام أظهــرت عــدم صحــة كل هــذا الــكلام.

ــى  ــى المنف ــرَّ إل ــه ف ــقَط ورئيس ــوري س ــام الس ــع أن النظ الواق

ــاس،  ــم تحصــل مجــازر بحــق الن ــدولارات، ول ــارات ال ومعــه ملي

ولــم تسُــجل اعتــداءات بحــق المقامــات. بــل بالعكــس، يشــعر 

اللبنانيــون ومنهــم الشــيعة اليــوم بصدمــة حيــال مشــاهد فتــح 

ــف  ــا، والكش ــن فيه ــن المعتقَلي ــجناء م ــر الس ــجون وتحري الس

ــوم،  ــية. الي ــدام الوحش ــب والإع ــات التعذي ــل عملي ــن تفاصي ع

ــد  الطائفــة الشــيعية فــي صدمــة حيــال هــذا الواقــع. لمــاذا جُنّ

آلاف الشــباب وإرُســلوا للقتــال والمــوت دفاعًــا عــن هــذا النظــام، 

إذا كان رئيســه تخلّــى عــن شــعبه وهــرب بهــذه الســرعة، ســيما 

وأن خطــر الإبــادة والاعتــداء والوحشــية يأتــي منــه وليــس مــن 

ــن  ــد اللبنانيي ــا عن ــس يتيمً ــب لي ــذا الســؤال الصع ــه؟ ه خصوم

ــار  ــق بخَي ــا يتعلّ ــه بم ــون مثيل ــا يطرح ــم أيضً ــل ه ــيعة، ب الش

الحــروب المتواصلــة مــع إســرائيل. هــل مــن المصلحــة الشــيعية 

فتــح الجبهــة الجنوبيــة بهــذا الشــكل المتكــرّر، ســيما وأن غــزة لم 

تســتفِد مــن القتــال فيهــا والتضامــن معهــا، بــل اســتمرت الحرب؟

الافتــراض هــو أن هــذه الأســئلة ســتفتح البــاب أمــام تغييــر فــي 

واقــع الحــال، والمقاربــة السياســية. وهــذا مطلــوب ويجــب أن 

يكــون مــن عناصــر التحفيــز لتغييــر فــي النهــج السياســي. لكــن 

المســار المنطقــي للتغييــر ودروس الماضــي أمــر، والواقــع أمــر 

آخــر. ذلــك أن حــزب اللــه أسّــس لمجتمــع طيّــع يرفــض التغيير 

ويقُــارب الاختــلاف بالــرأي بالشــكّ والســلبية علــى أســاس 

ــم مــن خــلال تقســيمه لمعســكرَين،  ــن وتبســيط العال التخوي

شــر يتمثّــل بالغــرب وإســرائيل، وخيــر فيــه إيــران وحلفاؤهــا. 

تفكيــك مفاهيــم هــذا المجتمــع تحتــاج إلــى ســنوات، ولا 

تســتطيع خســارة الحــروب والتوازنات السياســية وحدهــا إعادة 

صقلهــا، حتــى لــو تداعــى حــزب اللــه وخســر تمويلــه الإيرانــي 

ــع كثيــرون. لــو حصــل ذلــك، ســيخرج الشــيعة مــن  كمــا يتوقّ

ــذا  ــن ه ــه م ــه وقضُبان ــه جدران ــى حــزب الل ــر أعل ســجن كبي

ــم مُعقــد. فعــل ذلــك مــن خــلال زرع  التبســيط المفــرطَ لعال

غابــات مــن الخــوف لتطويــع المجتمــع. الشــيعة يخشــون 

الاختــراق الإســرائيلي والغــزو الثقافــي الغربــي، يخشــون الآخــر 

اللبنانــي بشــبهة العمالــة أو التآمــر. حتــى المقاربــة السياســية 

ــار  ــع بالانتص ــاد القاط ــن الاعتق ــات، م ــوءة بالخراف ــت ممل بات

علــى الإســرائيليين فــي حــرب 2024 برغــم الدمــار الهائــل بيــن 

ــح  ــد اتض ــة، وق ــدُرات خارق ــان بق ــى الإيم ــر، إل ــر والحج البش
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فــي ســاحات المعركــة أنهــا غيــر موجــودة. الجماعــات تتقوقـَـع 

حيــن تكثُــر خرافاتهــا لحمايــة نفســها.

ــذه  ــن ه ــروج م ــي للخ ــار سياس ــقوط خي ــي س ــذا لا يكف له

القوقعــة، بــل مــن الضــروري إيجــاد سياســات لدمــج مجتمــع 

حــزب اللــه مــع عمــوم اللبنانييــن، مــن قبَيــل مراقبــة المناهــج 

ــائل  ــينيّات ووس ــاجد والحس ــى المس ــراف عل ــية والإش الدراس

التــي  الحزبيــة  الخدميــة  والمؤسّســات  الإعــلام ومحتواهــا 

تلعــب دورًا تثقيفيًّــا أيضًــا. ذلــك أن التنظيــم يتــرك لنــا عشــرات 

ــروب  ــات الح ــن بمتلازم ــات آلاف المصابي ــى ومئ آلاف الجرح

خرافــات  بدعــوى  أهُملــوا  ممــن  الصدَمــات،  كاضطرابــات 

ــالات  ــذه الح ــل ه ــاوم. لمث ــع المق ــة للمجتم ــدُرات الخارق الق

ــن. ــن متتاليي ــل أو جيلي ــا جي ــتبقى معن ــة س ــب اجتماعي عواق

ــي  ــي وضــع اقتصــادي – اجتماع ــوم ف ــال أن الشــيعة الي والح

بالنســبة إلــى بقيــة الطوائــف اللبنانيــة، ليــس ببعيد عــن حالهم 

ــة تبُيــن واقعهــم  قبــل الحــرب الأهليــة. الإحصــاءات الاقتصادي

الاجتماعــي، بعيــدًا مــن خرافــات الثنائــي وادّعاءاتهــم بالتطويــر 

والتنميــة. كان لــدى الطائفــة الشــيعية أمــل فــي إجــراء تغييــر 

بنُيــوي فــي واقعهــم الاقتصــادي الاجتماعــي نتيجــة الاغتــراب 

والتحــوّلات السياســية فــي لبنــان، إلّا أن سياســة الانخــراط فــي 

النزاعــات بعــد التحريــر فــي العــام 2000، جعلــت التنميــة نوعًا 

مــن الهرطقــة المثيــرة للضحــك. بحجــة المقاومــة، أرُجئــت كل 

مظاهــر الحيــاة، وباتــت ثانويــة.

 

الشــيعية  الطائفــة  لعلاقــة  المتوقّعــة  الصــورة  هــي  مــا 

الوطــن؟  فــي  الأخــرى  بالطوائــف 

الانخــراط فــي المشــروع الوطنــي اللبنانــي بــات ضــرورة ملحّة. 

ــة  ــاء المرحل ــال أخط ــة حي ــدأ بالمصارح ــا تب ــة غالبً والمصالح

الماضيــة والخيــارات السياســية التــي أضــرتَ بلبنــان ككل. 

ــا لمصالحــات لبنانيــة - لبنانيــة  مثــل هــذه المقاربــة تفتــح بابً

بعــد ســنوات القتــال فــي ســوريا والأزمــات الداخليــة المفتعَلــة 

لتجنُّــب الســؤال الملــحّ عــن دور الجيــش والدولــة واحتكارهــا 

الســلاح بعــد التحــرُّر مــن الاحتــلال الإســرائيلي. الالتــزام بدولــة 

المواطنَــة يفتــح البــاب أمــام علاقــة ســويةّ، واندماج بالمشــروع 

اللبنانــي ليــس مــن بوابــة الحصــول علــى حصــة مــن الدولــة، 

بــل هيكليتّهــا ومؤسّســاتها والالتــزام بمشــروعها الوطنــي بعيــدًا 

مــن كل الحســابات الماضيــة العابــرة للحــدود.

هــل هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِبــل الطائفــة وأبنائهــا، 

بالرؤيــة المســتقبليّة لهــا؟

ــزب  ــة لح ــة الأمني ــن القبض ــكاك م ــي الفُ ــى ه ــرورة الأول الض

الماضيــة وبحجــة  الســنوات  التنظيــم خــلال  فــرض  اللــه. 

ــة  ــراءات قمعي ــا، إج ــة وحمايته ــن المقاوم ــى أم ــاظ عل الحف

تحصــل  لمــاذا  مغايــر.  وشــعار  سياســي  حــراك  أي  بحــقِّ 

ــة  ــل النشــاطات الانتخابي عــات الشــيعية المعارضــة كمث التجمُّ

ــر  ــوت مُغاي ــرَّض أي ص ــاذا يتع ــة؟ ولم ــق الطائف ــارج مناط خ

عــن الاجمــاع، للضــرب المبــرِّح وعلــى شاشــات الهواتــف لإذلال 

صاحبــه )فيديوهــات قبــل السحســوح وبعــده(؟ لأن المواطــن 

الشــيعي مســلوب الحقــوق فــي مجتمعــه نتيجــة قــرار سياســي 

بذلــك. وحدَهــا عــودة الدولــة اللبنانيــة بالجيــش والقــوى 

الأمنيــة وكسْــر الهيمَنــة الحــزب اللاهيّــة، ســتولدّ تفكيــراً بالرؤية 

ــا  ــابقًا. أم ــذَة س ــتراتيجية المتخّ ــارات الاس ــتقبلية وبالخي المس

ــة  ــى مخاطب ــادرة عل ــر ق ــا شــخصيات معارضــة غي ــوم، لدين الي

الأمنيــة  القبضــة  نتيجــة  بحريــة  معهــم  والتفاعــل  النــاس 

ــزب. ــا الح ــي زرعه ــة الت ــة التخويني والثقاف

دمار هائل في منطقة البسطا، صيدا اونلاين
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ــة.  ــة الجنوبي ــدة الطيّب ــن بل ــة م ــن، إعلامي ــرف الدي ــاة ش نج

وُلــدت فــي عائلــة عصاميــة، مــن والدَيــن عمــلا بجهــد لتأميــن 

نــة مــن ســبعة أولاد، إذ كافحــا  احتياجــات أســرتهما المكوَّ

ــا. ــاة ومتطلبّاته ــات الحي ــة صعوب ــل مواجه ــن أج ــا م معً

تنقّلــت شــرف الديــن فــي مؤسّســات إعلاميــة مختلفــة أبرزهــا 

ــا  ــت مهنتِه ــتقبل«. مارسَ ــون »المس ــراع« وتلفزي ــة »الش مجل

بشــغَف، مســتندة إلــى وعيهــا الثقافــي والسياســي الــذي 

ــا.  ــة فــي طفولته ــا مــع الحــرب الأهلي ــراً، مترافقً تشــكَّل باك

تتحــدّث شــرف الديــن فــي هــذا الحــوار عــن تجربتهــا، 

ومواضيــع أخــرى أبرزهــا تأثــر اللبنانييــن جميعهــم بالحــروب، 

ــا. ــة بعينه ــة بطائف ــلات، خاص ــك الوي ــون تل ــن دون أن تك م

بدايةً، مَن هي نجاة شــرف الدين؟

عاديــة  مواطنــة  أنــا 

عاملــة  عائلــة  مــن 

مــن بلــدة الطيّبــة فــي 

وُلــدت  لبنــان.  جنوبــي 

الشــياح  منطقــة  فــي 

بيــروت  ضاحيــة  فــي 

أن  بعــد  الجنوبيــة، 

هنــاك.  أهلــي  اســتقرّ 

ــي  ــا ف ــدي موظفً كان وال

شــركة »طيــران الشــرق 

ــة  ــة الخياط ــل بمهن ــي العم ــاعُده ف ــي تس ــط«، ووالدت الأوس

فــي المنــزل، كوننــا عائلــة كبيــرة نســبيًّا )ســبعة أفــراد، عــدا 

ــي  ــة، وف ــة الإبتدائي ــي المرحل ــاك ف ــت هن ــن(. درس الوالدي

المرحلــة الثانويــة التحقــت بثانويــة فخــر الديــن فــي منطقــة 

النويــري، ومــن بعدهــا انتقلــت إلــى المرحلــة الجامعيــة 

ــق فــي منطقــة  ــة الإعــلام والتوثي ــة كلي فــي الجامعــة اللبناني

الكــولا.

كيــف كان تأثيــر الحــروب علــى مــكان إقامتــك؟ ومــاذا عــن 

ارتبــاط المــكان بالذاكــرة؟

طفولتــي،  فيهــا  أمضيــت  التــي  المنطقــة  هــي  الشــياح 

ــي  ــا ف ــت منه ــا. وانتقل ــن عامً ــن ثلاثي ــر م ــا أكث ــت فيه عش

ــي  ــم ف ــرا، ث ــة الحم ــى منطق ــزة إل ــرة وجي ــام 2006 لفت الع

ــة  ــي المنطق ــياح، ه ــاء. الش ــة البيض ــى الرمل ــام 2007 إل الع

التــي عشــت فيهــا طفولتــي، التــي تزامنــت مــع بــدء الحــرب 

ــة  ــة صعب ــة، كانــت مرحل ــن الرمان ــة. وفــي الشــياح عي الأهلي

ــدي  ــب وال ــا للحــرب، أصُي ــا عدائيًّ ــدي موقفً ــدت عن ا ولّ جــدًّ

خلالهــا بقذيفــة وعانــى كثيــراً، كمــا عانينــا مــن الهــربَ خــلال 

مرحلتيــن، الأولــى فــي أواخــر الســبعينات إلــى قريتنــا الطيّبــة 

ــا  ــاح الإســرائيلي أيضً ــد الاجتي ــم فــي العــام 1982 عن ومــن ث

إلــى الطيّبــة. تغيّــرت معالــم الشــياح كثيــراً مــع مــرور الزمــن. 

فــي فتــرة الحــرب، عانينــا فــي الحــيّ الــذي كنــا نقطنــه 

بســبب ميولنــا اليســارية، وتعرضّنــا للعديــد مــن المضايقــات، 

بخاصــة مــن قِبــل قــوى الأمــر الواقــع، ومــن أبشــع الذكريــات 

يــوم أصُيــب والــدي والمعانــاة فــي الوصــول إلــى المستشــفى 

ــت  ــى البي ــا إل ــا عُدن ــا عندم ــلاج. أيضً ــة الع واســتكمال مرحل

وكان قــد تعــرضّ للســرقة، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تحــدث 

ــة. ــعة ومؤذي فــي هكــذا ظــروف بشِ

ــدأ تشــكُّل  ــة، ب ــن المدرســة والجامع ــة الحــرب بي ــي مرحل ف

وفــي  يســاريين،  أصدقــاء  خــلال  مــن  السياســي  وعيــي 

الجامعــة التــي التحقــت بهــا فــي العــام 1986 وتخرَّجــت 

ــواء  ــت أج ــرب، كان ــة الح ــع نهاي ــام 1990 م ــي الع ــا ف منه

الصــراع السياســي تنعكــس فــي داخــل الجامعــة مــن خــلال 

نشــاطات ونــدوات وأيضًــا احتــكاكات بيــن القــوى السياســية.

الحــرب الأهليــة كان لهــا الأثــر الأكبــر لأنهــا رافقــت طفولتــي 

ــرب  ــة الح ــع نهاي ــكني، وم ــكان س ــي وم ــتي وجامعت ومدرس

ــدأت  ــي ب ــي خاصــة أنن ــدة تنتظرن ــة جدي ــأن مرحل شــعرتُ ب

ــات  ــى التحقيق ــر ان أول ــراع«، وأذك ــة »الش ــي مجل ــل ف العم

ــا  ــن بعده ــيات، وم ــلِّ الميليش ــن ح ــت ع ــا كان ــي أجريته الت

انتقلــت للعمــل فــي تلفزيــون »المســتقبل« مــع بدايــة 

ــول  ــع وص ــل م ــا أم ــد عندن ــام 1993، وتولّ ــي الع ــائه ف إنش

ــار. ــن إعم ــه م ــا تبِع ــري وم ــق الحري رفي

ــى الحمــرا وكنــت أعمــل  فــي حــرب العــام 2006 انتقلــت إل

فــي التلفزيــون )المســتقبل(، وكانــت الأوضــاع السياســية 

مختلفــة، فقــد كانــت مرحلــة مــا بعــد اغتيــال الشــهيد 

الرئيــس رفيــق الحريــري. ورغــم الموقــف مــن حــزب اللــه إلّا 

س لصراعات دائمة تحالفات الطوائف تؤسِّ

»حرب الـ2024 خسارة كبيرة للشيعة 
وانكسار«

نجاة شرف الدين
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أن الحــرب طالــت لبنــان بكافــة مناطقــه، وكانــت أيضًــا مرحلــة 

صعبــة لكنهــا لــم تطُــل كثيــراً، )33 يومًــا(، والمواقــف الدوليــة 

والعربيــة أيضًــا كانــت مختلفــة وســاهمت فــي وقــف الحــرب 

وإعــادة الإعمــار ولــم يكــن هنــاك أزمــة ماليــة وســرقة أمــوال 

النــاس فــي البنــوك.

ــر بيتنــا فــي بلــدة الطيّبــة،  فــي أي حــال، فــي تلــك الحــرب دُمِّ

ــراً  ــة أث ــذه الحادث ــكان له ــر، ف ــد التحري ــاه بع ــد بنين ــا ق وكنّ

ا فــي حياتــي لأن والــدي بنــاه فــي ظــروف صعبــة  ســلبيًّا جــدًّ

وكان يعنــي لــه الكثيــر، ثــم أعَدنــا بنــاء المنــزل بعــد الحــرب، 

ــا فــي  ــر عميقً ــار حفَ ــراً لا ســيما أن الدم ــدًا كبي واســتغرق جه

ــا. وجدانن

ــي  ــي منزل ــش ف ــت أعي ــرب كن ــاء الح ــام 2024 وأثن ــي الع ف

ــياح  ــن الش ــي م ــا والدت ــد نقلن ــا ق ــاء، وكن ــة البيض ــي الرمل ف

ــى  ــدرج، إل ــى ال ــود عل ــتطِع الصع ــم تس ــا ل ــنتين لأنه ــذ س من

ــروب،  ــب الح ــن أصع ــت م ــرب كان ــذه الح ــن ه ــروت. ولك بي

بســبب اســتباحة الأجــواء وتفاصيلهــا كانــت مُرعبــة ويومياتهــا 

ــع  ــى كســر جمي ــة جــراّء الأســلحة المســتخدَمة إل ــا مُرعب أيضً

المحرَّمــات، واللافــت فيهــا اســتهداف مناطــق معيّنــة فــي 

ــروت  ــى بي ــة إل ــة إضاف ــة الجنوبي ــاع والضاحي ــوب والبق الجن

الغربيــة وعــدّة مناطــق فــي لبنــان. اســتخدمت فيهــا إســرائيل 

وســائل الإعــلام للترهيــب وأحــدث ما توصّلــت إليــه التكنولوجيا 

والــذكاء الاصطناعــي. وشــعرت كأننــا نعيــش فيلمًــا هوليووديًّــا 

ــم أتحمّــل  ــا. صراحــة هــذه المــرة الأولــى التــي ل وليــس واقعً

ــدت  ــي عُ ــان لمــدة شــهر، ولكنن ــا يجــري. غــادرت لبن ــا م فيه

وعِشــت الأســبوعين الأخيريــن مــن هــذه الحــرب المدمّشــرة، 

ــس. بشــقّ النفْ

انطلاقًــا مــن حــرب الـــ2024، مــا هــي خســائر التــي مُنيــت بها 

الطائفــة الشــيعية، وهــل كان هنــاك مــن مكاســب؟

ــر بهــا يومًــا ولا  بالنســبة للحديــث عــن الطوائــف، أنــا لــم أفكِّ

تعنينــي، أمــا مــا خســرتَه الطائفــة الشــيعية أو ربحتــه، بالطبــع 

هــي لــم تربــح شــيئاً، بــل خســرت الكثيــر وانكســرت، لا ســيما 

بوجــود نظــام طائفــي، كل طائفــة فيــه تنتظــر خســارة الأخــرى، 

لتتُرجــم ذلــك فــي النفــوذ والســلطة. 

ــر  ــن المبكِ ــه م ــرى، أرى أن ــا ج ــن كل م ــم م ــى الرغ ــن عل لك

الحديــث عــن تداعيــات نتائــج الحــرب الأخيــرة، لأننــا لــم نعرف 

حجــم خســارتها الفعلــي، وعلينــا انتظــار مــا بعــد الســتين يومًــا 

ــي  ــا ف ــر منزلن ــلًا مصي ــا لا أعــرف مث ــر مســتمر، وأن لأن التدمي

الطيّبــة لأنــه غيــر مســموح حتــى الآن زيــارة القريــة.

كيــف ســتقوم الطائفــة بإعــادة ترتيــب بيتَهــا الداخلــي؟ وهــل 

يجــب إعــادة النظــر بالرؤيــة المســتقبلية لهــا مــن قِبــل أبنائهــا؟

ــم  ــان كمــا عِشــته وأعرفــه، ل ــا مــن القــول، إن لبن ــد لــي هن لا ب

يســتطِع، مــع الأســف، بنــاء مواطنَــة حقيقيــة، لذلــك أعتقــد أنــه 

علــى كل الطوائــف المراجعــة ومحاولــة خلــق أحــزاب وتيــارات 

غيــر طائفيــة، لأن لبنــان هــو مجموعــة أقليــات وإذا مــا قــام فــي 

ــة  ــة الثالث ــة الطائف ــن بمواجه ــن طائفتي ــف بي ــة تحال كل مرحل

ســيتمُّ التأســيس لصراعــات دائمــة.

ــول إن كل الحــروب  ــي أق ــا مــن حــرب الـــ2024، فإنن وانطلاقً

ــار  ــي الدم ــت شــديدة القســوة ف ــرة كان هــي خســارات، والأخي

ــع  ــى موق ــدث عل ــا ح ــس كل م ــي أن ينعك ــم. وطبيع والتهدي

الطائفــة الشــيعية ودورهــا، وأيضًــا علاقتهــا بالآخريــن. هنــاك ربما 

أزمــات قادمــة فــي الطائفــة نفســها، وتحتــاج إلــى وقــت لمعرفــة 

علــى مــا سترســو المنطقــة، وهــل هنــاك مــن مســاحات للانخراط 

فــي نظــام غيــر طائفــي، أو أقــرب إلــى العلمانيــة، كــي لا يكــون 

هنــاك صراعــات وحــروب متكــرِّرة؟

وأختــم أنــه لطالمــا كان أبنــاء الطائفة الشــيعية ملتحقيــن في كل 

الأحــزاب، قبــل الحــرب الأهليــة وبعدهــا، مــن مؤيِّديــن لحــزب 

الأحــرار إلــى الكتائــب إلــى الحــزب التقدمــي الاشــتراكي والحــزب 

الشــيوعي اللبنانــي ومنظمــة العمــل الشــيوعي وكافــة التيــارات 

اليســارية إضافــة. لكــن أن يكونــوا كلهــم قــوة واحــدة كمــا حصل 

أخيــراً، فهــذا شــيء جديــد فــي الحيــاة السياســية الشــيعية، التــي 

كانــت قــد اعتمــدت فــي بداياتهــا السياســية علــى العائــلات مثل: 

آل الأســعد، وعســيران، وحمــادة وســواها، ثــم الأحــزاب القوميــة 

الأخــرى.

دمار في بلدة الطيبة
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ــن  ــؤون اللاجئي ــي ش ــة ف ــة وباحث ــطة حقوقيَّ ــر، ناش ــاء جاب هن

ودراســات الشــرق الأوســط. تركــت قريتهــا بنــت جبيــل لتســكُن 

فــي صيــدا، وأجبَرتهــا الحــرب الأهليَّــة علــى مغــادرة لبنــان عــام 

ــي  ــت ف ــفة وعمل ــي الفلس ــتير ف ــى ماجس ــت عل 1981. حصل

ــوراه فــي دراســات  ــى دكت ــم حصلــت عل ــم ث ــة والتعلي الصحاف

الشــرق الأوســط. اهتمّــت بشــؤون الثــورة الســورية وشــجونها 

ــال  ــد اغتي ــان بع ــى لبن ــادت إل ــا، وع ــوم الأول لبدايته ــذ الي من

لقمــان ســليم. 

ــة  فــي إطــار ســعيِها لدراســة شــؤون الطائفــة الشــيعية، بخاصَّ

بعــد الحــرب الأخيــرة علــى لبنــان، قامــت »أمــم للتوثيــق 

والأبحــاث« بإجــراء هــذه المقابلــة مــع هنــاء جابــر، وكان معهــا 

هــذا الحــوار:

راســة  ــة والدَّ ــولادة والطفول ــن ال ــا بي ــر م ــاء جاب ــن هــي هن مَ

والارتبــاط بالمــكان؛ كيــف ترتســمُ فــي ذاكرتــك تلــك المرحلــة؟

ــل،  ــت جبي ــي بن ــدتُ ف وُل

ــتينات.  ــف الس ــي منتص ف

فــي الســبعينات انتقلنــا 

إلــى  جبيــل  بنــت  مــن 

ــي  ــي وأمّ ــن أب ــدا، لك صي

ذلــك  مــع  يتكيَّفــا  لــم 

ــل  ــت جبي ــى بن ــادا إل فع

العــام  فــي  ســنة.  بعــد 

كثـُـرَ  أن  وبعــد   ،1981

احتمــال  عــن  الحديــث 

اجتيــاح إســرائيل للبنــان، اســتبق أهلــي الأمــر وســافرَ مــن 

ــا ســافرت  ــبيلًا. أن ــك س ــى ذل ــن اســتطاع إل ــرة م ــي الكبي عائلت

ــار  ــي الأردن بإط ــة ف ــرة طويل ــتُ فت ــا أمضَي ــى فرنســا، وأيضً إل

عملــي كباحثــة فــي شــؤون اللاجئيــن. حصلــتُ علــى ماجســتير 

فــي الفلســفة وعملــتُ فــي الصحافــة والتعليــم وعــدّة مجــالات 

ــؤون  ــي ش ــث ف ــى البح ــت إل ــم انتقل ــي، ث ــة باختصاص مرتبط

ــرق  ــات الش ــوراه بدراس ــى دكت ــتُ عل ــط وحصل ــرق الأوس الش

ــم  ــان ول ــارج لبن ــنة خ ــن س ــى الأربعي ــتُ حوال ــط. أمضي الأوس

ــرة،  ــك الفت ــاء تل ــي أثن ــي علاقــة واســعة بالشــأن اللبنان يكــن ل

ــدتُ  ــي 3 شــباط 2021، عُ ــان ســليم ف ــال لقم ــن اغتي ــى حي إل

مــن فرنســا وقــرَّرتُ أن أهتــمَّ بالشــأن اللبنانــي أكثــر.

أســتطيعُ أن أرســم لــك خريطــة مــن ذاكرتــي فــي بنــت جبيــل. 

خريطــة تبــدأ بمنزلنــا، ثــم أرضنــا وطريــق عيتــرون، الحــيّ الــذي 

يســكنُه أقاربنُــا، منــازل عمّاتــي وخالاتــي وجيراننا. أذكــرُ كلَّ هذه 

الجغرافيــا العائليــة إذا جــاز التعبيــر. أذكــرُ شــيئاً مــن ســوق بنــت 

جبيــل، طريــق عيــن إبــل، طريــق عيتــرون أذكــرهُ جيــدًا.

ــرات  ــت تأثي ــف كان ــهولة، كي ــرة بس ــادر الذاك ــا لا يغ ــة م ثم

ــك؟ ــكان إقامت ــى م ــان عل ــهدها لبن ــي ش ــروب الت الح

ــرب.  ــش الح ــى هام ــا عل ــا كنَّ ــدا، أي تقريبً ــي صي ــا ف ــن كنَّ نح

ــال معــروف  ــة عــام 1975 مــع اغتي ــل الحــرب الأهلي ــرُ فتي أذك

ســعد، لكــن فــي صيــدا لــم نعِــشْ حــرب الســنتين، إذ كنَّــا علــى 

ــن  ــي الذي ــي وإخوت ــه، أهل ــت نفس ــي الوق ــن، ف ــش. لك الهام

ــا  ــا كان مفتوحً ــام وبيتنُ ــوا يتعاطــون الشــأن الع ــي كان يكبرونن

ــرَ  ــا؛ عب ــكان الحديــث عــن الحــرب شــأناً يوميًّ ــدوام، ف ــى ال عل

ــات  ــرَ التعليق ــا، عب ــا يوميًّ ــت تصلنُ ــي كان ــد الت ــراءة الجرائ ق

علــى الأحــداث، عبــرَ الأشــخاص الذيــن كانــوا يزوروننــا. فعشــتُ 

ــا.  ــمُّ طبعً ــتُ أهت ــا. كن ــرط به ــم أنخ ــار، ل ــذا الإط ــرب به الح

أذكــرُ حيــن كنــتُ فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري، عــام 1976، 

ــتُ خِلســةً إلــى دورة تســليح ينظِّمهــا الحــزب الشــيوعي،  ذهب

ــن وجــودي  ــدمَ م ــي صُ ــن رآن ــن. حي بي وكان أخــي أحــد المدرِّ

ــك  ــلَ ذل ــرة. قب ــتُ صغي ــي كن ــت لأنِّ ــى البي ــي إل ــاك وأعادن هن

أيضًــا، صديقاتــي فــي الحــيّ كُــنَّ يقُمــن بنشــاطات ضمــن 

. أذكــرُ فــي تلــك  ــي معهــنَّ منظمــة العمــل الشــيوعي ويأخذْننَ

ــد أذكــر  ــم أعُ ــا شــاب ل ــدا القديمــة، كان معن ــرة، فــي صي الفت

ــك  ــت تل ــة. كان ان ــة، الرمَّ ــة اليدويَّ ــى القنبل ــا عل بن ــمَه يدُرِّ اس

ــا،  ــا ســلاحًا. كان شــعورًا عجيبً ــي أمُســك فيه ــى الت ــرة الأول الم

شــعرتُ أنِّــي فــي قلــب الحــدث. أذكــرُ أيضًــا فــي ذلــك الوقــت 

أنَّ جريــدة »النــداء« الناطقــة باســم الحــزب الشــيوعي اللبنانــي، 

كانــت تنشــر صــوَرًا للشــباب الذيــن يستشــهِدون وهــم بعمــر 

14 و15 ســنة، فكنــتُ أريــد أن أستشــهد وتنُشَــر صورتــي. لاحقًــا 

بــدأت أتســاءل: إذا تكلمّــوا عــن »بطولاتــي« بعــد موتــي فأنــا 

لــن أكــون موجــودة لأســمع مــاذا يقولــون، إذن »بــلا هالموتــة«. 

ت« لأنهم خسروا 
الشيعة في »تيه وتشتُّ

سندَهم السياسي

»الطائفة تعرضَّت لصدمة لا يمكن التنبّؤُ 
بتداعياتها...

وعليها الاعتراف بالهزيمة«

هناء جابر
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ــه لا يريــد  أبــي، رحمــه اللــه كان يخــاف علينــا كثيــراً، وقــرَّر أنَّ

مــن أحــدٍ منَّــا أن يبقــى فــي البلــد. وكان يبُــرِّر ذلــك بأنَّــه ليــس 

فــي البلــد رجــل سياســةٍ يســتحقُّ أن نكــونَ معــه. لقــد كانــت 

ــه لــم يكــن  لأبــي العديــد مــن المواقــف ووجهــات النظــر، لكنَّ

ــدًا.  ــا بجــدوى الحــرب أب مقتنعً

وأذكــر أيضًــا أنــه خــلال الحــرب الأهليــة لــم يتــأذّى بيتنــا فــي 

بنــت جبيــل باســتثناء قذيفــة أصابــت البئــر. لكــن مــن العــام 

1987 وحتــى العــام 2000 لــم نكــن قادريــن علــى زيــارة البيت. 

فهُجِــرَ البيــت، لكنــه بقــي واقفًــا. 

أمــا فــي العــام 2006 كان مــن المفتــرض أن أزور بنــت جبيــل، 

أنــا وابنــي وزوجــي فــي ذلــك الصيــف، وكنَّــا قــد حجَزنــا بطاقات 

الســفر وجهّزنــا أنفســنا. فجــأةً جــاء زوجــي وقــال: لــن نذهــب، 

ــف  ــمَّ خط ــه ت ــنأتي في ــا س ــذي كنَّ ــه ال ــوم نفسِ ــي الي ــه ف لأنَّ

ــي  ــا ف ــة. كنَّ ــي البداي ــه ف ــم أصدّقْ ــرائيليين. ل ــن الإس الجنديي

ــى  ــه إل ــذر وعائلت ــا أخــي مُن ــار، والتحــق بن ــع الأخب ــان نتاب عمَّ

ــي تخــرج  عمّــان. كان الانطبــاع العــام مأســاوي؛ رأينــا زوجــة عمِّ

ــراً. كنَّــا نــرى  مــن تحــت الــركام، وجارتنَــا أيضًــا، ورأينــا بيتنَــا مُدمَّ

ــاهد  ــت مش ــف«، وكان ــرة، »لاي ــات مباش ــى التلفزيون ــك عل ذل

صعبــةً جــدًا علينــا. فقــد رأيــت منزلنــا وقــد دمّــر بالكامــل. ثــم 

دًا بعــد انتهــاء الحــرب، ورفضنــا أخــذ  أعدنــا بنــاء المنــزل مجــدَّ

التعويضــات مــن حــزب اللــه. قبِلنــا تعويضــات الحكومــة فقــط، 

أعتقــد أنَّ التعويضــات كانــت مــن قطــر. لكــن هنــاك أشــخاص 

أخــذوا تعويضــات مــن الحكومــة ومــن حــزب اللــه والــذي كان 

يملــك شــقة صــار يقــول أملــكُ شــقتين. نحــنُ رفضنــا تعويضــات 

حــزب اللــه كموقــف سياســي، لكــن أخــي كان يقــول لهــم هناك 

ــا. لكــنَّ الحقيقــة أنَّــه كان موقفًــا سياســيًّا. محتاجــون أكثــر منَّ

ــرب 2024:  ــان، أي ح ــى لبن ــرة عل ــرب الأخي ــن الح ــا م انطلاقً

مــاذا خســرت الطائفــة الشــيعية برأيــكِ؟ وكيــف تقرئيــن 

انعكاســات الحــرب عليهــا؟

ــة،  ــة الســنة الماضي ــن. طيل ــى مرحلتي ــت عل هــذه الحــرب كان

ــاك إجمــاع  ــا، كان هن ــي أعرفهُ ث عــن الأجــواء الت ــا أتحــدَّ وهن

ــكان  ــن الشــيوعيين الشــيعة ف ــة م ــض الحــرب، إلّا فئ ــى رف عل

ـد للدخــول فــي حــرب الإســناد. كانــوا مؤيِّديــن  رأيهــم مؤيّـِ

طالمــا أنَّ الحــرب لــم تكــن تؤثِّــر علــى مصالحهــم. لكــن بعــدَ 

ــد كل  ــراً عن ــول 2024 لاحظــتُ تغيُّ ــي 23 أيل ــع الحــرب ف توسُّ

النــاس. ثمّــة فئــة مــن النــاس الذيــن لــم يعيشــوا الحــرب وليــس 

ــع  ــوا م ــم يزال ــد، هــؤلاء ل ــي البل ــح يخســرونها ف ــم مصال لديه

ــز المواقــف،  الموقــف الإيرانــي. فــي اليوميــن الســابقين لا أميّ

ــم  ــاسٌ أراقبه ــة أن ــر. ثمّ ــب التدمي ل بحس ــدَّ ــف تتب لأنَّ المواق

وأتابعهــم؛ كانــوا يقولــون نــزفُّ الشــهيد الشــيوعي فــلان، لكــن 

عندمــا بــدأ القصــف علــى بنــت جبيــل صــاروا يقولــون لا نريــد 

الحــرب، وإلــى أيــن يجــب أن نذهــب؟ وإلــى أيــن تأخذوننــا؟

ــي، أو  ــا اللبنان ــرت انتماءَه ــة؟ أولًا، خس ــرت الطائف ــاذا خس م

ــرت  ــل خس ــرح: ه ــب أن يطُ ــيٌّ يج ــؤالٌ بحث ــو س ــرى ه بالأح

ــا  ــا ليــس له ــى أنَّه ــه إل ــدأت تتنبّ ــا ب ــي؟ أم أنه انتماءَهــا اللبنان

حضــنٌ إلا لبنــان؟ النــاس لــم ينتبهــوا، إلاَّ الآن، أنَّ الجميــع تخلَّــى 

عنهــم، بــدءًا بإيــران ولــم يبــقَ لهــم إلّا وطنهــم. أنــا منــذ زمــنٍ 

ــى لبنانيّتكــم  ــودوا إل ــر، ع ــج ســمير قصي ــى نه ــم، عل ــول له أق

تعــودون إلــى الوضــوح. أعتقــد أنَّهــم يســألون الآن: مــاذا فعلنــا؟ 

ومــاذا حــلّ بنــا؟

هــل ما جرى هــو مســؤوليُّتهم كطائفة؟ بالمعنى السوســيولوجي: 

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــت. حت ــة الوق ــاكتين طيل ــوا س ــم، هــم ظلُّ نع

يعيشــون فــي فرنســا وأميــركا، لمــاذا لــم يقولــوا إنهــم لا يريــدون 

الحــرب؟ بــل يدّعــون إنَّ عامــل الخوف يمنعهــم. فإذاً لا نســتطيع 

أن ننفــي وجــود بيئــة حاضنــة للحــزب الــذي أدخلنَــا فــي هــذه 

ــع  ــدُ أن تدف ــي لا ترُي ــر، وه ــدأت تتغيَّ ــة ب ــذه البيئ ــرب. ه الح

ــى  ــب عل ــاذا يج ــر: لم ــؤالٌ آخ ــر س ــا يظه ــا. وهن ــن وحدَه الثم

ــة مجموعــةٌ مــن الزُّعران  الشــيعة وحدَهــم أن يدفعــوا الثمــن؟ ثمَّ

الموجــودة فــي الحكومــة، مــن مســيحيين وســنّة ودروز، تواطأت 

مــع حــزب اللــه ومكَّنتــه مــن الســيطرة. 

ــدُ  ــوا بع ــم يتنبهّ ــيعة ل ــي أنَّ الش ــة ه ــرى المهمَّ ــألة الأخ المس

كــم هــم منكوبــون. الطائفــة الشــيعية حاليًّــا منكوبــة بالمعنــى 

ــوا  ــا إن كان ــس معروفً ــا ولي ــظُّوا جغرافيًّ ــة؛ تش ــل للكلم الكام

ــا أيُّ نــوع  ســيعودون إلــى بيوتهــم وقراهــم أم لا؛ ليــس معروفً

ســون ويبنــون مــن  مــن العلاقــات الاجتماعيــة ســوف يؤسِّ

جديــد؛ ولا أيُّ تمثيــلٍ طائفــيٍّ ســيحصلون عليــه؛ ولا إن كان 

ــة إعــادة إعمــار لمنازلهــم أم لا. خســروا أرواحهــم، باعوهــا  ثمّ

ــل  ــوب أن نتعام ــا المطل ــدًا. طبعً للشــيطان، وهــذا مؤســفٌ ج

بحــسٍّ وطنــي ونحضــن هــذه الطائفــة، لكــن لا أعــرف حقيقــةً 

ــا أن يحضــن هــذه الطائفــة المنكوبــة  كيــف يمكــن للواحــد منَّ

ــة  ــاء الهويّ ــادة بن ــة لإع ــة. لا إمكاني ــا هويّ ــم يعــد لديه ــي ل الت

القديمــة، لأن حــزب اللــه عمــل علــى ثلاثــةِ أجيــال وليــس جيــلًا 

واحــدًا. كيــف يمكــن أن تقُنــع شــابُّا بعمــر العشــرين أنَّنــا لــم 

ــا نســتطيع أن نعيــش بوعــيٍ سياســيٍّ آخــر؟  نكــن هكــذا، وأنَّن

ــان،  ــي لبن ــهم ف ــروا أنفسَ ــد خس ــن، لق ــى معيَّ ــرف. بمعن لا أع

وأيضًــا صــار هنــاك الكثيــر مــن الصعوبــات التــي تواجه الشــيعة 
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الذيــن يســافرون إلــى البلــدان العربيــة، كمصــر والمغــرب. تــمَّ 

ا. ــه، وهــذا مؤســفٌ جــدًّ وســمُهُم بالإرهــاب بســبب حــزب الل

كيــف يُمكــن للطائفــة الشــيعية إعــادة ترتيــب بيتهــا الداخلــي 

ــف الأخــرى؟ ــا بالطوائ وعلاقاته

بدايــةً الاعتــراف بالهزيمــة، وأن يقُــروّا بأنَّهم لبنانيــون. النَّاس بدأت 

ث وتنتقــد أكثــر مــن قبــل. خســارة حــزب الله أشــبه بصخرة  تتحــدَّ

كانــت علــى صــدْر الشــيعة وأزُيحــت، فالنــاس بــدأت تتحــدّث عن 

ــم، لســتُ  ــي انتقاداته ــى أي مــدى ســيذهبون ف ــر. إل ــك بخفَ ذل

ــرة مــن خــلال الصــور  أدري. الآن لا يزالــون يــرون بيوتهــم المدمَّ

مار  والفيديوهــات، لكــن حيــن ســيدخلون إلــى قراهــم ويــرون الدَّ

ــر لحقيقــة  ــؤ بــردَّة فعلهــم. لكــن علينــا أن نتحضَّ لا يمكننــا التنبُّ

م. ليــس ثمّــة خيــارٌ آخر. الســؤالُ  أنَّنــا نريــد إعــادة إعمــار مــا تهــدَّ

هــو: هــل ســيعودون إلــى قرُاهــم؟ ومــاذا ســيحلُّ بالقــرى التــي 

ــرت؟ هــذا كلُّــه لا نســتطيعُ معرفتــه الآن. لكــن الشــيعة الذيــن  دُمِّ

ــيبنون  ــف س ــي كي ــون، وبالتال ــم لبناني ــان ه ــي لبن ــيبقون ف س

أنفسَــهم كلبنانييــن؟

هنــاك ترومــا جماعيــة، صحيــح. العمل؟ الاعتــراف بأننا خســرنا كل 

شــيء لكــن لــم نــزل أحيــاء. وتاليًــا كيــف يجــب أن نعيــش؟ نريــد 

أن نعيــش بكرامتنــا كمواطنيــن وكبشــر. لدينــا إمكانيــات سياســية 

لنعيــش كمواطنيــن، وهنــا يأتــي دور النُّخبــة لتلعــب دوراً بفــرض 

المســاواة فــي المواطنيــة، فكونهُــم نازحيــن لا يعنــي هــذا أنهــم 

ــد  ــد تحــدث وق ــة إشــكالية ق ــا ثمّ ــة. وهن ــون درجــة ثاني مواطن

تحوِّلهُــم إلــى محروميــن فعــلًا، أي عــوْدًا علــى بــدء. مــاذا يجــب 

أن نفعــل اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا وجغرافيًّــا؟ إذا عــادوا إلــى قرُاهــم 

ســوا حياتهــم مــن  فهــذا أقــلُّ خســارةً لأنهــم يســتطيعون أن يؤسِّ

جديــد. وهُنــا يأتــي دور أغنيــاء الطائفــة والمانحيــن، لإعــادة بنــاء 

المــدارس والمؤسّســات وإعــادة الدخــول فــي النســيج الوطنــي. لا 

بـُـدَّ مــن وضــع تصــوُّر كامــل عــن الخســائر علــى كل المســتويات. 

ــم  ــد ككُل؛ ل ــاء البل ومــن الممكــن أن نعتبرهــا فرصــة لإعــادة بن

ــس مــن جديــد ونبنــي علــى أسُُــس  يبــقَ فــي البلــد شــيئاً، فلنؤسِّ

جديــدة. 

ــا  ــى الداخــل، مــن هن ــداد عل ــى الارت يمكــن أن يلجــأ الحــزب إل

ــة ومؤسّســات تحمــي الفــرد  ــة بدول ــا ســوى المطالب ــس أمامن لي

بغــضِّ النظــر عــن رأيــه، وتفرض عليهــم أن يعــودوا إلــى لبنانيّتهم؛ 

ــى  ــم عل ــوعٌ أن يفرضــوا رأيه ــا يشــاؤون لكــن ممن ــروا كم فليُفكِّ

أحــد. وبالمناســبة، نحــن نتحــدّث عــن حــزب الله وننســى جماعة 

حركــة أمــل المتغلغليــن فــي دوائــر الدولــة. هــؤلاء لا أعــرف مــاذا 

يمكــن أن تعُالَــج أوضاعهــم. 

علــى العمــوم نحــن بحاجــة إلــى وَرشــات عمــل ودراســة تجارب 

حصلــت فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم. لكــن يبقــى أن احتضان 

أي فئــة مكســورة هــو الحــلّ، الاحتضــان وليــس الاســتبعاد والنَّبذ 

والشــماتة. وأيضًــا مطلــوب وجــود قــوى وأجهــزة أمنيّــة تجعــل 

النــاس تشــعر بالأمــان بشــكلٍ كافٍٍ ليفرضــوا نــزع الســلاح 

ــى  ــن، عل ــى أخــرى، بخاصــة العقائديي ــة عل وعــدم اســتقواء فئ

باقــي الشــيعة غيــر العقائدييــن.

ــى الاندمــاج مجــدّدًا ضمــن  هــل الطائفــة الشــيعية قــادرة عل

ــي؟ النســيج اللبنان

ــم  ــا. ل ــؤ بتداعياته ــن التنبُّ ــة لا يمك ــت لصدم ــة تعرَّض الطائف

يشــاهدوا قرُاهــم ومنازلهــم بعــد؛ مــن ســيعوِّض عليهــم؟ كــم 

ــاع  ــي البق ــن ف ــادة التوطي ــم؟ هــل ســيناريو إع ســيُعوَّضُ عليه

ــوب؟ ــل الجن ــتقبال أه ــاع اس ــتطيع البق ــل يس ــيحدُث؟ ه س

ــر  ــادة النظ ــيعية لإع ــة الش ــاء الطائف ــة لأبن ــاك حاج ــل هن ه

برؤيتهــا المســتقبليّة؟

الشــيعة الآن دخلــوا فــي مرحلــة التيّــه لأنهــم لــم يبــقَ لديهــم 

ــت  ــرب، كان ــذه الح ــل ه ــه. قب ــتندون علي ــي يس ــنَد سياس س

مرحلــة هجــرات، يذهبــون ويعــودون وكان مرجعهــم لبنــان أو 

ــم  ــه. ل ــوا فــي التيّ ــات فدخَل ــه. الآن انتهــت المرجعي حــزب الل

ــدة.  ــة ولا البل ــه؛ لا الطائفــة ولا الدول ــم يرجعــون إلي ــقَ مَعل يب

ــد  ــي ق ــم الت ــر المعال ــار؛ تدمي ــكاليات الدم ــدى إش ــذه إح وه

يعــودون إليهــا بذاكرتهــم. الآن فقــط دخلــوا فــي التيّــه، إذ قبلهــا 

كانــوا كغيرهــم مــن الطوائــف؛ المســيحيون هاجــروا كثيــراً 

ــا ولكــن بدرجــة أقــل.  ــنَّة أيضً ــان، والسُّ ــى لبن لكنهــم عــادوا إل

مــن هُنــا إنَّ مفهــوم الدولــة يجــب أن يكــون هــو المرجــع الــذي 

ــه. يخُرجهــم مــن هــذا التيّ

غارات استهدفت بنت جبيل، يا صور
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إعلامــي لبنانــي، كاتــب وصحافــي. إنــه واصــف عواضــة، 

عُــرف لــدى الكثيــر مــن اللبنانييــن مــن خــلال إطلالتــه عبــر 

»تلفزيــون لبنــان« مــن خــلال نشــرات الإخبــار. ابــن الجنــوب 

ــا  ــاول فيه ــدّة تن ــات ع ــه كتاب ــورة. ل ــدًا الناق ــي وتحدي اللبنان

ــه. ــف جوانب ــي مــن مختل الشــأن اللبنان

فــي هــذا الحــوار المقتضَــب يشــرح عواضــة لـ»أمُــم« بعضًــا 

مــن جوانــب شــخصيته ورؤيتــه لمســتقبل الطائفــة الشــيعية.

مَــن هــو واصــف عواضــة، مــا بيــن الــولادة والطفولــة 

بالمــكان؟ والارتبــاط  والدراســة 

ــورة،  ــدة الناق ــن بل ــا اب أن

طفولتـــــي  أمضيــــــت 

ودراســتي حتــى المرحلــة 

وبيــن  بينهــا  الثانويــة 

انتقلــت  صــور،  مدينــة 

ــام  ــي الع ــروت ف ــى بي إل

دراســتي  وبــدأت   1976

العمــل  ثــم  الجامعيــة 

العــام  فــي  الصحافــي 

أزال. ولا   1977

 

كانــت  كيــف  بســهولة...  الذاكــرة  تغُــادر  أمــور لا  ثمّــة 

ــم  ــكان ســكنك ث ــى م ــك وعل ــة علي ــرات الحــرب الأهلي تأثي

ــي حــرب الـــ2024؟ ــوم ف ــي حــرب الـــ2006 والي ف

شــاركت فــي الحــرب الأهليــة فــي العــام 1975 مــع الحركــة 

الوطنيــة. رافقــت مــن خــلال مهنتــي كل الوقائــع، وأصــدرت 

ــم  ــه معظ ــت في ــوم« عرضَ ــه ي ــس كمثلِ ــوان »لي ــا بعن كتابً

 2006 العــام  فــي  الوطــن.  لأزمــات  معايشَــتي  مراحــل 

تابعــت الحــرب عــن كثَــب مــن خــلال وجــودي فــي جريــدة 

ــات السياســية  »الســفير«، حيــث كنــت رئيسًــا لقســم المحليّ

فيهــا، ومــن خــلال »تلفزيــون لبنــان« كمســاعد للمديــر العام. 

ــلًا بيــن منزلــي فــي  وفــي العــام 2024 تابعــت الحــرب متنقِّ

خلــدة والمجلــس الشــيعي الأعلــى فــي الحازميــة، كمستشــار 

ــوار  ــع »الح ــر موق ــس تحري ــس، ورئي ــة المجل ــي لرئاس إعلام

ــوز«.  ني

ــلال  ــي خ ــود المكان ــة بالوج ــات المتعلقّ ــي التحدي ــا ه  م

ــروب؟ ــذه الح ه

ــر  ــى التوتُّ ــر إل ــن الخط ــة، م ــه المختلف ــكان تحدّيات ــكل م ل

إلــى المســؤوليات العائليــة وقــد عبرناهــا علــى خيــر والحمــد 

للــه. 

فــي حــرب الـــ2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي الخســائر 

التــي مُنيــت بهــا الطائفــة الشــيعية؟ وهــل كان هنــاك مــن 

مكاســب؟ 

ــن  ــن لا يمك ــيًّا، ولك ــريًّا وسياس ــا وبش يً ــرة مادِّ ــائر كبي الخس

الوضــع فــي  تبلــوُر  السياســية الآن قبــل  نتائجهــا  حصــر 

أن  صحيــح  ســوريا.  فــي  يجــري  مــا  خصوصًــا  المنطقــة 

ــم تنهــزم، ولكــن مــن  ــر عــن الطائفــة ل ــي تعبِّ المقاومــة الت

المبالغــة الحديــث عــن انتصــارات.

ــيعة  ــيرتِّب الش ــف س ــة، أي كي ــتقبل الطائف ــن مس ــاذا ع م

بيتهــم الداخلــي؟ 

ــب مراجعــة صريحــة وواقعيــة ونقديــة للمرحلــة  الأمــر يتطلَّ

على الطائفة الشيعية مغادرة العقلية التي 

تحكمّت بها في المرحلة الماضية وخصوصًا 

لدى الثنائي الشيعي

واصف عواضة

دمار كبير في الناقورة، النهار
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الماضيــة، وقــراءةً لمســتقبل المنطقــة، والانفتــاح علــى الداخــل، 

وإن لــم يحصــل ذلــك فــإن المصيــر ســيكون مقلقــا. 

مــا هــي الصــورة المتوقَّعــة لعلاقة الطائفــة الشــيعية بالطوائف 

الأخــرى فــي الوطن؟ 

ــح أن تكــون علاقــة جيــدة، لأن الشــراكة الوطنيــة المتوازنــة  أرجِّ

هــي الخــلاص للطائفــة ولــكل لبنان. وللأســف، ليس علــى قاعدة 

الطوائــف الضعيفــة. ولعــل الخَــلاص فــي دولــة المواطنــة. 

الطائفــة  قِبــل  النظــر، مــن  هــل هنــاك حاجــة لإعــادة 

لهــا؟ المســتقبلية  بالرؤيــة  وأبنائهــا، 

ــك فــلا قيامــة للطائفــة.  ــم يحصــل ذل مــن دون شــك، وإن ل

ــاج إلــى حديــث طويــل.  وهــذا يحت

ولكــن يجــب مغــادرة العقليــة التــي تحكّمــت بالطائفــة 

خــلال المرحلــة الماضيــة، خاصــة لــدى الثنائــي الشــيعي 

وخصومهمــا معًســا. 
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وجيــه قانصــو، مفكِّــر لبنانــي، أكاديمــي وباحــث وأســتاذ مــادة 

ــات  ــد مــن المؤلفّ ــه العدي ــة. ل الفلســفة فــي الجامعــة اللبناني

ــلات،  ــفة، التأوي ــلامي، الفلس ــوت الإس ــول اللاه ــالات ح والمق

إضافــة إلــى السياســة. هــو ابــن الجنــوب وتحديــدًا ابــن قريــة 

ــروت  ــة بي ــي ضاحي ــه نشــأ ف ــن لكن ــي قضــاء جزي ــان ف الريح

الجنوبيــة مــا جعلــه علــى تمــاس مباشــر مــع بيئــة حــزب اللــه.

ــان بالمــكان مــن خــلال  ــط قانصــو الزم فــي هــذا الحــوار يرب

اللبنانيــة علــى مــكان  الأهليــة  الحــرب  تأثيــرات  اســتذكار 

إقامتــه، ويقــدّم قــراءة فــي واقــع حــزب اللــه وحروبــه، ســواء 

ــة الشــيعية  ــا عــن الطائف ــة، متحدِثً ــا أو الداخلي ــة منه الخارجي

ــه. ــم تحقّق ــا ل ــك الحــروب وم ــن تل ــه م ــا عانت وم

مَــن هــو وجيــه قانصــو؟ وبيــنَ الــولادة والطُّفولــة والدّراســة؛ 

كيــف تســتعيدُ تلــكَ المرحلــة؟

قريــة  فــي  وُلــدتُ 

الرّيحــان، قضــاء جزيــن، 

احيــة  ثــم نشــأتُ فــي الضَّ

بــرج  فــي  الجنوبيــة؛ 

ــثُ  ــدًا، حي ــة تحدي البراجن

إليهــا  والــدي  انتقــلَ 

أقــولُ  لذلــكَ  للعمــل. 

ذكريــاتٍ  حملــتُ  ـي  أنّـِ

ــن؛ مــن جِهــةٍ  مــن الجانبَيْ

القريــةُ التــي توفِّــرُ الخيالَ 

الجميــل والطبّيعــةَ المتنوّعــة وطيبــةَ النَّــاس. ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، 

ــة.  ينيَّ ــة والدِّ ــة والاجتماعيَّ ــا الثقّافيّ عاته ــة بتنوُّ ــات المدين ذكري

ـة  ، تشــرّبتُ الهويّـَ وهــذا مــا ســمحَ لــي أنْ أنشــأَ كلبُنانــيٍّ

اللُّبنانيَّــةَ بجماليَّتِهــا؛ بأغانيهــا؛ بمروجِهــا الجميلــةِ وبحرهِــا 

الجميــل. أعشــقُ هــذا البلــدَ، وقــد بقيــتُ مشــدودًا إليــه بعــدَ 

ــي  ــتُ ف ــومَ كُن ــدة لأدرس، ي ــات المتحّ ــى الولاي ــافرتُ إل أن س

ــابعةَ عشــرة مــن عُمــري. دائمًــا كانــت لــديَّ رغبــةٌ بالعــودة  السَّ

ــى  ــدتُ إل ــتُ دراســتي وعُ ــة. أنهي ــي العِلميَّ ت ــاء مهمَّ ــدَ انته بع

ــةَ  ــتُ مرحل ــة بعدمــا أنهي ــان أســتاذًا فــي الجامعــة الأميركيَّ لبن

الدكتــوراه فــي الهندســة، ثُــمَّ انتقلــتُ إلــى الجامعــة اللُّبنانيــة 

ــي  ــرة تســنَّى ل ــاء هــذه الفت ــة الهندســة. وأثن ــي كليَّ أســتاذًا ف

ــة  ــى كليَّ ــتُ إل ــوراه وانتقل ــزتُ الدّكت ــفة فأنج أن أدرسَ الفلس

ــيْ  ــة، وأصبحــتُ أســتاذًا فــي كليَّتَ الآداب فــي الجامعــة اللُّبنانيَّ

والآداب. الهندســة 

اكــرةَ أبــدًا؛ كيــف تســتذكرُ الحــربَ  ــةَ مــا لا يُغــادرُ الذَّ ثمَّ

الأهليَّــةَ وتأثيراتِهــا عليــكَ وعلــى مــكان ســكنك؟

الحــرب تركــت دمغــةً صعبــةً ومؤلمــة. الحــربُ تشُــعِرُ الإنســانَ 

بانعــدام الاســتقرار والأمــان. اختبــرتُ الحــربَ الأهليَّــة يــومَ كنتُ 

فــي الثَّالثــةَ عشــرة أو الرَّابعــةَ عشــرة. اختبــرتُ هــذه الحــرب، 

ــا إلــى الانتقــال مــن مــكانٍ إلــى آخــر، لكــنَّ  ــرُ أحيانً ــا نضُطَّ وكُنَّ

ــوا موجوديــن، ولعــلَّ  الألــم وعــدم الاســتقرار وعــدم الأمــان ظلُّ

ــفر فــي وقــتٍ لاحــق.  هــذا الــذي دفعَنــي إلــى السَّ

الحــربُ هــي تناقضــاتٌ لــم يكــن فــي الإمــكان حلُّهــا بالوســائل 

ــة؛ هــي تراكــم تناقضــاتٍ، ســواءٌ  ــة والأخلاقيَّ ــة والمنطقيَّ العقليَّ

فــي بنُيــة الواقــع اللُّبنانــي نفسُــه، وفــي بنُيــة الواقــع العربــي 

نعيــشُ  كُنَّــا  نفسِــها.  العربيَّــة  القضيَّــة  تناقضــات  نفسُــه، 

ــة، لكــنَّ الحــرب  ــة الفلســطينيَّة والهويــة العربيَّ هاجــس القضيَّ

ــا  ــا كُنَّ ــم أنَّن ــم هــي المشــاريعُ مُتناقضــة وك ــتْ ك ــة بيَّن الأهليَّ

نقــفُ علــى فوهــةِ بُــركان؛ بيَّنــتْ تناقضــاتِ المشــروع العربــي 

والمشــروع القومــي وهــو مشــروعٌ يعُانــي مــا يعُانيــه، وقــد كانَ 

ــطينيَّة  ــة الفلس ــتعملُ القضيَّ ــتبدادٍ تس ــةَ اس ــاتٍ وأنظم طوباويَّ

ــة ذريعــةً لهــا. ــة العربيَّ والقضيَّ

عِشــتُ بعــدَ ذلــكَ وفــي نفســي أمــلٌ أنَّ هــذا البلــدَ ســينهض، 

لكــنَّ تناقضــاتٍ جديــدةً كانــت تدخــلُ إلــى الواقــع؛ كُنَّــا تحــت 

ــوريَّة المُبطنّــة، وكان  ــوري، أو الوصايــة السُّ ــة الوجــود السُّ مظلّ

ــي  ــر. ف ــر مباش ــادئ وغي ــكلٍ ه دُ بش ــدَّ ــي يتم ــوذ الإيران النُّف

ــدَّ مــن وجــود  ــه لا بُ غَه بأنَّ ــا أن نسُــوِّ ذلــك الوقــت، كانَ ممكنً

ــن  مقاومــةٍ لتحريــر الأرض، لكــن بعــدَ التَّحريــر عــام 2000 تبيَّ

ــم  ــة ل ــا مُختلف ــرى ونواي ــاتٌ أخُ ــرٌ وترتيب ــارٌ آخ ــاكَ مس أنَّ هُن

ــة  تكــن مُرتبطــةً أساسًــا بالمشــروع الوطنــي، أو الفكــرة الوطنيَّ

ــة. اللُّبنانيَّ

»حرب 2024 خلقت إرباكاً على مستوى البيئة 

المؤيّدة للحزب ودفعت الشيعة إلى إعادة 

التفَّكير«

وجيه قانصو
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كيــف قــرأت علاقــة الشــيعة بالطوائــف الأخــرى فــي لبنــان منــذ 

ــام 2000؟ الع

ــحُ المســارَ الــذي  إنَّ تعريــفَ حــزب اللــه بأنَّــه حركــةٌ جهاديَّــةٌ يوضِّ

ــدء،  ــي البِ ــا ف ــارُ واضحً ــذا المس ــن ه ــم يك ــزب. ل ــه الح ــارَ في س

ــه مســارٌ سياســيٌّ  ــا أنَّ ــا كان مُعلنًَ ــا. م ــنْ مُعلنًَ ــم يك أو بالأحــرى ل

دخــلَ فيــه حــزبُ اللــه لعبــةَ الانتخابــاتِ، لكنَّــه كان يرُيــدُ الإمســاكَ 

ــيعيِّ وقــد أخَــذَ الأمــرُ وقتـًـا. كمــا أنَّ الحــزبَ لــم يعمــلْ  بالقــرارِ الشِّ

ــيعي، بــل عمــلَ علــى بنــاءِ  فقــط علــى الإمســاكِ بالقــرار الشِّ

ذهنيَّــاتٍ ونمــطِ تفكيــرٍ جديــد؛ حتَّــى التَّشــيُّع تــمَّ التَّرويــجُ لنمــطٍ 

ــةٍ  ــةٍ سياســيَّةٍ وقضيَّ مُــؤوَّلٍ ومؤدلَــجٍ منــه يهــدفُ إلــى خدمــةِ قضيَّ

إيديولوجيــة. فحــزبُ اللــه بعــدَ العــام 2000 كان يســيرُ فــي ســياقٍ 

آخــر؛ كان يعمــلُ علــى تجهيــزِ نفسِــه عســكريًّا حيــثُ تحــوَّل مــن 

ــة لديهــا  ــة تامَّ مجموعــة مقاوميــن إلــى جيــشٍ نظامــيٍّ ذي هيكليَّ

ــه  ــه أنَّ ــدُقُ علي ــلًا كان يصَ ــةٍ، ففع ــةٍ واقتصاديَّ مؤسســاتٍ اجتماعيَّ

ســات كانــت خــارج رقابــة  ولــة، لأنَّ كل هــذه المؤسَّ دولــةٌ داخــل الدَّ

ــةٍ  ــي. والســلاحُ كان يدخــلُ بطريق ريب ــا الضَّ ــة وخــارج نظامِه ول الدَّ

ــورية. ــة خــلال فتــرة الوصايــة السُّ ــةٍ تامَّ ــةٍ وبأريحيَّ فوضويَّ

ــل  ــن تفاصي ــر ع ــضِّ النِّظ ــري. وبغ ــق الحري ــالُ رفي ــاءَ اغتي ــمَّ ج ث

ياســي، لكــن كانـَـتْ لديــه رغبــة فــي أن يأخــذ لبُنــان حيَّزهَ  أدائــه السِّ

ياســيَّة. مقتـَـلُ رفيــق الحريري  الواســع فــي نهضتِــه الاقتصاديَّــة والسِّ

ربــةَ الأولــى الكبــرى، وجــاءتْ بعدَهــا حــرب العــام 2006  كان الضَّ

ــروبُ  ــه. الح ــزبُ الل ــه ح ــيرُ في ــذي يس ــار ال ــفت المس ــي كش الت

ــونُ  ــرةً تك ــياءَ كثي ــفُ أش ــائل، إذ تكش ــا رس ــلُ بداخلهِ ــا تحم دائمً

مُضمَــرةً. وبالفعــلِ فــي العــام 2006 أصبحنــا أمــام واقــعٍ جديــدٍ لــم 

يعُــدْ فيــه حــزبُ اللــه كمــا كُنَّــا نعرفُــه. لــم يعــدْ حــزبَ تحريــرِ مــا 

ــى مــن أرضِ شــبعا، هــذه المجموعــة الصغيــرة مــن القــرى ذاتِ  تبقَّ

وليَّــة الضعيفــة والمُتهافتــة. الحــزبُ باتَ  المشــروعيَّة القانونيَّــة والدُّ

ــا إنَّ هــذا  فــي مــكانٍ آخــر. جــاءتْ حــربُ العــام 2006 لتقــولَ لن

اخــل، غيــرُ قابــلٍ للنِّقــاش؛ وأنَّــه ســلاحٌ  ــلاحَ، ووضعيَّتَــه فــي الدَّ السِّ

مُســتقلٌّ فــي قــرارهِ وإدارتــه وأولويَّاتـِـه وطبيعــةِ نشــاطاتهِ وعلينا أن 

نتعامــلَ معــه كأمــرٍ واقــعٍ. وبرغــمَ الجُهــد الــذي كان لفتــحِ النِّقــاش 

وحــةَ  ــاق الدَّ ــى أن جــاءَ اتِّف ــي مســارهِ إل ــه اســتمرَّ الحــزبُ ف حولَ

ــرُ  ــلاحَه غي ــدَ أنَّ س ــار 2008 ليؤكِّ ــي 7 أيَّ ــروت ف ــلال بي ــدَ احت بع

ــة »جيــش شــعب مقاومــة«.  قابــلٍ للنِّقــاش، وخرجــوا علينــا بثلاثيَّ

وحــة كان بمثابــة استســلام واضــح لقــوى 14 آذار للأمــر  اتِّفــاق الدَّ

ــيَّة.  ياس ــعِ السِّ ــبِ والمواق ــضِ المناص ــل بع ــلامٍ مُقاب ــع، استس الواق

ــوا  ــم يكون ــلطة ول ــة السُّ ــغولين بلعب ــوا مش ــةُ 14 آذار كان جماع

ــه  ــزب الل ــة، وح ول ــروع الدَّ ــيادة ومش ــوع السِّ ــي موض ــن ف يِّي جدِّ

ــلطة أعطاهُــم مــا يرُيــدونَ وانتزعَ  الــذي وجَــدَ عندَهــم شــراهةَ السُّ

منهــم ســيادة لبُنــان. فثلاثيَّــة »جيــش شــعب مقاومــة« تتعامــلُ مع 

المقاومــة، أي ســلاح حــزب اللــه، كمؤسســة قائمــة بذاتهِا ومُســتقلَّة 

ــعب وتتحالــفُ مــع الجيــش.  ــعب؛ هــي تتحالــفُ مــعَ الشَّ عــن الشَّ

ولــة  ــا لــكُلِّ تعريفــات الحُكــم والدَّ وهــذه مقولــةٌ متناقضــةٌ منطقيًّ

ــنَ  ــقُ م ــيءٍ ينبث ــو أنَّ كُلَّ ش ــيَّ ه ــاسَ المنطق ــة، لأنَّ الأس ياس والسِّ

ــقُ  ــعبِ تنبث ــنِ الشَّ ــعبِ، وم ــن الشَّ ــقُ م ــةُ تنبث ــعب؛ المُقاوم الشَّ

ولــة ينبثــقُ العمــلُ المُســلَّح. هــذه هي المســارات  ولــةُ ومــنَ الدَّ الدَّ

ــه  ــا حــزبُ الل ــام. أمَّ ــة لأي واقــعِ حُكــمٍ أو نظِ ــة والمنطقيَّ الطبيعي

ــلاحَ  ــخ س ــا، ليُرسِّ ــةٌ منطقيًّ ــة، مُتناقض ــرَ منطقيَّ ــةً غي مَ مُعادل ــدَّ فق

ــه  ــزبَ الل ــط أنَّ ح ــسَ فق ــع لي ــر الواق ــلاحُ الأم ــع. وس ــر الواق الأم

يســتطيعُ تنفيــذَ عمليَّــاتٍ عســكريَّةٍ وأمنيَّــةٍ خــارجَ لبُنــان بالطَّريقــةِ 

ــابق حســن نصــر  التــي يرُيدُهــا والتــي عبَّــر عنهــا أمينُــه العــام السَّ

ــه لا  ــون«. أي أنَّ ــبُ أن نك ــثُ يج ــنكونُ حي ــال: »س ــنَ ق ــه حي الل

توجــد أيَّ اعتبــاراتٍ لمرجعيَّــات القانــون ومؤسّســاتهِ. إنَّما المســألةُ 

ولِ  مســألةُ تقديــرٍ ذاتــيٍّ للأمــور، وهــذا عبــثٌ إذْ لا تســيرُ أمــورُ الــدُّ

ولا تسُــيَّرُ شــؤونهُا بهــذه الطَّريقــة. 

ــل، فتحــتْ الطَّريــقَ واســعةً  ــةُ مــع الثُّلــثِ المُعطِّ إذاً، هــذه الثُّلاثيَّ

اخــل؛ عطَّــل  ياســةِ اللُّبنانيَّــة فــي الدَّ أمــام حــزب اللــه ليتحكَّــمَ بالسِّ

رئاســةَ الجمهوريَّــة حتَّى اســتطاعَ فرضَ رئيــسٍ للجمهوريَّــة، ويعُطِّلُ 

ــيطرةِ  الآن الانتخــابَ ليفــرضَ رئيسًــا يرُيدُه، وتمكَّــن من التَّأثيرِ والسَّ

ولــة، وغطَّــى الفاســدين الذين  ــياديَّةِ فــي الدَّ علــى كُلِّ القــراراتِ السِّ

تســبَّبوا بالانهيــار. فالحــربُ عــام 2006 هــي اللَّحظــةُ التَّاريخيَّــةُ بعدَ 

لحظــةِ العــام 2000. العــام 2000 كان فرصــةً للجميــع كــي ننشــغلَ 

ولــة، ولحظــةُ الـــ2006 وتداعياتهُــا هــي لحظــةُ انهيــارِ  فــي بنــاء الدَّ

ــلِ  ــن قِب ــة م ول راتِ الدَّ ــدِّ ــل بمق ــمِ الكام ــل والتَّحكُّ ــة بالكام ول الدَّ

حــزب اللــه. فنحــنُ فعليًّــا كُنَّــا تحــتَ وصايــةٍ مُبطَّنــةٍ حينًــا وظاهــرةٍ 

ياســيِّ اللُّبنانــي. حينًــا آخــرَ مــن قِبــل حــزب اللــه فــي واقعنــا السِّ

ماذا بعد حرب الـ2024؟

ــةٍ  ــةٍ مُختلف ــرُ عــن وضعيَّ ــدةٌ تعُبِّ ــةٌ جدي حــرب العــام 2024 مرحل

ــوز 2006  ــرب تمُّ ــرضُ ح ــإذا كان غ ــام 2006. ف ــة الع ــن وضعيَّ ع

ــع ولا  ــر الواق ــه هــو ســلاحُ الأم ــى أنَّ ســلاحَ حــزب الل ــدُ عل التَّأكي

يمُكــنُ مســاءلتهُ عــن أيٍّ مــن نشــاطاتهِ المحليَّــة والإقليميَّــة، فــإنَّ 

ــدٌ إقليمــيٌّ لا محلــيٌّ إذْ إنَّهــا حدَثــتْ فــي  حــرب الـــ2024 لهــا بعُ

ــةٍ يتــمُّ مــن خلالهِــا ترســيخُ نــوعٍ مــن  ســياقِ رســمِ مُعادلــةٍ إقليميَّ
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ى »جبهــة مُمانعــة«. لكــنَّ المايســترو فــي  جبهــةٍ يمُكــنُ أن تسُــمَّ

هــذه الحــرب كان واضحًــا أنَّــه الإيرانــي. حــربُ العــام 2006 كانــت 

ــة  ــه القتاليَّ ــه وكفاءاتِ ــه بهــدف تأكيــد قدُراتِ ــإدارةٍ مــن حــزب الل ب

وترســيخ واقــع أنَّــه بــاتَ فــوقَ النِّقــاش، لكنَّ حــرب الـــ2024 جاءت 

ــيِّد نصــر اللــه ســيكون مــن أهــمِّ  لترســمَ مُعادلــةً إقليميَّــةً كان السَّ

أبطالهِــا وروَّادِهــا وهــو الــذي بــدأ يبنــي لنفسِــه نوعًــا مــن تطلُّعاتٍ 

ــة؛ ســواءٌ أكانــت لــه علــى مســتوى القيــادة أم  وطموحــاتٍ إقليميَّ

ــاحات.  علــى مســتوى حــزب اللــه ككُل. وهــذا تجلَّى فــي وحدة السَّ

ومــن المُهــمِّ ذكــرهُ أنَّ هــذه الحــرب يجــب أن تقُــرأ فــي ضــوء كُلِّ 

الســياقات التــي ســبقتهْا؛ أعنــي توليــدَ الجبهــة التــي تضــمُّ اليمــن، 

ــا  ــاءً، ورفضً ــدتْ جف ــدَ أنْ وجَ ــا بع العــراق، وانضمــام حمــاس إليه

أحيانًــا، مــن الواقــع العربــي وتــردُّدًا مــنَ الجانــب التُّركــي الــذي لا 

ــةٍ. وحمــاس ذاتُ  ــه فــي مقامــراتٍ قتاليَّ ــط نفسِ يرغــب فــي توري

ــة سياســية  ــا رؤي ــس لديه ــةٍ استشــهاديَّة لي ــةٍ جهاديَّ ــدةٍ قتاليَّ عقي

اســتراتيجيَّة فــي الملــف الفلســطيني، إنَّمــا ترُيــدُ أن تثُبِّــتَ واقعًــا 

عســكريًّا أمنيًّــا تقــومُ لاحقًــا باســتثمارهِ سياســيًّا فــي محاولــةٍ منهــا 

لانتــزاع الملــف الفلســطيني مــن منظمــة التَّحريــر لتكــونَ حمــاس 

. أي أن يتــمَّ التَّفــاوضُ معهــا ليــسَ علــى مصيــر  واجهــةَ هــذا الملــفِّ

ــي،  ــا. وهــذا، برأي ــر فلســطين أيضً ــى مصي ــل عل ــزَّة وحســب، ب غ

، لكــن كان واضحًــا أنَّهــا تســيرُ فــي  طمــوحٌ طوبــاويٌّ غيــرُ واقعــيٍّ

هــذا المســار. وقــد وجَــدتْ فــي إيــران المــكان الــذي، فــي الحــدِّ 

الأدنــى، يســتجيبُ لهــذا الطُّمــوح.

اخل  إيــران، فــي المُقابــل، ترُيــدُ أنْ يمتــدَّ نفوذهُــا وتأثيرهُــا إلــى الدَّ

الفلســطيني بحيــثُ يصُبــحُ الواقــعُ الفلســطينيُّ جُــزءًا مــن الجبهــة 

ول،  غــط علــى الــدُّ الإقليميَّــة التــي تنُشــئها وعُنصــراً مــن عناصــرِ الضَّ

ــةٍ أميــركا والغــرب، وتاليًــا تكــونُ هــذه معركــةً رابحــةً  وبخاصَّ

ــم  ــزَّة ل ــي غ ــرب ف ــارَ الح ــا أنَّ مس ــكانَ واضحً ــران. ف ــبةِ لإي بالنِّس

يكــن فــي ســياق أنَّ غــزَّة اخترقــت الحــدود الإســرائيليَّة وأسَــرتْ وما 

ليــلُ كلمــةُ  إلــى ذلــك، بــل كان مســاراً أكبــر مــن هــذا بكثيــر، والدَّ

»الطُّوفــان« نفسُــها. لــم تكــن، برأيــي، كلمــةً مُرتجلــةً بــل تعُبِّــرُ عن 

وجــود ترتيــبٍ وتجهيــزٍ مُــؤدَّاهُ أن تقــومَ حمــاس باختــراق الحــدود، 

ثــمَّ يقــومُ حــزب اللــه بالهجــوم علــى الجليــل الأعلــى وهــذا مــا كان 

يـُـردِّدُه حــزبُ اللــه دائمًــا حيــنَ يقــولُ إنَّــه بلحظــةٍ خاطفــةٍ نخطفُ 

ــةٍ مُحرجــةٍ،  ــي تكــونُ إســرائيل فــي وضعيَّ الجليــل الأعلــى، وبالتَّال

غــط وتكــونَ إيرانُ  يضُــافُ إلــى ذلــكَ أن تقــومَ اليمــنُ والعــراقُ بالضَّ

ــة  اروخيَّــة. فــكان واضحًــا أنْ ثمَّ ــنَدَ الأساســي عبــرَ ترســانتها الصَّ السَّ

ســيناريو إقليمــي وحــربٌ ذاتُ طابــعٍ إقليمــيٍّ في مواجهة إســرائيل، 

ــنٌ  ــه مُبطَّ تحــتَ إدارة إيــران. لكــنَّ الإيرانــي، حقيقــةً، مشــهورٌ بأنَّ

وباطنــيٌّ فــي طبيعتِــه وشــخصيَّتِه، وأنــا أميــلُ إلــى أنَّ فكــرة التقيَّــة 

ــيعي. بتْ إلــى المذهــب الشِّ الشــيعية ذاتُ أصــولٍ فارســيَّةٍ وسُــرِّ

ــل  علــى أيِّ حــال، كان واضحًــا مــن مســاراتِ الأمــور؛ حجــم التَّدخُّ

الأميركــي غيــر المســبوق وغيــرِ المتوقَّــع؛ الرَّســائل القويَّة وشــديدةُ 

ــل، كلُّ هــذا فــرضَ علــى  رت الإيرانــي مــن التوغُّ اللَّهجــة التــي حــذَّ

ــودًا  ــتْ وع ــد أعط ــت ق ــدَ أن كان ــلَ بع ــث وتتمهَّ ــران أن تتريَّ إي

لحمــاس، وقــد ظهــرَ هــذا فــي تصريحــات الحمســاويِّين أنفسِــهم 

ــا  أنَّ مــا توقَّعــوه هــو أكبــر مــن هــذا بكثيــر. وضــاحٌ إذاً أنَّــه اتِّفاقً

مُســبقًا كان مــع إيــران وقــد انســحبتْ منــه وطلبــت من حــزب الله 

يَ »حــرب الإســناد والمقاومــة«. أن يكتفــي بمــا سُــمِّ

ــةٍ  هكــذا بــدأتِ الحــربُ كاســتجابةٍ لمحاولــةِ خلــقِ معادلــةٍ إقليميَّ

ليــس للبُنــان أيُّ دورٍ فيهــا. حــاول الحــزبُ أن يخلــقَ ســرديَّاتٍ تافهةٍ 

وســاذجةٍ وغيــر دقيقــة مــن قبَيــل: الإســرائيلي كان ســيبدأ الحــرب 

ــةٌ  ــة، هــي لعب حَّ ــه مــن الصِّ ــم نبدأهــا. هــذا كلام لا أســاس ل ــو ل ل

ــا وتغُامــر فيهــا وانســحبتْ منهــا  ــة قــرَّرت إيــران أن تدخُلهَ إقليميَّ

ــون  فــي اللَّحظــةِ الأخيــرة وتــورَّط حــزب اللــه فــي الفــخ. والإيرانيُّ

لون مســاراتهِم بشــكلٍ ســريعٍ وخاطــف، وليتَ  يتميَّــزون بأنَّهــم يعُدِّ

ــةً يتعلَّمــون هــذا الأمــر. اللُّبنانيِّيــن وحــزب اللــه خاصَّ

ــن  ــرف الخاطئيَْ علــى أيِّ حــال، جــاءت الحــربُ فــي اللَّحظــةِ والظَّ

ــتوريَّة  س ــاتهُ الدُّ ــا، مؤسس ــكٌ اقتصاديًّ ــو مُنه ــان؛ فه ــبة للبُن بالنِّس

ـة والمجلــس النِّيابــي  معطَّلــة، لا حكومــة ولا رئيــس جمهوريّـَ

خــولَ فــي حــرب  ــه أرادَ الدُّ ــي أنَّ حــزبَ الل ــا أشــكُّ ف مُصــادر. وأن

ــارٍ  ــدَّ مــن ردِّ اعتب ــي إذ كان لا ب ــه دخــلَ بإيعــازٍ إيران الإســناد، لكنَّ

معنــويٍّ لغــزَّة. فجبهــة الجنــوب كانــت تأييــدًا معنويًّــا أو أخلاقيًّــا أو 

هِ مــا شــئت، لكنَّهــا لــم تكــن إســنادًا عســكريًّا لأنَّهــا لــم  دينيًّــا، ســمِّ

ــرْ فــي مســار الحــرب فــي غــزَّة. وقــد بــدا واضحًــا  م ولــم تؤخِّ تقُــدِّ

غارات عنيفة طالت مرتفعات الريحان
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ــتباك  ــد اش ــى بقواع ــاركة واكتف ــي المُش ــردِّدٌ ف ــه مت ــزبَ الل أنَّ ح

ــا أنَّ هــذا ســيؤدِّي إلــى اشــتباكات  محــدودة مــع إســرائيل مُفترضًِ

ــاس.  ــي النَّ ــظَ باق ــنُ أن يحف ــا يمُك ــدود وتاليً ــى الح ــدودة عل مح

ــم مســار  ــي فهَ ــةً قاصــرةً ف ــت حســاباتٍ خاســرةً ورؤي ــا كان لكنَّه

الأمــور وفــي فهَــم العقليَّــة الإســرائيليَّة. إســرائيلُ تعتبــرُ تهجيــر مئة 

هــا. طبعًــا  ــمالِ إعــلانَ حــربٍ وجوديَّــةٍ ضدَّ ألــف مســتوطِن مــن الشَّ

ــان عــن غــزَّة لكــنَّ إصــرار  ــة لبُن جــرى حــراكٌ بهــدف فصــل جبه

حــزب اللــه وإيــران بقــيَ مــن أجــل أن تكــون لإيــران الكلمــةُ فــي 

ــن  ــةٌ م ــا محاول ــطيني؛ أي أنَّه ــفِّ الفلس ــزَّة والمل ــرب غ ــار ح مس

ــطِ مســار جبهــة الجنــوب بمســار  ــرَ رب ــها عب ــران لتثبيــت نفسِ إي

حــرب غــزَّة.

ــزُ نفسَــها لحــربٍ مُباغتــةٍ ضــدَّ  فــي المُقابــل، كانــت إســرائيل تجُهِّ

حــزب اللــه، وأساسًــا لــم تلتــزم بقواعــد الاشــتباك التــي التــزمَ بهــا 

حــزب اللــه. وقــد ظــنَّ الحــزبُ أنَّ إســرائيل لديهــا تــردُّدٌ فــي شــنِّ 

الحــرب، وأنَّــه يســتطيعُ ببعــضِ التَّهديد بضــرب المنشــآت والمواقع 

العســكريَّة وأنَّــه لــن يتــركَ مطــاراتٍ تهبطُ عليهــا الطَّائــرات الحربيَّة 

الإســرائيليَّة؛ ظــنَّ أن هــذا التهديــد قــد يــردع إســرائيل. فــي الواقــع 

ــذاجةِ والبســاطةِ فــي فهــم العقليَّــة العســكريَّة  ــة نــوعٌ مــنَ السَّ ثمَّ

ــةً بالنِّســبة لإســرائيل. لــم تكــن  الإســرائيليَّة. الحــربُ كانــت وجوديَّ

قضيَّــة نتنياهــو ومزاجِــه وشــخصيَّتِه؛ أنــا أعطــي شــخصيَّة نتنياهــو 

هامــش 10 إلــى 15% مــن مســارات الأمــور، إنَّمــا كان هُنــاك 

اعتبــاراتٍ وجوديَّــة يقــومُ عليهــا القرار العســكري الإســرائيلي. حزبُ 

ــا،  ــه أيضً ــر مــزاج إســرائيل وقدُراتهــا وقدُراتِ ــه أخطــأ فــي تقدي الل

هــو لا يفهــم معنــى التَّكنولوجيــا ودورهــا وأثرهَــا، ولا يـُـدركُ معنــى 

ــه فــي هــذا  ــا أنَّ معلومــات حــزب الل ــلاح الذَّكــي؛ كان واضحً السِّ

ــأن لا تتجــاوزُ المراحــل البســيطة الأوَّليَّــة. وقــعَ فــي فــخِّ إســاءة  الشَّ

تقديــر دورهِ وإســاءةِ فهــم آلــة إســرائيل وقدُراتهِــا. كُلُّ هــذا يضُــافُ 

ولــي الكاسِــح الــذي حصلــت عليــه إســرائيل، حتَّــى  إلــى الغطــاء الدُّ

التَّوقُّعــات بانقســامٍ دولــيٍّ وتعاطــفٍ صينــي وروســي مــع لبنــان لم 

نلمسْــه حقيقــةً، بــل فــي بعــضِ المحطَّــاتِ كُنَّــا نلمــسُ ميلًا روســيًّا 

ــه، مــن قبَيــل الاســتعداد  ــى حــزب الل ــه إل ــر من ــى إســرائيل أكث إل

ــوريَّة وغيــر ذلــك. الرُّوســي لضبــط الحــدود السُّ

إذاً، دخــل حــزب اللــه المعركــة مكشــوفَ الظَّهــر ورغمًــا عــن 

ولــة والحكومــة التــي يغلــبُ عليهــا أنْ تكــونَ  اللُّبنانيِّيــن وعــن الدَّ

ــيعيَّةُ  ــةُ والشِّ ــةُ اللُّبنانيَّ ــا. البيئ ــي تركيبتِه ــه ف ــزب الل ــة ح حكوم

ــم تكــن جاهــزةً ومُســتعدةً للحــرب، وهــذا برأيــي أحــد  ــةً ل خاصَّ

ولــةُ كانــت غائبــةً بــكُلِّ  عناصــر الضّعــف فــي هــذه المعركــة. والدَّ

مؤسّســاتهِا؛ صحيــحٌ أنَّ نبيــه بــرِّي كان يفُــاوض لكــن ليــسَ بصفتِــه 

رئيسًــا لمجلــس النُّــوَّاب، بــل كان يفُــاوضُ بصفتِــه رئيس حركــة أمل. 

وقــد كشــفَتْ هــذه الحــربُ حجــمَ التَّملمُــلِ والانقســام المُجتمعي، 

ــيعي تجــاه هــذه الحــرب كان غيرَ  بــل يمُكــن القــولُ إنَّ المــزاج الشِّ

ا، لكــن كان هنــاك نــوعٌ من  ا وقلِقًــا جــدًّ مُتعاطــفٍ، وكان حــذِراً جــدًّ

ــيعية. الارتبــاك داخــل البيئــة الشِّ

ــيعيَّة؟ هــل كان  ــة الشِّ ــى الطَّائف ــا ســبَق عل ــف انعكــس كل م كي

ــاك مــن مكاســب وخســائر؟ هن

بالتَّصعيــد  واســتمرَّتْ  اللــه  حــزب  تــورُّطَ  إســرائيل  اســتغلت 

التَّدريجــي وتصفيــة القيــادات علــى المســتوى الأدنــى وصــولًا 

إلــى تفجيــر الـــPagers الــذي كان بدايــةَ حــربٍ شــاملةٍ ضــدَّ حــزب 

ــةَ أيُّ  اللــه. وأمــام هــذا الاســتعداد الإســرائيلي الكامــل، لــم يكــن ثمَّ

اســتعدادٍ مــن قِبــل حــزب اللــه، ولــم تكــن لديــه اســتراتيجيَّة حيــنَ 

شــنَّت إســرائيل الحــربَ عليــه، بــل وقـَـع فــي صدمــةٍ وارتبــاكٍ؛ فقــدَ 

القيــادة، حــدثَ تضعضــعٌ وتشــتُّتٌ كان ســيؤدّي إلــى انهيــار حــزب 

ــمَ  ــدوا تنظي ــون ويعُي ــلِ الإيرانيُّ ــم يتدخَّ ــو ل ــلٍ ل ــكلٍ كام ــه بش الل

الأمــور. وإســرائيل أعُطيــتْ لهــا فرصــةٌ ثمينــةٌ للقضــاء علــى حــزب 

ــيعة  اللــه، ولعبــتْ لعبــةً ذكيَّــةً مــن جهتِهــا فقامــتْ باســتهداف الشِّ

بشــكل أوَّلــي ومؤيِّــدي حــزب اللــه مــن بيئته بشــكلٍ مُركَّــز، فعزلتْ 

ــرتْ  ــاتِ اعتب ــا أنَّ هــذه المكوِّن ــة الأخــرى. عِلمً ــات اللُّبنانيَّ المكوِّن

ــزب  ــران وح ــربُ إي ــا ح ــرب لأنَّه ــذه الح ــةٍ به ــرَ معنيَّ ــها غي نفسَ

اللــه وليســتْ حربهَــم، وهــذه مــن أكبــر الثَّغــرات فــي المواجهــة 

ــم فــي شــخصيَّتِه  التــي شــنَّها حــزب اللــه مُعتقِــدًا، بســبب التضخُّ

النَّرجســيَّة، أنَّــه يســتطيعُ المُضــيَّ دونَ دعــمٍ وغطــاءٍ داخليَّيْــن على 

ــي  ســاتهِا الت ــة ومؤسَّ ول ــى مســتوى الدَّ المســتوى المجتمعــي وعل

غيَّبوهــا بالكامــل، فــكان لبُنــان ســاحةَ جهــادٍ وحــربٍ ضــدَّ إســرائيل.

ــيعة؛  ــه بالشِّ ــةَ مُشــكلةٌ أخــرى علــى مســتوى علاقــة حــزب الل ثمَّ

كان هُنــاكَ نــوعٌ مــن اتِّفــاقٍ ضمنــيٍّ بيــن حــزب اللــه ومؤيِّديــه مــن 

ــيعة: أنتــم ادعمــوا ســلاحي وكونــوا بيئــةً حاضنــةً لــي وأنــا أوفِّــرُ  الشِّ

ــه  ــلَ حــزب الل لكــم الأمــن والأمــان. لكــن فــي هــذه الحــرب حمَّ

ــيعةَ مــا لا يطُيقــون ومــا لــم يكــن فــي الحســبان. لــم  مؤيِّديــه والشِّ

يكــنْ فــي نيَّــة أحــدٍ أن يذهــب إلــى دعــم غــزَّة عســكريًّا. يدعمونهَا 

ــا، إنَّ حــزب اللــه نقــضَ  ــا، لكــن ليــس عســكريًّا. تاليً ــا وماليًّ معنويًّ

ــيعيَّة؛ الأمــن  منــي الموجــود بينــه وبيــن بيئتــه الشِّ هــذا العهــد الضِّ

مقابــل التَّأييــد والــولاء. قــامَ بجرِّهــم إلــى ســاحات مواجهــة لا علاقة 

لهــا بأمــن الجنــوب ولا بأمــان أهلِــه. طبعًــا، حــاول الحــزبُ الالتفاف 
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علــى هــذه الفكــرة بســرديَّة الحــرب الاســتباقيَّة لتســويغ حــرب 

الإســناد. 

فالحــربُ، إذاً، خلقَــتْ إربــاكًا علــى مســتوى البيئة المؤيِّــدة للحزب، 

ــيعة إلــى إعــادة التَّفكيــر. لكــن هــذا لــم يظهــر بعــدُ  ودفعــت الشِّ

لأنَّ ظــروف الحــرب المأســاويَّة تجعلهُــم ينشــغلون بأمــورٍ إنســانيَّة، 

ــرحَ، ومــؤدَّاهُ:  ــةَ ســؤالٌ كبيــرٌ طُ هنــي ثمَّ لكــن علــى المســتوى الذِّ

ــرديَّة التــي  لمــاذا ورَّطنَــا حــزب اللــه فــي الحــرب؟ وســؤالٌ عــن السَّ

ــرُ  ــب ويوُفِّ ــوازنَ الرُّع ــظُ ت ــذي يحف ــو ال ــه ه ــه بأنَّ ــا لنفسِ عيه يدَّ

الأمــن لهــم ويضمــن لهــم بقاءَهــم فــي منازلهــم، تبيَّــن أنَّ كُلَّ هذه 

ــارسُ  ــا، بــل كان يمُ مً ــرديَّة كاذبــة. حــزب اللــه لــم يكــن متوهِّ السَّ

الكــذبَ علــى بيئتــه وعلينــا جميعًــا. وهــذا الأمــر دفــعَ بالنَّــاس إلــى 

طــرح الأســئلة، لكــن فــي الجــوِّ المشــحون وفــي ظِــلِّ المأســاةِ فإنَّــه 

عــبِ أن يأخــذ مــداه فــي النِّقــاش العقلانــي. الأمــرُ يحتــاجُ  مــن الصَّ

ــد  ــؤال ق ــن السُّ ــة. لك ــاشٍ مُســتفيضٍ وآراء مُختلف ــتٍ ونق ــى وق إل

طـُـرحَِ فعــلًا. علــى المســتوى اللُّبنانــي أعُيــدَ طــرحُ ملــف حــزب الله 

ــلاحَ المتفلِّــت  وجــدوى الثُّلاثيَّــة وأنَّهــا لــم يعــد لهــا جــدوًى وأنَّ السِّ

ولــة قــد جلبََ  ــلاح الــذي يمــارس مهمّــات عســكريَّة خــارج الدَّ والسِّ

مَ فــي  مــارَ علــى لبنــان. فحــزبُ اللــه بــدلًا مــن أن يتقــدَّ الويــلَ والدَّ

حــرب الـــ2024 إلــى الأمــام، تراجــعَ إلــى مــا قبــل الـــ2006؛ أي أنَّــه 

ــاحةِ  ــتْ اســتعادةُ الأســئلة المشــروعة التــي كانــت تطُرحُ في السَّ تمَّ

ــلاح علــى مســتوى الحــرب ضــد  ــة حــول جــدوى هــذا السِّ اللُّبنانيَّ

إســرائيل بعدمــا تبيَّــن أنَّهــا حــربٌ خاســرةٌ وتبيَّــن الفــارقُ الهائلُ في 

ــة، وبعدمــا  التَّكنولوجيــا العســكريَّة والقــدرة العســكريَّة والتَّدميريَّ

ــلَ إســرائيل.  ــه كمُكــوِّن عســكري مُقاب ــتْ هشاشــةُ حــزب الل تبيَّن

مــودَ بيــن البيــوت وفــي الخنــادق لفتــرة معيَّنــةٍ لكــنَّ  يســتطيعُ الصُّ

عيهــا وأنَّــه يســتطيعُ محاربةَ دولــةٍ وأنَّه يملكُ  ــرديَّة التــي كان يدَّ السَّ

قـُـدرةً تعُــادلُ قــدرة العــدوِّ الإســرائيلي وأنَّــه يســتطيعُ أن يلُحــقَ بــه 

حجــمَ الأذى نفسَــه؛ لكــن فــي الحقيقــةَ تبيَّــن وجــودُ فــارقٍ هائــلٍ 

مــار عندَنــا وعنــدَ العــدو؛ فــرقٌ هائــلٌ فــي المبانــي،  فــي حجــم الدَّ

ريــن، وبالتَّالــي تبيَّــن أنَّ  فــي عــدد القتلــى، فــي التَّعامــل مــع المهجَّ

ــرديَّة التي  هنــاكَ خلــلٌ كبيــر، بــل هُنــاكَ فضيحــةٌ علــى مســتوى السَّ

كان حــزبُ اللــه يــروِّجُ لهــا.

إذاً، صــار هنــاك جــرأة، علــى المســتوى اللُّبنانــي، للقــول إن 

ــةُ هــي  ول ــزَعَ وأن تكــونَ الدَّ ــدَّ أن ينُت ــوضٌ ولا بُ ــلاحَ مرف هــذا السِّ

ــمُّ  ــان وهــذا يت ــة لبن ــة بحماي ــدة المعني ــة والجهــة الوحي المرجعيَّ

ــعب الــذي يقُــرِّرُ كيــف تكــونُ مقاومتـُـه بــدلًا من  بالتَّعــاون مــع الشَّ

يه مقاومــة وتفرضُــه على  نٍ تسُــمِّ أن تقُــرِّرَ إيــران عنــه وتأتــي بمُكــوِّ

ــا  اللُّبنانيِّيــن؛ أي لا بـُـدَّ أن تعــودَ الأمــور إلــى مســاراتهِا الطَّبيعيَّــة. أمَّ

ــعبِ ورديفًــا للجيــش فهــذه بدعــةٌ  أنْ نجعــلَ المقاومــةَ رديفًــا للشَّ

لــم تحــدُث فــي تاريــخ وأشــكال النُّظــم السياســيَّة. وفــي الواقــع، إنَّ 

كُلَّ المطالــبِ هــي أن تعــودَ الأمــورُ إلــى نصابِهــا الطَّبيعــي وليــسَ 

ــوي. نحــنُ اعتدَنــا فــي لبُنــان، بســبب جــوِّ الرُّعــبِ  ــاذ وغيــر السَّ الشَّ

ــة. ــة والمنطقيَّ الــذي كان، أنَّــه ممنــوعٌ أن نســألَ الأســئلةَ الطبيعيَّ

كيف تلقّى الوسط الشيعي كل ما جرى؟

ــؤالُ بشــكلٍ مُباشــرٍ.  ــيعي، فلــم يطُــرحِ السُّ ــا علــى المســتوى الشِّ أمَّ

ــبُ  ثُ وتكت ــدَّ ــت تتح ــي كان ــيعيَّةِ الت ــبِ الشِّ ــضُ النُّخ ــاكَ بع هُن

بشــكلٍ واضــحٍ، وأنــا مــن الذيــن كتبــوا فــي هــذا المجــال، لكــن لــم 

ترتــقِ هــذه الأمــورُ بعــدُ إلــى مســتوى نقــاشٍ عــام، لأنَّ الحــزبَ لــم 

ــيعي حــولَ  يــزل يملــكُ أدوات القمــعِ والتَّرهيــب لمَنــعِ النِّقــاشِ الشِّ

ــيعي حتَّــى يكــونَ هــو وحــدَه مصــدرَ  ســلاحِه واحتــكارِ النِّقــاشِ الشِّ

ــه  ــزب الل ــةُ ح ــي طريق ــذه ه ــد، وه ــة الوحي ــة والحقيق المعلوم

ــيعةَ الذيــن  ــى علــى المســتوى الإعلامــي، حيــثُ يعتبــرُ أنَّ الشِّ حتَّ

يناقشــون ويتكلَّمــونَ عــن ســلاحِه ليســوا شــيعةً.

ــةِ والانذهــال  دم ــوعٌ مــن الصَّ ــيعيَّةِ، ن ــة الشِّ ــي البيئ ــا، ف ــةَ أيضً ثمَّ

ا مــن حــزب اللــه لــم تــزل تؤيِّــدُه  وائــر القريبــة جــدًّ ــا يجــري. الدَّ ممَّ

ــارِ  ــي واعتب ــار الوطن ــسَ بالاعتب ــيٍّ ولي ــديٍّ غيب ــارٍ عقائ ــن باعتب لك

ــة فــي تفكيرهِــم نــوعٌ  المصلحــة العامــة والمُفسِــدة. وحقيقــةً، ثمَّ

مــن الانفعــال وردَّةِ الفعــل والتَّعبئــة العقائديَّــة وترويــجٌ لفكــرةِ أنَّ 

ــيعة، لذلــكَ هنــاكَ  نــزعَ ســلاح حــزب اللــه يعنــي القضــاء علــى الشِّ

أشــخاصٌ تتأثَّــر وتعُطــي ردَّة فعــلٍ مؤدَّاهــا أنَّنــا كشــيعةٍ لــم نهُــزمْ 

ولــم ننكســرْ أمــام الطَّوائــف الأخــرى ولــم نــزلَْ أقويــاء.

ماذا عن الجماعات المعارضة لحزب الله؟

علــى مســتوى الجماعــات المُعارضــة لحــزب اللــه والثُّنائــي عمومًــا، 

لــم تتضــحْ بعــدُ المســاراتُ التــي ستســلكُُها في إعــادة طرحِ مســألة 

ــيعيَّة مــرَّةً أخرى. لكــن أعتقدُ  ــلاح ومشــروعيَّتِه علــى البيئــة الشِّ السِّ

ــة مَن  ــلاح قــد تقلَّصــتْ إلــى حــدٍّ بعيــد. ثمَّ أنَّ دائــرة المؤيِّديــن للسِّ

ــة جــزءٌ كبيــرٌ فــي حالــةِ تــردُّد فــي  خــرجَ مــن دائــرةِ التأييــد، وثمَّ

حُ لنا لمــاذا لجأ حــزب الله،  مســاءلةِ ومناقشــة مــا جــرى. وهــذا يوضِّ

ــرديَّة  ــار، إلــى اســتعادة السَّ بمُجــرَّد الإعــلان عــن وقــف إطــلاق النَّ

اخليَّــة وإلــى التَّرويــج للانتصــار. ورغــمَ أنَّ هــذا التَّرويــجَ ســاذجٌ  الدَّ

قـُـه. وبــدلًا مــن إعطــاء  ــة مــن يصُدِّ ــطحيَّة، ثمَّ وفيــه الكثيــر مــن السَّ
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الانتصــار بعُــدًا وطنيًّــا، فإنَّــه يعُطــى بعُــدًا عقائديًّــا وغيبيًّــا مفــادُه 

أنَّنــا ننصــرُ الحُســين وأهــل البيــت، أي أنَّ الحــزبَ بــدأ بتكثيــف 

ينــي والعقائــدي علــى حســاب المضمــون الوطنــي  المضمــون الدِّ

ــا، إنَّ  ــنَّها. تاليً ــي ش ــارك والحــروب الت ــدَ تســويغِه هــذه المع عن

ــذا الموضــوع أن  ــفَ له ــو كي ــرحَ ه ــذي يجــب أن يطُ ــؤال ال السُّ

ــيعيَّة؟ ائــرةِ الشِّ يثُــارَ علــى مســتوى الدَّ

ــع  ــة؛ من ــة داخــل الطَّائف ــة المجتمعيَّ ــل الديناميَّ ــه عطَّ حــزب الل

وجــودَ حــراكٍ ثقافــيٍّ ومنابِــر ونقــاشٍ عــامٍّ وطــرحَ أيِّ ســؤالٍ داخل 

ــونَ  ــوبُ أن يك ــادٍ. المطل ــا مُع ــوال وإمَّ ــا م ــتَ إمَّ ــة، فأن الطَّائف

يناميَّــة المجتمعيَّــة،  يٌّ وأن يعُــادَ خلــقُ هــذه الدِّ هُنــاكَ نقــاشٌ جــدِّ

وأعتقــدُ أنَّ الفرصــةَ الآن أفضــلُ مــن ذي قبــل بســبب الإخفاقــات 

ــرَ  ــةَ عليهــا عب ــاولُ التَّغطي ــيَ بهــا حــزب اللــه والتــي يحُ التــي مُن

ــى  ــون عل ــا المُقاتل ــي يظُهرهُ ــولات الت ــل البط ــتعانة بتفاصي الاس

ــولاتِ  ــنَ بط ــأنْ يبُيِّ ــه ب ــزبُ الل ــا ح ــةٌ يلعبُه ــذه لعب ــة، وه الجبه

ـي علــى  بعــضِ المُجاهديــن الذيــن لا أشــكُّ بنواياهُــم، ليُغطّـِ

غَ المغامــرات  التَّرتيبــات الأمنيــة والسياســيَّة التــي يمُارسُــها وليُســوِّ

ــة  يناميَّ ــكُ هــذه الدِّ ــوبُ تحري ــا. فالمطل تْ ســلبًا علين ــدَّ ــي ارت الت

علــى المســتوى الثَّقافــي والمجتمعــي؛ فبــدلًا مــن أن يكــونَ 

ــدَّ أن يكــونَ الحــزبُ نفسُــه  الغــرضُ هــو الــولاء لحــزب اللــه، لا بُ

ي  ــفِّ ــداوةِ والتَّش ــعِ الع ــن موق ــسَ م ــث لي ــاشِ والبح ــعَ النِّق موضِ

وإنَّمــا مــن موقــعِ إعــادة دراســةِ خَياراتنِــا. وأقــولُ تحريكَهــا داخــلَ 

ــا  ــةً يفهمونهَ ــةً خاصَّ ــون لغُ ــيعةَ يملك ــيعيَّة لأنَّ الشِّ ــةِ الشِّ الطَّائف

ينــيُّ  ــيعي يتداخــلُ العُنــوانُ الدِّ بيــن بعضهــم. ففــي المجــال الشِّ

ياســيَّة والإيديولوجيَّــة والتَّاريخيَّــة، فهُنــاكَ لغــةٌ  مــع العناويــن السِّ

ــيعةُ فــي مــا بينهــم، وهــذا لا يؤثِّــرُ علــى  ــةٌ يتخاطــبُ بهــا الشِّ خاصَّ

مســتوى المجــال العــام إذْ إنَّ البوصلــةَ الأساســيَّة لا بـُـدَّ أن تكــونَ 

ــراً. ــةُ أوًّلًا وأخي ول واضحــةً؛ الدَّ

ولــة والنِّظــام. لا بـُـدَّ أن يكــونَ الــولاء  وهُنــا أريــدُ أن أمُيِّــزَ بيــن الدَّ

ولــة. نحــنُ لا نوُالــي رئيــس الجمهوريَّــة ولا الحكومــة  المُطلــقُ للدَّ

ولــة، وكُلاءٌ. والــولاء لا يكــونُ للوكيــل،  لأنَّ هــؤلاء، فــي مفهــوم الدَّ

ــةٍ عليــه أن يمُارسَــها. إذْ إنَّــه مؤتمــنٌ علــى مهمَّ

مــاذا عــن ترتيــب البيــت الداخلــي للطائفــة الشــيعية... وهــل 

هنــاك مــن حاجــة لإعــادة النظــر برؤيتهــا المســتقبلية؟

ــيعةِ مــن التأكيــد علــى أنَّــه لا خَيــارَ  علــى أيِّ حــال، لا بـُـدَّ للشِّ

ولــة والانتمــاء للوطــنِ النِّهائــي. ولا بـُـدَّ أن يعُــادَ  لهــم ســوى الدَّ

ــيُّ  ــلُ الإيران ــلُ والتَّغلغ ــران؛ التَّوغُّ ــع إي ــة م ــي العلاق ــرُ ف النَّظ

ــل  ــى المســتوي العســكري فقــط، ب ــا لا يقتصــرُ عل فــي حياتن

ــي.  ين ــى الدِّ ــي والسياســي وحتَّ ــى المســتوى الثقاف اه إل ــدَّ يتع

إيــران موجــودة فــي جميــع مســاجدنا وحســينيَّاتنِا وشــوارعِنا 

ا لهــذا التَّغلغُــل المُخيــف  وســاحاتنا، فــآنَ الأوانُ لأنْ نضــعَ حــدًّ

وأن نعمــلَ علــى تقليصِــه. نرُيــدُ أن نبنــي علاقــةً طبيعيَّــةً 

ــة  ــابات المصلح ــقَ حس ول، وف ــدُّ ــن ال ــا م ــران كغيرهِ ــع إي م

ـةً  ـه لا علاقــةَ عضويّـَ ـةً لأنّـَ والخســارة وليــسَ علاقــةً عضويّـَ

ولــة،  ــلاحُ بإمــرةِ الدَّ ــدَّ أيضًــا أن يكــونَ السِّ تجمعُنــا بهــم. ولا بُ

ـى فكــرة المقاومــة نفسِــها يجــب أن يقُرِّرهَــا كُلُّ  بــل حتّـَ

ــيعة فقــط وليــسَ أهــل الجنــوب فقــط،  اللُّبنانيِّيــن، ليــسَ الشَّ

ــة، وبوضــعِ هيكليَّــة  وهــذا يتــمُّ عبــر اســتفتاءات ونقاشــاتٍ عامَّ

ــة،  ــنَ المقاوم ــدَّ م ــه لا بُ ــرضِ أنَ ــى ف ــةِ عل ــةٍ للمُقاوم مُختلف

ولــة فقــط، وكُلُّ مــا يرشَــحُ مــن أشــكالٍ  وهــذا أمــرٌ تدُيــرهُ الدَّ

ــإذا كان لا  ــا. ف ــتَ إمرتهِ ــون تح ــب أن يك ــدةٍ يج ــةٍ جدي أمنيَّ

ــه،  ــلًا عن ــسَ بدي ــش، ولي ــفٍ للجي ــانٍ ردي ــود كي ــن وج ــدَّ م بُ

فــي المواجهــة مــع إســرائيل فــلا بُــدَّ أن يكــونَ أحــد الأجهــزة 

ــدَ الحاجــة. ــه عن ــي تســتعين ب ــة الت ول ــة للدَّ ــة التابع الأمني

ــي، فنحــنُ  ــى مســارهِا الطَّبيع ــور إل ــودة الأم هــذه لحظــةٌ لع

لســنا نفُكِّــرُ فــي خَيــاراتٍ جديــدة. لا بـُـدَّ أن نكــونَ جُــزءًا مــن 

شــعبٍ وليــسَ طائفــةً معزولــةً لهــا خصوصيَّاتهُــا وولاءاتهُــا 

، نحــنُ  ــات. كلاَّ ن ــي المكوِّ ــزلٍ عــن باق ــة بمعَ ياســيَّة الخاصَّ السِّ

ياســيَّة؛ نختلــفُ  جُــزءٌ مــن هــذا النَّســيج ومــن هــذه الحيــاة السِّ

ونتعــارضَُ ونتناقـَـضُ فــي مــا بيننــا، لكــن بإطــار ســلميٍّ وبإطــار 

نصوصًــا  نختــرعَ  أن  وليــسَ  المكتــوب،  ســتوري  الدُّ النَّــصِّ 

نٍ ونصنــع  جديــدةً ونضــعَ ســياقاتٍ رديفــةً ودســتورًا غيــرَ مُــدوَّ

ســتور كمــا كان يفعــلُ حــزبُ  واقعًــا سياســيًّا رديفًــا لمنطــق الدُّ

اللــه.

ولــة هــو الأســلم والأكثر  بيَّنــتْ حــرب العــام 2024 أنَّ خيــار الدَّ

ــعب  ــن الشَّ ــزءًا م ــم جُ ــوب بصفته ــل الجن ــا لأه ــا وضمانً أمانً

لــة؛ كان هُنــاكَ مســعًى  اللُّبنانــي بــكل ألوانـِـه. فــي المُحصِّ

اللُّبنانيَّــة  ولــة وخــارج الحيــاةِ  لوضــع الجنــوب خــارج الدَّ

ــدُ  ــة، ونرُي بأشــمالهِا الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والديني

نُ إلــى بيئتِــه الطبيعيــة ومكانـِـه الطَّبيعــي  أن يعــودَ هــذا المكــوِّ

ــه إليهــا  فقــط. أعتقــدُ أنَّ هــذه الوِجهــة التــي يجــب أن نتوجَّ

ــيعية،  ــيعيَّة وغيــر الشِّ نــات، الشِّ وهــي مســؤوليَّة كل المكوِّ

ــار. ــذي يجــب أن يثُ وهــذه وجهــة النِّقــاش ال



161

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

ــة  ــي كلي ــلام ف ــي، درسَ الإع ــب وصحاف ــري، كات ــر الحري ياس

ــوى،  ــي اله ــة، جنوب ــة اللبناني ــي الجامع ــق ف ــلام والتوثي الإع

ــة  ــي أســرة مــن الطبق ــد ف ــروت. وُل ــي بي ــا أن نفوســه ف علمً

ــز. ــن الخب ــم أهــمّ م ــرى العل ــي ي ــي جــو ثقاف الوســطى، ف

عايَــش الحــرب اللبنانيــة بمختلــف صوَرهــا وأشــكالها، وعانــى 

الحــوار عــن  يتحــدّث فــي هــذا  اللبنانيــة،  منهــا كبقيــة 

ن أساســي  الذكريــات، وعــن الطائفــة الشــيعية ودورهــا كمكــوِّ

للكيــان اللبنانــي، مــع وجهــة نظــر تقــول بأنــه ربمــا آن الأوان 

لترتــاح هــذه الطائفــة قليــلًا، وأن تكــون الجــزء وليــس الــكُّل، 

ــة الفلســطينية. ــرة القضي ــق نصُ ــى طري عل

بدايةً، مَن هو ياســر الحريري؟

منــزل  فــي  وُلــدت  أنــا 

الوســطى،  الطبقــة  مــن 

موظفًــا  والــدي  كان  إذ 

العــام،  القطــاع  فــي 

لإعالــة  يكفــي  وراتبــه 

أسُــرة، وكان يحــب العلــم 

جهــده  وكل  والدراســة، 

علــى  أنفقــه  وتعبــه 

يذهــب  لــم  تعليمنــا، 

كان  العقــارات،  باتجــاه 

يمكــن لــه أن يشــتري عقــارات، وفــي ذلــك الوقــت كان 

الموظــف قــادرًا علــى ذلــك. عائلتنــا مؤلفــة مــن ســت 

ــر  ــن الأولاد، غي ــر م ــون الكثي ــن، الشــيعة ينُجب ــان وفتاتي صبي

الذيــن ماتــوا وهــم صغــار. عمليًّــا، كل مــا جنــاه أنفقــه 

ــو يحــب  ــه، فه ــى المــدارس والجامعــات، وكان هــذا هدف عل

العلــم، وكان متعلمًّــا أيضًــا، علـّـم نفســه بنفســه، إلــى أن 

ــر.  ــي المناب ــر، ويعتل ــعر والنث ــب الش ــل يكت ــى رج ــوَّل إل تح

ــي  ــي، وتعلَّمــت ف ــه جــو ثقاف ــزل في ــي من ــدت ف ــذا وُل وهك

بيــروت فــي مــدارس خاصــة، إلــى أن وقعَــت الحــرب الأهليــة، 

ــتُ دراســتي فــي  ــى الجنــوب، فــي مــا بعــد أكمل ــا إل رن فتهجَّ

بيــروت، وكنــت مقيمًــا فــي بــرج أبــي حيــدر، وســجلِّ نفوســنا 

ــا  هنــاك أيضًــا، لكننــي أتــردَّد كثيــراً علــى الجنــوب، أنــا تقريبً

جنوبــي، جنوبــيّ الهــوى قلبــي، وبيــن بيــروت والجنــوب 

ــا  ــا أن ــة. طبعً ــة صعب ــي ظــلِّ حــرب أهلي ــت دراســتي ف أكمل

ــية  ــنواتهم الدراس ــلال س ــوا خ ــن تعرَّض ــخاص الذي ــن الأش م

ــيات،  ــن الميليش ــتباكات بي ــن الاش ــا م ــف، وعانين ــى القص إل

ــد  ــا مــن المــدارس عن ــا لإحضارن ــا يركضــون خَلفن وكان أهالين

اشــتداد القصــف، بمعنــى، أن كل مآســي الحــرب التــي يمكــن 

ــان  ــادر لبن ــم أغ ــتها، ل ــها، عِش ــان أن يعيش ــي لبن ــخص ف لش

ــتها  ــروب عِش ــك كل الح ــفر، لذل ــب الس ــي لا تحُ لأن طبيعت

منــذ صغــري فــي 1975، ثــم لاحقًــا حــروب الميليشــيات 

ــع كل  ــي. م ــي ذاكرت ــت ف ــا طبُعَ ــرائيلية، كله ــروب الإس والح

ــرة،  ــي الأس ــر ف ــي الصغي ــا أنن ــة، وبم ــروف الصعب ــذه الظ ه

ــي  ــدي ف ــن الـــ18 ووال ــت اب ــر، فكن ــي العم ــر ف ــد كبي والوال

ــي  ــه مصروف ــب من ــل أن أطل ــرت أخجَ ــا، صُ ــن تقريبً الثماني

للذهــاب إلــى الجامعــة، فاضطـُـررت للقيــام بــأي عمــل. 

بــدأت العمــل فــي السادســة عشــرة مــن عمــري لأننــي كنــت 

ــه  ــا أن ــر، علمً ــدي الكبي ــن وال ــي م ــب مصروف أخجــل أن أطل

كان يحُــاول أن يعُطينــي، لكننــي كنــت أرفــض وأقــول لــه 

ــلًا  ــي عاط ــم أنن ــي«، برغ ــع مصروف ــم طلِّ ــتغل و»ع ــي أش إنن

ــان، كنــت أحــسُّ بالخجــل، لأن  مــن العمــل فــي بعــض الأحي

ــي. دراســتي كانــت  ــه مــع والدت ــكاد يكفي ــه التقاعــدي ي راتب

ــص فــي هــذا المجــال،  علميــة، وكان المفتــرض أن أتخصَّ

لكــن ظــروف الحــرب لــم تســمح لــي، فاتجهــت إلــى دراســة 

الحقــوق، ثــم درســت الإعــلام، ونلِْــت إجــازة فــي كل منهمــا، 

وفــي هــذا الوقــت كنــت قــد انخرطــت فــي عالــم الصحافــة، 

علــى  فحصلــت  الجامعيــة،  الدراســة  مقاعــد  علــى  وأنــا 

ــة،  ــس« الكويتي ــم »المجال ــراع« ث ــة »الش ــي مجل ــة ف وظيف

ــة  ــدة »السياســة« الكويتي ــب جري ــى مكت ــت إل ــا انتقل ولاحقً

فــي بيــروت، ثــم اشــتغلت فتــرة فــي مكاتــب جريــدة »زهــرة 

ــد  ــي العدي ــة. كان ل ــاد« الإماراتي ــدة »الاتح ــج«، وجري الخلي

ــى أن  ــتكتاب، إل ــة الاس ــات بطريق ــالات والموضوع ــن المق م

ــى  ــا حوال ــار« ومكَثــت فيه ــدة »الدي ــدأت العمــل فــي جري ب

26 ســنة.

الشيعة مكوّن أساسي في الكيان اللبناني
وخيارها الأول هو الدولة

»لا يمكن للطائفة أن تعترف بإسرائيل 
عقائديّاً... لكنها يجب أن تكون جزءًا من نصرة 

فلسطين لا الـكلُّ«

ياسر الحريري
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ــادر الذاكــرة بســهولة، كيــف كانــت تأثيــرات  ــة أمــور لا تغُ ثمّ

ــكان  ــى م ــك وعل ــان علي ــي عاشــها لبن ــة الت الحــروب المختلف

ســكنك؟

اشــتباكات  أن  وأذكــر  كثيــراً،  عانيْنــا  الأهليــة  الحــرب  فــي 

كانــت تحصــل ونحــن فــي الجامعــة، وأكثــر مــن مــرة حوصرنــا 

بداخلهــا، وكانــت المعانــاة فــي الشــارع عندمــا لا نجــد ســيارات 

ــارع،  ــارع وش ــن ش ــا بي ــن حولن ــدور م ــتباكات ت ــرة، والاش أجُ

ــرقية  ــن الش ــرب بي ــى الح ــيات. حت ــارك الميليش ــا مع خصوصً

ــا  ــا كن ــة، لأنن ــا اليومي ا فــي حياتن ــرة جــدًّ ــة، كانــت مؤثِّ والغربي

نذهــب إلــى مدارســنا وجامعاتنــا، وفجــأة تبــدأ المعــارك بيــن 

بيــروت الشــرقية والغربيــة، أو بيــن الميليشــيات نفســها فــي كل 

ــة.  ــتتابع دروســك الجامعي ــف س ــا كي ــدري حينه ــة، ولا ت منطق

عايشــت تلــك الفتــرات بــكل تفاصيلهــا. ثــم كان التهجير بســبب 

الاجتياحــات الإســرائيلية، 1972 و 1982، ثــم حروب التســعينات 

والمواجهــات، عايشــتها كلهــا، وعندمــا أصبحــت صحافيًّــا صُــرت 

ــا  ــد لدين ــل الحــرب يتولّ ــل. نحــن جي ــر أدقّ التفاصي ــع أكث أتاب

انطبــاع أننــا لــم نعِــش فــي هــذا البلــد حالــة اســتقرار، أمنــي أو 

اجتماعــي أو مالــي أو اقتصــادي، بــل عشــناها بصعوبــة، ومَــن 

ــى المســتوى الشــخصي والسياســي،  ــي مــن محيطــي عل يعرفن

يعلــم أن علاقتــي كانــت مروحتهــا واســعة مــع القــوى السياســية 

فــي لبنــان، ووعلــى الأخــصّ القــوى الشــيعية أكثــر مــن ســواها، 

ــة  ــواب والمــدراء فــي الدول ــوزراء والن ــن ال ــديّ صداقــات بي ول

يــن، لكنني لــم أرغب أن أكون محســوباً، بالشــخصي،  ورجــال الدِّ

ــا لأحــد، هــذا ليــس مــن طبعــي، ولا  علــى أحــد أو أكــون تابعً

»تمســيح الجــوخ« مــن طبعــي أيضًــا. لذلــك، تعبــت فــي بنــاء 

نفســي بنفســي، لدرجــة أن الســيد محمــد حســين فضــل اللــه 

قــال لــي يومًــا: »أنــت بنَيــت نفســك بنفســك«؛ وهــذا مــا قالــه 

ــل أن  ــن، بدلي ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم ــا الش ــي أيضً ل

جيلــي مــن الصحافييــن أوضاعهــم الماديــة فــي حالــة مرتاحــة 

ا، وأنــا لا أزال إلــى اليــوم أتقاضــى مــا أعمــل بــه، لا أقبــل أن  جــدًّ

أقبــض مــن أي جهــة، لا سياســية ولا حزبيــة ولا حتــى شــخصية.

بالنســبة إلــى تأثيــرات الحــرب علــى الســكَن، فــإذا كنــت فــي 

ــت  ــروت، وإذا كن ــى بي ــر إل ــي أن تتهجَّ ــن الطبيع ــوب م الجن

ــا  ــي عندم ــوب، وبالتال ــى الجن ــر إل ــوف تتهجَّ ــروت س ــي بي ف

تكــون فــي بيــروت أو تســكن فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، 

ــر وتتــرك  وعندمــا تقــع هكــذا حــروب، أيضًــا، ســوف تتهجَّ

ــا. هــذا مــن تداعيــات  مكانــك وتذهــب إلــى أمكنــة أكثــر أمانً

الحــرب، لكــن الذيــن هــم مثلنــا، وكمــا يقولــون »تمسَــح« 

ــراّت  ــة مق ــر الأمكن ــح يعتب ــو أصب ــروب، فه ــى الح ــا عل جلدن

مؤقتــة، حاليًّــا، لأن بعــض الأمكنــة ســتضُطر إلــى مغادرتهــا 

إذا اندلعــت الحــرب، كحــرب الـــ2024، مَــن كان فــي الضاحيــة 

ــر إلــى تــرك منزلــه وكل مــا يعنيــه، وتذهــب إلــى تأميــن  اضطُ

عائلتــك فــي مطــارح أخــرى أكثــر أمانـًـا واســتقرارًا، وتتابــع 

عملــك. وأنــا كصحافــي قمــت بمتابعــة وتغطيــة أخبــار الجنوب، 

ــت  ــة، كن ــا، واضح ــار« أو غيره ــي »الدي ــي، ف ــت كتابات إذ كان

ــاح كمــا  ــم آخــذ النج ــا ل أشــبَه بالمراســل العســكري، وطبعً

يحــدث للذيــن يعملــون فــي التلفزيــون، بحكــم أننــي لا أطُــلِّ 

عبــر الشاشــات إلّا كل 3 أشــهر أو شــهرين مــرةّ، لســت هــاوي 

شاشــات، علمًــا أن الميديــا والشــهرة مهمّتــان، كذلــك لا أتصــل 

بأحــد واســأله لمــاذا لا يســتضيفُني فــي برنامجــه، كمــا يحصــل 

مــع العديــد مــن الزمــلاء، فــإذا اتصــل بــي أحدهــم وكان لــديّ 

ــه. ــال ب ــادر للاتص ــل لا أبُ ــم يفع ــب، وإذا ل ــت أذه الوق

ــا  ــرة، فقــد كانــت قاســية علين ــى الحــرب الأخي أمــا بالنســبة إل

ــم،  ــرح منه ــن جُ ــاك م ــهدوا وهن ــة استشُ ــاك أحبّ ــا، فهن جميعً

ا مــن  أصدقــاء، أهــل، أقــارب، هــذه تأثيراتهــا كبيــرة أهــم جــدًّ

تدميــر بيــت، أو تضــرُّره. بالنســبة لنــا كصحافييــن نحــن نعيــش 

ــرى  ــا ون ــا نغطيه ــش الحــروب، أحيانً ــا نعي هــذه الحــالات لأنن

ــا مــع الوقــت لكــن  ــح يقســى قلبن ــن والجرحــى، صحي الجثامي

عمليًّــا تحديــات المــكان فــي بلــد مثــل لبنــان، حيث صــار هناك 

فــرز طائفــي ومذهبــي، وســكاني، مــن الطبيعــي فــي مثــل هــذا 

الفــرز الطائفــي أن يؤثِّــر المــكان، خصوصًــا علــى أبنــاء الضاحيــة 

ــن  ــوا م ــم يتمكَّن ــك ل ــم وكذل ــرك بيوته ــم ت ــم عليه ــن حُك الذي

العــودة إلــى بيوتهــم فــي الجنــوب، فهــم مُضطــرون أيضًــا 

ــة  ــتهداف كان للبيئ ــك لأن الاس ــاك، وذل ــم هن ــوا بيوته أن يترك

ــيعي  ــواء كان الش ــز، س ــن دون تميي ــام وم ــكل ع ــيعية بش الش

فــي حــزب اللــه أو لــم يكــن، لأن المطلــوب كان الضغــط 

علــى هــذه البيئــة فــي هــذه المرحلــة. لكــن هــذه التأثيــرات 

تبقــى ماديــة وإن كان فيهــا شــيء مــن المعنــوي، تســتطيع أن 

تتجاوزهــا مــع الوقــت، وأن تخــرج منهــا، لكــن الحقيقــة أن هــذا 

ــذي  ــية وال ــكلة الأساس ــو المش ــان ه ــي لبن ــكاني ف ــرز الس الف

ــة  ــة والمذهبي ــن نتيجــة المشــاكل الطائفي ــون م ــن أن يك يمك

ــراء الحــرب.  ــل مســؤوليتها أمُ ــا يتحمَّ ــه، وهــي مشــكلة أيضً في

ــا فــي  ــا مــن »أفضــال« أمــراء الحــرب علين ويمكــن القــول إنه

ــق  ــى مناط ــف إل ــذوا الطوائ ــتطاعوا أن يأخ ــن اس ــان، الذي لبن
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منفصلــة عــن بعضهــا البعــض! لكــن فــي حــرب الـــ2024 تبيَّــن 

أن الشــعب اللبنانــي قــادر علــى أن يتجانــس ويتعايــش، وكذلــك 

ــدًا مــن ترَّهــات  الطوائــف قــادرة علــى التجانُــس والعيــش بعي

ــي  ــي ه ــا، والت ــادة أحيانً ــيين الح ــف السياس ــات ومواق الشاش

ــر  ــي. وأذك ــى الشــعب اللبنان ــة عل ــة حــرب إعلامي ــي الحقيق ف

أنــه حتــى فــي 1975 عندمــا اندلعــت الحــرب الأهليــة ورفُعــت 

وتــزاوروا  ويتحــاوَرون،  يلتقــون  اللبنانيــون  كان  المتاريــس، 

وتزاوجــوا وتبادلــوا فــي التجــارة والصناعــة وغيرهمــا. اللبنانيــون 

لديهــم مقــدرة عاليــة علــى التجانــس وتجــاوز اللحظــة الصعبــة. 

لكــن مــع الأســف إن المواقــف السياســية هــي التــي تفــرِّق بيــن 

النــاس. تجربــة الـــ2024، أو 2006 كانــت القــدرة علــى التعــاون 

مــن الناحيــة الإنســانية والوطنيــة والاجتماعيــة بيــن اللبنانييــن 

عاليــة جــدًا، وأعتقــد أن هــذا مــا يميِّــز لبنــان، فمثــلًا فــي ســوريا 

ــب ذهــب  ــن حل ــب أو اب ــى حل ــب ذهــب إل ــن إدل ــرَ اب ــم ن ل

ــي  ــورية الت ــرب الس ــلال الح ــزور، وخ ــر ال ــص، أو دي ــى حم إل

ــن  ــض، لك ــم البع ــن بعضه ــون م ــوريون يخاف ــت كان الس وقع

فــي لبنــان لــم يحــدُث ذلــك، ففــي حــرب الإلغــاء بيــن ميشــال 

ــر المســيحيون إلــى مناطــق  عــون وســمير جعجــع وعندمــا تهجَّ

ــز،  ــوت والمراك ــم البي ــت له ــتقبالهم، وفتح ــمَّ اس ــلمين ت المس

وأيضًــا قدُّمــت لهــم المســاعدات وكان ذلــك فــي خضــمِّ الحــرب 

ــاوُز  ــى تج ــي عل ــدرة اللبنان ــار مق ــك لإظه ــول ذل ــة، ونق الأهلي

ــا، بــات المــكان فــي  المســائل الباعثــة علــى التفرقــة. مــن هن

ــا، لذلــك  ــا مذهبيًّ لبنــان، عنــوان طائفــي أكثــر مــن كونــه عنوانً

ــإن كل هــذه الأمــور  ــة ف ــان إدارة سياســية وطني ــر للبن ــو توفّ ل

ــق. ــة تســقط بدقائ ــة والمذهبي الطائفي

كيف سترتبّ الطائفة الشيعية بيتها الداخلي؟

ــيعية  ــة الش ــتهجن، فالطائف ــه مُس ــدِّ ذات ــؤال بح ــذا الس أوّلًا ه

ــتقلال،  ــة اس ــه كدول ــبُق قيام ــا يس ــان، ووجوده ــة للبن مؤسّس

ــذا  ــرى، ه ــف أخ ــل أي طوائ ا وقب ــدًّ ــم ج ــة قدي ــر الطائف عم

ــن،  ــذا الوط ــن ه ــزء م ــي ج ــي ه ــدأ، وبالتال ــث المب ــن حي م

وهــذه الدولــة، وجــزءٌ أساســي وفاعــل فــي السياســة والاقتصــاد 

ــة الشــيعية  ــاع السياســي. الطائف ــاع، والاجتم ــة والاجتم والثقاف

فــي لبنــان لا مشــكلة لديهــا، ربمــا هــي مشــكلة عنــد الآخريــن، 

ــام  ــذ الع ــطينية، من ــة الفلس ــع القضي ــدق م ــت بص ــا وقفَ لأنه

1948 ودفعــت أثمانـًـا بشــريةّ وجغرافيّــة، كونهــا موجــودة علــى 

ــن  ــا م ــا غيره ــت كم ــو كان ــا ل ــة، أم ــطين المحتل ــدود فلس ح

ــكان  ــي م ــي ف ــي، فه ــم العرب ــف أو المســلمين أو العال الطوائ

ــا  ــي أنه ــن ه ــى الآخري ــبة إل ــية بالنس ــكلتها الأساس ــر، مش آخ

ناصــرت الحــقّ الفلســطيني، وهــذا هــو بيــت القصيــد فــي كل 

ــا  ــا هــو فقــط لأنه ــوم، وكل هــذا الاســتهداف له ــا يجــري الي م

وقفــت إلــى جانــب الحــقّ الفلســطيني، بغــضِّ النظــر عمــا إذا 

ــون  ــب ألا يك ــا كان يج ــدرة، أو لأن تأييده ــك القِ ــت تمتل كان

بهــذا الشــكل، مــع أن توجــد هنــاك أشــكال أخــرى يمكنهــا مــن 

خلالهــا أن تقــف إلــى جانــب الحــقّ الفلســطيني. وعليــه فــإن 

ــة أخــرى، وهــي  ــة لبناني ــان، هــو كأي طائف ــي لبن مســتقبلها ف

ــات الأخــرى، لا تملــك مشــروعًا  ــة كمــا المكوّن جــزء مــن الدول

ــة،  ــي، كطائف ــا، ه ــة ولا خارجه ــش الدول ــى هام ــا، لا عل خاصًّ

د  مثلهــا مثــل الطوائــف الأخــرى، تعيــش فــي بلــد توافقــي متعــدِّ

د توجهــات الفــرد منــذ لحظــة  الطوائــف والمذاهــب، يحــدِّ

ــل  ــا، ب ــد لبنانيًّ ــد الطفــل، لا يوُل ــا يوُل ــان عندم ــه. فــي لبن ولادت

يوُلــد مارونيًّــا أو كاثوليكيًّــا أو ارثوذكســيًّا أو شــيعيًّا أو ســنيًّا 

أو درزيًّــا، وبعدهــا يصنَّــف لبنانيًــا، لذلــك المشــكلة فــي لبنــان 

ــل كيــف ســيكون  ليســت كيــف ســتكون الطائفــة الشــيعية، ب

لبنــان مــع الطوائــف، هــل ســيبقى بلــد الطوائــف والمذاهــب 

ــة  ــية والطائفي ــوى السياس ــن الق ــتغلاله م ــن اس ــي يمك وبالتال

ــة والدخــول  ــة والدولي ــا مــن القــوى الإقليمي ــة، وأيضً والمذهبي

ــة. ــة والطائفي ــى خــط التناقضــات المذهبي عل

فــي رأيــي أن الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان ســيكون مســتقبلها 

ــن، فــي الاجتمــاع  ــان ومــن حركــة اللبنانيي بأنهــا جــزء مــن لبن

ــر  ــت عب ــذا كان ــك، هك ــى هنال ــا إل ــادي وم ــي والاقتص السياس

ــب  ــق بترتي ــا يتعل ــي م ــا ف ــتبقى. أم ــذا س ــة وهك ــود طويل عق

ــراءة  ــد ق ــيعية أن تعُي ــة الش ــدَّ للطائف ــلا ب ــي ف ــت الداخل البي

كل الأحــداث خصوصًــا بعــد حــرب 2024، فــي موضــوع إســناد 

غارة على منزل بين عبا وجبشيت، موقع بنت جبيل
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غــزة، ومــن ثــم العــدوان الإســرائيلي الــذي جــرى علــى لبنــان، 

وتحديــدًا علــى البيئــة الشــيعية، يجــب أن تقــرأ الطائفــة هــذه 

ــي، وأن  ــتقرار المجتمع ــن الاس ــة م ــش حال ــتجدات وتعي المس

ــي  ــداث، الت ــات الأح ــكل مُجري ــة ل ق ــراءة معمَّ ــي ق ــرط ف تنخ

د مــن خلالهــا مــدى قِدرتهــا علــى التعاطــي  تســتطيع أن تحــدِّ

ــا للتوازنــات الإقليميــة  ــا الاســتراتيجية الكبــرى، وفقً مــع القضاي

ــون  ــب أن يك ــا ولا يج ــون دائمً ــب أن يك ــذا يج ــة، وه والدولي

خــارج الســياق الوطنــي اللبنانــي، وأعتقــد أن هــذا بــدأ فعــلًا، 

ــث والنقــاش، فــي هــذا الموضــوع. ــوع مــن الحدي ــاك ن إذ هن

وإذا تطرقّنــا إلــى الحديــث عــن البيــت الداخلــي للطائفــة 

الشــيعية، فكمــا كل الطوائــف اللبنانيــة الأخــرى، هنــاك داخــل 

ثنائيّــات وثلاثيّــات، هنــاك مرجعيّــات طائفيــة  كل طائفــة 

ــان، هــو كأي  ــي لبن ــع الشــيعي ف ــإن الواق ــي ف ــة، وبالتال وديني

واقــع مذهبــي طائفــي آخــر، لأن المتحكِّــم فــي أمــور الطوائــف 

فــي لبنــان، هــي المجالــس المليّة ثــم القيــادات الطائفيــة. وهنا 

لا بــدّ مــن القــول إنــه لا يجــب أن يتــمّ التعامــل مــع الطائفــة 

الشــيعية علــى أنهــا طائفــة مهزومــة، لأنهــا مــن الداخــل لا تعتبر 

ــا صمــدوا  ــلًا مــن مُقاتليه ــرى أن عــددًا قلي نفســها هُزمــت، وت

وقاوَمــوا هجمــة إســرائيل التــي تمتلــك قـُـدرات تســليحية 

ــي لا  ــي وغرب ــا دعــم أميرك ــة، ولديه ــة هائل ــة وتكنولوجي ومالي

محــدود، لــذا هــذا الصمــود، بالنســبة إليهــا، هــو نصــر فــي حــدِّ 

ث هنــا عــن جيشــين يتقابــلان ويتناظــران  ذاتــه. فنحــن لا نتحــدَّ

ويتســاويان، بــل عــن تنظيــم مقــاوِم مقابــل دولــة مدعومــة مــن 

كل أنظمــة العالــم، والتــي شــنّت حربـًـا مــن أجــل ضــرب عُمــق 

القضيــة الفلســطينية، ومــن أجــل تحييــد الشــيعة كــي لا يقومــوا 

بواجــب الدفــاع عــن بلدهــم أو نصُــرة فلســطين. أنــا أعتقــد أن 

الطائفــة الشــيعية، منــذ العــام 1948 وقبــل ذلــك، تدفــع أثمانـًـا 

مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، وقــد فرضــت الجغرافيــا عليهــا 

ذلــك، لكونهــا قريبــة مــن حــدود فلســطين، بالإضافة إلــى غياب 

ــن  ــاع ع ــزاً للدف ــا مســلحًّا ومجهّ ــك جيشً ــي لا تمتل ــة، الت الدول

ــم، أن الجيــش اللبنانــي ممنــوع  ــا يعل الحــدود وحمايتهــا، وكلنّ

ــة  ــن مواجه ــا م ــه عبره ــزات وأســلحة يمكن ــلاك تجهي ــن امت م

ــرة،  ــة الشــيعية نفســها، مضطَ ــك وجــدت الطائف إســرائيل، لذل

بحكــم الجغرافيــا وغيــاب الدولــة منــذ عقــود طويلــة، أن 

تتســلحّ مــن أجــل الدفــاع عــن أرضهــا وعــن كرامتهــا وســيادتها. 

ــة  ــة مواطنيهــا وحماي ــة حماي ــة اللبناني فعندمــا تســتطيع الدول

حدودهــا، فــإن الأكيــد هــو أن الشــيعة فــي لبنــان لــن يكونــوا 

ــاع  ــال، ولا بالدف ــلاح، ولا بالقت ــل الس ــا، لا بحم ــن عليه مي متقدِّ

عــن أنفســهم، لأن هــذه مهمــة الدولــة وقواتهــا الشــرعية، لكــن 

مــع الأســف هــذه المهمــة لــم تتحقّــق منــذ العــام 1948 بــل 

منــذ العــام 1936، حتــى وقتنــا الحاضــر.

الشــيعية  الطائفــة  لعلاقــة  المتوقَّعــة  الصــورة  هــي  مــا 

بالطوائــف الأخــرى فــي الوطــن؟ وهــل هنــاك حاجــة لإعــادة 

المســتقبليّة؟ برؤيتهــا  النظــر، 

القــول إن  الشــيعة لا يمُكنهــم  المســألة ببســاطة هــي أن 

لإســرائيل الحــقّ فــي فلســطين. نعــم يمكنهــم ألّا يتجهــوا نحــو 

الخَيــارات العســكرية والقتاليــة، لكــن لا يمكنهــم مــن الناحيــة 

ــلمين،  ــون كل المس ــرض أن يك ــا يفُت ــة، كم ــة والعقائدي الديني

القــول  والقانونيــة،  الإنســانية  الناحيتيــن  مــن  العالــم  وكل 

ــي،  ــر طبيع ــر غي ــذا أم ــم، ه ــرعي وقائ ــرائيل ش ــود إس إن وج

ــرده  ــوم بطَ ــر، وتق ــعب آخ ــى أرض ش ــا إل ــيء به ــرائيل ج فإس

وقتلــه منــذ مــا قبــل العــام 1948، وبالتالــي فــإن الشــيعة فــي 

لبنــان وغيــر لبنــان وككل المســلمين، لا يعتقــدون أن لإســرائيل 

ــة الشــيعة  ــى مقارب ــي إل ــا نأت ــي أرض فلســطين. وهن الحــقّ ف

للقضيــة الفلســطينية، والتــي أرى أنهــا يجــب أن تكــون واقعيــة 

ــرف  ــم الط ــوا ه ــث لا يكون ــات، بحي ــق التوازن ــة ووف ومنطقي

ــا  ــكريًّا، فيم ــرائيل عس ــه إس ــذي يواج ــم ال ــي العال ــد ف الأوح

باقــي المســلمين والعــرب لا يقومــون بذلــك، علمًــا أن فلســطين 

ــيعة  ــإن الش ــي ف ــا، وبالتال ــة طبعً ــة محقّ ــي قضي ــم وه قضيته

ــطين،  ــرة فلس ــن نص ــزء م ــك، ج ــم كذل ــوا، وه ــب أن يكون يج

بأشــكال وأســاليب قــد لا تقتصــر علــى الشــأن العســكري. وأرى 

ــت أم  ــة كان ــودة، عربي ــت موج ــة، إذا كان ــا أن الأم ــه طالم أن

إســلامية، تتعاطــى مــع هــذا الملــف بالشــكل الــذي نــراه، فإنــه 

ليــس علــى عاتــق الشــيعة وحدهــم فــي لبنــان، ولا فــي العالــم، 

تقــع مســؤولية مقاتلــة إســرائيل، بــل مهمتهــم أن يدافعــوا عــن 

ــب أن  ــر يج ــذا أم ــرائيلية، وه ــداءات الإس ــام الاعت ــهم أم أنفس

يؤخــذ بعيــن الاعتبــار. وفــي المقابــل، وعمليًّــا، لا يجــب أن نقــرأ 

الشــيعة كقضيــة منفصلــة فــي لبنــان، ونصبــح أمــام مــا يقولــه 

البعــض عــن المســألة الشــيعية فــي لبنــان، كلا فالشــيعة ليســوا 

كذلــك، فهــم أيضًــا عانــوا مــن النظــام الطائفــي، وعانــوا الحرمان 

والفَقــر، وعانــوا فــي مستشــفياتهم ومدارســهم وجامعاتهــم وفي 

إنمــاء مناطقهــم. فالنظــام اللبنانــي الرســمي، لم ينُصف الشــيعة 

تاريخيًّــا، كذلــك لــم ينُصــف معظــم اللبنانييــن الســنّة، والــدروز 



165

مقابلات وتأملات في زمن الحرب، ذاكرة الحروب، حاضر التهجير ومستقبل الطائفة...

أيضًــا، وفــي بعــض الأحيــان مســيحيي الأطــراف... وهكــذا. وهنــا 

ــة الشــيعية  ــة المســتقبلية للطائف ــي الرؤي ــاش ف ــا النق إذا أردن

فــي لبنــان، فهــي واضحــة، فهــم جــزء مــن الدولــة ومــن الكيــان 

ــم  ــح، وه ــح وصري ــكل واض ــك بش ــوا ذل ــد أعلن ــي، وق اللبنان

ــف،  ــاق الطائ ــا وباتف ــة وخَياراته ــكون بالدول ــكوا ويتمسّ تمسّ

ــار لهــم، ولا لأي طائفــة أخــرى، ســوى التوافــق  وبالتالــي لا خَي

ــذا  ــي ه ــير ف ــف. وأش ــي الطوائ ــع باق ــلمي م ــش الس والتعاي

الســياق، إلــى أن الشــيعة فــي الماضــي، ليســوا هــم مــن بــدأ 

ــوا  ــم كان ــرى، وه ــف الأخ ــا الطوائ ــل بدأته ــة، ب ــرب الأهلي الح

وقــودًا فــي هــذه الحــرب، إذ لــم يكــن لديهــم تنظيمــات 

مســلحّة تقاتــل فــي أعــوام 1975 و1976 و1977، فقــد كان 

القتــال فلســطيني - ســنّي - مســيحي، إذا شــئت، الحقيقــة 

ــد  ــة وبيَ ــإدارة درزي ــة ب ــة الوطني ــت الحرك ــك، وكان ــي كذل ه

ــا  ــي يتزعّمه ــة الفلســطينية الت ــلاط، وتحــت الوصاي ــال جنب كم

ــر التاريــخ  الراحــل ياســر عرفــات، وهــذا يعنــي أن الشــيعة عب

لــم يخوضــوا حروبـًـا مذهبيــة وطائفيــة فــي لبنــان، والآن هــم لا 

يخوضــون مثــل هــذه الحــروب، لذلــك هــذه الأســئلة يجــب أن 

تطُــرح بأشــكال أخــرى، هــل الشــيعة يملكــون خيــارات خاصــة؟ 

ــا، كلا هــم  كلا، هــمّ لا يملكــون، هــل يملكــون مشــروعًا خاصً

ــان؟  ــي لبن ــلامية ف ــة إس ــام دول ــع قي ــم م ــل ه ــون، ه لا يملك

ــان.  ــة فــي لبن ــام مثــل تلــك الدول كلا، فالشــيعة ليســوا مــع قي

ويعلمــون أنهــا لــن تتحقــق ولا هــذه وظيفتهــم، لا فــي الســابق، 

فــي حقبــة الثلاثينــات والأربعينــات والســتينات ولا الآن ولا فــي 

المســتقبل، لا بــل بالعكــس الشــيعة يطمحــون إلــى دولــة عادلة 

ــرائيلي  ــدو إس ــم ع ــى حدوده ــون أن عل ــة، ويعلم ــادرة قوي ق

يخالــف كل المواثيــق والأعــراف الدوليــة، وبالتالــي هــم بحاجــة 

إلــى دولــة قويــة تســتطيع أن تدافــع عنهــم، ويكونــوا جــزءًا مــن 

هــذا الدفــاع عبــر الجيــش اللبنانــي، فليســلَّح الجيــش اللبنانــي 

ويعُطــى كل الإمكانيــات الكبــرى التــي تســتطيع أن تــردع 

الاعتــداءات الإســرائيلية. وأقــول إنــه ليــس للشــيعة هوايــة فــي 

التســلحّ والقتــل والاقتتــال، هــم شــباب يحبّــون الحيــاة، يحبّــون 

أن يعيشــوها، لكــن يريــدون أن يعيشــوها بعــزةّ وعنفــوان 

وكرامــة، وبالتالــي لــن يقبلــوا بالاعتــداء عليهــم لا فــي الســابق 

ولا اليــوم ولا فــي المســتقبل. وهكــذا أرى أن الشــيعة فــي 

لبنــان ليســوا تابعيــن لأحــد، لا سياســيًّاٍّ ولا إقليميًّــا ولا إيرانيًّــا أو 

عراقيًّــا أو غيــره، بــل علــى العكــس، هــم فــي الحقيقــة جــزء من 

المشــروع الوطنــي اللبنانــي. لكــن الســؤال: هــل لبنــان بطوائفــه 

ومســؤوليه الحالييــن ينظــرون إلــى الآخريــن، ومنهــم الشــيعة، 

ــي  ــه آن الأوان ف ــد أن ــي؟ أعتق ــان اللبنان ــن الكي ــم جــزء م بأنه

ــد،  ــاء عقــد سياســي واجتماعــي جدي ــى بن ــان أن نعمــل عل لبن

يزُيــل المخــاوف كافــة، ويبنــي دولــة قويــة تدافــع عــن شــعبها.
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ــة  ــم الصحاف ــى عال ــل إل ــب دخَ ــاعر وكات ــزي، ش ــف ب يوس

ــرة  ــن أسُ ــوب م ــن الجن ــفة«. اب ــته لـ»الفلس ــاب دراس ــن ب م

مختلطــة دينيًّــا وإثنيًّــا، قضــى طفولتــه بيــن الأشــرفية والنبعــة 

ــه،  ــت تجربت ــي صقَل ــة الت ــروت المدين ــت بي ــروت، فكان وبي

مــن الناحيتيــن الأدبيــة والسياســية، وعرفّتــه علــى أحــد 

الأحــزاب العلمانيــة الــذي انتظــم فــي صفوفــه مشــاركًا 

بالحــرب الأهليــة، قبــل أن يخلــع رداء الحــزب والســلاح، وِفــق 

ــة والســلم. قناعــة سياســية جديــدة، قوامهــا أولويــة المواطنَ

ــة  ــذات، عــن تركيب ــزي، فــي هــذا الحــوار، عــن ال يتحــدّث ب

البلــد، وعــن الرؤيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن بنــاء الوطــن.

مَــن هــو يوســف بــزي مــا بيــن الــولادة والطفولــة والدراســة 

والارتبــاط بالمــكان؟ 

أســرة  فــي  وُلـِـدت 

مــن  دينيًّــا،  مختلطــة 

وأمٌُّ  شــيعي  مســلمٍ  أبٍ 

أرثوذكســية  مســيحية 

)هــي أيضًــا مــن أسُــرة 

الأم  إثنيّــا،  مختلطــة 

ــي(.  ــب لبنان ــة والل أرمني

مــا  طفولتــي  أمضيــت 

بيــن الأشــرفية والنبعــة 

ــاء  ــت أثن ــروت. انتمي وبي

ــي، وشــاركت  ــع شــبابي لحــزب علمان ــى مطل ــي وحت مراهقت

فــي الحــرب الأهليــة المشــؤومة. فــي عمــر 19 عامًــا هاجــرت 

ــق  ــلاحي وِف ــي وس ــاركًا حزبيّت ــا، ت ــى إفريقي ــام إل ــدة ع لم

ــة والســلم. قناعــة سياســية جديــدة، قوامهــا أولويــة المواطنَ

ــي  ــة الآداب ف ــا بكلي ــام 1987، ملتحقً ــان ع ــى لبن ــدت إل عُ

الجامعــة اللبانيــة لدراســة الفلســفة، وبدأت العمــل الصحافي 

فــي الحقــل الثقافــي، انســجامًا مــع انشــغالي بكتابــة الشــعر.

ــه  ــا تحمل ــة، بم ــن المدين ــا، اب ــا بيروتيًّ ــي مواطنً ــر نفس أعتب

مــن معــانٍ فــي الخــروج علــى الروابــط الأهليــة أو الطائفيــة 

أو الإثنيــة، إلــى رحــاب الاجتمــاع المدينــي، والاســتقلالية 

ــة.  ل ــة والمتحوِّ ــة المركّب ــة، والهوي الفردي

كانــت  كيــف  بســهولة...  الذاكــرة  تغُــادر  أمــور لا  ثمّــة 

ــم  ــكان ســكنك ث ــى م ــك وعل ــة علي ــرات الحــرب الأهلي تأثي

ــي الـــ2006  ــا ف ــن 1993 و 1996 وأيضً ــي العامي ــي حربَ ف

ــي الـــ2024؟ ــوم ف والي

للأســف، اختبــرت كل الحــروب التــي عاشــها لبنــان منــذ العــام 

1975. قتُــل أبــي فــي مطلــع الحــرب، وتهجّــرت أسُــرتي عــام 

ــن  ــة. لك ــروت الغربي ــى بي ــرقية إل ــروت الش ــن بي 1976، م

قبــل ذلــك، فــي العــام 1973، هُجّــرت أسُــرتي مــن الأشــرفية، 

بســبب تأييــد أبــي للفلســطينيين، فــي لحظــة صدامهــم 

ــر،  ــرة التهجي ــل دائ ــي. ولتكتم ــش اللبنان ــع الجي ــلحّ م المس

ــر  ــام 1990، أن أهج ــلم ع ــة الس ــي لحظ ــا، ف ــررت أيضً اضطُ

البيــت الــذي كنــا نســكنه مــع وأســرتي. ثــم إنــي عــام 1993 

اشــتريت منــزلًا فــي الضاحيــة الجنوبيــة، وكانــت تجربــة 

غيــر ســارةّ، مــا اضطرُنــي لبيعــه علــى عَجَــل. ولأن الانقــلاب 

ــا وقاســيًا كالحــرب،  ــة الســلم كان عنيفً الاقتصــادي فــي بداي

ــا، قبــل  اضطُــررت للهجــرة إلــى الخليــج ثــلاث ســنوات تقريبً

العــودة فــي نهايــة التســعينات، لأتنقّــل مــن بيــت بالإيجــار 

ــن  ــار 2008، حي ــة 7 أي ــى لحظ ــرات... إل ــع م ــر أرب ــى آخ إل

هُجّــرت، بســبب التهديــدات، وانتقلــت مــن بيــروت الغربيــة 

ــا فــي فــرن الشــباك. ــل أن أســتقرّ حاليًّ ــى الأشــرفية، قب إل

ــن  ــن العامي ــا بي شــاركت فــي معظــم المعــارك والحــروب م

ــرائيلي  ــاح الإس ــة الاجتي ــاها تجرب ــت أقس 1981 و1986. كان

ــروت. وحصــار بي

اختبــرت الحــرب كمدنــيٍّ فــي فتــرة »حــرب التحريــر« 1988 

- 1989، تلــك كانــت المــرة الأولــى التــي أختبــئ فيهــا بملجــأ 

ــا فــي  مــع النســاء والأطفــال. عرفــت بشــاعة الحــرب ورُعبه

الملجــأ، حيــث عشــنا أثناءهــا العَجــز والخــوف وكراهيــة 

ــم.   ــن جميعه المتقاتلي

مــع حربـَـي 1993 - 1996، كنــت شــبه متفــرِّج، كَونــي مقيمًــا 

فــي بيــروت. وأدركــت حينهــا هشاشــة الســلم اللبنانــي 

ــي  ــبة - حرمَن ــذي – للمناس ــرائيلي، ال ــلال الإس ــود الاحت بوج

ــا مــن زيــارة بنــت جبيــل، مســقَط رأس أبــي وبلــدة  25 عامً

ــرة. ــي الكبي عائلت

حــرب العــام 2006، صقَلــت وعيــي السياســي أكثــر، كمعــارضٍِ 

ــى سياســة  ــى هــدف أو إل ــن وســيلة إل ــة م لتحــوُّل المقاوم

الشيعة أمام خياران: 
»استكمال الانتحار أو الدخول في مراجعة
تؤدّي إلى مصالحة لبنان والعرب والعالم«

يوسف بزي
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ــداء  ــل الع ــن تحوي ــلاوة ع ــا، ع ــة كله ــي السياس ــدة تلُغ وحي

ــرة. لإســرائيل إلــى تمويــه لأهــداف أخــرى، قاتلــة ومدمِّ

ــلال  ــي خ ــود المكان ــة بالوج ــات المتعلقّ ــي التحدي ــا ه  م

الحــروب؟

ــق  ــى تضيي ــرك عل ــرب، تجُب ــن الح ــي زم ــش ف ــة العي تجرب

جغرافيــة التنقّــل. يتحــوّل الحــيّ الــذي تقُيــم فيــه إلــى 

منعــزلَ، ومجتمــع مصغّــر يحــاول الاكتفــاء الذاتــي قــدَر 

الإمــكان. وهــذا يفُقــر الحيــاة الاجتماعيــة، فتتحــوّل إلــى 

ــاه راكــدة. كمــا أن العيــش نفســه ينحصــر بالبحــث عــن  مي

الأمــان وتأميــن الحاجيــات الضروريــة، والســعي إلــى توفيــر 

ــا  ــة، بم ــى التحتي ــات وخــراب البُن ــاب الخدَم ــل عــن غي بدائ

ــؤس«.  ــات الب ــميه »تقني أس

ــف،  فتضمُــر الحيــاة المدنيــة وتتحــوّل إلــى نمَــط بدائي متقشِّ

ــات العُنــف والقســوَة والخــوف، عــلاوة  ــه أخلاقي تطغــى علي

عــن انهيــار الضوابــط القانونيــة وطغيــان منطــق الميليشــيات 

والقــوة وتســلُّط الســلاح.  

فــي حــرب العــام 2024... مــن وجهــة نظــرك، مــا هــي 

ــل كان  ــيعية؟ وه ــة الش ــا الطائف ــت به ــي مُني ــائر الت الخس

هنــاك مــن مكاســب؟ 

ــراً للكيــان اللبنانــي  الحــرب الأخيــرة، توَّجــت مســارًا مدمِّ

ولأركان دولتــه، ابتــدأ مــن حقبــة الاغتيــالات ولــم ينتــهِ 

ــة،  ــوارث متتالي ــن ك ــا م ــا بينهم ــروت، وم ــأ بي ــر مرف بتفجي

ــة.  ــة وثقافي ــة واقتصادي ــة، سياســية واجتماعي ــة ومعنوي مادي

ــن  ــة م ــل المقاوم ــه تحوي ــا اعتبرت ــج لم ــرب، تتوي ــذه الح ه

وســيلة إلــى هــدف ونهــج حيــاة، حيــث المــوت ينتصــر علــى 

الحيــاة. بــل إن الاحتفــال بالمــوت بــات غايــة. وهــذا يفــوق 

ــلًا للعَقلنــة. مداركــي ولا أراه قاب

ــر  ــو متأخِّ ــا ه ر م ــتؤخِّ ــة، س ــائر هائل ــي بخس ــه مُن ــان كل لبن

ــار الســحيق  أصــلًا: محــاولات التعافــي والإصــلاح بعــد الانهي

والمبتــدئ عــام 2016 علــى الأقــل. وأظــن أن نتائــج الحــرب 

ــة فــي القــاع. ــان لمــدة طويل ســتبقي لبن

أظــنُّ أن »البيئــة الحاضنــة« )أي الشــطر الأكبــر مــن الشــيعة 

ــرى، كنــت أتوقعّهــا شــخصيًّا،  ــت هزيمــة كب ــن(، تلقّ اللبنانيي

منــذ التــورُّط غيــر المبــرَّر وغيــر الأخلاقــي فــي الحــرب علــى 

الشــعب الســوري. فحينهــا وعلــى عكــس كل الإرث الشــيعي، 

كان الوقــوف إلــى جانــب الظالــم وضــد المظلوميــن. وهــذا 

ســيكون لــه تداعيــات تاريخيــة مــن الصعــب احتواؤهــا.

لقــد شــعَرتَ البيئــة الحاضنــة بالعزلــة، واشــتدّ عندهــا الشــعور 

بتكاثُــر الأعــداء ومخاطــر الحصــار، وراحــت توُغِــل بالمكابــرة 

ــز،  ــة والغرائ ــكار، وصــارت مُقيمــة علــى اســتنفار العصبي والإن

ــذا  ــن. وه ــب للآخري ــف وترهي ــى تخوي ــا إل ــت مخاوفه وحوّل

أنهــك الحيــاة اللبنانيــة إلــى حــدٍّ لا يطُــاق.

عــدا ذلــك، كان مشــروع »الثنائــي الشــيعي« وعلــى نحــوٍ 

ــى  ــة وعل ــى الدول ــة عل ــة الصلف ــورًا بالهيمَن ــوف، محص مكش

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــه. وف ــى مقدّرات ــه، وعل ــان كل ــة لبن وجه

ــه  ــذي كان يقترح ــا ال ــه. فم ــذ بدايت ــلًا من ــروعًا فاش كان مش

ــاة  ــر الحي ــي تطوي ــث أو ف ــي مســائل التحدي ــي ف هــذا الثنائ

الاجتماعيــة أو فــي التوجّــه الاقتصــادي أو التربــوي )مــاذا 

فعلــوا بالجامعــة اللبنانيــة مثــلًا؟(، ناهيــك عــن الفشــل الثقافي 

ــم. وهــذا  العميــق، إن فــي الفنــون أو الأدب أو الفكــر أو القيَ

ــة  ــي طليع ــم ف ــيعة ه ــن الش ــن أن المثقفي ــم م ــى الرغ عل

ــم الســاحقة هــم  ــم بأغلبيته ــي، لكنه ــي اللبنان ــاج الثقاف الإنت

ــة لهــذا  ــن« أو »المنشــقّين«، أي خــارج التبعيّ مــن »المتمرِّدي

الثنائــي، ومعارضِيــن لــه علــى الأغلــب. الأنتلجنســيا الشــيعية 

فــي مــكانٍ مغايــرٍ تمامًــا. وبالمقارنــة مــع المشــروع المارونــي 

ــلًا، قبــل الحــرب، أو بمشــروع الحريــري بعــد الحــرب، لــم  مث

م الثنائــي الشــيعي مــا يغُــري بــه الآخريــن. بــل بالعكــس،  يقــدِّ

كان موضــع نفــور ورفــض. عــدا عــن التصــاق الانهيــارات 

ــتمر  ــاك المس ــى والانته ــاد والفوض ــي الفس ــوارث وتفشّ والك

ــة،  ــم ضعــف الدول ــر الأمــن وتفاقُ للدســتور وللقوانيــن وتقهقُ

ــم أخــلاق النهــب والســلب، عــن  ــة، وتعمي وســيادة المافياوي

حــق أو عــن تحامــل... بـ»الحقبــة الشــيعية« إن جــاز التعبيــر، 

ــن 2006 و2024. ــن العامي ــا بي م

أثار الغارات على بنت جبيل، موقع بنت جبيل
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ــيعة  ــيرتِّب الش ــف س ــة، أي كي ــتقبل الطائف ــن مس ــاذا ع  م

بيتهــم الداخلــي؟ مــا هــي الصــورة المتوقّعــة لعلاقــة الطائفــة 

الشــيعية بالطوائــف الأخــرى فــي الوطــن؟ وهــل هنــاك 

ــة  ــا، بالرؤي ــل الطائفــة وأبنائه حاجــة لإعــادة النظــر، مــن قِب

ــا؟ ــتقبلية له المس

عنــد مفتــرق الطــرق هــذا، أمــام القيِّميــن علــى شــأن الطائفــة، 

خيــاران: اســتكمال الانتحــار أو الدخــول فــي مراجعــة، تــؤدّي 

إلــى مصالحــة لبنــان والعــرب والعالــم.

ــلاس،  ــى الإف ــة إل ــب لا محال ــي ذاه ــام الإيران ــد أن النظ أعتق

وعلــى نحــو قــد يكون أســوأ مــن انهيــار الاتحــاد الســوفياتي أو 

دة والكارثيــة. ربمــا أشــبه بســيناريوات الربيــع العربــي المتعــدِّ

لا يمكــن تجاهُــل الهــوّة بيــن النظــام الإيرانــي وشــعبه. حدثت 

ثورتــان فــي عشــر ســنوات تــمّ قمعهمــا بالحديــد والنــار. لكــن 

هــذه المــرة، قــد لا ينفــع معهــا القمــع، خصوصًــا وأن الهزيمــة 

يــة، ســترتدُّ نحــو الداخــل فــي المســتقبل  الإقليميــة المدوِّ

القريــب.

ــد الطريــق لعودتهــم  ــن ســيقود الشــيعة تعبي ــى مَ ــذا، عل ول

ــرة، والالتحــاق  ــلا مُكاب ــة وب ــلا غلبَ ــة، ب ــة الوطني ــى الكياني إل

والديموقراطــي  الليبرالــي  الحدّاثــوي،  المنفتِــح  بلبنــان 

ــش  ــو العي ــث يحل ــز. وحي ــة كن ــث التعدّدي ــاري، حي والحض

ــلام. ــار بس والازده
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  الخاتمة
قــد تنتهــي حــوارات كثيــرة، لكــن النقــاش ســيظلّ قائمًــا، بيــن أبنــاء 
طائفــةً جُــرتّ تحــت ســتار العقيــدة إلــى نفــق أوصلهــا إلــى حيــث ما 
لا تريــد. لكنّهــا طائفــة قــد تنتكــس ولا تمــوت. هكذا خلصــت معظم 
الإجابــات فــي الحــوارات الــذي تضمنهــا هــذا الكتــاب. فغالبيــة الذين 
ــات، أجمعــت  ــة البحــث عــن بعــض الإجاب ــي رحل ــم ف ــا معه تعاون
علــى أن الطائفــة الشــيعية قدّمــت للبنــان الكثيــر، وبذلــت تضحيــات 
جســام، وعلــى أكثــر مــن صعيــد. أما الخلاصــة الأبــرز لهذه الحــوارات، 
فــكان أن قلــةً رأت أن الطائفــة، حققــت مــن خــلال الحــرب الأخيــرة 
مكاســب تذُكــر، بــل علــى العكــس تمامًــا كانــت خســائرها جســيمة 
وكبيــرة وتفــوق التوقعــات، وهــذه الفئــة رأت أن حــزب اللــه خــدَع 
بيئتــه بالحديــث عــن فائــض القــوة، وقــد أظهــرت الحــرب زَيـْـف هذا 
الادّعــاء. أمّــا الفكــرة التــي أجمــع الــكُلّ عليهــا تقريبًــا، فتمثلّــت بــأن 
الطائفــة الشــيعية، يمكــن أن تــؤدّي دورهــا علــى أكمــل وجــه، إذا مــا 
عــادت إلــى حضــن الوطــن عِبــر بوابــة دولــة القانــون والمؤسســات، 

وإن كان البعــض قــد رأى أن هــذا الأمــر لا يمكــن أن يتحقّــق إلّا 

بعــد بنــاء الدولــة الحقيقيــة، والمقصــود بالدولــة، دولــة المؤسســات 

وتحديــدًا المؤسســة العســكرية لتكــون الضامــن الوحيــد لأبنــاء 

الطائفــة بعــدم تعرُّضهــم للاعتــداءات الإســرائيلية.

كذلــك، فــإن البعــض ممّــن أجابــوا علــى هــذه الأســئلة، رأوا أن منطــق 

المقاومــة، هــو الســبيل الوحيــد حاليًّــا لمواجهــة التحديــات الخارجية 

وعلــى رأســها الخطــر الإســرائيلي المتربِّــص بنــا مــن ناحيــة الحــدود 

ــدوا أن ذلــك يمكــن أن يتحقّــق، ليــس مــن  الجنوبيــة، وإن كانــوا أكّ

خــلال فئــة بعينهــا، وإنمــا مــن خــلال الدولــة التــي عليهــا أن تتصــدّى 

للاعتــداءات الخارجيــة مــن أي جهــة أتــت. 

ــيعية،  ــة الش ــي للطائف ــت الداخل ــب البي ــوص ترتي ــي خص ــن ف لك

ورؤيتهــا المســتقبلية، لــم يجــد الذيــن حاوَرناهــم مــن حــلٍّ إلّا 

بالعــودة إلــى حضــن الدولــة باعتبارهــا الجامــع لــكل مكوّنــات 

المجتمــع اللبنانــي، لكــن بشــرط أن تكــون دولــة حقيقيــة لا مجــردّ 

ــه. ــم بذات ــكل قائ هي


